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4# أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية ٤‏ 
هه يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونيةعن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا 
المصئف من رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى . 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله کی ا ) 


کا ا ى ب مره مي رار ر 


وا 1 الله کان لک یکم رقا 4 بإ ناا ا زين منوا انوا الله وولو موا سيا َي 
اکم اسک ویغقر کم دویکم ومن بطع آله ورس ددم عطينا . لم 
عَالِم اليب وَالشَهادة انت تُحكُمٌُ بين عبَاوك فيمًا كانوا فيه بختلفون اهدني لما 
احتف فيه من الحئ بإذنك إك هدي من َشَاءُ إلى صراط مسقيم"" أما بعد: 
فن فهم مواقف علي بن أبي طالب كه الإمانية والأخرية والسياسية والشرعية 
والعسكرية وغيرهاء تعين على فهم الكثير من واقع عصر الرسالة والعصر 
الراشدي» وتقطع الطريق آمام الكثير من المخالفين والنتفعين» الذين لا زالوا 
يتاجرون بدماء المسلمين وأعراض الصالين» جنيا للمنافع المابطة» وحرباً على 
رسالة التوحيد الخالدةء التي جاهد من أجلها علي 4 مع أصحاب رسول الله 4ل 
حتى انجزوا حميع ما أوكل إليهم» بقلوب صافيةء ونوايا صادقة وأداء صحيح؛ 
مقيد بمنهجية وتعاليم الكتاب والسلة» وهذا ما تلقته عنهم امه حمد 4 بالقبول 
والرضا والاتباع» حتى ظهر في الأمة رايات بدعية» وتجمعات شعوبية» ومنظمات 
باطنيةء نعق دعياؤها ي أودية الغوغاء» وأباطح البوغاءء فأثاروا الزوابع التي غشت 


)1( صحیح مسلم: ح (۱۲۸۹). 


على أبصار كثير تمن استّنبت في أحضان هذه الأمة؛ لكنه تنفس بغير هواتهاء ومال 
مع غير رياحهاء فأخذ يردد ما يذيعه الموتورون» من السبئية والشعوبيين» واليهود 
والصليبيين» والمستشرقين والمستغربين» والعلمانيين والليبراليين» ومن يأخذ عنهم 
من التائهين» وغيرهم ممن آعلنوا الحرب على عقيدة وميراث آمة سيد المرسلين ب 
حسداً أن تجتمع على نبيها ك فتحمي هويته» وتحمل رسالته» وتنطلق في آفاق 
معاني قوله تعالی: ‏ وما رساد کر َة علي 4 (الانبیاء:۷٠٠).‏ 

فأعداء الصحابة خاصةء ردوا الرحة المهداةء واختاروا طريتق الفتنة» ومنهج 
البغاةء فتستروا بحب آمير المؤمنين علي 4 للطعن في إخوانه الصحابة المكرمينء 
وأمهاته أمهات المؤمنين» فموهوا بذلك على آهل الأهراء» ومن معهم من عبيد 
البيضاء والصفراء» وفاقدي الانتماء والولاء فأنشأوا عقيدة وثقافة تتسمى بأسماء 
المسلمين» وتعمل بكل مكر على هدم عقيدة التي الأمين به حتى بلغ من شدة 
خادعة آتباعهاء آن اغتالوا آمير الؤڙمنين علي هه في مسجده» وها هم يزعمون حبه 
والتظاهر بالبكاء عليه» للتمكن من الميمنة على آمته» وحلها على التعلق بكل ما 
يناقض عقيدته» ويا يقطع الصلات مع منابع هويته المنبثقة من الكتاب والسنّةت 
لاستبداها بأحقاد الشعوبيةء وبهتان المنظمات السبئية! وأساطبر وأباطيل الجوسية!. 

فهذا وغيره الكثير يلزم الحبين لأمة الكتاب والستةء المؤمنين بحقوقهاء أن يبنوا 
موقفاً صلباًء يفرز هذا الخلط الرهيب» وينقض هذا المشترك المريب» الذي يتلبس 
بحب علي 4 ليهدم دينه» ويبطل جهاده» ويقتل إخوته» ویستبیح آمته» لقد آن 
الأوان ليقال لكل تائه قف قبل أن تسقط ني اهاويةء أغلق جيع النوافذ والأبواب 
المشرعة أمام قتلة الراشدين» ومبغضي الصحابة المكرمين» الطاعنين بعرض سيد 
المرسلين #5 المكذبين لستته على مر السنين» واعرف آمير المؤمنين علي حب الكتاب 


والسنة» نصير الموحدين؛ ورابع الخلفاء الرشدين» وتدبر في مواصفات على الآخرء 
الذي يزعم آتباعه أنه إله من دون الله تعالى» فابرآ مئه واحذر مكائد من صنعه» 
e ٣‏ م i e‏ 
وتمسك باثار الراشدين» تحت ظلال قوله تعالى: ‏ ل 
وَل 2 تيعو السيل فهر 
(الأنعام:۳١٠).‏ 


A لے ا‎ 2 a 


عن سيلو لک وه دَق تقون 4 


فعلي له حب الكتاب والسنة والصحابة #ه وحبيبهم» عاش في بيت الي ل 
منذ نعومة أظفاره» وهو أول صي آسلم لله رب العالين» فقد نطق هه بالشهادة 
وصدٌق باحق ( وهو غلام ابن ثمان سنین ) وشهد وعایش مواقف قریش وما 
كانت تفعله برسول الله وأصحابه السابقين» ورأى بامّ عينه مواقف صاحب 
رسول الله ل الصديق له وكيف كان يصد عن رسول الله 4 صولات المشركينء 
ويواسيه بنفسه وماله وبنيه» وكيف كان يرفع الضيم عن كثير من الستضعفين» 
فيشتري الرقيق ويعتقهم» ويواسي ي الحتاجين ويكرمهم» ويطعم القادمين إلى الى # . 
حين كان في مكة مُضيْقاً عليه من المشركين» وكل تلك المشاهد وغيرها الكثير كانت 
منقوشة في ضمير آمير المؤمنين علي ك الذي أسهم ي نجاح المجرة حين نام على 
فراش الني 45 يوهم المشركين» وبعد امهجرة شهد المشاهد مع رسول الله ج وجاهد 
بين يديه 4# حاملاً لواء المسلمين أو رايتهم» ومبارزاً صناديد المشركين دافعاً شرهم 
عن رسول الله ب وأصحابه المكرمين #ة. 

وكان يشاهد تمسك رسول الله #5 بصاحبه الصديق له في كل مواقفه بإ وكيف 


کان يشاوره ويقربه ویقدمه على من سواه» ویتدآرس معه شؤون ومستقبل دو لة 


)١(‏ سنن الترمذي: ح )۳۷۳٤(‏ قال الألباي: صحيح. الطبران: المعحم الکیں (11). ابن كغير: البداية 
والنهاية» -۲٦/۳‏ ۲۸. 


المسلمينء والأسس التي يجب أن تبنى عليها علاقاتهم مع من حومم من اليهود 
والمشركين» وكان يرى كيف كان الي #5 يغضب لصاحبه وينتصر له ممن يعارضه 
من أصحابه # وكل ذلك وغيره الكثبر ملأ ضمير أمير المؤمنين حبأً وتبجيلاً خليفة 
رسول الله» واستعدادا لطاعته ونصرته وتنفيذ أمره» حتى إذا توني الي ## كان علي 
هه يناهز الثانية والثلاثين من عمره» وأبو بكر الصدذيق # كان يناهز الستينء غا 
جعل تقدیم الصحابة له أمراً بديهيا والتفافهم حوله وانقیادهم له» دون كلفة أو 
توجيه من المسلمات» وامتداداً ما كان عليه الحال ني حياة رسول الله بل من تقديم 
أبي بكر 4 وتبجيله والسماع له» ذلك أن الصديتى له كان اني اثئين ) في حياة 
رسول الله ل فمن المتفتق عليه بين المؤمنين أن يصبح الأول في حال غياب الني 5 
وكل هذه المسائل وغيرها كانت معلومة عند الصحابة اة وهو مأ عملوا به منذ 
اليوم الذي توي فيه رسول الله 4# وهذا ما كان يغيظ أعداء الصحابة» ويلا قلوبهم 
حقداأ وحسدأء لما يشاهدونه من إنجازات المسلمين» وانتصارات الموحدين» التي 
تحققت على يدي خليفة رسول الله بعد وفاة التي ب4 فذلك الحسد وتلك الأحقادء 
التي كان يخوض آوحامما أعداء الصحابةء قادتهم إلى ابتكار وسائل ماكرة؛ ليكيدوا 
بها وحدة المسلمين» ويزقوا صفوف الموحدين؛ نما أوجد فرقا طائفية وتيارات 
فكرية وسياسية» ومعتقدات دينيةء يستظل أهلها تحت مسميات إسلامية وهميةء 
أوجدت لدى تلك التيارات المدامة حاجة قصرى لبناء قيادات سياسية لاهوتية» 
ليواجهوا بها خلافة النبوة وعقيدتها الربانيةء والتواصل مع أعداتهاء واستدراج 
غوغائها لتسخيرهم ضد آمتهم» ولم يعد يشغل تلك الفرق سوى غاربة أمة الكتاب 
والسنةء التي يستظلون في ظلال أخلاقياتها وقيمها النبيلةء ولا كان آل البيت الثبوي 
الشريف # من أول أنصار الصديق 4 وأعوانهء في مواجهة الشرك والردة» 
ومعهم أمة الصحابة وتابعيهم بإحسان كه ابتكر أعداء الصحابة بمكرهم وغدرهم 


۸ 


شعار نصرة آل البيت ومظلومية آل البيت» والتعلق بذلك باسم عبة علي ف 
والعمل بتوصياته» وذلك با يہتکرونه من فكر حارب لعقيدة علي وجا يابُسون 
به على الجهلة والغوغاء وأصحاب الأهواءء من اتهامات مكذوبة على كبار 
الصحابة ا لتقبيح حاسنهم» وتنفير الناس عن إنجازاتهم ومفاخرهم 

ولإيجاد هوة بين علي له وإخوانه الصحابة 4# في فكر الأَمَّة وثقافتهاء افتروا 
عليه ادعاءات ل يقلها؛ وأحاديث موضوعة؛ كان يقاتل من يزعمها؛ ويبرآً إلى الله 
تعالى ممن ينشرهاء لكن أعداء الصحابة ألصقوا ذلك بأمير المؤمنين #ه زور 
وجعلوا ها مناسبات وأعيادا وطقوسا؛ تؤصل هوية خالفة هويته العربية وعقيدته 
القائمة على هدي الكتاب والسنة النبوية؛ وموقفه القائم على اتباع الخلفاء 
الراشدين 4 والسير على منهجهم ولا سيما في الحياة السياسية والسيرة الشخصية 
فتمكنوا بذلك من الطعن بعلي # وتصويره على آله محارب لإخرانه من 
المهاجرين والأنصار 4! نصرة لمبغضي الكتاب والستّة!!. 

فأوجدوا بذلك ثقافة وعقيدة وأقواماً لا هم هم سوى عاربة الصحابة 
وعقيدتهم وأمتهم! يزيدهم في ذلك تمددا ومنعة؛ لا مبالاة الكثير من أبناء أَمَة 
الكتاب والسنة بهم» واستهانتهم بمكرهم» ووقوع الكثير من المنسوبين إلى العلم 
فيها في شراكهم» وإسهام البعض منهم ني تجميل صورتهم» وتهوين خاطرهم! 
وتهيئة الأمة لقبول باطلهم» ولزيادة التشويه والتشويش؛ رفع أعداء الصحابة شعار 
موالاة آل البيت» لتضليل الفارين من مواقع الدفاع عن السنة التبويةء ووضعوا 
لإمامهم هذا الذي يزعمون آنه علي آو من يرثه من آل البيت» صفات غالفة 
لعقيدة أمة الكتاب والسنةء وليواجهوا هذه العقيدة وهذه الأمَة» قالوا بان من 
صفات إمامهم هذا الذي سموه علي صفات لاهوتية» فزعموا أنه قال: "أنا عين 


الله وأنا يد الله ونا جنب الله» وأنا باب الله" ونسبوا إليه آنه قال: ( آنا صاحب 


الخلق الأول قبل نوح الأول» ولو علمتم ما کان بين آدم ونوح من عجائب 
اصطنعتهاء وآمم آهلکتهاء فحق عليهم القول فیئس ما کانوا يفعلون» آنا صاحب 
الطوفان الأول» آنا صاحب الطوفان الثاني» آنا صاحب سيل العرم» آنا صاحب 
الأسرار المکنونات» آنا صاحب عاد والجنات» آنا صاحب ثمود والآیات» آنا 
مدمرھاء آنا مزلزھاء آنا مرجعھاء آنا مھلکھاء آنا مدبرھاء آنا بانیهاء آنا نمیتھا آنا 
خحييهاء آنا الأول آنا الآخر آنا الظاهر آنا الباطن)“ وروى الكليني بان علي بن أبي 
طالب 4 ( ينزل امل الجنة مناز هم ويزوجهم ویدخل أهل النار النار» وأبواب ' 
الجنة والنار إليه !)7" 

ها وغيره من معتقداتهم يمل موقف أمة الكتاب والسنة فافع على القصز 
بين علي الذي له الصفات الإهية هذه» وبين أمير المؤمنين علي ظ4 المتمسك منهج 
الكتاب والسنةء العامل با فيهماء الصحابي اماشمي الذي جاهد مع رسول الله ل 
ثم قتله آهل الكوفة غدرا في مسجده عام أربعين للهجرة» وآنه غير علي الذي 
يؤمن به الرافضون خلافة أبي بكر الصذيق 4 فعلي الذي بايع الصديق ف عربي 
هاشمي قريشي» وهو صحابې من آل بيت رسول الله 4# وهو رابع الخفاء 
الراشدين # وهذا الآخر علي مؤله شعوبي» مبغض لقومه العرب! وللغة الكتاب 
والني #! وحارب لأصحاب رسول الله ك سادة المسلمين وقادتهم» وبيده الحياة 
والموت» والجنة والنار» فلا صلة بين علي العبد الصالح الصحابي الهاشمي المبشر 


,٠١ ٤ البيومي: حقيقة الشيعة»‎ .۸١ الصفار: بصائر الدرجحات»‎ )١( 
.٠١٤ الصفار: بصائر الدرجحات» 4 ۸. وينظر البيومي: حقيقة الشيعة»‎ )۲( 
. ١٠١١ البيومي: حقيقة الشيعة»‎ .٠١۹/۲ الكلييْ: أصرل الكاني»‎ )٣( 


۱ 8 


با جنة» وعلي المحصرف في الكون كما يزعم أعداء الصحابة له ذلك!! ومن هنا 
تفرض على كل مسام المغاصلة التامة مع من يؤله علي كك ويكفر الصحابة #. 

وما يكتب في هذا البحث هو عن علي بن آبي طالب ڪه الصحابي 
العربي اللسان والنسب» نصير الكتاب والسنة وأهلهماء الذي كان يصلي خلف 
أبي بكر الصدذيق 4 في آيام مرض رسول الله ي وبعد وفاته 4 وفي أيام خلافة 
يي بكر ظ4 وبقي على وفائه وإخلاصه له» واعتزازه جخلافته وإمامته حتی وفاته 
ب يجلد من يفضله على أبي بكر الصديق 4#» ويبرآ من ينال منه آو يطعن في 
خلافته» لا حابي في ذلك أحداً ولا يرتبي على ذلك مكافاة دنيوية» وکان ڪه عا 
للصحابة # موالياً لجميع الخلفاء الراشدين» ومتعاوناً معهم ومطيعا هم ب ولم 
يقل يوماً آله معصوم» أو أن العصمة تنال أحدا من ذريته # أو أن هناك عصمة 
لغير رسول الله ب الذي قال الله فيه: ( وَمَّا ينطق عَن الْهَرَى) (النجم:۴) وكان 
يحرم المتعة كما حرّمها رسول الله 5 ويرى رجم من يستبیحها إذا کان حصنا 
وجلده إذا کان عزباً. 

قال رسول الله يلإ ' هدم» أو قال: ( حرم المتعة: النكاح» والطلاق والعدة 
والميراث )“ وقال ل يوم الفتح: ( إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة )“ 
وکان #ه یغسل قدمیه ني الوضوء عملا بقوله تعالی: لإ تاا الت ٤َامَْوا‏ إا 
نسم لی اللو عاو ویک ایدیم إلى المرافق وامخوا وسیک 
راجأ إل أَلَكَمَين 4 (المائدة: من الآية )١‏ عاطفاً غسل الأرجل على غسل 
الأيدي كما هو في كتاب الله وحافظاً على الصلوات الخمس والجمع والجماعة في 


(۱) صحيح ابن حبان» ذكر الأسباب التي حرمت المتعة ح )٤١٤۹(‏ قال الحافظ في التلخحيص: حسن. 
(۲) صحیح این حبانء ذکر الأسباب الي حرمت المتعةء ح )٤۱٩۰(‏ صحیح الإسناد. 
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آوقاتهاء عملا بقوله تعال: لد ألصَلوة كانت عل لومي كككيا مووا 4 (النساء: 
من الأية۳٠١٠).‏ 

وکان فلن يأخذ نصيبه من الخمس من غنائم المشركين؛ ويقيم فريضة الزكاة 
على المؤمنین» لا كما يفعله أعداؤه كن ابعل فريضة الزكاة وفرض الخمس على 


الأتباع والأقربين. قال تعالی: از واطموا آنا عَيْمتم ن سیو ان ينو خسكة: ولارسول 
و فر 


ونی افر الى والمستكين واب اليل إن ك منم باه و اونا ل 
عبتايوم ألفران يوم الى امعان وال ٤‏ ڪل شى و مير (الأنفال:۱٤).‏ 

فهذه بعض صقات وأخلاقيات علي آمير المؤمنين ظهه» وصفي المنقين» الذي 
جاهد في سبيل الله تعانى المشركين» وتمسك بهدي التي الأمين بك وبحب أصحابه 
المكرمين» ونصرة الكتاب والسنة وهدي الراشدين» واستمر على ذلك كه صابراً 
حتسباً حيباً حبوبا بين الؤمنين» متبرئ من الخوارج المارقين» ومن الشيعين لغير 
كتاب الله وسّة سيد المرسلين 8# وعلماً شاا يسترشد بإخلاصه ووفائه الطامعون 
بجنات رب العالين. 

وجاء هذا الكتاب في مقدمة وأربعة فصول وعدد من المباحث» الفصل الأول 
منها تحدث عن آية الولاية» وبراءة أمبر المؤمتين علي 4 من أعداء الصحابة 
وتوضيح معاني وأبعاد قوله 4 لعلي ك: من کنت مولاه فعلی مولا ' وشرح 
معنی المول» وبیان آسباب ورود الحدیث ومناسبته» وقوله ل لعلي أيضاً: " نت 
مني وآنا منك" ' وذکر بعض من وافق من الي 4 من آصحابه مثل هذا الوصف» 
وأسباب وصف الي 4# هم بقوله: هذا مني وأنا منه» أو هم مني وأنا منهي» 
وأحاديث: الكساء والعترة والثقلين» ومعاني كل منهاء وبيان أسباب ورود النص 
عند الحاجة» لتوضيح مقاصده وأسبابه» مع استقاء العبر ورد الشبهات» وبيان 
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اشتقاقات معاني "آل الييت" و "أهل البيت" وبيان مكانة أمهات المؤمنين أزواج 


الي # بين آهل بيته 4 وأنهنٌ المقصودات ولا ني قوله تعالى: # لما بريد اه 


-. 


سے ورو 


ذهب عتم لجس أهل الت بطي ته ي 4 (الأحزاب: من الآية ۳۳) 
وذلك ظاهر في سياق الآيات التي قبل وبعد هذا النص» ولا يتطلب الأمر أكثر من 
قراءة الآیات )۳٤١-۲۸(‏ من سورة الأحزاب» والإشارة إلى أن النصوص» تؤكد أن 
المتقين هم أولياء رسول الله 4# وبيان خلاصة الموقف من آية التطهير وحديث 
الكساء. 

آما الفصل الثاني: فجاء الحديث فيه عن بعض وسائل التشويه التى مارسها 
أعداء الصحابة في توجيه الأحاديث الصحيحة» وحرفها عن معانيها ومقاصدها 
الصحيحة» وخاولة قصرها على أمير المؤمنين علي 4 للطعن بالصحابة الآخرين 
وتجريدهم من مناقبهم وفضائلهم» ني مثل قوله # لعلي: "لأعطين الراية غدا 
رجلا يحب الله ورسوله 44 ويجبه الله ورسوله 4#" وتوضيح مناسبة هذه الفضيلة 
والنقبة الكبرى» وذكر بعض من صرح الني 4 محبتهم» مثل أسامة بن زيد له 
والأنصار ## وغيرهم من الصحابة #ه والتنويه إلى أن الإسلام يؤكد على الحب في 
الله» وأن طاعة الله ورسوله 45 ترفع آهلها إلى آفاق قوله کك: ‏ ومن بطع أله 
وَس ايك رَفِيقًا £ (التساء:۹٦).‏ 

ثم الإشارة إلى بعض وسائل أعداء الصحابة الأخرى ني صناعة الأحاديث 
المكذوبة والاستشهاد بها! بزعم بيان مناقب علي له وكأنه بحاجة لثل هذه 
الأباطيل ولا يكفيه ما في الصحيحين والسنن من شرف الناقب والفضائل التي نال 
بها رضا الني ل وثناءه عليه وعحبة المسلمين وتبجيلهم له 4 ولكن أولئك 
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امغرضين يفعلون ذلك لا حبا بعلي كه وإنما لكي يطعنوا بإخوانه الراشدين 
والصحابة المكرمين 4# ولنشر بعض الشبهات في مثل حديث رد الشمس لعلي هه 
وقومم الذي ينسبونه لعلي ه: "سلوني قبل ان تفقدوني» وحديث الطائرء 
وقومم: لولا علي هلك عمر رضي الله عنهما. 

ثم طعنهم بدين آمير المؤمنين علي # في مثل اتهامهم له بآنه يتعامل مع الجن 
وكآنه ساحر إ4 وحاشاه» وزعمهم أن حاكم الجن شاوره ظه وهو على المنبر. 

وتناول الفصل الثالث كشف وسائل أعداء الصحابة في اختراق الكتب 
وتسخير بعض العلماء لحمل ظلماتهم» وتحريف بعض الأحداث لتمرير 
أهوائهم» ومن تلك الوسائل التسلل إلى عقيدة الأمة من خلال الكتب والعلماء 
ومن ثم رواية الأحاديث المكذوبة» وتوجيهها جا يخدم ماربهم ويطعن بأعدائهم 
أصحاب رسول الله ل! وهذا لا يتنبه له كثير من الناس» وسيتم ذكر مجموعة من 
الأمثلة التي تبين ذلك. 

أما تحريف الأحداث وتسخيرها لخدمة مشاريعهم العدوانيةء» التي تتجدد في 
مناسبة وغير مناسبة» مثل استغلاههم تذكير الي 5 لأمته بال بيته يوم غدير خم 
حيث أن الخلافة ليست فيهم بعد وفاته ب فڌكر 4 آمته باهله وآله 4 آداء احق 
الرحم والقربى» لكن أعداء الصحابة اهتبلوا هذه المسآله سياسياً وعقائدياء للطعن 
بأمة محمد 5 وتكفير أصحابه ك والتحريض على الفتنةء وتجديد ذلك في كل عام» 
ني احتفالات يفوق اهتمامهم بها أعياد الفطر والأضحى! ثم بيان آول من أحدث. 
بدعة غدير خحم» وتوضيح الموقف من الشبهة المتجددة في أخطارها السياسية 
والإعلامية والعقدية والأمنية!. 

وأوضح الفصل الرابع مسألة استخلاف علي هه على المدينةء ومعنى قول 
التي # له: " ألا ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسى اليل " وذكر 
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أسباب ورود هذا النص» وبيان آهم مقاصده» ثم توضيح معنى الشجاعة ومن هو 
أشجع الناس! والوقوف عند قول التي 45: " أقضاهم علي " والتنبيه إلى محاولات 
أعداء الصحابةء تلبيس هذه النصوص للطعن جخلافة الي 4 بعد وفاته! ثم تفصيل 
القول ني بيعة علي له لأبي بكر ج والتأكيد على أن تلك البيعة تبطل كل ما 
يزعمه المغرضون» وتسقط مسوغات الفتن التي يؤزونها بين المسلمين. 

ثم توضيح الموقف من شبهة الوصية لعلي ك والإشارة إلى معنى الوصيّة اللغوي» 
وإلى آثر ابن سباً اليهودي» في ترويج هذه الشبهة المكذوبةء والتنبيه إلى أن أعداء 
الصحابة اعتمدوا الروايات الموضوعة لإثبات شبهة الوصية» وكذبوا الروايات 
الصحيحة التي تؤكد ما لا لبس فيه آله لا وصيةء وإما أراد الي # آن يكتب لأبي 
کر کاب مید ف مر ا قال 4: ( لَقَذ هَمَمْت أو أَرَذْت أن أرْسِل إلى أبي 
بكر وَابنهِ وَأعْهد؛ أن يقول القائلون أو می المَمون تم قلْت: ابی الله ويْذْفْعْ 
وون أ ذف الله وای ؤود وقوله 4 ( ئی اکشب ابا في 
أَحَاف ان یٹمگی ممن ویقول قال انا اَولّیء وای الله َالمُوُْون إلا ابا بر ۲ 
وني هذا الرد الواني على جيع التخرصات التي يثيرها أعداء الصحابة مجميع 
أصنافهم» ومعهم المرجفون والمقرٌبون» الذين يشككون في الصحيحين وغيرهما من 
ثوابت الأمة» كعربون تواصل مع قتلة الراشدين ومكذبي سنّة سيد المرسلين 4 

ثم الخاتعة ونتائج البحث» وقائمة المصادر والمراجع» وفهرس الحتويات. وني 
نهاية هذه المقدمة أسآل الله تعالى القدير: أن بجمع المسلمين» على الكتاب والستّة 
ومنهج الصحابة المكرمين كه وآن ينفع بهذا الجهد القراء المخلصينء ويثقل هم به 


()0( صحيح البخاري: باب قول المريض اټ وجح وارأساه» 2 )٥۲۳٤(‏ باب الاستخلاف (YY)‏ 
(۲) صحیح مسلم: من فضائل ابي بکر > ح .)٤۳۹۹(‏ 
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اموازين» ويوحد التخاصمين» ويبصر التائهين» وينبه الغافلين» ويجعله خالصا 
لوجهه الكريم» لا شبهة فيه ولا رياء» ولا سمعة ولا عصبية» وإغما حبة ووفاء 
لأصحاب خير البرية # وأن يدخره لي عنده كك نورا لظلمة القبر» ومنارا يوم 
ا حشرا بم لاقع مال وا بو 6 £ جز لا من ق بقلب لير ل 4 (الشعراء). 
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آية الولايةه ا 
وبراءة أمير المؤمنين علي له من أعداء الصحابة 
م يذع أعداء الصحابة باباً من الأبواب إلا وحاولوا الدخول فيه؛ بقصد تشويه 
وتزييف الأحداث» وهذا ظاهر معلوم لكل متابع لمواقفهم العلمية ني كتبهم الدينية 
والسياسية والفكرية والفلسفية وغيرهاء ومن ذلك آنهم يتابعون ما ني كتب 
الصحاح والسنن وكتب التفسير وغيرهاء فينتزعون منها ما جص آعلام هذه الأمة 
وآئمتها ثم يعملون على تكذيبه ونسفه ونسبته لغير صاحبه! وإيجاد الروايات 


)١(‏ قال في كتاب أصول الكافي للكليي الذي هو أهم كتب القوم في طعنهم بالقرآن: إن القرآن الذي جاء به 
جبريل سبعة عشر ألف آية. وقال القرويي شارح كتاب أصول الكافي الذي نسب هذا الكلام إلى حعفر 
الصادق: إن الغرض بيان أنه حذف من أصل القرآن شيء كثير! الذي لا يوجد في نسخ القرآن اللشهورة! 
فعلى القارئ أن يقارن بين هذه العقيدة ا لمكذبة للوحي؛ وبين قوله تعالى: < لا يأتيه الال من بين يديه وَل 
من حَلفه آنزيل مڻ حُکيم حَميد) (فصلت:۲:). وقوله تعالى:( إا كَحْنْ كرتا الذكر واا له أحافظون) 
(الحجر:۹) وف کتاب الخطوط العريضة: أن الأستاذ محمد علي سعودي الذي كان كبير خحيراء وزارة الع دل 
تعصر» ومن خحواص الشيخ محمد عبده» اطلع على مصحف إيراني مخطوط عند المستشرق (برامين) فنقل منه 

سورة بعنوان: سورة الولاية» مذ كور فيها ولاية عليّ» ونص صفححتها الأولى: «يا ايها الذين آمَنوا آمنو! بابي 
وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم * نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير* إن الذين 
يوفون بعهد الله هم حنات النعيم * والذين إذا ليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين , فإن مهم في جهنم 
مقامًا عظيمًا إذا نودي هم يوم القيامة: أين الظالمون المكذبون للمرسلين * ما حالفتم المرسلين إلا باحق وما 
كان الله ليظهرهم إلا لأحل قريب» وسبح بحمد ربك» وعليّ من الشاهدين » وهذه السورة أثبتها مرجعهم 
الأكبر نوري الطبرسي في كتابه الخبيث ( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) وثابتة أيضا في 
كتايهم ( دبستان مذاهب ) باللغة الفارسيةء لمؤلفه حسن فان الكشميري» وهذه السورة الي صنعها أعداء 
الصحابة كذبا على الله ورسوله بل نقلها المستشرق (نولدكه ) قي كتابه (تاريخ المصاحف ۲ ٠١١/‏ ) ونشرما 
الحريدة الآسيوية الفرنسية سنة ۱۸٤۲‏ *» ص »٤۳۹ - ٤۳۱‏ عطية صقر: بتصرف يسير من فتاوى الأزهر: 
۳ تاریخ الفتوی: مايو ۱۹۹۷. ينظر حب الدبن الخطيب: الخطوط العريضة» الطبعة العاشرة» ص ۹. 
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والأسانيد الموضوعة كبا على آلسنة أناس موهومين أو كذابين» ثم التستر بفرية 
مظلومية آل البيت! ولصق ذلك بأحد أولئك الكرام من آل البيت #! لا حا هم 
ولکن تزییفا لحقيقة الأحداث ونشرا لفكر التحزب والتعصب» وتوفيراً لوسائل 
الفتن في بلاد المسلمينء وهذا معلوم لكل طالب علم مؤمن نبه نجيب. 

ولعل موقفهم من تفسير آية الولايةء يبين لوناً من ألوان مكرهم وتحريفهم 
لصور الأحداث وأسبابهاء قال تعالی تما ولقکم آله ورسول ولذ ءا منوا أل ب يمون 


الصاو ینوت لرکو وشم دعوت © 4 ر ومن بتو أله ورش وک واي مثو بإ جرب 
ر الہ هد التو © 4 (الاند وهذه آية عامة في المؤمنين» ولا كان أصحاب رسول 
الله ب وقت نزول هذه الاآية» من مقيمي الصلاة ومؤتي الزكاة» وفي كلتا الحالتين 
هاتين كاتوا متصفين بالخضوع لله تعالى وبالتذلل له» نزلت الآية بهذه الأوصاف 
الجليلةء والركوع هنا ظاهره الخضوع» لا اهيئة التي في الصلاة"" والله أعلم. 

وأوصاف هذه الآية تنطبق في كل المقاييس على آبي بكر فك الذي كانت 
سيرته هي الآولى بأوصافها؛ لأنه آول من تول التي ل ونصره» وأول من أقام 
الصلاة وأعلن بها من المؤمنين؛ بين ظهراني المشركين في مكةء وهو الذي آم 
المسلمين بها في حياة رسول الله ك في المدينة وبأمره» ويصلاته إلى جنبه بل إماماً 
بالمسلمين وبصلاته ي خلف آبي بكر مأموماً به ويجضور الصحابة المكرمين لر 
وهو الذي کان يجاهد باله ويده ولسانه بين يدي الي #5 في مكة. 

وتأكيد الي 4 قبيل وفاته؛ على إمامته اه رغم عحاولات من أراد الاعتذار له 
عن الإمامة ولوم التي 4 مَن فعل ذلك اللوم الشديدء ولم يجز الإمامة لغير أبي 


)١(‏ ينظر إمام الأمة وقائدها حليفة رسول الله أي بكر الصدّيق حامي الإسلام من الرفض والردة» ٠۷١ /١‏ فما بعدها. 
(۲) محمد بن يوسف بن علي بن حيان النحوي الأندلسي رالمتوق : ٠١‏ ۷ه: البحر المحيط آية الولايةء .۳۷٠/٤‏ 
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بكر 4 قبيل وفاته بإ فخليفة رسول الله هو الإمام الذي أقره النبي # في حياته 
وكل من يطلق عليه اسم إمام من الخلفاء بعد وفاة الني 4 فهو بغير أمر رسول الله 
ولا بتسميته 5 وكل من يسميه أعداء الصحابة باسم إمام إنغا هو من مسمياتهم 
هم» ولا يستطيعون أن يأتوا بنص واحد صحيح يثبت صحة ما يزعمون» بينما 
النصوص الصحاح التي لا ترد تنطق بإمامة أبي بكر هه على لسان رسول الله 4 
فشتان بین من يسمیه رسول الله ل إماماً وبين من يسميه من رفض سنَّة رسول الله 
وكتابه» وطعن بأقرب أهله إلى نفسه 5 وإلى أمته» وكفر أصحابه 4 كما هر 
ثابت ي عقيدة المخالفين وثقافتهم۔ 

وأبو بكر الصديق # هو المعني في قوله تعال: لإ الى بُو مال يرگ 
(الشمس:۱۸) وهو الذي آتى الزكاة على المستويين الفردي والجماعي على أكمل 
وجه وآتمه؛ وكان خصومه من المشركين والمرتدين واليهود والصليبيين والرافضين 
لسنة الني 4 مكبوتين مغلوبين مقهورين مردود بغيهم وظلمهم إلى نحورهم» 
مكشوفة سوآتهم الفكرية وبادية عوراتهم الاعتقادية» وتحقق لخليفة رسول الله 
الغلبة والتمكين في الأرض على كل من عبث بفريضة الزكاة فن الله تعالى مكن 
لأبي بكر هه في الأرض وبايعته الأمة جميعاء ونصره الله تعالى على المرتدين نصرا 
تامأ وعلى أذنابهم الرافضين للزكاة وما مات 4 إلا وجيوشه الجاهدة تطارد 
جيوش أكبر دولتين في العام آنذاك! وتحرز النصر والغلب المتلاحق عليهماء بينما 
امیر المؤمنین علي ظه لم یکن ساطانه مبسوطاً في عصر خلافته» ول تغلب إلا على 
ا لخوارج الذين کانوا يتشيعون له ثم رفضوا طاعته» وكان نصرا جزئياً إذ ظلت 
فلول تلك الشيع هنا وهناك تعيث فسادأء حتى تمكنوا بغدرهم وباطنيتهم 
وعداوتهم للصحابة في نهاية المطاف من اغتياله وقتله «4! وللتلبيس على الناس 
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وزيادة في مشاقة الله ورسوله ل تراهم يقسمون باسمه بدلا من القسم باسم الله 
تعالى؛ مبالغة في البراءة من عقيدة التوحيد التي يعتقدها علي هه فضلاً عن 
عقائدهم التي تضلل آتباعها بالزعم آنه ه هو قسيم الجنة والنار» وهو الذي يدخل 
من شاء فيها ونع من يشاء”“ وآن من لم يبايعه فهو كافر» أما فتنة صفين التي 
صنعها وقادها السبئيةء قتلة الخليفة المظلوم الشهيد عثمان 4 وأوقعوا أمير المؤمنين 
عليا هه فيها بخشهم وخداعهم وبهتهم؛ فإن كفة أهل الشام كانت فيها قوية 
عسکریا وسیاسیاً وأمناًء وانضباطاً ومسلکه و يبدؤوا بقتال» ولم يكن مقصدهم 
سوى الدفاع عن أنفسهم» ورد صيال قتلة الشهيد عثمان 4 وأعوانهم الذين لا 
يردعهم شرع ولا ينعهم نظام» بل ولا يقفون عند حدود تعليمات آمر المؤمنين 
علي ك ولا یلتزمون بامره ونهیه اه 

أما عن سبب نزول هذه الآية فالراجح أنها في عبادة بن الصامت ‏ حيث 
تبراً من حلف اليهود وولايتهم إلى ولاية الله ورسوله والمؤمنينء في ل تساك 


A رو‎ 


“اموا لا يدوا الود والتصر أولا م بش م وليه عض و یک انه م إن َه 


.٠۹٩ الصدوق: علل الشرائع»‎ )١( 

(۲) روى ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي عن عبادة بن الصامت له قال: : لما حاربت بنو قينقاع رسول 

الله 3# تشبث بأمرهم عبد الله بن بي بن سلول وقام دونهم» ومشى عبادة 4# إلى رسول الله تج وتبرأ إلى 

اله وال رسوله من حلفهم وكان أحد بي عوف من اخزرج وله من حلفهم مثل الذي هم من عبد اله 
بن آبي فخالفهم إلى رسول الله # وتبرا من حلف الكفار وولايتهم وقال: يا رول الله ابرا إلى الله 

ورسوله من حلفهم وتو الله ورسوله والمژمنین. قال عبادة: في وني عبد الله بن ابي نزلت الآبات. 

وفي الاستيعاب عن سبب نزوما في عبادة طب قال: إنه ضعيف» وفيه أكثر من أحد عشر سنداً بين 


ضعیف جداء آو لا اصل لہا أو موضوع! کلھا تزعم آن آية الولاية نزلت في علي #! بنظر الاستيعاب 
في بيان الأسباب: ۲/ 1١‏ . 


۲ 


رص روا 


ل يهى أَلْمَوْمَ اللي چ د:1 0( وقوله تعالی: # فی ا 


رر سے رس ری سے سے 2و 


رغوت فيم یقولون سی آن وتا داي قعسی الله ن يان باتع أو 
س ہوا عل ما سوا ف > اش ہم تیت . (الائدة:5۲) وني عبادة له نزل قوله 


ع ا ص رو و ع س کے مون الصاوة ونودو الکو 


تعالی: لتا ولم أله ورسول والدين ءامنوا الدب يقيمون الصاوة ونونون ألرّكوة وهم كمون { 
(المائدة: من الآية )٥‏ ثم عادت الآيات تنهى عن موالاة اليهود والنصارى 


ر و 


وغيرهم من المشركین» قال تعالی: # يناما ل ءامنوا ا EEE‏ 
وکیا من اذ اونا الکتب من بک اكمار ولاه اقرا آله إن ک6 نم مي 4 (المائدة: 
۷) وما بعدها. ومع رجحان آن عبادة بن الصامت هه هو المعني في هذه الآية كما 
جاء في أسباب النرول" إلا أن الآية ليست خاصة به» بل إنها عامة في كل من تبر 
من آعداء الله ووالى الله ورسوله َه والذین آمنواء وأبو بكر 4 أفضل من تبرأ من 
أولئك وجاهدهم كما جاهد المرتدين وكل من رفض الكتاب والسنة؛ وهو خر من 
تولى الله ورسوله 4 والمؤمنين» وعمل في كل حياته من أجل نصرتهم وإقامة 
دولتهم حتى استقام أمر الدين؛ كما كان في حياة رسول الله 45 فلم يعد مؤمن بالله 
ورسوله 5 على وجه الأرض وإلى قيام الساعة إلا وبحب آبا بكر 4 ويوالي إمامته 
ولا منافق مرتد أو رافضي مبغض لله ولرسوله 4 إلا ويعادي خليفة رسول الله 


ا ساٹ ین ی بن سول اسا کن نسحاب وسر ل یگرمرف انرب ورود ال 
وترون يا 

عباس/ يالاات اش کناب ارامات ۱/ ي ر لاع وی ا 1۸0 
عن عبد الملك بن أبى سليمان قال: سألت أبا جعفر الباقر عن الآية فقال: أصحاب محمد ل قلت: 
یقولون: هو علي ؟ فقال : علي منهم . وروی ابن جریر وغیره عن ابن عباس قال: من اسلم فقد تولی 
الله ورسوله والذین آمنوا. الحجج الدامغات» ۱۳۱/۱ - .٠١۲‏ 
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ويكفر بإمامته التي أمر بها الني 4 وهيَاً أسبابها وأقرّها له في حياته» تتويجاً مهاده 
الدائم منذ اليوم الأول الذي نطق به بشهادة الحق» وإلى اليوم الذي فارق به الدنياء 
فهو أول من واجه طغيان قريش بيده وبقرآنه» عندما تصدى لعقبة بن أبي معيط› 
وخلص سول اله که مته فم شیر علبهم توه تال ل( شتاو اد | ن يهول 
روت الله وقد جاءَ کم الت يِن : 4 (غافر: من الآية ۲۸) ^ وهذه الرواية 
تبين شجاعة السليت ه اللامتاية وان کان يتصدى مجرمي قريش وعتاتهاء من 
في مكة قبل أن يكثر المسلمون أو تكون مم شوكة» وهذا 
أحدهم عقبة بن أبي معيط الذي خنق رسول الله بل بردائه» فما رده إلا الصديق 
4 منافحاً وحيدأً عن الني بك وكذلك ظهر تمثل الصديق : بالقرآن واستشهاده 
بآیاته في دفاعه عن رسول الله وهذا سلاح آخلاقي جدید آدخله آبو بكر 


يۋذون رسول الله 4 إ 


الصديق #ه على مجتمع المشركين ني مكة: تلوت رجلا آن يمول رَو أله £ 
والمعنى يا أيها المشركون هل تقتلون الرسول يك الذي ليس له ذنب معكم إلا أن 
يعلن أن الله ربه كك أرسله إليكم» وقد جاءكم بالبيان والدليل على ذلك من ربكم 
الذي خلقكم. 

ومن هذه المواقف الرائدة والتضحيات الفائقة يأڻي بغض آعداء الصحابة لبي 
بكر 4 وما ذلك إلا لمنافحته عن رسول الله 4 ماله وبدنه ولسانه» ولرعایته له يوم 
المجرة وحرصه له على افتدائه بنفسه» وخدمته ي بيده وعمله على توفر ما 
يحتاجه في سفره وني إقامته» حرصاً على سلامته وإسهاماً في تفريغه 4 لدعوته 
دون آن يشغله عنها شاغل آو يرده عن تحقيق آهدافه عائق» فهو يقوم بكل ذلك 
وهو مشفق على رسول الله 4 حزين آن لا يطيعه قومه الذين أخرجوه؛ فعرضوه 


.)٤۸١١( البحاري: صحيح البخاري. كتاب التفسير» باب. تفسير المؤمن (غافر) ح‎ )١( 
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لأخحطار قطاع الطرق الباحثين عن المغام والمكاسب التي يجنونها على حساب 
الدعاة والجاهدين» كما حصل يوم المجرة حتى قال له الي 4 حينما رأى شدة 
إشفاقه: ( لا تَحْرَن إن الله مَعنا 4 . 

فيتضح أن اختيار الي 4 لأبي بكر هه دون سائر الصحابة ليصحبه في رحلة 
الهجرة» حينما عزم المشركون على تتله ية بعد مشاورة وتآمر طويلين» وما أعلنوه 
من مكافآت على من يأتي به أو بصاحبه 4 وما يحمل ذلك من دلالات على 
آله کان أعظم الصحابة إعاناً وخرة وتحعملا وكتماناً لسر رسول الله بك وحدبا عليه 
وسعياً حمايته وسلامته بكل سبيل» وأوسعهم دراية ا حيط بالني 4 وبدينه من 
أعداء متربصين آو آنصار مڙمنين» کل ذلك جلب على الصديق ظه بهتان أعداء 
الصحابة» وتامرهم على خلافته الراشدة» وذلك لفوزه بشرف الاختصاص 
. بصحبة التي ب ونصرته التي انفرد بها ظه ولإسهامه في إنجاح المهجرة على آتم وجه 
٠‏ وأكمله» ونجاة رسول الله 4ه وهم لا يريدون سلامة رسول الله ب لأنهم يرون أنه 
كان سيا في عدم وصول الرسالة إلى من يزعمون ببهتانهم أنه أولى بها منه! ون 
جبريل اقتا أخحطا ني تسليم الرسالة إلى محمد بل لمشابهة علي ك له" . 


براءة أمير المؤمنين علي هه من أعداء الصحابة 
ولا كان علي كله حريصاً على وحدة المسلمين» كان أول من أجاب إلى الصلح 
والاحتكام إلى الصحف في فتنة صفين» والبراءة من الذين يعملون بكل مكرهم 
وکیدهم على هدم السنة النبوية؛ ومن ثم تفرغ هه لشيعة الفتنة الخوارج الذين 


)0 البخحاري» کتاب فضائل الصحابة» باب متاق المهاجحرين وفضلهم. ح (Fae)‏ 
(۲) السفاريي: شس الدين محمد بن أحمد بن سام السفاريي الحنبلي (المتوفق : 11۸۸ هم لوامع الأنوار البهية 


وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة امرضية» مؤسسة الخافقين» دمشق» . .۸۲/١‏ 
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قاتلوه بعد إبرام الصلح الذي أطفا الفتنة ونشر الأمن بين المسلمين؛ فقتلهم في 
حروراء والنهروان وغيرهما وقال علي له واصفاً من يزعمون أنهم شیعته! بعد آن 
عم ونصح وشرح وخطب وضرب هم الأمثال» قائلا: ( قد دارستكم الكتاب» 
وفاتحتكم الحجاج» وعرفتكم ما أنكرتع» وسوغتكم ما مججتم» لو كان الأعمى 
يلحظ أو النائم يستيقظ )" ولكنهم لم يكونوا عمياً ولا نومأء وإغا أعداء الصحابة 
باطنية يزعمون حبه ونصرته 4 ویعملون بعکس ما یأمرهم به وینهاهم عنه حتی 
شهد عليهم بهذه الشهادة أن الأعمى يبصر والنائم يستيقظ وأعداء الصحابة لن 
يغبروا ما هم عليه من الحقد والكراهية لأئمة أمة الكتاب والسنة من الصحابة وآل 
البيت !. 

وبعد أن انکشف له زیفهم وغدرهم وبان خذلانهم وکذبه ` مترئاً 
منهم فقال ه: ( أصبحت والله لا أصدق قولکم» ولا أطمع في نصرکم» ولا وعد 
العدو بکم. ما بالکم؟ ما طبكم؟ أقولاً بغير علم» وغفلة من غير ورع» وطمعاً ي 
غير حق ) فهذه صفاتهم الى وصفهم بها أمير المؤمنين 4 وهو أعلم الناس يمن 
يسمون ھم ایم وم من یلین برف کل ما دعو اجا عا غ او رر 

حتی أبخضهم وملهم وکرههم ونی فراقهم. فقال 4: ( آحمد الله على ما قضی 

من مر وقدر من فعل وعلى ابتلائي بكم أيتها الغرقة ة الي إذا مرت ل طم > وإذا 
دعوت ل تجب؛ إن مهتم خضتم» وإن حوريتم خرتم» وإن اجتمع الناس على 
إمام طعنتم» وإن أجبتم إلى مشاقة نكصتم لا أبا لكم ... فنا لصحبتكم كاره وبكم 
غير كثير» لله نتم آما دين بجمعكم؟ ولا ية تشحذكم ...!! إنه لا يخرج إليكم من 
آمري رضاً فترضونه ولا سخط فتجتمعون عليه» وإن أحب ما آنا لاق إلي 


( اہن اي الحديد: شرح مج البلاغة». 1 
(۲) فج البلاغة المفترى أكثره على أمير الؤمنين علي بن أبي طالب طه: الخطبةء .٦ ٥ص ٠١‏ 
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الموت)"“ فأهل الكوفة ومن هو على منهجهم عند مير المؤمنين علي 4 وهم 
وسراب وحنة» ويلاء بلي بهم وهم کما قال که #: ( آشباحاً بلا آرواح» 
وأرواحاً بلا آشباح» ونساکاً بلا صلاح» وتجاراً بلا آرباح» وأيقاظا نوماً وشهوداً 
غيبا» وناظرة عمياء وسامعة صماء وناطقة بكماء ) . 

أولئك هم من يزعمون أنهم الشيعة على لسان أمير المؤمنين علي ف# بعد آن 
عجم عودهم» وعرف معبودهم كك فهم فرقة العصيان والمحاصي» وانعدام الطاعةق 
وموت الإجابةء والغدر والغش والخداع» وهم آشباح بلا صلاح ولا آرباح یرون 
ويتعامون ويسمعون فیعصون ویتکلمون بالباطل ویسکتون عن الحق ويوالون . 
العدو ويخونون القريب» ولو تركهم علي 4# وسكت عنهم لا يصمتون عنه؛ بل 
بخوضون في عرضه وعرض آل بيته وإخوانه الصحابة وآمهاتهم الطاهرات» حتى 
نم اتهموا علا له بالکذب» فقال م لا سمع غببتهم وبهتانهم: ( اما ولل ما 
أتيتكم اختياراً ولكن جئت إليكم سوقاً ولقد بلغي أنكم تقولون علي يكذب. 
قاتلکم الله فعلی من اکذب؟ ). 

ومن صفاتهم التي شخصها أمير المؤمنين علي له للأمة كي تحذرهم؛ آنه لا 
يعتمد عليهم ني قتال عدو لخورهم وجبنهم وهلعهم فإذا واجهوا الخصوم فرّوا 
وإذا سنحت فم فرصة أو غفلة غدرواء لا ملكون شيم الرجال والفرسان الكرام» 
الذين إذا انتصروا عفوا وساعرا وإذا امتحنوا ثبتوا وصابرواء هذا أعلن جه كراهيته 
هم وبراءته منهم وبغضه لصحبتهم لأنهم عبء عليه مهما كثروا لا قيمة لكثرته» 
لا بجمعهم دين وإغا هم أهواء وشهوات وتجمعات فاقدة للنخوة والحمية» ومع كل 


ا الحدید: م هيم اة انر ا WIV‏ 
(۳) ابن آبي الحديد: شرح نهج البلاغة١٠٠/‏ 1۷ تاريخ الطبري» ٠۹۸/٤‏ . 
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ما هم عليه من الدناءة وانعدام القيم قإنهم لا يرضون أمر آمير المؤمنين علي له 
ولا يغضبون لغضبه» حتی کان يدعو عليهم 4 بقوله: ( أصابکم حاصب ولا بقي 
منكم آبر )' آبر الذي يؤبر النخل ويصلحه أي لا بقي منکم خير. بل هم شر 
يتربص به له وخطر حدق بأمته» لا مهرب منهم يهرب إليه لتداخل الأمور 
وتشابك الفتن التي يديرونها فلا رجاء في صلاحهم» ولم يعد آمامه إلا انتظار الموت 
لعله يفرق بينه وبينهم» كل ذلك كراهية لشيعة الرفض الذين مزقوا صف الأمة 
وغذوا الفتن فيها ببهتانهم وخياناتهم وتعاونهم مع اليهود والصليبيين والتتار 
والمعتدين. فهم آهل الغدر والفتن» خاطب علي 4 مركز رفضهم كوفة الفتن. ‏ 
فقال ظله: ( إن لم يكن إلا نت - الكوفة - فقبحك الله )" أي إذا لم يكن مقام ولا 
ناصر إلا ممن عاش فيك؛ فسحقاً لذلك المقام وتلك النصرة» وما ذاك إلا لأن مقامه 
بين رافضتها كان نة لهء لما أفسد عليه آهلها من طاعة أصحابه وأخلاق إخرانه 
هذا ولغيره ل يقاتل أمير المؤمنين علي هه أهل الشام بعد صقين لا رأى من 
ورعهم وسمتهم واتباعهم وطاعتهم وآمانتهم» بعد آن زال عنه ما آوهمه به أعداء 
الصحابة» وما آوغروا به صدره عایهم زوراً وبهتانا؛ فدعا إلى عحبة آهل الشام وإلى 
مسالتهم وأثنى عليهم؛ بل إنه مدح معاوية # وأثنى عليه» قال أمير المؤمنين علي 
4# لن يزعمون أنهم شيعته: ( لا تكرهوا إمرة معاويةء» ولا تتمنوا موت معاوية؛ 
فإنكم لو فقدتقوه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها " وقال أيضا لأهل الفتنة 
والخذلان» من مبخضي معاوية #: ( لأخحرجنْ ما ني عنقي لمعاويةء قد استكتبه ني 


)0( شج البلاغة» الخطية 5۸. ص ۸۷. 
(۲) ابن أي الحديد: شرح فج البلاغة» .٠۳١۲/١‏ 
(۳) ابن عساکر: تاريخ دمشق» ٠١٠/١۹‏ . البلاذري: نساب الأشراف ه/ .٥۸‏ الخليفة: الإنصاف» ۹٠ه.‏ 


۸ 


الله ل وآنا جالس! فعلمت أن ذلك لم يكن من رسول الله 4 ولكن من الله ). 
فإذا اتضصح هذا وتبينت خطورة أعداء الصحابة على الفكر والتاريخ الإسلامي 
وهوية الأمة ووحدتها وحاضرها ومستقبلها؛ فإن الموقف من خليفة رسول الله أبي 
بكر له آوضح في كل شان كما سبق وهو المنفتق المعتق اجاهد في سبيل اله الراكع 
الساجد لله» أما قصة إنفاق علي 4 هه خاتما وهو راكع التق تي بجترها المخالفون فهي 
قصة موضوعة من صناعة أهل الفتنة أعداء الصحابة» م ترد بسند صحيح قط وغا 
يدل على وضعها واختلاقها ما ثبت من فقر علي 4 لا سيما عند نزول الآية فإنه 
كان فقيراً لا يلك نصاب الزكاة والآية في الذين يؤتون الزكاة والزكاة مصطلح 
قرآني لا بطلق إلا على الغريضة المعروفة وعلي كه له عند نزول الآية م يكن ممن 
يؤتون الزكاة فكيف تصرف الآية إليه فضلاً عن تخصيصه بها دون سواه؟! ولكن 
كل ذلك من باب الحرب التي يشنها المخالفون على أركان الإسلام» ولا سيما 
الزكاة التي أبطلوها ووضعوا بدلا عنها الخمس! مفترين بذلك على الله تعالى» كما 
هو في معتقدهم الفاسد الذي يتهمون فيه أصحاب رسول الله ب بالكفر. 

قال ابن الجوزي: ( وقد اعتقد جماعة من الرافضة أن آبا بكر وعمر رضي اله 
عنهما کانا کافرین! وقال بعضهم: ارتدا بعد موت رسول الله 5 ومنهم من يقول: 
بالتبرؤ من غير علي 4# وقد روينا أن الشيعة طالبت زيد بن علي بالتبرؤ يمن 
خالف عاليا هه في إمامته فامتنعم من ذلك فرفضوه فسموا الرافضة ومنهم طائفة 
يقال ها الحناحية وهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي 
الجناحين يقولون: إن روح الإله دارت في أصلاب الأنبياء والأولياءء إلى أن انتهت 
إلى عبد الله وأنه لر يمت وهو المتتظر! ومنهم طائفة يقال ها الغرابيةء يثبتون شركة 


(۱) سیر اعلام النبلایء ۱۲/ .٠۲۹‏ الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من الئلاف» ۹٠ه.‏ 


۲۹ 


علي في النبوة» وطائفة يقال هما المفوضةء يقولون إن الله عز وجل خلق حمدا ا ثم 
فوض خلق العام إليه» وطائفة يقال ها الذمامية يذمون جبريل ويقولون كان مأمورا 
بالنزول على علي 4 فنزل على عمد 1#! ومنهم من يقول: إن أبا بكر ظلم 
فاطمة رضي الله عنها ميرائها!!. 

وقد روينا عن السفاح العباسي آنه خطب يوما فقام رجل من آل علي ڪه فقال 
يا مير المؤمنين: أعدني على من ظلمي! قال ومن ظلمك؟! قال: آنا من آولاد 
علي 4 والذي ظلمني آبو بكر هه حين أخذ فدك من فاطمة! قال: ودام على 
ظلمکم؟ قال: نعم! قال: ومن قام بعده؟ قال عمر هه قال: ودام على ظلمكم 
قال: نعم! قال: ومن قام بعده؟ قال عثمان ه قال ودام على ظلمکم؟! قال: نعم! 
قال: ومن قام بعده؟! فجعل يلتفت كذا وكذا ينظر مكانا يهرب إليه - ذلك آن 
علياً هو الذي قام بعده ولم غير شيئاً ما كان عليه حال أرض فدك بل أبقاها كما 
كانت في عصر الصديتق #! - قال ابن عقيل: الظاهر آن من وضع مذهب 
الرافضة قصد الطعن في أصل الدين والتبوة!! وذلك أن الذي جاء به رسول الله ل 
أمر غائب عنا وإنغا نق في ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهب 
فكأننا نظرنا إذ نظر لنا من نق بدينه وعقله» فإذا قال قائل: إنهم أول ما بدأوا بعد 
موته بظلم آهل بيته في الحلافة وابتته في إرثهاء وما هذا إلا لسوء اعتقادهم في 
المتوفى ل فإن الاعتقادات الصحيحة ولا سيما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم 
بعدهم» لا سيما في أهليهم وذريتهم» فإذا قالت الرافضة: إن القوم استحلوا هذا 
بعده» خابت آمالنا في الشرع» لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم والثقة بهم» فإذا 
كان هذا حصول ما حصل فم بعد موته 4 خبنا في المنقول» وزالت ثقتنا فيما عولنا 
عليه من اتباع ذوي العقول! ول نأمن ن يكون القوم م يرووا ما يوجب اتباعه 
فراعوه مدة الخحياة! وانقلبوا عن شريعته 4 بعد الوفاة! ولم يبق على دينه إلا الأقل 


۳, 


من أهله» فطاحت الاعتقادات وضعفت النفوس» عن قبول الروايات في الأصل 
وهو المعجزات» فهذا من أعظم الحن على الشريعة )© 

وهذا وأمثاله الكثير من التبديل والتغيير والرفض والتلبيس والإيهام» هو 
مقصد معتقد أعداء الصحابة! ما يدل على مروقهم من الدين» واعتقادهم بغير 
عقائد المؤمنين! وطعنهم في سيد المرسلين 4# واتهامهم له آنه م يكن يعلم حقيقة 
أقرب أصحابه وأصدقائه وأنصاره» وآنهم كانوا يضمرون له الشر وهو ك لا 
يدري» وبذلك يتهمون رسول الله ب بقلة المعرفة حاشاه بي وأصحابه بقلة الأمانة 
وضياع الدين! ويكبون القرآن الكريم الذي شهد لأبي بكر ظ4 بالنصرة 


والصحبة والمعية مع الله ورسوله ب قال تعاى: ۴ إل روه فد تصره آل 


ِد دح آل مروا از امنإ هما ف الخار رذ قول لص ري کک 
رذ إت أله معا (التوبة: من الآية )٤ ٠‏ فغضب الله على أعداء الصحابة 
برفضهم وتدليسهم وبهتانهم وطعنهم في أشرف خلق الله من عباده» وأخلص 
محا مر ا ا رکرمیم امهم کا ی شد وبتر عد اا وس 
لن يعتقد أن أعداء خليفة رسول الله يل أبي بكر الصديق ‏ إخوانه ومواليه! 
وبعداً لتلك الأخوّة القائمة على إقرار بهتان مهات المؤمنين رضي الله عنهر 
وحرب العقيدة» وتكذيب السنَّة» وتزييف السيرةء واتهام الصحابة 4. 


0 
4 


(۱) ابن الجوزي: تلبیس إبلیس» ۸۸/۱. 
۳١‏ 


قال ٍ: " من کنت مولاه فعلي مولاه "“ 

معن المولى: 

نظرا لأهمية هذا النص ومتمماته الأخرى» وسعة معاني الولاية والموالاة التي 
انتهز أعداء الصحابة الحديث عنهاء؛ بأوسع ما يستطيعون» وبأبعد ما يكونون فيه 
عن الحقيقة» أصبح لزاماً الوقوف عنده وتناوله من الجوانب الحيطة به كافة 
لدحض بهتانهم على أئمة هذه الأمةء ولإسقاط تلبيساتهم وأباطيلهم التي عملوا 
بکل طاقاتهم» فكرياً وماديا وإعلاميا ودعوياً لإثباتها ونشرها! ولتظهر ما ني 
نفوسهم من الأحقاد الكامنةء وهم وإن عادوا خائبين يخوضون في أوحال البهتان 
وظلمة الزيف» والبعد عن مناهج الصادقين المنصفينء فإنهم لا ينون ولا يركن 
إليهم لذلك من الأهمية بمكان بيان تمريهاتهم ني مثل كلمة المولى وإظهار معانيها 
ومقاصدهاء على وجه واضح جلي. 

فالمولى: هو الالك» والعبد ولعي ولق والصاحب» والابن» والعب» 
والتزيل» والشريك» وان الأخت» والولي والرب والناص والنيم واش 
عليه» والحب والتابع» والصهرء» ومن هنا نعلم أن المولى جاءت يعنى النصرة 
وغيرها من التعريفات السابقة فجعلها في معنى السلطان بحتاج إلى دليل واضح 
لإثبات ذلك» هذا بالاضافة لتعذر حمل المولى على الوالي» يقول شيخ الإسلام 
وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة» وذلك أن المولى 
كالولي» وله تعالى قال إَِمَا وَلِيْكمُ الله وَرَسُولة وَالَذِينَ اموا ) وقال: # ون 
(التحريم: من الآية )٤‏ فبين سبحانه أن الرسول 4# ولي المؤمنين» وآنهم مواليه 


١(‏ الألباني: الجامع الصغير وزياداته. ج ١ ۱٤71۹(‏ ) صحيح الترمذي: ح (۲۹۲۰) حدیٹ صحیح. 


۳۲ 


أيضاًء كما بيّن أن الله ولي المؤمنين وأئهم أولياؤه» وأنٌ المؤمنين بعضهم أولياء 
بعض» فالموالاة ضد المعاداة» وهى تثبت من الطرفين» وإن كان أحد المتواليين آعظم 
قدر وولایته إحسان وتفقضل ¢ وولاية الآخر طاعة وعبادة» کما أن الله کب 
المؤمنين» والمؤمنون محبونه» فلن الموالاة ضد المعاداة والحاربة والمخادعةء والكقار لا 
يحبون الله ولا رسوله #۶ ويجحادون الله ورسوله ل ویعادونه. قال تعالی: تاا 


رک 


الد ءامنا لا تدوأ عذوى وعدرك أولياة ‡ (الممتحنة: من الآية١)‏ وهو مجازيهم 


على ذلك کما قال تعالی: ا ون لم شعلا ادوا بحري من َه ورسولاوه (البقرة: 
من الاي ۲۷۹) وهو ولي المؤمنين وهو مولاهم بخرجهم من الظلمات إلى النورء 
وإذا كان كذلك فمعنى كون الله ولي المؤمنين ومولاهم» وكون الرسول 45 وليهم 
ومولاهم» وكون علي ي مولاهم؛ هي الموالاة التي هي ضد العاداة» والمؤمنون 
يتولون الله ورسوله 4 الموالاة المضادة للمعاداةء وهذا حكم ثابت لكل مؤمنء 
فعلي 4# من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه» وني هذا الحديث إثبات 
موالاة علي في الباطن» والشهادة له بأنه يستحق الموالاة باطناً وظاهرأء وذلك يرد 
ما یقوله فيه آعداؤه من الخوارج والنواصب» لکن لیس فيه آنه لیس للمؤمنین مول 
غيره» فكيف ورسول الله 4# له موالي» وهم صالحو المؤمنين» فعلي أيضا له مولى 
بطريق الأول والأحرى» وهم المؤمنون الذين يتولونه» وقد قال الثي لك إِنّ أسلم 
وغفار ومزينة وجهينة وقريشا والأنصار ليس م مولى دون الله ورسوله» وجعلهم 
موالي رسول الله ب كما جعل صالح المؤمنين مواليه والله ورسوله 5ه مولاهم. 
وني الحملة فرق بين الول والمولى ونحو ذلك وبين الوالي. فباب الولاية الق 
هي ضد العداوة شيء» وباب الولاية التي هي الإمارة شيء والحديث إغغا هو ني 
الأولى دون الثانيةء والني # لم يقل: من كنت واليه فعلي واليه. وإغا اللفظ من 


۳ 


كنت مولاه فعليٌ مولاه» وأما كون المولى بمعنى الواليء فهذا باطلء فإن الولاية 
تبت من الطرفينء فإن المؤمنين أولياء الله تعالى والله هو مولاهم. 

وأما کونه اول بهم من آنفسهم» فلا ثبت إلا من طرفه 4# وكونه أولى بكل 
مؤمن من نفسه من خصائص نبوته ل ولو قَدّر آنه نص على خليفة من بعده» ۾ 
يكن ذلك موجباً آن یکون اوی بکل مؤمن من نفسه» کما آنه لا یکون ازواجه 
آمهاتهم» لو آريد هذا المعنی لقال: من کنت آولى به من نقسه فعلي آولی به من 
نفسه» وهذا ل يقله أحد» ولم ينقله أحد ومعتاه باطل قطعاً لأن التي ل آولل بكل 
مؤمن من نفسه مر ثابت في حياته وماته» وخلافة علي لو قدر وجودها لم تكن إلا 
بعد موته» م تکن ني حیاته» فلا يجوز ان یکون علي خليفة في زمنه» فلا یکون 
حینئذ آول بکل مؤمن من نفسه» بل ولا پکون مولی آحد من المؤمنین إذا رید به 
الخلافةء وهذا نما يدل على أنه لم يرد الخلافة» فان كونه ولي كل مؤمن وصف 
ثابت له هه في حياة الني 45 لم يتأحر حكمه إلى الموت» وآما الخلافة فلا يصير 
خليفة إلا بعد الموت» فعلم أن هذا ليس هذاء وإذا كان التي بإ هو أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم في حياته وبعد ماته إلى يوم القيامة» وإذا استخلف أحداً على بعض 
الأمور في حياته 4 أو قَدّر آنه استخلف أحداً على بعض الأمور في حياته» أو قر 
أنه استخلف أحدا بعد موته» وصار له خليفة بنتص أو إجماع» فهو أولى بتلك 
الخلافة وبكل المؤمتين من آنفسهم» فلا يكون قط غيره أولل بكل مؤمن من نفسه» 
لا سيما في حياته. وآما کون علي ڪه مول کل مؤمن فهو وصف ثابت لعلي في 
حياة الني # وبعد ماته» وبعد مات علي» فعلي اليوم مولى كل مؤمن» وليس اليوم 
متولياً على الناس» وكذلك سائر المؤمنين بعضهم أولياء بعض أحياءً وأمواتا". 


(۱) جموع مولفات محمد مال الله ٠‏ . الشحود: المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» ۲ 


٤ 


وقال الباقلاني: وأما المولى بمعنى المعيق والمعكق فأظهر من أن يكشف» يقال: 
فلان مول فلان يعني معتقه ومالك ولائه» وفلان مول لفلان یراد به معتتق له» وآما 
الولى يمعنى الموالي الحب» فظاهر في اللغةء يقال: فلان مولى فلانء أي حب له 
وولي له» وقد روي في قول الني : " مزينة وجهينة وأسلم وغفارء موالي الله 
ورسوله" أي محبون موالون هماء وأما امو معنى الجار فمعروف في اللغة قال 
مريع بن دعدعة وکان جاور کلیب بن يربوع فأحسنوا جواره: 


جزی الله خبرا والجزاء بکفه ne‏ کلیب بن یربوع وزادهم حمدا 
هم خلطونا بالنفوس وألجموا acunane‏ إلى نصر مولاهم مسومة جردا 


بن قيس الكلابي في ظلامته إلى عمر في أمرائه: 


فلا تنسين النافعين كليهما enn‏ وهذا الذي في السوق مولى بني بدر 
أوكان الرجل صهراً لبنى بدر» وآما المولى بمعنى الحليف فمذكور آيضا قال الشاعر: 
موالي حلف لا موالي قرابة ....... ولكن قطينا يعصرون الصنويرا". 


فاما ما قصد به الني ب ني قوله: ' من كنت مولاه فعلي مولاه " فانه حتمل 
آمرین أحدهما من کنت ناصره على دینه وحاميا عنه بظاهري وباطني وسري 
وعلانيتي» فعلي ناصره على هذا السبيل» فتكون فائدة ذلك الإإخبار عن أن باطن 
علي وظاهره في نصرة الدين والمؤمنين سواء» والقطع على سريرته وعلو رتبته» 
وليس يعتقد ذلك في كل ناصر للمؤمنين بظاهره لأنه قد ينصر الناصر بظاهره 
طلب النفاق والسمعةء وابتغاء الرفد ومتاع الدنياء فإذا أخبر التي بإ نصرة بعض 


)١(‏ الباقلان: بو بكر محمد بن الطيب بن جعفر ين القاسم أبو بكر» تمهيد الأوائل وتلحيص الدلائلء مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» الطبعة الأولل» ۹۸۷١م‏ تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» ٤٠١‏ . 


وم 


المؤمنين في الدين والمسلمين كنصرته هو على طهارة سريرته وسلامة باطنه وهذه 

ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله: "فمن كنت مولاه فعلي مولاه" آي من 
کنت مبوبا عنده ووليا له على ظاهري وباطني» فعلي مولاه آي إن ولاءه وعبته 
من ظاهره وباطنه» واجب كما آن ولائي وحبتي على هذا السبیل واجبب» فیکون 
قد آوجب موالاته على ظاهره وباطنه» ولسنا نوالي كل من ظهر منه الان على 
هذه السبيل بل إنغا نواليهم في الظاهر دون الباطن. ٠‏ 

فإن قيل: فما وجه تخصيصه بهذا القول وقد كان عندكم في الصحابة كه خلق 
عظیم ظاهرهم کباطنهم؟ قیل له يحتمل آن یکون بلغه قادح فیه» آو ثلب ثالب» أو 
أخبر أن قوماً من أهل النفاق والشراة - الخوارج - سيطعنون عليه» ويزعمون آله 
فارق الدين وحَكم في أمر الله تعالى الآدميين» ويسقطون بذلك ولایته ویزیلون 
ولاءه له فقال 4 ذلك فيه» لينفي ذلك عنه» ني وقته وبعده» لأن الله تعالى لو علم 
أن علياً #ه سيفارق الدين بالتحکیم آو غبره على ما قرف به» ل يأمر نبيه ل أن 
یآمر الناس باعتقاد ولایته وحبته على ظاهره وباطنه» والقطع على طهارته وهو 
يعلم أنه يختم عمله بمفارقة الدينء لأن من هذه سبيله في معلوم الله تعالى فإنه | 
يكن قط ولياً لله ولا ممن يستحق الولاية والحية". 

ثم يقال مم: فلو كان رسول الله ب إنما آراد بهذا القول النص عليه هه فلم م 
يقل 4 هذا إمامكم بعدي؟! الواجبة طاعته» فاسمعوا له وأطيعوا؟ فيزيل الوهم 
والإشکال» فکل شيء أجابوا به فهو جواب هم فیما سلوا عنه. 


() الباقلان: أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم أبو بكر هيد الأوائل وتلخيص الدلائلء مؤسسة الكتب 
(۲) الباقلان: تمهيد الأوائل وتلحيص الدلائلء ٠٠١١‏ . 


۳٦ 


فحديث " من كنت مولاء " لا صلة له بمسالة الخلافةء وإلّما با موالاة التي هي 
ضد المعاداة» وهي غير الولايةء وهذه الموالاة ليست مقصورة على علي #ه بل هي 
لکل مسلم» قال ابن الأثير: ( الوَلاية بالقح في السب والقَصرة والْعْيّى» والولأية 
بالك في الإمارةء والوّلاء الق والرًالاة من وَالّى القَوْم. ومنه الحديث ' من 
کت ولاه قعَلٌ مَزلاه“ قال شيخ الإسلام: * آي من حي وتولاني فَلولهُ ' 
وقال ابن الأعرابي: الرَلِيً: " التابع الِب ' وقال الشافعي يرحمه الله: ' يعني 


بلك رَلاء الإسْلام " كقوله سال 5و لك أن آنه موک لذن اموا وان افر آذ 


موی ن ى (محمد:١١)‏ وقول عمر لعَليّ رضي الله عنهما: ' ایت مَولّی كا 
مُؤين " أي ولي كل مُؤمن"" واللاحظ عند هذا النص أن المخالفين يوردونه على 
أن الصحابة آقروا بأن علياً مولى كل مؤمن» لكن معتقدهم وتقافتهم قائمة على 
- عكس ذلك! ولا سيما في بدعة غدير خم» حيث يقولون إن الصحابة لم يعترفوا 
بولاية علي 4#! وهذا التناقض قائم عندهم ظاهر في مسألة الإمامةء ذلك آثهم 
يصطنوعون النصوص والأقاويل من أنفسهم» وا يتوافق مع إغراء أتباعهم ببخض 
السنّة وكراهية الصحابةء وإلا فحقيقية هذا النص قائمة على التحذير من البراءة 
من علي كه كما فعل ذلك الخوارج الذين كانوا من شيعته وأنصاره من آهل 
الكوفة ثم حرجوا عليه ك وتبرأوا منه وكفروه ثم اغتالوه! وهؤلاء يبرا منهم 
الصحابة 4# وتبرا منهم أمة السنة والجماعةء لأنهم يتولون علياً د ويواليهم عملا 
بوصية التي ب القائمة على الأخوة والموالاة» التي قالها في غدير خم لا كما يزعم 
ذلك المخالفونء الذين حرٌّفوا السنّة وافتروا على الصحابة اله ثم يزعمون حب 
علي هه ويتحالفون مع من يكفره!. 


.)۹۹٠( ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثرء‎ )١( 


۳۷ 


ولم يرد في القرآن والسئة ما يؤكد بشكل جلي أن الإمامة باللص» ولا استعمل 
لفظ المولى في موضوع الإمامة والخلافةء وكل ما يدور من شبهات في هذا الباب إنا 
وراءها من يريد التشويش على الصورة المشرقة التي دار بها المهاجرون والأنصار 
تداول الخلافة الراشدة» فآسسوا بذلك لأكمل وآنقى نظام عمل به الناس في قيادة 
الأمة وإدارة شؤون الجتمع» أثمر الثقة والاستقرار والأمن والعدل والقوةت 
واستشمار الدولة الراشدة لمزايا رسالة الإسلام العا مية لتبليخها إلى الناس كافةء فكان 
في خدمة ذلك موجات الفتوح التي زلزلت عروش الأكاسرة والقياصرة المبنية على 
الظلم والشرك والوثنية» فأسس المسلمون لنظام حضاري عالمي قائم على المساواة 
بين الناس وضمان حرية المعتقد والقول والحركة. 

فانتهز أعداء الصحابة ضمان الحريات في الدولة الإسلامية لممارسة أسوا نشاط 
عدواني باطني زائف» آسس لقيام منظمات سرية مهمتها التشويه والبهتان على 
الأعلام الذين صنعوا الحريات وضمنوها للناس»ء ونصروا المستضعفين ني الأرض 
على من تجبر عليهم» فأسهم ذلك النشاط الباطني في تحجيم الحريات الواسعة 
وزعزة الثقة التي سادت بين الناس في دولة الراشدين» ولا سيماما قام به أعداء 
الصحابة مثلين بأبي لؤلؤة المجوسي فيروز الديلمي ومن تعاون معه منهم» في اغتيال 
آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 والحركة السبثية التي قادها عبد الله بن سباً 
اليهودي بخبث ومكر وانتهازية أودت جياة الخليفة عثمان 4# وتسعير الفتنة التي 
أودت بحياة طلحة والزبير وأمير المؤمنين علي #» وبعد كل ذلك الدمار الأخلاقي 
والقيمي الذي نفثه أعداء الصحابة في المجتمح الإسلامي السامي آنذاك تعاون 
الحسن 4 مع معاوية 4 على إطفاء الفتنةء والتصدي لموجات التخريب الثقافيء 
وتوحيد الأمة من جديد» وتحصينها بالتوحيد والوحدة التي قادها معاوية هه بحلمه 
وبراعته وإخلاصه لدینه وآمته. 


۳۸ 


ومن ثم قيام أنظمة سياسية بحد الراشدين احتاطت لأمن البلاد وسلامة 
الرعية» ولا م يكن يكن ذلك مكنا إلا بالبحث عن المروجين للشائعات» العاملين على 
نسف الأمن وتسعير الفتن» استحدثت آنظمة م تكن في العصر الراشدي» آنتجت 
الأمن في الدولة الأمويةء ولكنها م تصل إلى ذلك إلا بعد التضييق على بعض 
الحريات التي كانت مطلقة في التعليم والتبليغ والرقابة وحاسبة الولاة وغيرهم» ما 
يعني أن أعداء الراشدين هم أعداء الحرية والعدل والتوحيد والأمن» وأنهم آينما 
وجدوا وجدت الفتن وقيدت الحريات وانتشر الشك والريبة بين الناس» وأن من لا 
يرضى بالنظام الراشدي لن يرضه نظام آخرء لأنه لن يوجد مثل نظامهم ومشل 
عصرهم # فكل من يسوغ لأعداء الراشدين بعض أفحاهم؛ إنغا هو تائه ومفرط› 
أو شريك هم في الحرب التي يمارسونها على أمن الناس وحرياتهم وسلامة 
عقيدتهم ومتلكاتهم فلم يعد هناك جال للخلط في الولاء والبراء» فمن أحب 
أصحاب رسول الله 4 ووالاهم لا بد له أن يبرا من أعداتهم. 

قال تعالی: لي اه مونم و وهو حر حير اَلصِربنَ 4 (آل عمران: )۱٠١١‏ 


آ رم ری 


وقال ج: ( ا ون تظهرا عي فن أله هو مول وجري وسح لومون الاڪ والَايڪة 
بد ذلك لهي 4 (التحريم: من الآية یکات تی کت رمع 


صروت 4 (الدخان:١٤)‏ وقال كڭ: ال ا: # ون ولوا اعََمرا أن أن 


و و ر ا 


مولنك عم امول وعم لير £ (الأنفال: من الآية٠٤)‏ وهذا كله جاء في 
النصرة وما في معناه لا تي الإمامة 


فالوالاة ضد العاداة وهو حکم ثابت لکل مؤمن» وعلي 4# من كبارهم 
يتولاهم ويتولونه» ففه رد على الخوارج والنواصب» لکن لیس ف الحدیث آنه 


۳۹ 


ليس للمؤمنين مولى سواه!ء فعلي موال للمؤمنين أصحاب رسول الله ي ومن 
تبعهم بإحسان» وهم موالون له وقد خص التي آقواماً من أصحابه مما يؤکد 
ذلك وأنه وليهم وهم آولياؤه 4# فهذه مسالة عامة يريد أعداء الصحابة تخصيصها 
لزعزعة وحدة الصف الإسلامي» ونزع الثقة من بين أبنائه» لتشتيت ولائهم 
وانتمائهم وأخوتهم» من خلال العبث بإنجازات سلفهم المشرقة التي تمثل ثمرة 
تعاونهم وتناصرهم وموالاتهم لله ولرسوله 4 

فموالي رسول الله # ليس هم غلمانه ب وحدهي ولا الذين تفرغوا للادمته 
فقط؛ بل کل من بحب الله ورسوله 4 وأاصحابه 4 والمؤمنين برسالته التمسكین 
بسنته» ويبرآ من أعدائهم» هو من مواليه 4 وهذا بيّن واضح» في سيرة أصحابه کله 
ومواقفهم» وني أحادیثه الصحيحة # التي جاءت في هذا الباب قال 4#&5: ( الأنصار 
ومزينة وجهينة وغفار وآشجع ومن کان من بني عبد الله موالي دون الناس والله 
ورسوله مولاهم . ۰ 

وقوله 4 " قريش والأتصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس 
هم مول دون الله ورسوله ل " فعلي که مول المؤمنين وهم موالين له» مثلما أن 
هذه القبائل المذكورة في النص موال لرسول الله وهو مولاهم» فالحديث ليس 
فيه دليل البتة على خلافة علي ظ4 وإن كانت خلافة علي ه لا تعنيهم وإغا 
الذي يعنيهم هو شق صفوف المسلمين» وإشغاههم فيما بينهم بفتن يوقدون أوارها! 
وإلا فكيف يدعو التي # الأمة بعده إلى التمسك بسئّة أبي بكر وعمر رضي الله 


(۱) صحیح مسلم: ح )۲١۹۱۹(‏ وف شرح الحديث: ( من بي عبد الله ) هم بتو عبد العزى من غطفانء ماهم ل بي 
عبد الله» فسمتهم العرب بي عحولة لتحريل اسم أيهم (موالي دون الناس) أي ناصروه والمختصون به (والك ورسسوله 
مولاهم) أي وليهم والمتكفل هم. 


(۲) صحیح مسام! ح )۲٥۲۰(‏ الألباني: السلسلة الصحيحة ج .)٤(‏ 


30 


عنهماء وبا هما عليه من القول والفعلء في قوله ¥: ( إني لا أدري ما قدر بقائي 
فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي» وآشار إلى آبي بكر وعمر رضي الله عنهما ) ثم 
يمر غيرهما كما يزعم أعداء الصحابةء الذين يقذفون الشبهات لنزع الثقة 
وتضليل الأمة عن سنّة التي ب ومنهجه الذي يدل عليه منهج الشيخين رضي الله 
عنهماء والسياق في نص الحديث» ومناسبة الحديث تذكير لمن أظهروا شيتا من 
بغض علي 4# آن يقلعوا عن ذلك فعلي ك آهل للمحبة والموالاة» كما هو حال 
أصحاب رسول اله ي4 الذين أحبتهم الأمة واقتدت بولائهم لرسول الله ل 
وبمحبتهم وتتاصرهم وإيثارهم ولعميق آخوتهم التي تغيظ الشعوبيين والملحدين. 

وما يبطل آماني أعداء الصحابة ومن يأخذ عنهم الفتن والشغب» أن الأحاديث 
الصحيحة التي جاءت في هذا السياق جيعها تؤكد على تقديم أبي بكر ك4 وأهمية 
موالاته وموافقته والبعد عن خالفته» وأن علیاً ڪه کان من يلزم تقديم بي بكر له 
ومن یعرف له فضله وجهاده وإنفاقه وسابقته» ومکانته عند رسول الله الي 
تظهر في مثل قوله 4: " آبى الله والمؤمنون أن بختلف عليك يا آبا بكر " وقوله 
في الصحيح: " يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" ". 

وقال للمرآة التي جاءت تسأله قبل ومين من موته 4#: " إن لم تجديني فات أبا 
بکر '“. وقال 4: ' مروا آہا بکر فلیصل بالناس *. 


() الألبان: السلسلة الصحيحة )١۲۳۳(‏ الألبان: صحيح الترمذي» )۲۸۹٦(‏ صحيح ابن ماجحة: ٤(‏ ۹). 

(۲) الألبان: السلسلة الصحيحةء .)1۹٠(‏ المسند: ح .)١٤۲٤١(‏ 

(۳) ينطر ابن بطال: أيو اسن علي بن حلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطي» شرح صحيح البخارى» نتحقيق: 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد الرياض ٤۲۳‏ ١ه‏ ۳١٠٠۲م.‏ 

.)1۸١۳( الأحكام الي تعرف بالدلائل:‎ )1۸٠( )۳۳۸١( صحيحح البخحاري: باب الاستحلاف»‎ )٤( 

() صحیح البخاري: باب حد الرض أن يشهد الجماعةء ج )1۲٤(‏ وباب اهل العلم والفضل احق بالإمامة: ج 
(TY)‏ صحیح مسلم: استخحلاف الإمام دا حصل اه عذر» ح (TTT)‏ 


٤١ 


وهذا ما فهمه السلف من الصحابة وآل البيت # وعملوا به على مر السنين 
ولم يشذ عن فهمهم إلا هالك» قال الحسن بن الحسن بن علي 4#: حينما قيل له: 
أل يقل رسول الله ب لعلي 4#: ' من كنت مولاه فعلي مولاه ' فقال: أما والله إن 
رسول لله لا إن كان يعتي الإمرة والسلطان والقيام على الاس بعد لأفصح هم 
بذلك» كما أفصح هم بالصلاة والزكاة؛ وصيام رمضان وحج البيت» ولقال ههم: 
إن هذا ولي مركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعواء فما کان من وراء هذا شيء» 
فان أنصح الاس للمسلمين رسول الله بإ" وكذلك قاله أخوه عبد الله بن 
الحسن فإنا روينا عنه آنه قال: من هذا الذي يزعم آن عليا كان مقهورا وآن رسول 
الله 4 آمره بآمور لم ينفذها فكفى ازدراء على علي ومنقصة بآن يزعم قوم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آمره بأمر فلم ينفذه أخبرنا أ جمد بن الحسن » ثنا آبو 
العباس الأصم » ثنا بجحيى بن آبي طالب » أنا شبابةء آنا حفص بن قيس» عن عبد 
الله بن الحسنء» فذكره). 

والمعنى الذي في الحديث يعم كل مؤمن» ولكن حص بذلك عليًا هه أنه قد 
نقم منه بعض أصحابه» وأكثروا الشكاية ضده حينما آرسله الي 4# إلى اليمن قبل 
خروجه من المدينة بي لحجة الوداع"" قال البيهقي: فأراد التي 4 أن يذكر 
اختصاصه به وعبته ياه 4# ومحثهم بذلك على عبته وموالاته» وترك معاداته» فقال 
: من كنت وليه فعلي ولیه» وي بعض الروایات: من كنت مولاه فعلي مولا 
والمراد به ولاء الإسلام ومودته» وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضا ولا يعادي 


١٦۹/٤ البيهقي: الاعتقاد: ۱۸۳ وینظر تمذیب تاریخ دمشق:‎ )١( 
.۳۷۲/۱ )۳۳٤( البيهقي: الاعتقاد» ح‎ )۲( 


(۳) سيرة ابن هشام: 1۰۳/۲ البداية والتّهاية: ٠٠٤/١‏ . 


۲ 


بعضهم بعضًا' وینصر بعضهم بعضاً على الحق» يؤکد هذا قوله 4 ( من كنت 
وليه فان عليا وليه ) فالكلام في الولاية هنا كله متعاتق بالحبة والمودة؛ ولا أدل 
على ذلك من أن علیا ‏ بایع آبا بکر ثم عمر ثم عثمان ڪه دون تردد» ولو کان 
هذا القول يعني الخلافة لا بايع أحداً خب ذلك أن النص بهذا المعنى يلزمه بطلب 
الخلافة لنفسه» وأن لا ببايعم أحدأًء ولا لإ يفعل هذا تأكد أن قوله 4 لا يعني 
الخلافة» وأن ما يردده أعداء الصحابة إنما ينطلق من أهوائهم وأمانيهم في تمزيق 
الصفوف ونزع أمن الأمة. 

- وبعض آهل العلم اختلفوا في ثبوت قوله يل " من كنت مولاه فعلي مولاه ' 
فإن لم يكن الني #5 قاله؛ فلا كلام حول ذلك» وإن قاله # فليس في اللفظ ما يدل 
على الخلافة والإمامة وهذا الأمر العظيم جب أن يبلغ بلاغا ميياء والموالاة ضد 
المعاداةء وهذا حكم ثابت لكل مؤمن» وإنغا خص علياً که به؛ لما حصل من خلاف 
بينه وبين بعض أصحابه» وليس في الحديث أن رسول الله ب قال: ليس من المؤمنين 
مولى غير علي له فكيف والنّي ب له موال وهم صالخو المؤمنين"" وأمثال القبائل 
التي سبق ذكرها مجموعها. 


مناسبة الحديث 
لكل مقام مقال ولكل حديث مناسبةء فإذا عرف المقام والمناسبة تبين الكثير من 
جوانب الحدث والغر» وهذه قواعد عامة لا زالت تثبت مصداقيتهاء وهي تنطبق 
تقاماً على المناسبة التي قال فيها رسول الله ل هذا الحديث لعلي كه ذلك أن 


.٠۸١ البيهقي: الاعتقاد:‎ )١( 
تعليق الذي قي التلحيص: على شرط البخاري ومسلم.‎ )۲١۸۹( الحاكم: المستدرك ح‎ )۲( 
.۸٦/٤ منهاج السنة:‎ )۳( 
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القارئ في الأسباب والأحوال التي قال فيها التي 4 حديثه هذا تتضح له الصورة 
كاملة ويتفهم المقاصد التي بني عليها هذا الحديث الذي استغله أعداء الصحابة 
وكما هي عادتهم للطعن بالصحابة والغمز بأمانتهم ونصحهم تحت ستار الدفاع 
عن حق علي كه وكأنه بحاجة لدفاعهم 4 وكآنهم هم عن يسير على هديه في 
التمسك في الكتاب والسنة وجماعةالمسلمين» آو كأنهم ل يغدروا بأمته وعقيدته 
ويتعاونوا مع أعدائها من الجوس والصليبيين فيغتالوا إخوته الراشدي-عمر وعثمان 
رضي الله عنهماء وكأنهم أبرياء من دمائه الزكية له وكأن الأمة المسلمة لإ تذق 
مرارة غدرهم وكيدهم وحقدهم؟! إن هذه المسائل وإن كانت غامضة في كثير من 
جوانبها فإنها معلومة لدى عقلاء الأمة» وكل هوؤلاء بتفهمون مناسبة الحديث 
وموقف أمير المؤمنين علي ك منه إذ م يثر عنده شيئ ما يدلس به المخالفون من 
أباطيل توافق أهواءهم القائمة على تمزيق الأمة!. 

فمن أسباب ورود هذا الحدیث ما روي آن علياً ‏ ف اختلف مع أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما حين قال آسامة 4 لعلي 4#: لست مولاي! فارتفع الأمر إلى 
رسول الله 5 فقال 4 هذا الحديث يعلم فيه أسامة له بذلك» وأن مولى الرجل هو 
مولى لأبناء أسرته الآحرين» كما هو الحال في بقية الموالي آنذاك» فيقول الشاس: 
لان مولي بني هاشم؛ ومول بی آمیت راغا اقيق آنه مول واحد مهم" وقال 
التي #5 ولاه أسامة ڪه حين قال لعلي ج َس مَولاي» إما مَوّلاي رسول الله 
فقال الني 5 من کت رلا قعل مزلا 0 


(۱) آبو :ز نعيم الأصبهان (۳۳۹ ٤٠١‏ ه) الإمامة والرد على الرافضة تحقیق: : علي بن محمد بن ناصر الفقيهي»› 
مكتبة العلوم والحكي ١٠١٤٠ه‏ ٤1۹۹م‏ المدينة المنورة. .۲۲١۰/۱‏ 


(۲) ابن الأثير: النهاية» ( )4٩‏ الدهلوي: شرح سنن ابن ماحه» )١۲١(‏ قلعي كتب خانة» كراتشي. فيض القدير» ح 
۰۰٠ (‏ ۹) دار الكتب العلمية (ط١۱)‏ بیروت» ۱٤۱١‏ هھ ٤۱۹۹م.‏ 


٤ 


ومن أسباب وروده آیضا ان عَلِيّا شکاه جَندة إلى رول الله ا لالرَاعه عله 
حلا مِنْ بَرّ اليْمّن» وذلك أن النى ي كان بعث علياً إلى نجران فلما أنهى عمله 
أسرع العودة ف ( لما أل عَلِيّ # من اليمَّن ليْلْقى رَسُول الله # بمَكة تَعَجْلَ 
إلى رَسول الله ل راسسذْلف عَلّى جُلْدو الَِينَ مَعَهُ رَجُلاً م أصحَايه فَعَمَدَ ذلك 
الرَجُل فسا كل رَجُل من القوم حلة مِنْ ابر الذي كان م علي هه فَلَمّا ا 
جَيْشه حَرَح يلامب إا عَليْهِم الحلَل قال ويلك ما هَا؟ قال كَسَوّت لقو 
لوا به إا قَدمُوا في الاس قال: ويلك اثزع قبل أن كتهي به إلى رَسُول الله 
قال: فارع الْحلَلَ من الاس فَرَذَعا فى الب قال: وَأَظْهَرَ الْجَيْش شَكَرَاءُ لبا 
صَعَ يهم. قال ابن إسلحاق ... عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذري كه قال: ( اشتكى الاس 
عَلِيّا هه فقام رَسول الله له فيا حَطيبًاء فسيعته يول ايها الاس لا شكرا عَل 
فوآلله نه لأَحْشَنُ في دات الله أو في سبي الله من أن كى ٠)‏ . 

والظاهر آنه يو جد أكثر من سیب ومسوع لورود هذا النص» وأن هنأك عدة 
روايات حول هذه المسالة؛ كل منها يوضح جانباً من جوانبهاء لكن تلك الروايات 
جميعا تدور حول ما وقع بين علي 4 وجند تلك السرية من خلاف» لإحساسهم 
شبه ذلك قبل أن يبرن هم الني # أن هذه هي خشونة علي ف وزهده وتقشفه 
فلا باس بإیراد آشهر هذه الروايات لتوضيح صورة الحدث وأسبابهء التي انتهزها 
أعداء الصحابة ليصنعوا منها فتنة مستديه جددون سعارها في کل عام متعمدین 
الشر» ومترصدين عقيدة الملسلمين ووحدتهم قال برَيدة بن الحصيب الأ سلمى ظهه: 
( حرجت مع علي # إلى اليمن فرأيت منه جفوةء فقدمت على النى بج فذكرت 


(1) الروض الأنف: .۲۸۳١/١‏ ابن هشام: السيرة النبويةء .٠ ١١/۲‏ أبن كثير السيرة النبرية: .٤٠١/٤‏ 
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علياً فتنقصته» فجعل رسول اله َه يتغير وجهه قال: يا بريدة» الست أولى با لمؤمنين 
من آنفسهم؟ قلت: بلی یا رسول اللهء قال: " من کنت مولاه فعلي مولاه ')'. 
وقال بريدة له أيضاً: ( أبغضت عاياً بغضاً ل أبغضه أحداً قط! قال: واحببت 
رجلا من قريش ل أحبه إلا على بغضه علياً! قال: فبعث حيال الرجل على خيل 
فصحبته» ما أصحبه إلا على بغضه علياً 4 فاصبنا سبيا قال: فكتب إلى رسول الله 
## ابعث إلينا من يخمسه» قال: فبعث إلينا علياً 4# وني السبي وصيفة هي من 
أفضل السبي» فخمس وقسّم» فخرج ورأسه يقطر فقانا: يا أبا ا لجسن ما هذا؟ قال: 
أل تروا إلى الوصيفة التي كانت في السي؟ فاني قسمت وخست فصارت في 
الخمس» ثم صارت في آهل بيت التي # ثم صارت في آل علي» فوقعت بهاء قال: 
وكتب الرجل إلى ني الله 4 فقلت: ابعثني مصدقاء قال: فجعلت أقرأً الكتاب 
وأقول صدق» قال: فامسك يدي والكتاب» قال: أتبغض عايا؟! قال: قلت: نعم» 
قال 4: فلا تبغضه» وان کنت تبه فازدد له حباًء فوالذي نفس عمد کي بيده 
لنصيب آل علي ني الخمس آفضل من وصيفةء قال: فما كان من الناس أحد بعد 
قول رسول الله 4 حب إلى من علي #5)" وهذه القصة ستظهر بعد قليل في 
نص آخر فيه تفصيلات أخرى حول أسبابها وتوصيات الني 4 لأصحابه ظه. 
فیتضنح من هذه النصرص» أن مناسبة الحديث جاءت توضيحا وردا على 
إشكال حاصل؛ في عدم معرفة من اختلف مع علي 4 مبحدود صلاحياته که فيما 
قام به من تخميس الغنيمة» ومن حقه في جواز وطء الجارية الوصيفة التي أصبحت 


)١(‏ سنن النسائي الكبرى: ح .)۸١٤١(‏ الحاكم: المستدرك» )٦۲۷۲(‏ حديث صحيح الإسنادء تعليق الذهي قي 
التلحيص: صحیح. 
(۲) ابن حنبل في فضائل الصحابة ج۲/ص۹1٦»›‏ ح٠۱۸‏ ۱» النسائي: السنن الکبری» .)۸۳۸٤( )۸٤۸۲(‏ 
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من نصيبه في الخحمس» بعد تقسيمه» وكذلك انتراعه الحلل ممن كان لبسها على 
سبيل الإعارة. 

وكذلك في مسألة ولاية أسامة له حيث كان يعتقد آن ولاءه خاص برسول الله 
وليس لأل بيت الي 4 كما هو حاصل في أحكام الولاء فالمولى بحسب في ولائه 
على جميع أبناء أسرة مولاه وإن كان ختصا بواحد من تلك الأسرة» وهذا ما اتضح 
في قول الني ب لمولاه أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وقي كل ذلك لا صلة 
للخلافة ولا لغيرهاء في مقاصد ما قاله اللي 4# الذي أوضح حق علي هه فيما قام 
به من تصرف بالخمس» وحقه في ما قاله لأسامة له في آنه مثلما هو مولى لرسول 
الله ئ كذلك فهو مولى لعلي ظ4. 

وبعد أن سمع الني 4# ما حصل من آسباب تلك الشكايةء وتبين له بو أن عليا 
م جاوز ما یق له فیما فعل؛ دعا اة من شکاه او رهه آن لا یسر على 
ذلك» لانعدام المسوغات الحقيقية لتلك الشكوى» ولأن بغض علي 4 يؤذي 
رسول الله 4 وحبه که يرضيه 5 ويسرّه» كيف لا وعلي اح السابقين وهر 
ربيب بيت النبوة» وزوج فاطمة رضي الله عنهاء وآبو السبطين الشريفين رضي الله 
عنهما ريحانتي رسول الله #4 وكل مسلم حريص على ما يسر التي 4 ويرضيه» بل 
ويتقرب إلى الله تعالى بذلك» ولا بجرؤ مسلم أن يتعرض لا يؤذي رسول الله ب 
فضلاً عن أن ما حصل غالف لتعاليم رسول الله ك في البعد عن الخلاف» وعدم 
إشخال الني 4# عما يحصل فيما بين أصحابه من بعض الاجتهادات المختلفة» ي 
مهامهم وإنجازاتهم التي يقومون بها خث وهذا سيظهر جايا؛ في قول الني بك لعلي 
هه في الحديث الصحيح: " أنت مني وأنا منك ' 


¥ 


وعن حکم الحديث ومناسبته أيضاء قال شيخ الإسلام: "وأما قول الي 45: 
' من كنت مولاه فعلي مولاه "" فليس هو في الصحاح» لکن هو مما رواه آهل 
العلم وتنازع الاس ني صحته" ومن آسباب طلب علي هه ممن سمع هذا الحديث. 
أن يشهد به آمام الناس» وذلك في الكوفة حين كان أمير المؤمنين علي #ه في حربه 
مع شيعته الذين خرجوا عليه في العراق فأآنكروا فضائله ت وحرضوا على حربه» 
واتهموه في دینه 4# ون حروبه که کانت انتصارا لنفسه ولم تکن له تعای» وطابوا 
منه أن يشهد على نفسه بالكفرء ثم يتوب من الكفر ليروا بعد ذلك رأيهم فيهء 
فكان إثارة مثل هذا الحديث من باب الدفاع عن النفس أمام هجمات الخوارج 
السبئية المبغضين لأصحاب رسول الله ك الذين تعاملوا مع علي # كما تعاملوا 
مع أخيه الشهيد المظلوم عثمان له من قبل» وذلك بإذاعة الأخبار الباطلةء وتلفيق 
الاتهامات الابطةء التي تثبر عليه الخغوغاء» لتفريق الناس عنه» فلم يثبت معه ظله إلا 
من كان على منهج الكتاب والسنة وحب الصحابة يع 4# وعلى مراتبهم التي 
كانوا عليهاء من غير عبث ولا تبديل ولا تخليط» كما يفعل أعداء الصحابة 
ومبغضو السنة النبوية في هذا العصر. 

وبلغ من بغي ونكث وظلم بعض من كان متشيعاً لأمير المؤمنين علي هه من 
الذين خرجوا عليه بعد التحكيم؛ أنهم: ( كتبوا إليه» إنك لم تغضب لربك» وإغا 
غضبت لنفسك» فإن شهدت على نفسك بالكفرء واستقبلت التوبةء نظرنا فيما بيننا 
وبينك» وإلا فقد نابذناك على سواء والسلام )" فرد عليهم له قائلا: (أبعد إياني 
بالله ورسوله ب وهجرتي وجهادي مع رسول الله ب آشهد على نفسي بالکفرء قد 


)١(‏ الألباني: الحامم الصغير وزیاداته: ح )١٠٤١١۹(‏ حديث صحيح. 
(۲) منهاج السنة: .۸٦/٤‏ 


(۳) ابن الحرزي: تلييس إبليس» ٤/١‏ ۸. أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين» ٤/١‏ طبعة إحياء التراث» بيروت. 
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ضللت إذن وما آنا من المهتدين)“ وعندما قيل همم عودوا إلى طاعة أمير المؤمنين 
که ولا تشة تشقوا عصا الطاعة قالوا: ( إذا جنتمونا هثل عمر له فعلنا )"ولا م يأتهم 
احد شل عمر 4# کان من الفترض لو انوا صادقين آن يبايعوا علياً د له لأنه هو 
السائر على منهح عمر له اه فلما ل یکن اجتهادهم صحيحا؛ اختاروا لإمرتهم ما 
يفضح نواياهم ويظهر عصبيتهم» حين بايعوا عبد الله بن وهب الراسي» وهو 
أعرابي ( لا سابقة له ولا صحبةء ولا فقه ولا شهد الله له جخیر ). 

وهذه المنهجية الظالة المبنية على البهتان التي ابتلي بمواجهتها مير المؤمنين علي 
4# تذكر با كان يواجهه أمير المؤمنين الشهيد المظلوم عثمان # على أيدي 
الرافضين لنلافته» نما يؤكد لأبناء آمة الكتاب والسنة النجباء» أن أعداء أئمتهم أبناء 
منظمة واحدة» جعوا بين غدر أبي لؤلؤة فيروز الديلمي المجرسي» وبين مخادعة عبد 
الله بن سباً اليهودي» وهذا يوضح للنجباء ء من أبناء هذه الأمةء آن العدو واحد وأن 
من يبغض الصديق والفاروق وعثمان هه هو أشد بغضاً لأخيهم علي # ته وهذه 
معادلة لا يكن نقضها في حال من الأحوال؛ ذلك آن منهج الراشدين واحد 
وعقيدتهم واحدة» ومقاصد أعدائهم واحدة وإن تعددت مناهجهم ووسائل 
تنفيذهم ماء وهذه المعادلة يجب أن لا تغيب عن ضمير موحد يحب الله ورسوله 4 
وعباده الصالين. 

والأمر الآخر في هذه العادلة؛ أن آعداء الصحابة حرب على الإسلام 
والمسلمين» وإن تستروا بمسميات إسلامية أ إصلاحية ا خيرهاء بتكا فلك من 
رفضهم للصلح مع آمير المؤمنين علي 4ه الذي كان خير من بقي من الصحابة مه 


..۸٠/١ تاريخ الطبري: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم»‎ )١( 
.۸٤/١ ينظر الطبري: تاريخ‎ )۲( 
.٠١۷/٤ ابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والأهراء والنحل:‎ )۳( 
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ومشاقتهم له من غير سبب صحیح» سوی آنه عمل قول ال وَالصلح 
4 (النساء: من الآية ۱۲۸) وقوله تعالى: * ون طايفتانِ مِنَ ألموميين فكلا 
أصلحوا يما إن بعت دما زک یا لی ی کی تھے اک ار انو إن 
مهت اسلو بيا بالمدل وأفيطوا إن أ مح المقرطيت (الحجرات: من الآية 
)٩‏ وحرص على وحدة الأمة ولم شملهاء فلما لم يجدوا حجة يواجهونه بها في 
رفضهم الصلح بين المسلمين» واعتراضهم على مسالة الاحتكام إلى كتاب اله 
تعالى» طلبوا ما لا عذر فيه على أن ذلك من المستحيل؛ آلا وهو إما أن يشهد على 
نفسه بالكفر حاشاه 4# وإما أن يأتيهم ثل عمر بن الحطاب 4#!! وما يفضحهم 
وبين ضلال مقاصدهم» اَن علاً #ه هو آشبه الناس بعمر وأكثرهم تعلقاً منهجه 
ني تسيیر آمور الخلافة» لکنهم ل يقبلوا به 4 في حين قبلوا من لا يصلح آن يکون 
غلاماً من غلمانه» ذلك أن غلمان الصحابة 4# كانوا على علم وأدب وخوف من 
الله تعالى يمنعهم من الخروج على جاعة المسلمين أو استباحة دماء الموحدين التي 
بخوض فيها أعداء الصحابة دون تردد أو وجل. 

أما موقف علي 4 الذي تصدى به هذه المجمة الرافضة لخلافته» وذلك قبيل 
استشهاده 4# فتمثل بالعمل على بيان الشواهد النبويةء التي تبين صدق منهجه» 
ليرد عليهم بهتانهم الذي تناولوه به» وشتان بين من يعمل مقتضى النصوص 
النبوية» وبين من يسير على هراه!. 

تال آبو الطفيل: قال علي #: أنشد الله كل امرئ سمع رسول الله 4 يقول 
یوم غدیر خم لا قام» فقام آناس فشهدوا نهم سمعوه 4 يقول: ( ألستم تعلمون 


)1( غدیر جم خجم: واد بین مکة والمدينة عند المحفة به عدیر» وهذا الوادي موصوف بكثرة الونحامةء معجم البلدان: 
4/۲ 


آئي آولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟" قالوا: بلى يا رسول اله. قال 45: " من 
كنت مولاه فإِنٌ هذا مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه ' فخرجت وني 
نفسي من ذلك شيء» فلقيت زيد بن ارقم فب تب فذكرت ذلك لهء فقال: قد سمعناه 
من رسول اله له يقول ذلك له قال آبو تعيم: فقت لفطر راوي الحدیٹ: کم بین 
هذا القول وبين موته؟ قال: مائة يوم" قال ا بو حاتم: يريد به موت علي بن ابي 
طالب ڪفب). 


)١(‏ ينظر ابن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب» علي بن بلبان بن عبد الله» مؤسسة الرسالة ( موقع مكبة المدية 
الرقمية) http://www. raq amiya.09‏ ح (14۳۱) تقيق: شعيب الأرناؤوط كاملاء وسنده: أحيرنا عبد الله بن 
محمد الأزدي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أحيرنا أبو نعيم» وييى بن آدم» قالا: حدثنا فطر بن خليفة» عن أبي الطفيل» 
قال: إسناده حسن» رحاله ثقات رحال الشيخين» غير فطر بن حليفة وهو صدوق» روى له البخاري حديغا واحدا 
مقرونا بغيره واحتج به أصحاب السنن» أبو نعيم: هو الفضل بن دكين» رأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة» صحابي 
صغير. وأخحرجه أحمد في "المسند" ۳۷١/٤‏ وف "الفضائل" "۱٠١۷"‏ عن حسين بن محمد وأبي نعيم» بمذا الإسنادء وم 
يذ كر في "الفضائل" حديث زيد بن أرقم. وأحرجه النسائي في "النصائص "۹۳" رابن أي عاصم في "الستة" "٠۳۷٠١"‏ 
من طرق عن فطر بن خليفةء به» ورواية ابن أي عاصم ختصرة. وأحرجه بنحوه من حديث زيد بن أرقم النسائي في 
"الفصائ ص" "۷۹" وني "القفضائل" "٠٠"‏ وفي مسند البزار "۲١۳۸"‏ ومعم الطبران "4۹1۹" الحاکم ١١۹/۳‏ 
من طریق حیب بن آي ثابت» عن أي اللفيل» عن زيد بن أرق وصحيح الحاكم على شرط الشيعين رأقره الذهي 
وأحرجه محتصرا الترمذي "۳۷٠۳"‏ في المناقب: باب مناقب علي بن أي طالب» من طريق شعية» عن سلمة بن كهيل» 
قال: معت أبا الطفيل بحدث عن أبي سريحة أو زيد ب بن رقم -شك شعبة - عن البي ب قال: "من کنت مولاه فعلي 
مولاه" . وقال: هذا حديث حسن صحيح» وقي الباب عن البراء بن عازب عند أ جمد في "اللسند" ۲۸٠/١‏ 
و"الفضائل" "١١ ٠٠"‏ رابن أبي عاصم في "السنة" "۱۳۹۳" وعن علي عند امد ۸٤/۱‏ و۱۱۸ و۹١٠١‏ و١٢١٠‏ 
و ۳۹/٥‏ و۰۱۹ وابن ابي عاصم ۱۳۹۱۳" و "۱۳۹۷" و "۱۳۷٠"‏ والطبران "٠٠٥۲"‏ و "٠٠٠٠"‏ وعن أي أيوب 
الأنصاري» وجابر بن عبد الله» وابن عمرء وطلحة» وحبشي بن جنادةء وسعد بن أي وقاص عند ابن أي عاص م 
ITT" NT" FoA"yg \ro¥"y "ITo"y "Foo"‏ '. وعن اث عشر رجلا من الصحابة عند أحمد 
 .,١‏ وابن أي عاصم "۱۳۷۳". وقال الألباني: في السلسلة الصحيحة المخحتصرة: صحيح ( ۷١١‏ ). 
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قال شيخ الإسلام: وأمّا قوله في الحديث" اللَهِمّ وال من والاه وعاد من عاداه 
وانصر من نصره واخحذل من خذله " فهو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديت "° 
ثم بين شيخ الإسلام أن الكذب يعرف من مرد النظر في متن الراوايةء لأن قوله: ' 
اللهم انصر من نصره...' خلاف الواقع التاريخي الثابت» فإنه هه قاتل معه أقوام 
يوم ' صفين " فما انتصرواء وآقوام ل يقاتلوا فما حذلوا كسعد بن بي وقاص ڪه 
الذي فتح العراق؛ لم يقاتل معه - وقاد القادسية فحقق أكبر نصر على الفرس - 
وكذلك أصحاب معاوية # وبنو أمية الذين قاتلوه 4 فتحوا كثرًا من بلاد الكفار 
ونصرهم الله تعالى فلا تصح عن رسول الله ك. وآما قوله: "اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداء' فهو خالف لأصل الإسلام» فان القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة 
مع قتهم وبغي بعضهم على بعض”. قال تعال: ‏ إلا الْمُوْمون إخوة فأصللحوا 
ين أَحَوَْكم وَائقوا الله لحم ثرْحَمُونَ) (الحجرات:٠٠).‏ 

وهذا واضح فالمؤمنون الذين اختلفت اجتهاداتهم حول الموقف من قتلة 
الشهيد عثمان هه ومن ناصرهم على الرغم ما حصل بينهم من قتال لم بخططوا له 
كما ني فتنة الجمل» بين من كان مع الشهيدين طلحة والزبير رضي الله عنهماء وبين 
من كان مع آمير المؤمنين علي 4 وذلك حين أنشبت المنظمة السيئية الرافضة 
لخلافة الراشدين # القتال بين المسلمين ليلا دون علم قادتهم؛ الذين ت اتفاقهم 
التام على إنجاز الصلح» فاستبشر الناس وأمسوا خير ليلة منذ استشهاد أمير المؤمنين 
عثمان # ( فباتوا على الصلح وياتوا بليلة لم يبيتوا مثلها للعافية؛ مِن الذي 
أشرفوا عليه والنزوع عمًَا اشتهى الذين اشتهوا وركبوا ما ركبواء وبات الذين 


.٠١/٤ مهاج السنة:‎ )١( 
.٤۱۸/6 جحموع فتاوی شيخ الإسلام:‎ )۲( 
.]٠۸/٤ جحمو ع فتاوی شيخ الإسلام:‎ )۳( 
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أثاروا آمر عثمان 4 بشر ليلة باتوها قط قد أشرفوا على الملكة وجعاوا 
يتشاورون ليلتهم كلهاء حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السر» واستسروا 
بذلك خشية أن يفطن با حاولوا من الشر» فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم 
جیرانهم؛ انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالا وعليهم ظلمة» فخرج مضريهم إلى 
مضريهم» وربعيهم إلى ربعيهم» ويانيهم إلى يانيهم» فوضعوا فيهم السلاح» فثار 
أهل البصرةء وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين بهتوهم ...- فقال طلحة 
والزبير رضي الله عنهما ما هذا؟! - قالوا طرقنا آهل الكوفة ليلا ... فسمع علي 
4 وأهل الكوفة الصوت وقد وضعوا - السبئية - رجلا قريبا من علي 4# ليخبره 
ما يريدون فلما قال هه ما هذا؟! قال ذاك الرجل: ما فاجأنا إلا وقوم منهم بيتونا؛ 
فرددناهم من حيث جاؤواء فوجدنا القوم على رجل فركبونا وثار الناس 
والسبئية لا ته تفت إنشاباً ونادى علي عه في التاس أيه اناس فوا فلا شيء» كان 
من رأيهم جميعاء في تلك الفتنةء ألا يقاتلوا حتى بُبدّؤواء يطلبون بذلك الحجة 
ویستحقون على الآخرین» ولا یقتلوا مدبرا» ولا هزوا على جریح )'. 

وهذا النص غني بالشواهد الي ترد على الكثير مما يتعلق به أعداء الصحابة 
وغيرهم من الفكريين والإعلاميين الذين يترصدون الأباطيل المصنوعة» ويقتنصون 
الأقاويل الموضوعة» ويخوضون فيما صنعه هم أعداء الصحابة» من شراك التضليل 
الهادفة إلى إيقاع الشك والريبة في نفوس الناس؛ على أصحاب رسول الله ك وعا 
في هذا النص أنه م يكن هناك ما هو حطط له في فتنة يوم الجمل» وأن كل رواية 
تتحدث عن شيء من هذا فإغا هي من صناعة قتلة الصحابةء والأمر الآخر حرص 


)١(‏ ينظر تاريخ الطبري: ۳۹/۳. مع الحذر ممن يطعن بالصحابة لاستخحلاص حقيقة أحداث فتنة الحمل. 
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السلمين على السلم والصلح والأخوة» واستعدادهم للتمسك بها على جيع 
الأحوال. 

وتأكد في هذا النص أن السبئية التي ترفض خلافة الراشدين» منظمة معروفة بين 
الناس بهذا الاسم منذ ذلك الزمانء وأنٌ هذه المنظمة التي تمددت في هذا العصر؛ 
لينضوي تحت مكائدها كل من ببغض أحداأ من أصحاب رسول الله ب وبشكل 
تلقائي لا حاجة فيه إلى تخطيط ولا تدبير» إذا لا يوجد لأبنائها أهداف تتجاوز 
حرب الصحابة وعقيدتهم؛ ومن يتبعهم بإحسان من آبثاء أمتهم! ولا زالت السبئية 
على ذات المنهج» تعمل بالمكر والكيد» وتقول ما لا تفعل» وتفعل بعكس ما 
تقول!! وتتظاهر بوالاة الصالين! وتزعم الراءة من المعتدين» وتعمل وفق ما 
يدبرون! لا تبالي في سبيل الوصول إلى أهدافها؛ بقرابة ولا رحم ولا آخوة» ولا 
علم ولا سبق ولا شرف» كما تسقط جيع القيم والأخلاق والواثيق من قواميسهاء 
وأنهم لا يدعون فرصة تتاح همم للطعن بالأمة إلا اهتبلوهاء فلا عدو للسبئية وما 
تفرع عنها؛ سوى من يعمل على التمسك بالكتاب والسنة وهدي الراشدين 4!. 

واتضح في هذا النص أيضاً كذب الروايات التي تتهم الصحابة كله بالتخطيط 
لموقعة الجمل وتبين دورهم الرائد دائماً» ني الحرص على الصلح» والتمسك 
بالسلام»› والعمل على الوحدة» ووصل حبال التعاون» كما تبين التزامهم يقواعد 
عقيدتهم» وخشيتهم من أن يُسجل عليهم البدء بعدوان في يوم من اليام» 
وقسكهم بأخلاقيات المسلمين الصالين الراحين» في ما بخص الأسرى والجرحى 
والمنسحبين من القتال الذي محصل بين المسلمين» وبا لمقابل تبين أن السبئية لا تحلص 
لقائد ولا لحاکم مهما كانت مکانته وعدله وشهامته! كما فعلوا ذلك مع آمیر 
المؤمنين علي هه الذي كلما نادى فيهم» أن كوا فلا شيء ازدادوا خالفة وعنادا 
وتوغلاً ني إيقاد نار الفتن بين المسلمين!... 


of 


وهذه المواقف والمخططات العدوانية؛ التي تقتحم الأمن والوحدة» والدين 
والدماءء والثروات والمستقبل وغير ذلك توجب على كل مسلم أمين نبيه؛ تحديد 
موقفه من هذا الشر الذي لا يهادن الأمة في حال ضعفه؛ ويستبيحها في حال قوته» 
وابتكر لكل مرحلة حضارية وحقبة زمنية» ما يناسبها من الكيد والتحريض 
والكراهية» تحت مظلة السَمَية التي تتسع لکل تامر وفتنة عدوانية» وتستبيح كل 
مقدس لأمة الكتاب والسنة النبوية!. ۰ 

وهذا يؤكد عظيم مسؤولية علماء وحكام ووجهاء وآغنياء أبناء أمة الكتاب 
والسنة» ويفرض عليهم التعاون العلمي والإعلامي والسياسي والاقتصادي 
والعسكري وغيره» صونا للهويةء وحاية لعقيدة السنة النبويةء وأداء لا في أعناقهم 
من حقوق المسؤوليةء وحفاظاً على أصالة الحضارة الإسلاميةء من عبث وتخريب 
الميئات والنجالس السبثيةء وهذا لا رخصة فيه ولا سيما في هذا العصر حيث لا 
يوجد هناك راية رسمية لحماية السنة تسقط الفريضة العينية عن من يرى أن هذه 


من المسائل الكفائیة. قال تعالی: ‏ إن ولوا قل حسھے آم لا إل إلا هو عه 
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تو ڪات وهو رب اعرش ألميو 4 (التوبة:۹١۱)‏ 
قوله #: " آنت مني وأنا منك ' 
هذا النص الشريف الصحيح له أكثر من مناسبة كلها تؤكد أن التي 4 كان 
يتابع شؤون أصحابه 4 ويعمل على رصد إمكاناتهم ومزاياهم ليظهر ذلك لأمته 
ليعرفوا منازهم ومكانتهم عنده ¥ وعند بعضهم البعض» وليزداد كل منهم معرفة 
عزاياه فيزداد إقداماً وعطاء إذ أن ذلك عسوب في موازين الأعمال عند الله وعند 
رسوله ¥ ومن المناسبات التي ورد فيها هذا النص» ما جاء في صحيح البخاري 
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مصلا عن أسباب قول الي ك لعلي ك#: " آنت مني وأنا منك " وأنه م يكن 
وحده كله في تلك الناسبة السامية» وآن هذا الحديث الشريف» سمعه علي وجعفر 
وزيد هة من غير أن يورث ني وقته آي أبعاد حارج ذلك امجلس البارك الذي قيل 

قال البراء بن عازب : ( اعتمر الني 4# في ذي القعدة فأبى آهل مكة آن 
يدعوه يدخل مكة» حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب» 
کتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 35. فقالوا: لا نقرٌ بها فلو نعلم أنك 
رسول الله ما منعناك» لکن آنت محمد بن عبد الله قال ب: آنا رسول الله وآنا محمد 
بن عبد الله ثم قال لعلي امح رسول الله قال: لا وله لا أحوك أبد فأخذ رسول 
الله 5 الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله» لا يدخل مكة سلاح 
إلا في القراب» وآن لا خرج من آهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» وآن لا ينع أحداأ من 
أصحابه أراد أن يقيم بهاء فلما دخلها ومضى الأجل» أتوا علياء فقالوا: قل 
لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل» فخرج الني 4# فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم؛ يا 
عم» فتناو هما علي بن أبي طالب هه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: 
دونك ابنة عمك فحمالتهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفر 4 فقال علي: آنا أحق 
بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة آخي» 
فقضى بها الني 4 لخالتها وقال ب الخالة بمنزلة الأم: وقال ب لعلي: " أنت مني 
وآنا منك " وقال ي لحعفر: ' آشبهت خلقي وخلقي وقال #5 لزید: ' آنت 
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وكما هو واضح في هذه النص لا يوجد صلة من قريب أو بعيد يسألة الخلافة 
ولا الإمامة ولا الولايةء وإما في مناسبته بيانا للناس عن تسامح الي # وتجاوزه 
عن غلظة المشركين وجفائهم» وفيه حرصه # على إسلامهم والتعاون معهم في آي 
باب من الممكن أن ينزع ما في صدورهم من حسد له 4 أو كراهية لعله 4 ينقذهم 
من الشرك الذي قال عنه الله تعالى: ( إن الشَرّك لَظَلْمّ عَظي) (لقمان: من الآية 
۳ وفيه أيضاً حرص الصحابة على إتام مهمة وإنجاز أمنيتهم في الطواف في 
البيت العتيق» واستعدادهم لمواجهة المشركين» وهذا ليس موضع التفصيل في هذا 
النص وأبعاده. 

إنغا المقصود ما يرتبط بهذا النص وهو ظاهر بين؛ في أن مناسبته هو حل 
الإشكال أو الاختلاف الأخوي» الذي نشب بين هؤلاء الأخيار الأبرار» على 
رعاية أبنة سيد الشهداء حهمزة 4 ونيل شرف الوفاء للمجاهدين» الذين أعطوا 
حياتهم في سبيل الله تعالى لنصرة نبيهم وعقيدتهم وحماية آمتهم» فكان في موقفهم 
الكشثير من العبر» وفيه الكثير من الأحكام المتعلقة برعاية أبناء الشهداء وأسرهي 
وبيان الأول بحضانة الأطفال وما إلى ذلك» من أحكام من الجدير أن نأخذ منها 
عبرا ودروساے ومنها بيان وسائل التعامل فيما بينهم للوصول إلى أسلم التتائج 
وأيسرهاء وأنهم إذا حصل بينهم حلاف في أي مسالة احتكموا فيه إلى نبيهم ل 
وشريعتهم وإذا ظهر هم الحكم فليس عندهم 4 إلا التسليم والطاعة والأخوة 
والمودة. 

وفيه بيان هذا الأسلوب الرائع» والدماثة والمدوء المهيب» والقدرة الفائقة من 
رسول الله 4# على نزع أسباب الخلاف» وبيان الحق بأيسر الوسائل وأقرب الطرق» 
فقد آرضى #5 جيع أصحابه وأحبابه؛ الذين هم من آقرب الناس إليه؛ ومن أوفاهم 
له 4 فلم يخرجوا من ذلك الجلس إلا وهم في حالة من الرضا والاتفاق والحبة 


o¥ 


الأخوية المتجددة» وقد حصل كل منهم على وسام شرف عال من رسول الله کل 
بقي فخارا له ولذریته ولکل عبیه على مر السنين» وهذا ما عليتا نحن أن نتعلم منه» 
ونشيعه في مجتمعاتنا وأسرناء ألا وهو الاحتكام إلى شرع الله في كل خلاف 
والتسليم للحكم فيما يرضي الله تعالى» وتجديد التواصل والمودة والأخوة على هذه 
المعاني السامية المتجددة. 

لكن آهل الأهواء لا يقر همم بال في حال اصطلاح المسلمين وتعاونهم 
ورضاهم» لذلك بنوا على هذا الحديث وآمثاله كثيراً من الشبهات» التى يهدفون 
من ورائها إلى تمزيق الصف المسلم إلى فرق وأحزاب» مستندين إلى ما لا يثبت آمام 
التحليل الصحيح والفهم السليم» فيصورون بعض الصحابة بهالة العصمة وعلم 
الغيب وفعل الخوارق»ء وآخرين على آنهم معتدون ظالمون استحوذوا على ما لا 
يح هم» وتطاولوا على مقامات غيرهم من إخوانهم الصحابة # وهذا ما يروج له 
دعاة الفتنة» ومن يأخذ عنهم من التائهين من لا انتماء له ولا ولاء. 

ومن ذلك هذه المنقبة التي قاها النبي 4 لعلي 4 فصوروها للناس بآنها ليست 
إلا لعلي 4 وآنها إحدى الشواهد على أحقيته بالخلافة دون غيره» في حين أن هذه 
امنقبة ليست خاصة بعلي 4# وإنغا هي أوسمة يعطيها رسول الله ج لأصحابه إما 
مكافاة على إنجازاتهم أو دفعاً للشبهات التي يتعرضون هماء أو بياناً لبعض 
مزاياهم» أو تربية لأصحابه # لكي لا ينقلوا ما يجري بينهم من إشكالات إلى 
غررهم» ولتأكيد آهمية تعاونهم ووحدتهم وصفاء قلوبهم على بعضهم البعض» أو 
قاهما ي لتكون زاجرا لمن وقع في بعض مواطن المشاحنة والشقاق» أو تاديباً من نقل 
إلى التي 4# ما يكدر صدره على أصحابه؛ ولا سيما آنه #4 كان قد حذر من ذلك 
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وأکد عليه فقال 4: ( لا يلي اَحَڏ مِنْ اصحايي عن اَحڍ شيا؛ َي حب اَن 
أَخْرُح اكم وأا سَلِيم الصذر) . 

وروي عن عبد الله بن مسعود 4 قال: خرج علينا رسول الله ل فقال: ( آلا 
لا يلخي أحد منكم عن احد من اصحابي شبتا؛ فإني اح أن اخرج إيكم وان 
سليم الصدرء قال : فأتاه مال فقسمه قال: فسمعت رجالين يقولان: إن هذه 
القسمة الى قسمها لا بريد لله بها! ولا الدار الأخرة! قال 4: ففهمت قوهما ثم 
تيت الني 4# فقلت: يا رسول الله إنك كنت قلت: لا يبلغني أحد عن أحد من 
أصحابي شيعاً؛ فإني أحب آن آخرج إليكم وأنا سليم الصدرء وإني سمعت فلانا 
وفلاناً يقولان كذا وكذا!! قال ظ: فاحمر وجهه 4# وقال: دعنا منك! فقد آوذی 
موسی باکثر من هذا فصیر ) 

فيتبين من هذا النص؛ أن هذا الحديث مناسبة» ترتب عليها مقاصد تربوية 
٠‏ وتعليميةء كان الي ل يريد أن لا يقع فيها أحد من أصحابه 4ء حرصا على 
وحدتهم وقوة تماسكهم» وجميل تساحهم وتجاوزهم عن بعضهم البعض» وما إلى 
ذلك من قيم التسامح والأخوةء فقال يل مثل هذا الحديث وغيره وأكد على 
التمسك به وبعانيه» وله تعالى أعلم» ولم يكن مثل هذا الحديث وقفاً على علي هه 
من دون أصحاب رسول الله فقد ثبت أن التي ب قال مثل هذا لبعض أصحابه ظا 
من غير علي 5 

وما يوضح مناسبة هذا الحديث» ما روي عن عمران بن حصين ڪه ظ قال: 
(بعث رسول الله ب سرية» واستعمل عليهم علياً ك قال: فمضى علي في السريةء 
فأصاب جارية» فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول الله 4 فقالوا: إذا لقينا رسول الله 


(۱) سنن ابي داود» ح ( .)٤۳۱۸‏ 
(۲) سنن البيهقي الکبری: ح .)١١٤١۲(‏ 
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آخبرناه ما صنع علي» قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدؤوا 
برسول الله يه فسلموا عليه ونظروا إليه» ثم ينصرفون إلى رحاهم» فلما قدمت 
السرية سلموا على رسول الله بل فقام أحد الأربعة» فقال: يا رسول الله آلم تر أن 
علیاً صنع کذا وکذا؟ فاعرض عنه ڳل ثم قام آخر فقال: يا رسول الله آلم تر أن علي 
صنع کذا وکذا؟ فأعرض عنه» ثم قام آخر» فقال: يا رسول اللهء ألم تر أن عليا صنع 
كذا وكذا؟ فأقبل إليه رسول الله # والغخضب يعرف في وجهه فقال: ( ما تريدون 
من علي ثلاث ِن عليا مٿي وآنا منه ). 

فهذا النص يؤكد مناسبة الحديث ويبين ما سبق الإشارة إليه» من غضبه ممن 
تقل إلبه شيت عن أصحابه كما اتضح ذلك من رده # على صاحبه عبد لله بن 
مسعود 4# فكيف إذا اجتمع إلى ذلك التعاون والإصرار على للا التي بل ما 
یکدر صدره على علي ظه فلما كان موقف أولئك الأصحاب شديداً تجاه أخيهم 
وبعيدا عن التسامح كان رد الي ## حازما على ذلك الموقف المخالف لتعليماته 
ولأخلاقه # ولِما بحب أن يكون عليه أصحابه من الأخوة والمودة والألفةء فقول 
التي #: ' إن علياً مي... " فيه فضيلة من فضائل علي هه ومنقبة من مناقبه» 
وآنها وسام یبین مکانته عند رسول لله به ویؤکد على عحبته والترغیب في موالاته 


#ه ورجا فيه إشارات تربوية تتضمن بعض دلائل النبوة والإخبار ما سيحصل 


(۱) صحیح ابن حبان: ح (1۹۲۹) قال اححقق: إسناده قوي» اللحسن بن عمر بن شقيق صدوق روى له البخحاري» ومن 
فوقه من رجحال الشيحين غير جعفر بن سليمان» فمن رجال مسلم» وهو صدوق. يزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد. 
داحرج الطيالسي "۸۲۹" وأحمد في "المسند" ٤۴۸ - ٤۴۷/٤‏ وفي "الفضائل" "١١٠١"‏ والقطيعي في زوائده عليه 

"٠.٠‏ والترمذي والنسائي في "فضائل الصحابة" "٤١"‏ وني "الخصائص" "۸4" وابسن عدي في "الكاسل في 
الضعفاء" ٦۸/۲‏ - 4٦ء‏ والحاكم ١١١ - ١١٠١/۳‏ من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي» هذا الإسناد. ورواية 
النسائي في "الفضائل" ختصرة بالمرفوع فقطء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حعفر 
بن سليمان» وصححه الحاكم على شرط مسلم» وسكت عه الذهبي. وينظر سنن أبن ماحة: ج .)٠١۸(‏ 
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لعلي وبأهمية مرالاته آمام ما سيجده 4# من عنت على آيدي الخوارج وإخوانهم 
الرافضين للخلافة الراشدة الذين يثلون الامتداد الطبيعي للمنافقين الذين أظهروا 
بغخض علي ته في عصر الرسالةء ولاسيما أيام غزوة تبوك حين خلفه الني ‏ 
على النساء والصبيان والأهل في المدينة. 

فالمتابع لموقف الصحابة من الخوارج في عصر خلافة أمير المؤمنين علي طك مجد 
أن الصحابة 4 لم يتوقفوا عن قتال الحوارج معه 4# كما توقفوا عن القتال في فتنة 
الجمل وفتنة صفين التى كان القتال فيهما بين المسلمين لأهداف واحدة واجتهادات 
متينة» وكان الني 4# يرغب فيه بالصلح ويحث عليه كما جاء ذلك في الحديث 
الذي رواه الحجسن عن أبي بكر اه قال: ( رايت رَسُول الله َة على لمر 
وَالْحَسَنْ بن عَلِيٰ إلى جنيب وهو يقي عَلَى الاس مَرَّة وَعَلَيِِ أحْرّى» وَيقوك: إن 

ابي هَڌا سيد ولحل الله أن يُصلِح به بي فين عَظيمتيْن مِنْ الْمُسْلِمينَ ). 

في حین أن قتال الحوارج کان مبنياً على علم من رسول الله ل ودعوة منه ل 
لقتالهم والتصدي لشرورهم» وني ذلك البشارة لمن قاتلهم فقتلهم أو قتل على 
أيديهم» قال علي ه: ( لولا آني أخشى أن تتركوا العمل لأخبرتكم بالذي قضى 
لله على لسان نبيكم بك لمن قاتلهم مبصراً لضلالتهم عارفاً بالهدى الذي نحن 
علیه) وقال 4#: ( سيعت رول الله # يقول: أي في آخڃر الرمَان فَوم حُدئاءُ 
الان سَقَهَاءُ الأَحْلام ولون من قول حير الْرُة مقون من الإسلام كما ينرق 
السُهم من الرَمية لا جاوز الُم رهم فما لومم فاقلومُم فن قل 
جر لمن لهم يوم الامة ٠‏ 


(1) صحیح البخحاري: .)۲١۰١(‏ 
(۲) سنن النسائي الكبرى: ح )۸٥۷٤(‏ 


(۳) سنن ایی داود: ح .)٤۱۳۸(‏ 
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وما يؤكد ذلك ويبينه أن أمير المؤمنين علي 4 بعد أن ظهر اخراج ٤‏ 
الكوفة» وعرف علاماتهم التي سمعها الصحابة من الني # نهى ك4 عن قتال 
معاوية # ومن معه من هل الشام» ولم يقبل تحريض آهل الكوفة الذين كانوا 
يريدون المسير إلى الشام ومسالة الخوارج! وذلك دليل علمه ك وإنصافه» ودقة 
تشخصه للأخطار الحدقة» وسلامة اجتهاداته؛ وآنها كانت مبنية على حاية الدينء 
وخدمة الأمة» ومواجهة من مجترئ على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. 

قال سلمة بن كيل عن زد ُن وخب الجَمّبي ( أ كان في الجَيش الي 
کائوا مَعَ علي هه الَذِينَ ساروا إلى الخرارج قال على ظه: أَيها الاس إني 
سمحت رَسُول الله ل يقول: يحرج قوم مِنْ امي يقرَءُونَ القرآن ليست قراتنكم 
إلى زاتمم شیا ولا صلاکم لی صَلاھم شیا! ولا صيامُكم إلى صيَامِهمْ ۾ شیًا! 
يرون القرآن بون آل لهم وهو عَليّهم! لا جاوز صلانهم راقم ! فون 

من الإسلام کنا رق اليم ين الرَمية! لو يلم الجَيْشر لر ين يصيبولهم ما 
قضي لَه عَلٌى لِسّان ؛ يهم تل نكلو عَنْ العَمَل!! وآية َلك أن فيهم رَجُلا لَه 
فة وليت ته ورام على عضب قل حلَمة الذي ي عله شَعَرَات يض 
أفَذهَيْونً إلى مَُاوية وهل الشام؟! و ونرکون هَوّلاءِ بوک في ررکم 
وَأمْرّالكة؟! وَاللهِ إّي لأرجُو أن يكوا هَوّلاءِ القَوّم مہ َد سَفكوا الد 
لحرا وَأعَارُوا في سرح اللاسء روا عَلّى اسم الل قال سَلَمَة بن كَهيْلٍ 
فلي ريد بن وهب مَنزلا ملزلا حى مر ب ئا على قر قال لما ايتا وَعَلّى 
حورج عبد الله يِن ْب الراسيي فقا لَهُم: آلقوا الماح وسو السيوف مر 
جفونهاء فاي أًخَاف أن ّاشردوکہ کمًا ئاشدوکہ يوم حَرورَاءَ قال: فوځشوا 
يرماجهم وَاسسَلّوا لوف وَشَجَرَهُم الاس برمَاجهم قال ولوا بعضهم على 
بُعْضِهمْ قَالَ وما أصيب مِنْ الاس يَومَيِلٍ إلا رَجُلان فقا علي هه #ه: يسوا فيهم 
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المُّخْدَح فلم دوا قال قم عل 4 فی حئی ائی اسا قذ یل ہہ عي على 
بن قال آخرجرشم مخفو ما لي ارم مک ي صدق | الله ب 


سیت خا ر رل ی سای اه می س ل ي وور لز د 


ي 


إلا هو ی اسحلمَةُ تلاا ١‏ فاسگخرجو؛ من شخت الى في طن فا أب 
الْوَضِيء: فكأني ظز لبه حبش عليه ۾ قربط ل ٳحڌى يڏين مل ئڏي المراف 
عَلنها يرات مل شعبْرات ي کون عَلّی ئب وع 

وبهذا يتبين أن قتال الخوارج كان من مناقب أآمير المؤمنين علي ي ومن كان 
معه من الصحابة اه ومن تبعهم بإحسان» وأنْ الصلح الذي تم بين الحسن بن علي 
ومعاوية 4# كان مرحبا به» ومندوبا العمل به» وبالوقوف عند حدوده لما فيه من 
إقرار من رسول الله ب ودعوة له لذلك كانت الحرب التي قادها أمير المؤمنين على 
الخوارج حرباً مشروعةء عادت بالغير على الأمة بهويتها وعقيدتهاء كما أن 
الاحتكام إلى اللصحف الذي اقترحه عمرو بن العاص هه وأقره آمير المؤمنين علي 
هه بقوة وإخلاص” أوقف الحرب بين الأخوة يوم صفين والتحكيم الذي كان 
بعد صفين؛ والصلح الذي تم بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما بعد استشهاد 
علي 4# عاد على الأمة بالخير والأمن وإطفاء الفتن وتوحيد الصفوف» فلا يكره 
التحكيم وما تبعه من الصلح بين أهل الشام والعراق؛ إلا داعية فتنة مبغض 
لسلامة الأمة؛ حرب على أمنهاء فهو لا يؤنمن على سياسة ولا على عقيدة ولا 
على وطن» ومناقب آمير المؤمنين ب كثيرة لا شبهة فيها ولا ريبة ولا تحتمل 


(۱) سنن آي داود: ح .)٤۱۳۹(‏ 


(۲) المسند: ح )١١٤١۸(‏ فلما رفعت المصاحف: ( قال علي كك: نعم أنا أولى بذلك» بيننا ويينكم كاب الله ) ح 
)01+1۸4 
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التأويلات التي يؤوها المبطلون» لا فيها من الوضوح والبينةء التي تظهر في مثل قوله 
ظله: ( لقد عهد إلي الني ل آله لا حبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ). 

إلا أن كل هذه الأوسمة النبوية المباركة» ليست خاصة بعلي فهناك من 
أصحاب رسول الله 4# من يشاركه مثلهاء منهم الأنصار # قال الني 4 4 ( الأتصار 
لا يهم إلا مُوْيِنْ ولا يهم إلا ناف فَمَنْ ن بهم حه ى ومن يضم أبعضة 
اش" وقال رسول اله ل: ( ية ١‏ الان حب الأئصار وآية التاق بض الأنصا)“ 
وني هذه الأحاديث المباركة علامات للمؤمنين لعرفة خصوم السنة النبوية» 
ولتحذيرهم من الأبواب التى تقود إلى الانحراف عن المنهج الصحيح» ومشاركة 
أعداء الصحابة في بعض مواق قفهم؛ التي جعلتهم في صف النافقين المبغضين 
للصحابة اه نما يؤكد على المسلم أن يكون موقفه من حب الصحابةء واضحاً 
ظاهراً لا تردد فيه ولا غموض» وآن يكون متوازياً مع البراءة من أعدائهم والحذر 
الدائم نما بخططون له من شرور تستهدف العقيدة ورموز الأمة وأئمتها وثوابتها. 

فقوله ٍ: " علي متي وأنا منه "“ 

استعمله أعداء الصحابة لغير ما قيل له» وللتلبيس به على بسطاء الناس 
ليسقطوا من قلوبهم توقير الصالحين» وينزعوا من ضمائرهم إجلال الخلفاء 
الراشدين» لقطع صلات الأخوة القائمة بين الصحابة المكرمين» ومن ثم 
الانقضاض على عقيدة المسلمين تشكيكاء دون أن يتنبه عامة المسلمين إلى أن هذه 


)١(‏ أبو محمد: عبد الحق الإشبيلي»٠ ٠١‏ ه ٠۸١‏ هه الأحكام الشرعية الكبرى» تعقيق: حسين بن عكاشة» مكتبة 
الرشد» الرياض ٤۲۲١‏ ١ه‏ ١١٠٠۲م».‏ سنن النسائي الكيرى: ح .)۸٤۸۷(‏ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث 
(۲) اللؤلو والمرجان فيما. افق عليه الشيخان» باب نقص الإعان بتقص الطاعات» .۲۴/١‏ سنن الترمذي: ح .)١١١۹(‏ 
(۳) صحيح البحاري: باب علامة الإيمان حب الأنصارء ج .)١١(‏ 

(( صحیح ابن حبان: ح (۲۹ 4۹( 
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فضيلة من فضائل علي ك يزعم أعداء الصحابة آنهم يتعلقون بها لإجلال علي 
ته لكنهم يجعلونها سلما يتسلقون من خلاله إلى مقاصدهم الحقيقية الحمثلة في 
الطعن بالخلفاء الراشدين» لتسعير الفتن بين المسلمين. 

ومثلما تبين أن قول التي # في المولى لا صلة له في مسألة الإمامة والخلافة» ولم 
يكن يختص به علي 4# كذلك الآمر واضح ني قوله #: ( علي مني وأنا منه ) بأنها 
منقبة م یکن بختص بها که وحده» بل یشارکه فیها کثیر من آصحاب رسول الله 44 
فلا سبيل لأهل الشبهات آن يندسوا بين المؤمنين لإثارتهم على أئمة الأمة بعد 
رسول الله #۶ فقد كان لرسول الله ل أصحاب يتازون بميزات قل ما توجد في 
غيرهم فكان ل يحب أن يظهر تلك المزايا المباركة في أصحابه» فيشير إلى بعضهاء 
ويثني على أخرى» ويدعو إلى التمسك بالمكارم وأعالي الأخلاق والشيم» فيحفظ 
عنه آصحابه ا ما يصدر عنه من نصوص تثل قواعد وثوابت یعرفون من خلاها 
منازل الصحابة ومواطن تيزهم» فكان البعض منهم يشترك في أكثر من فضيلة 
ومنقبة» وآخرون يتاز بعضهم عن البعض الآخر» بمناقب وفضائل متباينة» ومنها 
هذه المنقبة التي قاها التي بك لعلي هه وقاها للحسين ك قال 4 ( حسين مني وأنا 
من حسين» أحب الله من أحبً حسينأء الحسين سبط من الأسباط ) وقال الني 
5: ( الحسن متي والحسين من علي . 

وقال مثل ذلك لعمه العباس 4 قال ابن عباس ظ#: ( أن رجلا وقع في أب 
كان له في الجاهليةء فلطمه العباس ك» فجاؤوا قومه فقالوا: ليلطمته كما لطمه 
فلبسوا السلاح» فبلغ ذلك التي ب4 فصعد المئبء فقال 4##: آيها الاس» أي أهل 


)١(‏ البخاري: الأدب المفرد» ح )۳١ ٤(‏ قال الألبايي: حسن. المستدرك: ح )٤۸۲١(‏ قال الذهي: صحيح. 
(۲) السيوطي: جمع الجوامع أو الحامع الکبیر» ح .)١۲٠۹۷(‏ كث العمال قي سنن الأفوال والأفعمال» ح .)۳٤۲١۱(‏ 
الألباي: السلسلة الصحيحة» .)۸١١(‏ قال حديث حسن. الصواعق الحرقة: .٠٦۲ /١‏ 
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الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل؟ قالوا: آنت قال 45: ( فإن العباس مني 
وأنا منه» لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءناء فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله؛ نعوذ 
بالله من غضبك» استغفر لنا ) فهذه المناقب ل تكن خاصة ببعض غباء آل البيت 
هه وإنما نال شرفها من لم يكن معروفا بين الناس ممسبه ولا باله» فأعطيت 
لستحقيها من غبر آل البيت كك. 


وقاها الي ي لبعض الفقراء الغرباء 

لل تقتصر هذه المنقبة على أعلام الصحابة آو أبنائهم 4 ولكنها شملت بعض 
فقرائهم وغربائهم» من لا معارف ممم في المدينة ولا أقارب» من الذين إذا غابوا لا 
يذكرون» وإذا حضروا لا يعرفون» ولكن مكانتهم عند الله وعند رسوله 4 عالية 
قريبة» فقاهما الني ب مكررة مرتين» ومن هؤلاء جليبيب 4 قال آبو بَرْرَة ظله: ( إن 
لبي ## کان ي مَغْرّى له فأَفاءَ الله علي قال لأصحابه هل فتدون من أحا؟ 
قالوا: : نعم فلاا وفلاًا وفلائا ل قال يڳ هل تفَقَدونَ ِن أَحَدٍ قَالوا: تع َعَم فلاا 
وفلاا وفلائاء ثم قال ئ هل تفقِدُونَ من أحَد؟ ارا لا ن لی افق ايء 
اطلبوه قيب في الى دودو إلى جنب سَعة قذ لهم م لو قأئى الي 
فوقف عليه فقال 45: قل سبْعَة سبع م لوه هَڌا مي ونا ونه ٿه ڌا مي واا ون 
قال: فَوْضَعَةُ 4# على سَاعِديه ليس لَه إلا سادا الل 4 قال: حفر لَه وَرْضِعَ . 
في قير ولم يڌر َا ٨)‏ . 


(1) سفن النسائي الكبرى: ح (1۹۷۷) المسند )۲١۹۸(‏ الأصبهان: الإمامة والرد على الرافضة» ۲۲۳/۱. 
(۲) صحیح مسلم: ح .)٤٥۱۹(‏ 
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وقاها ي للأشعريين 
فإذا كانت هذه المنقبة قد عرف بها بعض آل بيت الني ي وغيرهم أفراداً من 
غير آسرهم» فإن هناك أسرا اخرى» أو قبائل تخلقت بأخلاق كريةء بها الني ل 
ويدعو إلى التحلي بهاء ويشجع على ذلك فمنح من تخلق بها مثل ما منحه لعلي 
هه من المنقبةء قال أبو مُوسّى الأشعري ظه: قال الي 45 ( إن الارن إا 
موا في الْعَرْو أ َل مام الهم باْمَديق جَمَعُوا ما كان عِْدَهُمْ فِي ؤب 
راڃڍ م سمو بهم في لاء واج ڊ بالسوية فم مني وأا مِنْهُم “٣‏ آي 

منهجهم هذا على منهجي وطريقتهم على طريقتي. 

۰ وقاها البي يل لعامة أمته 
وقد حث التي الكريم 4 أبناء آمته على مكارم الأخلاق وجيل الشمائل وأكد 
على سمو مقام من يتمسك بها ويدعو إليها ويبرآ ممن لا يعبا بها ولا يقيم ها وزن 
٠‏ قال كعب بن عجرة ه: خرج علينا رسول الله #4 وحن جلوس على وسادة من 
أدم فقال: " سيكون بعدي آمراء؛ فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم» وآعانهم 
على ظلمهم» فليس مني ولست منه» وليس يرد علي الحرض» ومن م يصدقهم 
بکذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم» فهو مې وآنا منه» وهو وارد علي الحرض ). 

فالموقف من هذه النصوص يتوافق تماما مع قوله &4: ( إن أولياتي يوم القيامة 
المتقون» وإن كان نسب أقرب من نسب» فلا يأتيني الناس بالأعمال» وتأتون بالدنيا 
تحملونها على رقابکم» فتقولون: يا حمد! فأقول: هكذا وهكذا " لا " وأعرض في 


(۱) صحیح اليبخاري: CTD‏ الإإشبيلي: الأحكام الشرعية الكبرى» 4/4 
(۲) صحیح ابن حبان: ح (۲۸۲) ر(۲۸۳) إسناده صحيح. وأحرجه البيهقي لي "السئن" ٠١١/۸‏ من طريق أبي حاتم 
الرازي وعمرو بن تيم عن الملائي» هذا الإسناد. وهو مكرر ما قبله. 
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کلا عطفیه )۱ وقال رسول الله 45: ( إن آهل بيت هؤلاء» يرون أنهم أولى التاس 
بي! وليس كذلك, إن أوليائي منكم المتقون» من كانواء وحيث كانواء اللهم إِّي لا 
أحل م فساد ما أصلحت» وإيم الله لتكفان أمتي عن دينهاء كما تكفان الإناء في 
البطحاء )” . 

ومنسجم مع قول ابن عباس رضي الله عنهما: " لا أرى أحداً يعمل بهذه 
الآية: ؟ ( یا آیها الاس إا ا اكم يِن کر وای وَجَعَلاكہ شوباً قال 
عرفو إن أكرَمَكم عد الله ناك إن ن الله عَلِيمٌ َيب ) (الحجرات:١١)‏ فيقول 
الرجل للرجل: " أنا أكرم منك! فليس أحدٌ أکرم من أحد إلا بتقوى الله "١‏ 
وقوله 4#: " ما تعدون الكرم؟ وقد بين الله الكرم» فأكرمكم عند الله أتقاكم ما 
تعدون الحسب؟ افضلكم حسباً أحسنكم خلقاً " فانجتمع الصالح هو الذي 
تسوده مكارم الأخلاق. 

ومتوافق مع وصية اللي 4# لقريش حين قال 5ة لعمر 4: (" اجمع لي قومك ' 
فجمعهم» فلما حضروا باب الني 4 دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي» 
فسمع ذلك الأنصارء فقالوا: قد نزل في قريش الوحي» فجاء المستمع والناظر ما 
يقال ههم» فخرج الني 4# فقام بین أظهرهم» فقال: "هل فيكم من غیركم؟' قالوا 
نعم فينا حليفنا وابن اختنا وموالينا. قال الني ل "حليفنا مناء وابن اختنا مناء 
وموالينا مناء وأنتم تسمعون: ' إن أوليائي متكم المتقون؛ فإن كتتم آولئك فذاك 
وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة» وتأتون بالأثقال» فيعرض 


)١(‏ الألباني: صحيح الأدب المفرد» ۸۹۷/1۹۲ قال: حيدث حسن» عن أي هريرة طك 

(۲) ظلال ابخنة في أحاديث السنة لابن ي عاصم» ح (۲۱۲) )٠١١١(‏ صحيح. وكلاهما عن معاذ بن جبل. 
(۳) صحيح الأدب الغردء (۸۹۸/1۹۳) قال الألبان: (صحيح الإستاد) عن ابن عباس رضي اله عنهما. 

(4) صحيح الأدب المفردء ۹/1٩ ٤(‏ ۸۹) قال الألبان: (صحيح الإسناد). 
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عنکم " ثم نادی ب فقال: "يا آيها الناس! ورفع 4 يديه يضعھما على رڙوس 
قريش أيها الناس! إن قريشاً أهل أمانة» من بغى بهم قال: زهير أظنه قال: 
العواثر» كبه الله لمنخريه " يقول رسول الله ج ذلك ثلاث مرات ). 

ولا شك أن هذا النص فيه من القيم والمعاني التي تورث من يفقهها الاستقامة 
والتوازن في القول والفعل والإقدام والإحجام مثلما تورثه معرفة قدر نفسه» وتعينه 
على تحديد مكانه الصحيح في الأمة» وفيه من تعاليم وضوابط التواصل والترابط 
الأسري والاجتماعي ما يكن أن يكون أساساً لكل بناء إسلامي جديد سواء على 
الستوى الفكري أو الدعوي أو التعليمي أو ني الجوانب الإدارية والاقتصادية. 

وفيه البيان الشافي لوسائل الحكم على الآخرين» وقياس مدى صحة مواقفهم 
من عدمهاء والتأكيد على آن المقياس هو العمل ودقة الأداء وصحة الاتباع» والبعد 
عن الانتهازية واحسوبية ومشتقاتهاء التي يركب آمواجها النفعيون والمتحزبون» 
ومن لا يشغله سوى الوصول إلى ما يعينه على جع الأثقال؛ التي تجعل أصحابها في 
آخر الركب آو تهوي بهم في مكان سحيق» هذا حذر الني ل قومه قائلاً: " إن 
أوليائي منكم المتقون؛ فإن كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال 
يوم القيامة» وتأتون بالأثقال» فيعرض عنكم " وهذا يؤكد أن الذي يقوم بأهله 
ويرفع مناز هم؛ هو العمل الصالح الصحيح» وإلا فإن الإعراض والتأخير هو 
الموقف الذي سيجده المفرطون بالثوابت المضيعون للأمانةء ومع كل هذا الموقف 
الواضح» فإن رسول اله 5 شاد ا يعلمه عن قومه قريش وأنهم ممن يؤدي 
الأمانة» وأن من يتعامل معهم بالغدر والمكر والانتقاص فإن الله جل سيكبه ويآخذه 
ويخزيه» ولعل هذا كان بيناً واضحاً طيلة العصور التى عملت فيها قريش بوصايا 


)( صحیح الأدب المفردء مول القوم من أنفسهم» (۷/۵). قال الألبان: حسن» عن رفاعة بن رافع. 
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رسول الله ب وتعاليمه من أداء الأمانة وإتقان العمل وحسن الاتباع لرسول الله 4ل 
ما رفعهم في الدنيا إلى قيادة البشرية» وفي الآخرة إن الله لا يضيع أجر المحسنين. 

فا لوقف من هذه النصوص يؤكد أن التقوى هي اليزان القائم في ميدان 
الأعمال الصالحةء التي تخدم الدين وتنصر الأمةء وأنْ التي 4 يحث أبناء آمته على 
التمسك بقيم العدل والإنصاف» والتعاون والمواساة» والإقدام والبذل والتضحية 
ويبين أن القدم الكريم فيهم عند رسول الله بج هم النقون؛ وأن أهل التقوى أحب 
إلى رسول الله 4 من أهل النسب الشريف» والمتقون هم آولياؤه المقربون» وأن 
دعاوى التعلق بالوصية لآل البيت إغا أهدافها الطعن بعلي هه وآله واتهامهم 
منازعة الأمر أهلهء أو بالتقصير ني القيام با أوكل إليهم» وكل ذلك لإيجاد شرخ 
بين آبناء أمة الكتاب والسنة» يتسللون من خلاله إلى عقول الغوغاء فيسخرونهم 
للطعن بأمتهم هذا فالقربون إلى الني 4# هم من کان آکثر تمسکا ا کان عليه 4 
وأصحابه ت ون قيم الاتباع والاقتداء برسول الله ب4 هي التي تقود صاحبها إلى 
أن يكون على منهاج النبوة ي وهديهاء ومن كان كذلك فهو من أتباع وأحباب 
رسول الله 4 ذلك أن منهجه هذا من منهج رسول الله ل وهو آهل لان قول له 
الني #: " هذا مني وآنا منه " فعلى من يريد أن يؤكد هذا الانتساب» أن يبرا ممن 
يعمل بضده» ولا جوز إلا أن يكون كذلك» وإلا فان أمر من يزعم العمل راد 
رسول الله 5 هذا؛ وموالاته ومودته لمن يعمل بضده؛ فإفا کمن يزعم حب 
آصحاب رسول الله 4# ثم يوالي أعداءهم ومبغضيهم ممن يشتمهم ويطعن 
بعقیدتهم! ولا یستویان آبدا. 
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المبحث الغا 


آل الي ي وأزواجه وذريته وأولياؤه 
وأحادیث ) العترة والكساء والثقلن) 


أولا: 


آل البي َه وآزواجه وذریته وأولياژه وأهل الكساء 


۷١ 


یں 9ے فی 
کے د درو سے 


قوله 4: " اللهم هؤلاء هل بيت فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا" 

قبل الولوج ني حى هذا النص الصحيح من الناسب التعريف جا يماثله من 
النصوص والاآيات القرآنيةء واستكمال الصورة حول هذا النص الصريح 
الصحيح» ولعل الاآية الكرية هذه تآتي على الكثير مما يراد قوله حول هذا 
الموضوع» فهذ النص جاء خحطابا لأزواج الي څ ي قول تمال: ( با ناء | اي 
ل كأحو يِن السَاءِ إن القن فلا خفن بالقول يَطْمَع الي في فَأبه رض 
وَقلْنَ قَوْلا مَعرُوفاء رَقرنَ في بيوټکن ولا رجن تبرج الْجَاهِلية الأوأى ا 
الصلاة وآ الركاة وطن الله سوه ما بريد الله ذهب عَنْكم الرس ا 
ابیت ویطھرکہ تطھیرا وَاذكرْنَ ما لی في يوک مِنْ آياتِ الله وَالْحِكمةٍ إن 
اله كان لطيفاً بير (الأحزاب:۳۲-٤٠).‏ 

وهذا النص القرآني واضح لا لبس فيه» ولا يجتمل التأويل» فهر خحطاب 
لأمهات المؤمنين زواج الني 4# فكلما ذكر قوله تعالى: ۶ إَِّمَا يريد الله يذهب 
عَلْكَمٌ الرّجْس أَهْل الت ويَْهُركُمْ كطهيراً ) فالقصود الأول به أزواج التي 4 
الطاهرات المباركات فالخطاب قبله وبعده موجه إليهن رضي الله عنهن» ما سقط 
شبهات أعداء الصحابة ومن يوافقهم من القربين هم ممن يريد صرف الناس عن 
معرفة فضائل أمّهات المؤمنين أزواج الي 4# طعناً بهن رضي الله عنهن» ليكون 
ذلك جسرأً للطعن برسول اله ل ومن ثم الطعن بامته أمة الكتاب والستة وليتفرخ 
أهل الباطل في التصرف بالدين بحسب أهوائهم ورغبات مراجعهم» ولا أشد خطرا 
من هؤلاء الذين يردون نصوص القرآن الكريم؛ إلا من يوافقهم من الحسوبين على 
أمة السكّة! الذين يوالون من يطعن بأمهات المؤمنين» ممن لا يبالي مناطحة هذا 
النص القرآني الواضح» الذي ر يبینه ویؤکده قول الله تعالی» في خطابه اللي ٤‏ يوم 


A 


بدر: وَإذ عدوت من أَهْلك رئ الْمُوْمِنَ مََاعِد لقتال وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم) (آل 
عمران:۱۲۱). 

وجاء شرح هذه الآية في صحيح البخاري بقوله: ( غدوت ) حرجت ني أول 
النهار (من آهلك ) من حجرة زوجك عائشة رضي الله عنها. ( تبوئ ) تنزهم 
منازل لأجل القتال فتجعلهم ينة ويسرة وتحدد هم مواطن ومواقف. 

فهذا بين وبنص الكتاب البين أن الني ب كان متواصلا مع أهله ولا سيما 
عائشة رضي الله عنها حتى في أحلك الظروف وأخطرهاء وفي ول لقاء بين الشرك 
والإسلام في يوم الفرقان» قال تعالى: #إ يوم ألْقُرّكان يوم انى الجمعان واه ل 
كَل ىوري £ ( الأنفال: من الآية )٤١‏ ذلك اليوم الحاسم الخالدء الذي فرق 
الله فيه بين الحق والباطل حين زلزل الطغاة وحطم جبروت المشركين» فإن الني بل 
خرج من بيت زوجه الطاهرة عائشة رضي الله عنهاء ما يثبت سمو المكانة التي تمتاز 
بها وعميق الثقة التي تتمتع بها عند رسول الله ب ويا يؤكد حروج من يناما بسوء 
من دائرة المؤمنين! كما يتضح آنها من آهله المقربين إليه #5 في النص المبين في الآية: 
( مِنْ أَهْلِك ) وهذا ظاهر كما هو في حطاب الله تعالى لزوجة نبيه إبراهيم الا في 
قوله تعالی: # ا اين من مر آله رمت الو ورکته. ع آهل الِب إِنّه. 
جید جید 4 (هود: ¥( 

وكما ورد ذلك مؤكدا ني خحطبة التي 4 في حديث الإفك وهو قائم على المنبر 
# قائلاً: ( يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغي عنه أذاه في أهلي والله 


.)٠١١( كتاب التفسير» سورة آل عمران تفسير الآية‎ .١٤۸ ٤/٤ صحيح البحاري:‎ )١( 


YY 


ما علمت على أهلي إلا خير ) وأمثاله في كتب السنة كثير. 

وقال التي 4 ( من سره أن يكتال بالمكيال الأوفىء إذا صلى علينا آهل 
البيت» فليقل: " اللهم صل على محمد الني 5 وأزواجه أمهات المؤّمنين» وذريته» 
وأهل بيته» كما صليت على إبراهيم إنك حید جید " فکانه 4 آفرد آزواجه 
وذريته بالذكر على وجه التأكيد» ثم رجع إلى التعميم» ليدخل فيها غير الأزواج 
والذرية» من أهل بيته بل وعليهم أجعين ) وسيتضح هذا أكثر في بيان أدلة من 
قال: إن آله که هم أزواجه وذريته. 

قال ابن القيم: فجمع بين الأزواج والذرية والأهل وإنغا نص عليهم بتعيينهم 
ليبون آنهم حقيقيون بالدخول في الال وأنهم ليسوا بخارجين منه بل هم آحق من 
دخل فيه» وهذا ره من عطف الخاص على العام وعكسه تنبيها على شرفه 
وتخصيصاً له بالذكر من بين النوع» لأنه من أحق أفراد النوع بالدخول فيه» وهنا 
للناس طريقان» أحدهما: أن ذكر الخاص قبل العام أو بعده» قرينة تدل على أن 
المراد بالعام ما عداه» والطريق الثاني: أن الخاص ذكر مرتين مرة بخصوصه» ومرة 
بشمول الاسم العام له تبيه على مزيد شرف وهذا کقوله تعالی: # ولد لذا مِنَ 
يعن مِكَمَهمَ وينلت وین چ وإرهم ومو وعیسی إن مرم م لذا نهم يسما 
لیظا ‏ (الأحزاب:۷) وقولہ تعالی: ا س کان عدوا بل وَمَتمْ َو ورس لو 
جریا ميکل قات اله عدو اگين $ (البقرة:۹۸). 

وأعداء الصحابة الذين يبغضون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء يسمّون 
الزوجة آهل كما هو ظاهر في آدلتهم» لكنهم إذا تحدثوا عن آمهات المؤمنين رضي 


.)۳۹۱۰( صحيح البخحاري: جح‎ )١( 
TTT) ست سنن ابي داود: ح (4۸۲) السيوطي: جع الأحاديث»‎ )۲۹۸١( سنن البهيقي الكيرى: ح‎ (") 


V٤ 


الله عنهن؛ فإتهم يتعامَون فلا يرون الشمس في رابعة النهار» ويقولون مفترين أنهن 
لسن من آل البيت! فمن رواياتهم ني هذا الباب» عن اد عن الحلبي قال: قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام: "' جعلت فداك إني لا قضيت سكي للعمرة أتيت 
أهلي ول أقصرء قال: عليك بدنة ..." وقال جعفر الصادق اكثة: ' إذا أتى 
أحدكم آهله فليذكر الله " وني رواياتهم بعد استشهاد أمير المؤمنين علي له قالوا: 
" فبويع الحسن ابنه 4 فعوهد ثم غدر به وأسل» ووثب عليه آهل العراق حتى 
طُعن جخنجر في جنبه» وانتهب عسكره فوادع معاوية 4 وحقن دمه ودم آهل بيته 
0 وواضح في هذا النص أن المقصود بأهل بيته أولاده وأزواجه ومن معهم من 
آقاربهم الآخرين كه وني هذه النصوص وغيرها الرد على مكرهم حين يقولون إن 
الزوجة لا تعد من آهل البيت» وذلك حربا على أمهات المؤمنين رضي الله عنهنء 
ورداً لكتاب الله تعالى الذي جاء خطابه صريحاً دون تلميح» ونكران آعداء 
٠‏ الصحابة وردهم لنص الآيةء ون أزواج الي 4 لسن من أهله! لا غرابة فيه فهم 
يقولون في القرآن كله ما هو أعظم من هذا الرد والتأويل والتكذيب» وكتاب 
مرجعهم الحاقد نوري طبرسي ' فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب" لم يدع وجها من وجوه تكذيب القرآن الكريم ورده إلا وجاء به» وا 
أغنى عن بذل أي جهد لإثبات رد القوم لكتاب الله نظرياً وتطبيقياء وإنكارهم 
أوتأويلهم الفاسد هذه الآية» هو من باب الرد الصريح» ولكن من يرد هذا النص 
وهو يزعم أنه يدافع عن الستّة فهذا هو موضع الشبهة والريبة» وكل هذا يبين 
الحاجة إلى الحديث عن معنى آل البيت له ومن هم المعنيون بذلك» ويؤكد الحاجة 


() الكليي: الكاف .٤ ٤١/٤‏ 
(۲) النميي: تحرير الوسيلة» ۲۳۹/۲. جحار الأنوار: .۲١٠/١‏ وينظر أحاديث يحتج ها الشيعة» .٤١٠١/١‏ 
(۳) حسن الأمين: أعيان الشيعة)١/٠۲.‏ 


Yo 


إلى توضيح الموقف من المقصود باية التطهير الى نزلت في أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهن؛ ولا زال البعض يعمل على تحريف أسباب نزوها لغايات ومارب» أو لجهل 
وغفلة!. 


في معن الآل واشتقاقه وأحکامه 

وفضلاً عا سبق من بيان معنى الأهل» فإ ابن القيم كَل في هذا الباب 
فجاد وأفاد» وذکر أن ني معنی الآل قولین» أحدهما: آن أصله "آهل" ثم قلبت 
الهاء همزة فقيل: أل ثم سهلت على قياس آمثاهاء فقيل آل» قالوا: وهذا إذا صغر 
الآل رجع إلى أصله» فقيل: أهيل. 

وآل الرجل آهله وعياله» وآله أيضا أتباعه» وهو عند هؤلاء مشتق من آل يؤول 
إذا رجع» فال الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون إليه» ويؤوهم؛ آي 
يسوسهم فيكون مآمم إليه» ومنه الإيالة وهي السياسةء فال الرجل: هم الذين 
يسوسهم ويؤوهم ونفسه أحق بذلك من غير فهو أحق بالدخول في آله» ولکن 
لا يقال إنه ختص بآله بل هو داخل فيهم وهذه الادة موضوعة لأصل الشيء 
وحقيقته وهذا سمي حقيقة الشيء تأويله لأنها حقيقته التي يرجع إليها ومنه قوله 
تعال: ( هل رون ٳلا توي يرم بتي اوي هرن اين سء ن َل م 
جَاءَت رسل ربا بالْحَىٌ ) (الأعراف: من الآية .)٠۳‏ 

وقال عبد المطلب جد الني 4 في الفيل وأصحابه الصليبيين أبرهة الأشرم 
وجنده الغزاة: 


)١(‏ ابن قيم الحوزية: محمد بن أي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله جلاء الأفهام قي فضل الصلاة على محمد بإ حير 
الأنام» دار العروبةء الكويت. الطبعة الثانية» ١٤٠١١۷‏ - ۱۹۸۷ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط: 
۳ 


V1 


وانصر على آل الصلب_ب وعابديه اليوم آلك. 


واختلف في آل التي على أربعة أقوال: 

فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقةء وفيهم ثلاثة آقرال للعلماء: أحدها: 
نهم بنو هاشم» وينو المطلب» وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنهء والثاني: 
أنهم بنو هاشم خاصةء وهذا مذهب أبي حنيفةء والرواية الثانية عن أحمد واختيار 
ابن القاسم صاحب مالك والثالث: نهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» فيدخحل 
فيهم بنو المطلب» وينو آميةء وبنو نوفل» ومن فوقهم إلى بني غالب. وهذا القول في 
الآل أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة» هو منصوص الشافعي وأحمد 
والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب آحد والشافعي» والقول الثاني: آن آل الني 
هم ذريته وأزواجه خاصةء حكاه ابن عبد البر في التمهيد. 

واستدل قوم على آن آل محمد هم وآزواجه وذريته خاصة» لقوله 4 في 
الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وني حديث آبي حيد الساعدي: ' 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته " قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث ويبين أن 
آل محمد هم أزواجه وذریته قالوا: فجائز آن يقول الرجل لكل من كان من أزواج 
محمد 4 ومن ذريته: صلى الله عليك؛ إذا واجهه» وصلى الله عليه إذا غاب عنه» 
ولا جوز ذلك في غيرهم. قالوا: والآل والأهل سواء وآل الرجل وأهله سواء 
وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث. 

والقول الثالث: أن آله اتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل 


.۲١۷ »۲۰ ٤ ابن قيم الحوزية: جلاء الأفهام‎ )١( 
.۲٠١ ابن القيم: حلاء الأفهام»‎ )۲( 
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العلم» وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ذکره 
البيهقي عنه ورواه عنه سفيان الثوري وغيره» واختاره بعض أصحاب الشافعي» 
وحكاه عنه أبو الطيب الطبري ني تعليقه» ورجحه الشيخ يي الدين النواوي في 
شرح مسلم» واختاره الأزهري» والقول الرابح : أن آله ي هم الأتقياء من آمته» 
حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة واحتجوا بجا روي عن آنس 4 قال سئل 
الي 4 ' من آل محمد؟ فقال: كل تقي " قال: وتلا رسول الله ٍ4 ( إن أَوليَاؤه 
إلا امون ) (الأنفال: من الآية٤۳)'.‏ 

عن افع أبي هُرْمُرَ قال سَِعْت اس بن مالك يقول: ( سيل رَسول الله 4 مَنْ 
آل مُحَمَدٍ؟ قال :" كل قي" ) واحتج هذا القول أيضاً بان الله ك قال لوح 
قق عن ابنه: ا[ کال یش إل کس ن یرتک عمل عبر دیج ا من ماس ل 
به بی لإ أمظ ک أن کون من الْجَهلينَ 4 (هود: من الايةَ٦٤)‏ فأخرجه بشركه آن 
یکون من أهله فعلم أن آل الرسول # هم أتباعه» لكن الشافعي ضعف هذا 
القول. 

واحتجوا أيضاً بحديث وائلة بن الأسقع» قال وَاثة ه: قَلْت: ( يا رَسُولَ 
الله وأا ِن أَهْلِك؟ فال 4 "' وأئت مِنْ أَهْلي ' قال اة : ها لَمِنْ أَرْجّى 
ما اجو ) لکن قالوا: ( تخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة مة به» وکأنه 


.)۳۳۳۲( الطبراني: المعجم الصغیر» ح (۳۱۸ ) م يروه عن يى بن سعيد إلا نوح تفرد به نعيم العجم الأوسط:‎ )١( 
.۲٠١ ابن القيم: جلاء الأفهام»‎ .)٥٦۲ ٤( كز العمال في سنن الأقوال: ح‎ 

(۲) سنن البيهقي: (۲۹۸۷) وهذا في سنده ناف السلّمي ايو هرم يمري کَدَهُ بى بي معين وضگفه أحمد بن حنبل 
وغیره. 

(۳) سنن البیهقي الکبری: ح .)۲۹۸٤(‏ 


Y۸ 


# جعل واثلة في حكم الأهلء تشبيهاً من يستحق هذا الاسم لا تحقيقاً )“ قال 
ابن القيم: والصحيح هو القول الأول ويليه القول الثاني» وآما الثالث» والرابع» 
فضعيفان» لأن التي 4# قد رفع الشبهة بقوله: "إن الصدقة لا تحل لآل حمد 
4#" وهناك آقوال أخرى غير ما قاله ابن القيم. 
ومن الأدلة على ما سبق 

فما القول الأول: وهو أن الآل من تحرم عليهم الصدقة على ما فيهم من 
الاختلاف فحجته من وجوه آحدها: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث آبي 
هريرة 4# قال: کان رسول الله ي يؤتى بالنخل عند صرامه فيجيء هذا بتمرة وهذا 
بتمرة حتى يصير عنده كوم من تمر» فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر 
فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه» فنظر إليه رسول الله 45 فأحرجها من فيه فقال: 
" أما علمت أن آل حمد لا يأكلون الصدقة ". 

الثاني: ما رواه مسلم عن زيد بن آرقم. قال: قام رسول الله َل يوماً خطيباً فينا 
بماء يدعى خا بين مكة والمدينةء فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: 
( آما بعد آلا أيها الناس» فإنغا آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» ونا 
تارك فيكم ثقلين» أوهما كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله 
واستمسکوا به فحث على کتاب الله ورغب فیه» ثم قال: وآهل بیت أذکرکم الله 
في آهل بيتي٬‏ آذکرکم الله في آهل بتي» أذکركم الله في آهل بيتي» فقال له حصين: 
ومن آهل بیته یا زید؟ آلیس نساؤه من آهل بیته؟ قال: نساؤه من آهل بيثه؛ ولکن 
أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل 


(۱) سنن البيهقي الکبری: ح (۲۹۸۰). 


(۲) ابن القیم: جلاء الأفهام» ۲۲۲. 
(۳) البخاري: ح (1۳۹۰)- 


۷۹ 


جعفر» وآل عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم ). 

الثالث: قالت آم المؤمنين عَايِشة رضي الله عنهاء: ( إن فاطمَة رضي الله عنهاء 
رست إلى آي بكر 4# سنال مها مِنْ اللي 4 فيا أفاءَ الله على رَسوله 4# 
شطب سنق ای ئي بال تل رتا ي من خث جين ل و ب 

ه: إن رَسُول الله بل قال ' ورت ما ركنا فهو صَدَقَة فة ما يأكل آل مُحََدٍ 
مِنْ هَڌا المَال» يعني مَالَ الل ليس لهم اَن يزيدوا على المَأكلء وَإّي وَاللهِ لا 
ا من متقفات الي که اني كات علا في عبار افيه اعمان في 
يما عَيِل فيها سول الله 4 سهد علي ه ي قاك: إا عرفا یا ابا بكر 
يكلف وهر قرم بن زرل اله كرحتم كام ار یکر ج فال الي 
تشي بيده رة رول الله # أَحَب َي أن صل من قرَابتي ” فمن خصائص 
آله ي حرمان الصدقة» وآنهم لا يرثونه ب ومنها استحقاقهم < س الخمس» ومنها 
اختصاصهم بالصلاة عليهم» وقد ثبت أن تحريم الصدقة واستحقاق خس الخمس» 
وعدم توريثهم» ختص ببعض آقاربه» فكذلك الصلاة على آل رسول الله غل . 

الرابع: آنه: ( اجتمع ربيعة بن الحارث» والعباس بن عبد المطلب» فقالا: والله 
لو بعشنا هذين الغلامينء قالا لي وللفضل بن عباس» إلى رسول الله و فكلما 
فآمرّهما على هذه الصدقات» فأديا ما يؤدي الناس» وأصابا ما يصيب الناس» قال: 
فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب 4 فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال 
علي بن أبي طالب: لا تفعلاء فوالله ما هو بفاعل» فانتحاه ربيعة بن الحارث» فقال: 
والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك عليناء فوالله لقد نلت صهر رسول الله 4 فما 


(۱) صحیح مسلم: ح )٤٤۲٥(‏ ابن القيم: جحلاء الأفهام» .۲١٠۲‏ 
(۲) صبحیح البخاري: ح .)۳٤۳١(‏ 
(۳) ابن القیم: لاء الأفهام» ۲٠۳‏ 


نفسناه عليك» قال علي: أرسلوهماء فانطلقا واضطجع علي ك قال: فلما صلى 
رسول الله ب الظهر سبقناه إلى الحجرة» فقمنا عندها حتى جاء ب فأخذ بآذاننا ثم 
قال: آخرجا ما تصرران» ثم دخل ودخلنا عليه وهو یومئذ عند زینب بنت جحش 
رضي الله عنهاء قال: فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدناء فقال: يا رسول الله نت آبر 
الناس وأوصل الناس» وقد بلغنا النكاح فجثنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات» 
فنؤدي إليك كما يودي الناس» ونصيب كما يصيبون» قال: فسكت 4# طويلا 
حتى أردنا أن نكلمه قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا 
تکلماه» قال: ثم قال 45: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إغا هي أوساخ الناس» 
ر لي عمية وكان على الخمس» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» قال 

ءاه» فقال 45 حمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس» فأنكحه» وقال 
ترف بی ارت أنكح هذا الغلام ابنتك» لي» فأنكحني» وقال ب حمية: 
٠‏ أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا)'. 

الخامن: ما رواه مسلم عَنْ عَايِشة رضي الله عنها: ( أن رَسْول الله 4 أَمَرَ 
يكبش افر يا في سَوَاڊ ويرك في سَواڍ ينظ في سواد فاي يه ضحي بو َال 
لها: يا عائشة هَلْمّي الْمُنَيةَ تُه قال: اشحيها حجر ففعَلت نُه حدما وَأَحَدَ 
الكش فاد نجع فذحف ب قال: يام الله؛ الله قل من محمد وال محمد 
ومن امَو مُحَمَدٍ. ثم حى به)" فقول التي 4#: " اللهم تقبل من محمد ب وآل 
محمد ' فيه أزواجه 4 ذلك أنه لم يذكر أن أحدا منهن ضحت عن نفسها مع 
أضحية الني #5 هذه التي هي عنه وعن آل بيته 4 من آزواجه وذریته ڳن. 


(۱) صحیح مسلم: )۷۸٤(‏ قال: وحمية بن جرء كه من بي أسد كان الي بل استعمله على الأماس. 
)( صحیح مسلم: ح (۳۹۳۷) اہن القيم: حللاء الأفهام 4 ۲١‏ 


A4 


أدلة من قال بأن ذریته وأزواجه هم آله خاصة 

أما آهل البيت في لغة العرب الى جاءت في كتاب الله تعالى» فأول ما يقصد بها 
الزوجة» ثم من يشتمل عليهم البيت من الأبناء والبنين والأب والأم وغيرهم ثم 
يتسع ذلك الانتماء ليشمل الأقارب بحسب درجات القربى» وقالوا: أهل الرجل 
هم من يجمعه وإياهم بيت واحد ثم يمتد ذلك إلى نسبه» قال الفراهيدي: 1 آهل 
البیت: سكاله» وأهلٌ الإسلام: من يدن به “. 

وآهل الرجل امرآته» وتأهّل إذا تزوج» فاصبح له أهل» وقیل ' آله " هله 
وأزواجهء كأنه ذهب إلى أن الرجل تقول له: الك أَهْل؟ فيقول لاء وإغا يى أنه 
ليس له زوجة» قال: وهذا معنی يحتمله اللسان» ولکنه معنی کلام لا يعرف إلا ان 
یکون له کلام یدل علیه» کان يقال: للرجل تزوجت؟ فيقول: ما تأَهُلت فيعْرّف 
بول الكلام اه اراد ما تزوجت” . 

و(أهل البيت) هم الأزواج» وورد في القرآن الكريم في موضعين وهما يؤكدان 


ذلك»ء أحدهما في خطاب اللائكة لزوجة إبراهيم اتك في قوله تعالى: #إ فالا 


2 ت 


> ع ! م YET‏ 
وني قوله تعالى: لأمهات المؤمنين أزواج الني ۾ وق ف یوکن ولا تر 
اس چ سے ب چ ما کے رھ سے ارم ص 2 سحت 2ور رو و س ر ا 
تبرج الجلهليّة الأول وأقمن الصلوة وءاتيت الزإكوة وأطعن الله ورسوله انما بريد 
2 2 ا ۱ گس کے چ سے 3 ل س ا 

اله يذهب عتم ارحس أهل ايت ويطهر تطه ما £ (الأحزاب:۳۳) وأصل 


ر و کے سے لے کا ر 


هذا اللفظ ومعناه الزوجة! کما هو بین واضح في قوله تعالٰی: ر واستبقًا اباب 


کے ا کے میک رورو وچ ری وو سے کے کے 6 یو ے ار و 
اتسين من آمر الله مت اس وركنه عك أهل اليب إن يد يد $ (هود:۷۳). 


() الفراهيدي: کتاب العین» .۸۹/٤‏ 
(۲) ابن منظور: لسان العرب» .٠۲/۱۱‏ 


AY 


ت قمیصهة, من در الَا سَيْدَهَا لدا لباب قات ما جرا من أراد بأهلك سوا 


4 1 
ےک اہ سے کے ٣‏ 


إل أن سج أو عاب أل ¥ ؟ ( يوسف: من الآية٥٠)‏ أي زوجتك. 


وني خطاب القرآن لني الله موسى 4 ا وأهلهء قال تعالٰی: فما فی موی 


ارس کا کے سے سے ص 2 


امل وسار بأهُلٰيء ءات من انی الطور کار قال لاہ اکر إن ١اس‏ تار لع 


ص 


۶یکم متا َب أو دوم د یت لار لَعَلَكم تَصطلوت $ (القصص: من 
الآیة۲۹) وأهله الذين كانوا معه زوجته» وقال كك عن لوط: ۴ EN‏ ته وال 


إ انات کات مت لحري (الأعراف:۸۳) واستئنی الله تعالل من آهله 
امرأته» فأثبتت الآية الكرية أن المرأة من الأهل» وني قول يوسف لإخوانه» في قوله 
تعالى: ( وأئوني بأَهْلِكم أَجْمَعينَ ) (يوسف: من الآية۹۳) بيّن القرآن أن المقصود 
بذلك أبوه وزوجته» وإخوة يوسف الآخرون» قال تعالى: « لما دَخَلوا عَلّى 
بُوسف آوی اه بريه وال الوا مِصْرَ ِن شَاءَ الله آمنين) (يوسف:۹۹). 

فمن خصائص آمهات المؤمنين أنهن من أهل البيت ك راهن هن العنيات 
اولاً في قوله تعال: ( إلّمَا رید الله يڈهب عَلْكم الرّ” جس أَهْل البيت ويطهركہ 
تطهيراً) (الأحزاب: من الآية ۳۳) يوضح ذلك القرائن الي بلي والتي بعدهاء 
وا لا يقبل التأويل» ومن خصائصهن التي ليست لغيرهن رضي الله عنهنء آنهن 
آمّهات المؤمنين بنص الكتاب العزيز» قال تعاى: 3 التي أَوْلّى بالمُْمينٌ مِنْ 
أيهم وأزواجة مثيم © (الأحزاب: من الآية )١‏ وهذا ليس لغيرهن رضي اله 
عنهنٌ» فهل یرضی عاقل آن يطعن بامّه؟! هذا صرح القرآن الكريم جازماً في مَن 
يصرٌ على الطعن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء بآنه ليس من المؤمنين» قال 
تعالی: ا ییک آله أن ودا لول أبدا إن كم مميت (النور:۷٠)‏ فالمؤمن يقف 


AY 


عند أوامر الله ونواهيه» وغير المؤمن يكذب قول الله ويتبع أهواءه» وهذا لا يبالي 
الله تعالى به ولا المؤمنون يبالون به» فهو ساقط في هاوية الطعن بن برها وشهد 
بطهرها القرآن الكريم» فالساقطون بالطعن والغون بجرية تكذيب ورد كتاب الله 
تعالى» وذلك مؤشر ودليل واضح على انتمائهم لجماعة النافقين وسلوكهم 
مسالكهم الملتوية المشينة. 

ومن الخصائص الأخرى أن أجرهن مضاعف» كما أن الوعيد لن تقع في معصية 


حاشاهن؛ مضاعف آیضاء قال تعالی: ا ومن يقت منک لو وولو وسل صا 


ر 


‌ سرد کی کے سے ت مر کو رای س ا صر 


وها آجرها مرتين ودنا ها هارا ڪَريمًا چ (الاٌحزاب:۳۱) وقال تعالی: e:‏ 


ار 


ي سس بات منک بفكة حو مَََة يصَلعَف لها لداب مين وكات ذلك على اله 
ب (الاحزاب:٠۳)‏ وهذا ليس لغير أزواج التي # ما يشير إلى عظمة الكان 
الذي هن فيه. 

ومنها أنهن لم يرثن من صدقات الي 4# شيئاً مثلهنٌ مثل فاطمة رضي الله عنها 
ابنة الي 4# وما يبين مكان آمهات المؤمنين من آل البيت» موقفهن من اليراث» 
وأنهن 4 يأخذنٌ نصيبهن منه» ما رواه عروة بن الزبيرء قال: سمعت آم المؤمنين 
عائشة رضي لله عتهاء زوج الي #6 تقول: ( ارسل أزواح الي ل عثمان 4 إل 
بي بكر #ه يسألنه تمنهنْ ما أفاء الله على رسوله 4# فكنت آنا أردهن» فقلت هن: 
ألا تتقين اله؛ آم تعلمن أن الي # كان يقول: " لا نورث ما تركنا صدقة - يريد 
بذلك نفسه - إنما يأكل آل محمد ي في هذا المال " ھی اداع ای ا 
أخبرتهن» قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي ك منعها علي 4 عباسا هه فغلبه 
ایا ت کات ید س ی لیا ف سی عل ت ید می 
حسین» وحسن بن حسن» کلاهما کانا یتداولانهاء ثم بيد زید بن حسن» وهي 


At 


صدقة رول اله جت وھا ما روي أن خا بن سیا بن الاس کر 
إلى آم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي اله عنها ' ببقرة " فقالت: ( إا آل محمد ل لا 
ناكل الصدقة ). 

ومن الآداب التي تأدب بها المؤمنون مع بيت الي ي وأزواجه خاصة» ما جاء 
في قوله تعالی: ایک کشا کا تیر ای ˆ ات یوت کہ کی 


طعام عَرَ ظري تله وکن ذا دعي م قاد لوا اذا طوممم قاروا وأا مسفن لديف 


سے سے ا سے سے ج 


ص 


۹ دیک ڪان دۇۆى اَي ف فاس س وانة 5 سسی۔ م لی وإذا 
اقشوش اتارک رن رکه ای کی ار یکم دی واک 

= 5 ا ا =r‏ اسو ای ر و ار ص م 
ڪڪ م ان دو ذوا رسوا الد SEIS‏ ا ِن کم ڪان عِندَ 


E‏ ا۱ے 


اله عظيًا ( الأحزاب: من الآية٣٥)‏ هذا فضلاً عن قريهر الباشر من رسول 


الله ك والمعرفة التامة بأحواله وخصوصياته بك وأنهِنٌ أزواجه في الحنةء وان مرتبة 
التي ب باعلى مكان في الجنان» فحق لمن كانت معه هناك أن تكون ها من 
ا لخصوصيات ما ليس لسواها. 

أما القول بان المرآة تكون أهلاً للرجل دهراً ثم طّلقها فتعود إلى أهلهاء فهذه 
شبهة باردة» لا تنطبق على أزواج رسول الله 4 بل إن الحديث بها ني هذا الموضع 
يبعث على الريبة وعلى أن صاحبها لا يقيم وزناً لكتاب الله تعالى» فإن وجدت في 
بعض الروايات فهي لا تذهب إلى ما يذهب إليه أعداء الصحابة بمقاصدهم 
الفاسدة وأمانيهم الحاقدةء فلا يتعلتق بها إلا المخلطون ومن في قلوبهم مرض من 


.)٠۷١۷( صحيح البحاري: ح (۳۸۰۹) صحيح مسلم: ك. الحهاد والسیر» باب حکم الفيء‎ )١( 
.)١۷١۸۷( كاز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ح‎ )۳۷٦۸۲( مصنف ابن ابي شيبة: ح‎ )۲( 


Ao 


أعداء الصحابة؛ ومن هو على شاكلتهم في الفهم والعتقدء وهي شبهة مردودة 
بقوله تعالی: #إ لا بحل للت النْساءُ من بعد ول ان دل بهن من روچ ولو اعبت 
تچ إل ما مکگت يسنك وان آله عل ي َء رهبا 4 (الأحزاب: من الآية۲٠)‏ 
فحددت هذه الآية الكرية أزواج التي # وآنه لا بجحل لرسول الله 4 آن يتزوج 
غبرهن بعد ذلك» ول بُطلق أحدا منهنَ وتوني 4 وهو عله راض رضي الله 
عنهن» وحرم الله تعالى الزواج من أمهات المؤمنين كحرمة الم على أبنائهاء قال 
تعالی: ا وما کات لڪ أن وذو رسو آمل و آن تیکحوا آروجة, من بعرو ا 
KH‏ ڪان عند الَو عَظيبًا (الأحزاب: من الآية۳٥).‏ 

فعمل أعداء الصحابة على صرف معاني هذه الآية إلى بيت علي 4 خاصة» 
فيه مطعن على رسول الله # وحاولة من المغرضين للإيحياء بان بيت علي أعظم 
مزية من بيت رسول الله 4# فلا بد من التنبه لذلك والعلم بآن القصود بهذه الآية 
من آل البيت هو أزواجه وذريته خاصةء ثم يشمل آل البيت عموم هذه الآية» فهم 
الذين أكرموا تبعاً للني &# كما أكرم أزواجه تبعاً له ثم أكرم المتقون من أمته 
لاتباعهم سنته #4 وتمسكهم بها. 

ومن المعلوم أن بيت الي 5 يشمل آم المؤمنين خدية الكبرى رضي الله عنها 
وجيع أولادها: القاسم وإبراهيم رضي الله عنهما» ومع فاطمة رضي الله عنها؛ 
رقية وأم كلثوم زوجتا آمير المؤمنين عثمان الأموي ك وزينب الكبرى زوجة أبي 
العاص بن الربيع الأموي #» فهل يستطيع بشر أن يخرح أحدا من هذه الأسرة 
الطاهرة إلا إذا كان زنديقا يطعن بعرض رسول الله ل! ويقول كاذباً أن بناته من 
خديجة رضي الله عنها غير فاطمة رضي الله عنها؛ هن من غير رسول الله ل 


A^ 


وحینها لا يسع المسلم إلا أن یردد قوله تعالی: ار ولو اذ سوعوه صمو قلشر ما ین کا أ 
EG‏ هذا مسن عَظْيمُ ‏ (النور:١١)‏ فيبرأً من أعداء الصحابة» ومن 
يصدقهم» آو يتعاون معهم» او يهون من أخطارهم» ويبذل وسعه ٿي سبيل تحذير 
الأمَة من شرورهم ومكائدهم» التي ما انفكوا يوهونها منذ اغتياهم أمير المؤمنين 
عمر الفاروق فه. 

فالقول الثاني: نهم ذريته وأزواجه خاصةء احتج ابن عبد البر له بحديث أبي 
هميد الساعدي # قال أبو حميد كه: إنهم قالوا: يا رسول الله #5 كيف نصلي 
عليك؟ فقال ق: " قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» كما صليت على 
إبراهیم وبارك على خمد وآزواجه وذریته» کما بارکت على آل إبراهيم إنك 
مید یں ١‏ وني غيره من الأحاديث اللهم صل على حمد؛ وعلى آل عمد 
وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد فسرّه اللفظ الآخر» واحتجوا أيضا با في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة 4 قال: قال: رسول الله 4 " اللهم اجعل رزق 
آل محمد قو ۰ 

ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابةء لم تنل كل بني هاشم ولا بني المطلب» لأنه 
كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة» وإلى الآن» وما آزواجه وذريته فكان رزقهم 
قوتا» وما کان يحصل لأزواجه بعده من الأموال کن يتصدقن به ويجعلن رزقهن 
قوتأء وقد جاء آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مال عظيم» فقسمته كله في قعدة 
واحدةء فقالت ها الجارية لو خبأت لنا درهماً نشتري به لحماً فقالت ها لو ذكرتني 


(۱) صحیح البخاري: ح (۳۱۸۹) و .)٥4۹4(‏ 
(۳) صحیح مسلم: ح )۱۷٤۷(‏ ابن القیم: جلاء الأفها)٤٠۲.‏ 


AY 


فعلت" وقي الغبر عن عروة بن الزبير هه قال: ( فما كانت عائشة رضي الله عنها 
ُسَحدٌ ثوباً حتى رفم ثوبهاء وَنَكسَهُ قال: ولقد جاءها يوماً من عند معاوية ظه 
ثمانون آلفاء فما أمسى عندها درهم» قالت ها جاريتها: فهلا اشتّرّيت لنا منه لحما 
بدرهم؟ قالت رضي الله عنها: " لو ذكرتيني لفعلت *). 

واحتجوا أيضاً با في الصحيحين عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
" ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة آیام """ حتی لتق بالله عز و جل» قالوا: 
ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب» ل يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادهاء قال 
هؤلاء: وإنما دحل الأزواج ني الآل وخصوصاأ آزواج الني # تشبيهاً لذلك 
بالسبب لأن اتصاهن بالني غير مرتفع وهن عرمات على غيره في حياته وبعد ماته 
وهن زوجاته في الدنيا والآخرة فالسبب الذي لمن بالني 5 قائم مقام النسب» وقد 
نص 4 على الصلاة عليهن وهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد 
رمه الله أن الصدقة تحرم عليهم» لأنها أوساخ الناس» وقد صان الله سبحانه ذلك 
ا لجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم» قال أبن القيم: ويا لله العجب كيف 
يدخل أزواجه في قوله اللهم اجعل رزق آل عمد قوتاً وقوله في الأضحية: اللهم 
هذا عن محمد وآل محمد وني قول عائشة رضي الله عنها: ما شع آل رسول اله کل 


() ابن القيم: جلاء الأفهام» .۲٠١‏ 

(۲) جد الدين بو السعادات البارك بن محمد الجزري ابن الأثير (المتوفى : ١٠٠ه)‏ جامع الأصول في 
أحاديث الرسول» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط مكتبة دار البیان» ح .)۲۷۷١(‏ 

(۳) عن عبد الرْحْمَّن بن عابس عَن أيه قاك: قلت لعَايِشة رضي الله عنها: ( اى الي ل أن 
وکل لسرم الْأصاجي قوق گلات؟ قالّت: ما فَعَلَهُ إلا في عام جَاعَ الاس فيص فأرَاد أن طم لعي 
الق ون کا رفع الكرَاع اكل بد حمس عَشرة قل ما اضلطركم اليه فضَحكت قَالّت: ما شع 
آل محمد 4# من بز بر مدوم تلائ ام حى لح يالله ) صحيح البخاري: ح .)٠٠٠۳(‏ 


A۸ 


من خبز بر وني قول المصلى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 5ك ولا يدحلنّ 
في قوله إن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل محمد # مع كونها من آوساخ الناس! 
فأزواج رسول الله ب أولى بالصيانة عنها والبعد منها'. 

قالوا: وقد قال الله تعالی: فسا اَی مس يات منک بق مس نعف 
ھا ماب عَم وکات دیک عل آئو ربا ومن يقت منک ولو وسلو وسل 
س اس مہ پچ ریه ار 


ا ا کک رک سے ی ےد ہے وو سے ی ہے وہ 
ِ ر ر ت 


ر رصل سے ت 
ر 2 ر و 2 و ت ً ا ا ص . Cd‏ راو کو س ور و 
الجنهيَة ألاولن وأَقَْنَّ الصّلوة وات ا 3 وأطعنَ اله ورسولەر ر 4 


2 ص ص ست و ر کج و را ر ر > ص 2 
يذهب عنم اس آهل الت وط ته ا . ڪرت ما بل في 
خد„ و و ص ري ع C>‏ ع ر ات م 3 
وڪن من ءایلټ الله والیسے مة إن آل کا لطيغا خوا ¥ (الاحزاب:۳۰ - 


)٤‏ فدخلن في أهل البيت لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن فلا يجوز 
ٳحراجهن ني شيء من" وقول الله تعال: ( لما برد َه ليڌهب عنم الس 
آهل الت ويي َه ) نزلت في ازواج التي 5 خاصة". 

وما القول الثالث: وهو أن آل الى ب أمته وأتباعهء إلى يوم القيامة» فاحتجوا 
له بان آل العظم المتبوع» هم آتباعه علی دینه وآمره» قریبهم وبعیدهم» قالوا: 
واشتقاق هذه اللفظة تدل عليهء فإّه من آل يؤول» إذا رجع» ومرجع الأتباع» إلى 


)۱( ابن القيم: جلاع الأفهام» ۷/۱ 
(۲) ابن القیم: جلاء الأفها .۲٠۱۹/۱‏ 


(۳) الاستيعاب في بيان الأسباب» .٠١ ٤/۳‏ وقال عن رواية سبب الترول: أن سندها حسن. 


۸۹ 


5 


متهم بسر 4 (القمر: من الآية )۳١‏ المراد به أتباعه المؤمنون به من أقاربه 
وغيرهم وقوله تعالى: ‏ ويرم قوم السَاعة انار | آل فرْعون اش الْعَداب) 
(غافر: من الآية )٤١‏ وا مراد بأل فرعون أتباعه"“ في ختار الصحاح: ( وآل الرجل 
أهله وعياله " وآله ' أيضاً أتباعه "والإيالة" السياسة يقال: "آل" الأمير رعيته 
من باب قال» و "إيالاً" أي ساسها وأحسن رعايتها). 

واحتجوا أيضا بان الصحابي واثلة بن الأسقع هه قال: ( سأالت عن علي ك 
في منزله فقيل لي: ذهب يأتي برسول الله 4# إذ جاء فدخحل رسول الله ب ودخلت 
فجلس رسول الله 45 على الفراش» وأجلس فاطمة رضي لله عنها عن يينه» وعليا 


4# عن يساره وحسناً وحسيناً رضي الله عنهما بین يديه وقال: كى تما رنڈ ا َد 


ر 


يذهب عتم الرس أهل ايت وي تظه ب ) ( اللهم هؤلاء أهلي ) قال 
واثلة ظه: فقلت من ناحية البيت: وأنا يارسول الله من أهلك؟ قال: ' وآنت من 
امي “٠‏ قال واثلة: إنها لن أرجى ما آرتجي. قالوا: ومعلوم أن واثلة بن الأسقع 

4# من بني ليث بن بكر بن عبد مناة! وإنما هو من أتباع الي ي وهذا النص 
الصحيح يرد على من يريد ان بحصر آل بیت رسول اله # ني بيت علي اه ومن 
ڻم في آولاد الحسين ڪه كما هو مشاهد في كثر من كتابات ومناسبات وأدعية 
وروايات أعداء الصحابة! الذين يعملون ما في وسعهم على تسف ثوابت الإسلام 
وصناعة ثوابت جديدة تهدم كلما جاء إلى الأمة عن طريق الصحابة كه الذين 
جاهدوا في سبيل الله لنصرة الدين وحاية العقيدة. 


(۱) ابن القيم: حلاء الأفهام» .۲۲۰١‏ 
(۲) الرازي: مختار الصحاح» باب الممزة» ۳۲. 


(۳) صحیح این حبان: ح )1۹۷٩(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. ابن القيم: جحلاء الأفهام» .۲۲١‏ 


۹۰ 


والقول الرابع أن آله الأتقياء من أمته فاحتجوا بما روي عن أنس بن مالك ب 
قال سل رسول الله کل من آل حمد؟ فقال: " كل تقي ' وتلا رسول الله کل: ( إن 
لياه إلا المقون) (الأتفال: من الآية٤١) ‏ واحتُج هذا القول أيضاً بان الله عز 
وجل قال لنوح عن ابنه: ‏ لَه ليس يِن اهلك اه عَمَلْ عير صَالح ) (هود: من 
الآیة٩٤)‏ فأحرجه بشرکه آن یکون من آهله فعلم آن آل الرسول هم اتبا" 

لكن هناك من قال: المراد أن ابنه ليس من آهله الذين ضمن الله نجاتهم» قال 
تعالی: ار لدا جا امتا وار الور فلا آنل فا ن ڪل روان امن واه إل 
من سی َيه الول ومن امن وما ءامن معو إل يل 4 (هود:٠٤)‏ فمن آمن معطوف 
على المفعول بالحمل وهم الأهل والاثنان من كل زوجين» واحتجوا بجحديث واثلة 
بن الأسقع المتقدم. 

قال ابن القيم: والصحيح هو القول الأولء ويليه القول الثاني» وأما الثالث» 
والرابع» فضعيفان» لان التي ك قد رفع الشبهة بقوله إن الصدقة لا تحل لآل خمد 
وقوله إنما يأاكل آل محمد من هذا الالء وقوله #: اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتا وهذا لا جوز أن يراد به عموم الأمة قطعا". 

لآن عيشة القوت ل تشمل جيع الأمة وإغا شملت آله وخاصة أزواجه ل 
الذين کن يشارکنه ‏ عيشه في حياته» وبعد ماته 4 فکان عيشهن رضي الله عنهنْ 
قوتاً وكما هو في تخصيص الأزواج والذرية في الصلاة عليه بل لينا لحم شرف 
الصلاة عليهم كأزواج وذرية خاصة ومع آل البيت عامة. 


.)١٥۹۲( المعجم الأوسط: ح (۳۳۳۲) البيهقي: شعب الإيعان ح‎ )١( 
.۲۲۲ ابن القيم: جلاء الأفهام»‎ )۲( 
.۲۲۸ ابن القیم: حلاء الأفهام ۲۲۳۲ء‎ )۳( 


۹۱ 


i 
کر‎ 


ق 
جں 2ے فی 
لے دی ارو ںی 


اتقون هم أولياء رسول الله ل SS‏ 

قال ابن القيم: وما من قال إنهم الأتقياء من آمته فهؤلاء هم آولياؤه» فمن كان 
منهم من أقربائه» فهو من أوليائه» ومن لم یکن منهم من آقرباثه» فهم من أولیائه لا 
من آله» فقد یکون الرجل من آله وأولیائه» کأهل بیته والمؤمنین به من أقاربه» وقد 
لا یکون من آله ولا من اولیائه - وهو من آقاربه - وقد یکون من آولیائه؛ وإن ۾ 
يكن من آله؛ كخلفائه في آمته» الداعين إلى ستته» الذابين عنه الناصرين لدينه ل 
وإن لم يكن من آقاربه» وثبت عن الي 4 آنه قال ' إن أوليائي المتقون آين كانوا 
ومن كانوا ' والمقصود أن التقين هم آولياء رسول اله ي وآولياؤه آحب إليه من 
آله" أياً كانواء يؤيد ذلك ويؤكده كشر من الأحاديث.النبوية الصحيحة. 

قال : ( إن آهل بيتي هؤلاء يرون آتهم أولى الاس بي» وإِن أولى الاس بي 
المتقون» من كانواء وحيث كانواء اللهم إني لا أحل هم فساد ما آصلحت» وليم الله 
ليكفؤون متي عن دينها كما كفا الإناء في البطحاء) وقال 5: ( ومن أبطاً به 
عمله لم يسرع به نسبه ). 

قال أبو هريرة 4: ( قام رسول الله 4 حين أنزل تعالى: ‏ وَأنذِر عَيرئّك 
الأَقَرَيينَ ) ( الشعراء:٤ ۲٠‏ ) فقال 4#: ( يا معشر قريش - أو كلمة نوها - 
اشتروا آنفسکم لا أغني عنکم من الله شیئا! يا بي عبد مناف لا أغنی عنکم من الله 
شيتاأء يا عباس بن عبد المطلب لا أغتي عنك من الله شيئاء ويا صفية عمَّة رسول الله 
لا أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي؛ لا أغني 


(1) ینظر جلاء الأفهام: ۲۲۷. 
(۲) صحیح ابن حبان: ح )1٤۷(‏ قال شعیب الأرنۇ نۇوط: إسناده قوي» المعجم الكبير (TEDE:‏ . وي ظلال اة ج 
(۲۱۲) و )١١١١(‏ قال عنهما الألبان: صحيحاك» و كلاها عن معاذ بن حبل طلك. 


(۳) سنن اي داود: ح )۳۹٤۳(‏ قال الألباني: صحيح» ستن الترمذي: ح ( ٤٥‏ ۲۹) قال الألباني: صحیح. 


۹۲ 


عنك من الله شيتا)" وعن معاذ بن جبل #: لا بعثه رسول الله ب إلى اليمن» 
خرج معه رسول الله # يوصيه» ومعاذ # راکب ورسول الله 4 شی تحت 
راحلته» فلما فرغ قال 5ل: ( يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا أو 
لعلك أن تر بمسجدي هذا أو قبري فبكى معاذ خشعاً لفراق رسول الله کل ثم 
التفت» فاقبل ل بوجهه نحو المدينةء فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا 
وحيث كانوا)" وقال #: ( إن أوليائي يوم القيامة المتقون» وإن كان نسب أقرب 
من نسب» لا يأتي الناس بالأعمال» وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكې» 
فتقولون: یا حمد! فأقول: هکذا آو آعرض في عطفیه ) . 

فا لموقف من هذه النصوص الصحيحة» فيه الكثير من العبر والدروس» منها إذا 
كان الني ب بخاطب أهله بهذه الصراحة وهذا الوضوح» منذراً ومحذرا لذريته 
وآعمامه وآقاربه وعشیرته» فکیف ین لا نسب له مع رسول الله 4 ولا قرابةء فلا 
٠‏ شك أن الإانذار له سيكون أشد تأكيداً وأكثر وضوحاء ومن جانب آخر فن الأمر 
فيه من السعة التي تبين عدل الإسلام» وكرم الحى كك على عباده المؤمنين» بأن 
الباب مفتوح للمتنافسين في خحدمة دينهم ونصرة نبيهم ك وأن آقريهم إلى رسول 
اله 45 هم المتقون ومن يقوم بأعمال التقوى التي توصله إلى رضاء الله تعالى ورضا 
رسوله ب ولعل موقف الني من زوجه آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه ما 
يوضح معنى الولاية والقرب من رسول الله 3 

سئل الي 4: آي التاس آحب إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها. وذلك أنه 
بعث عمرو بن العاص 4 على جيش ذات السلاسل: قال #ه: فاتيت الني 45 


)١(‏ صحيح البخاري: ح )۲٠٠۲(‏ سنن النسائي: ح )۳١٤١(‏ قال الألبايي: صحیح. 
(۲) مسند أحمد: ح .)۲۲٠٠١١(‏ تعليق شعيب الأرنورط : إسناده صحيح. 
(۳) الألبايي: ظلال احنة في تخريج السنة لابن أي عاصم» حسن. 


4۳ 


فقلت: ( أي الاس أحبً إليك؟ قال: ( عائشة ) رضي الله عنهاء قلت: من 
الرجال؟ قال 4#: ( أبوها ) قلت: ثم من؟ قال 4#: " عمر " فع بل رجالا 
فسكتُ خافة أن مجعلبي في آخحرهم  )‏ وذلك أن المتقين هم أولياء الله كما قال 
تعاى: ( ألا إن أَولياءَ الله لا حرف عَليْهمْ وَلا هم يرون € (يونس:۲٠)‏ وأولياء 
اله سبحانه وتعالى هم أولياء لرسوله ب4. قال 4: ( إن الله قال: من عادى لي وليا 
فقد آذنته بالحرب ) ومن هذه الآية الكرية وهذا النص الصحيح» يتضح أن من 
يعادي أصحاب رسول الله ب أو أحداأ منهم إّما هو في حرب مع الله تعالى ومع 
رسوله ب ذلك أن الصحابة # هم سادة الأولياءء فهم الذين جاهدوا وأنفقوا 
وعَلّموا وصبروا واحتسبوا لله تعالى ولنصرة نبيه .فمن يوالي أعداء الصحابة أو 
يدعوا إلى التقارب معهم» وهم على باطلهم وبغضهم لأمة الكتاب والسنةء فإنغا 
ذلك الولاء والتقارب مظاهرة ومناصرة لمن محارب الله ورسوله ج ويا ها من 
هاوية لا ينجي منها سوى التوبة إلى الله تعالى والبراءة من كل من يخاصم أحدا من 
أصحاب عمد 5 
حدیث الكساء 

وحديث الكساء الذي أسبخ فيه الني 4# المكانة العلية على فاطمة وعلي 
وذريتهما 4 روته أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنهاء وذلك نحبتها لفاطمة 
ولعلي ولابنائهما ه وما يكذب أباطيل أعداء الصحابة الذين يصورون تعامل 
الصحابة كما هو في عقوم الموبوءة بالضغائن والغش والتحاسد» فيشيعون عنهم 


(۱) صحیح البخحاري: ح )٤۱۰۰(‏ صحیح مسلم: ع .)۲۳۸٤(‏ سنن اين ماجة: ح )۲۲١(‏ وقال: أي من أحره 
تفريطه بالعمل الصال في الدنياء لم ينفعه في الآحسرة شرف النسب. وقال الألباني: صحيح. مسند أجمد: ح 
(۷4۲۱) قال شعيب على شرط الشيخين. 

(۲) صحيح البخحاري: ج .)٦۰۲١(‏ 


۹٤ 


المكايدة والخلاف فيما بينهم» ويا يخالف أخلاقهم وأخوتهم ومحاسن أخلاقهم» 
لكن النصوص ترد على أباطيل أعداء الصحابة ومن يتستر عليهم من المخذولين 
والمهزومين» وتفضح نواياهم الفاسدة» وتسويغاتهم الباردة قال جنيع نن تیر 
التييي: ( خلت م عَمَيّي عَلَى عَائِشة رضي الله عنهاء ‏ فسيلّت: أي الاس كَانَ 
أَحَبَُّ إلى رَسُول الله 4 :اط فقيل من الرّجال؟ : قالّت: رَوْجُهَّا ِن كان 
ما عَلِمت صوامًا قرامًا ). 


فهذا حال الطاهرة العادلة العامة ني من بجبهم الي ب4 فحين سئلت عبرت عما 
في ضميرها من سمو وأمانة» فأكدت أنها تحب ما يحبه الي ل وتبرأ ما يبر منه 
الي 5 وما ذلك إلا لشدة حبها لرسول الله 44 فبينت عن رآيها بكل صدق 
وآمانة» كيف لا وهي العامة بقوله : " لا یوین اَحَدُکمْ حّی یکون هوا عا لِم 


ور (O‏ 
حت ه » 


ا ا 


وحين سئل رسول الله #: أي الناس. أحب إليك ؟ قال ية : ( عائشة ) دون 
آي تردد يتيح مجالاً للمخذولين للتشويش والتشكيك مكانة أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء وههذا فن كل من يتعرض ها رضي الله عنها إغا هو مفضوح 
مقبوح» خارج أمة الي 4 ذلك آنه يكذب رسول الله ب ويرد قوله الصحيح» 


)١(‏ المسحدرك: ح )٤۷٤4٤4(‏ وقال صحيح الإسنادء لكن الذهي حذفه في التلحيص لضعفه. سنن الترمذي: ح 
(۳۰۸۰۹) قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب قال: وأبو الجحاف امه داود بن أي عوف ویروی عن سفيان 
التوري حدتا أبو الحححاف وكان مرضيا. المحم الكبير: ح )٠١٠١۸(‏ ( قالت: فاطمة) وليس فيه ذكر لعلي طله. حامع 
الأصول : ح .)٦٦۷١(‏ 

(۲) السيوطي: الحامع الكبير» ح )١٤١١(‏ البغوي: شرح السنة» ."١/١‏ الأربعين النووية: )۲١(‏ وقال النووي: هذا 
حديث صحيح رريناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح» قال الألباي: في ظلال الحنة ح )٠١(‏ ضعيف ورجاله ثقات غير 
نعیم بن هاد. 

(۳) صحیح البخاري: ح (۳۳۸۹). 


۹٥ 


ويبغض ما يحب! ويكذب القرآن الذي حذر من يطعن بها في قوله تعاى: ( يَعِظَكمُ 
الله أن تَعُودُوا ا مله بدأ إن كم مُوْمبينَ ) (النور:۷٠)‏ فمن يطعن بام المؤمنين 
عائشة ليس من المؤمنين بنص الكتاب!. 

ولا کان أعداء الصحابة يدينون بالطعن بها رضي الله عنها کان نصيبهم 
الحذلان والولوغ في تزييف الشرع الذي جاء به الني ي في مثل ما يدينون به من 
استباحة المتعة التي أفقدتهم روح الزواج الشرعي وخلطت حابلهم بنابلهي 
وأفسدت عليهم ما في الصلات الزوجية من الوفاء والثقةء مثلما حرمتهم طهر 
العلاقة الزوجية ونقاءها القائم على الرحمة والمودةء وذلك الخذلان الذي جلبوه 
على أنفسهم بسبب إصرارهم على حرب الصالحين من أصحاب رسول الله بلط 
وحرب الكتاب والسنةء ولا تستروا بحب آل البيت وأنهم يتتصرون هم ضد آمهم 
عائشة رضي الله عنهاء كلبتهم السنّة الصحيحة وتبين أن آل البيت الأزواج 


رالذرية والآل معا ج ا بعضا ویفخر r‏ يتشر فغتل عض 


حا هم واعتزازا بھم» وما یسقط کل دعاوی الوتورين الحاقدين من أعداء 
الصحابة وآل البيت طك: قالت آم المؤمنين عائشة وضي الله عنها: ( خرج الني ب 
غداة وعليه مرط مرحل من شعر آسود٬‏ فجاء الحسن بن علي فادخله يڳ ثم جاء 
سين غه فلخل معه» ٺم جاءت فاطلمة رضي اله عنهاء فادخلها ثم جاء علي څ 
فادخله» ثم قال: لما بريد الله يذهب علْكم ال جس اَهَل ال يت ویطھر کہ 
تطّهيرا) (الأحزاب: من الآية۳۳). 


(۱) صحیح مسلم: فضائل أهل البيت» (YY)‏ 


۹٦ 


وقوله: ' مرط مرحل " الرط كساءء جمعه مروط والمرحل هو الموشى 
المنقوش عليه صور رحال الإبل» و" الرجس " قيل هو الشك وقيل العذاب» 
وقيل الإثم» قال الأزهري: الرجس اسم لكل مستقذر من عمل" فتبين أن آهم 
الأحاديث التي ترفع شأن أسرة علي ظ4 إنغا روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
وعلى لسانها آخذت تتناقل تلك الفضيلة أجيال الأمَة حتى جاء من يزعم حب 
بعض آل البيت ويبغض البعض الآخر في دعاوى يسقط بعضها بعضأً ويزري 
الحديث عنها بأهله» ويسقط مصداقيتهم ويبين عوارهم لكل عاقل بصيرء» وعا 
سقط شبهات المخالفين حول تخصيص حديث الكساء بأسرة علي 4 فضلاً عما 
سبق من أن النص القرآني في آية التطهير إنغا حاطب أزواج النبي 4# وأن التي 4 
ألحتق أهل الكساء بالآية الكريمة حين دعا هم بذلك بل 

موقف أم المؤمنين أم سلمة زوج التي 4 ( حين جاء نعى الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء لعنت أهل العراق! فقالت: قتلوه قتلهم الله» غروه» وذلوه لعنهم 
الله» فاي رآيت رسول الله ك جاءته فاطمة غدية ببرمة» قد صنعت له فيها عصيدة» 
تحملها في طبق ها حتى وضعتها بين يديه فقال 5ة ها: آين ابن عمك؟ قالت: هو 
ني البيت» قال ب: فاذهي فادعيه وائتي بابنيه» قالت: فجاءت تقود ابنيها كل واحد 
منهما بيد» وعلي يشي في آثرهما حتى دخلوا على رسول الله ## فاجلسهما في 
حجره وجلس علي عن يينه» وجلست فاطمة عن يساره» قالت أم سلمة: فاجتبذ 
من تحتى كساء خيبرياً كان بساطاً لنا على المنامة في المدينةء فلفه التي بل عليهم 
جيعأًء فأخحذ بشماله طرفي الكساء» وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجل» قال: اللهم 
أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء اللهم أهل بيتي آذهب عنهم الرجس 


(۱) صحیح مسلم: شرح الحدیث: ( ۲٤١٤١‏ ). 


۹¥ 


وطهرهم تطهيراًء اللهم آهل بيتي آذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء قلت: يا 
رسول الله لست من أهلك؟ قال #: بلى فادحلي في الكساء» قالت: فدخلت في 
الكساء بعد ما قضى دعاءه لابن عمّه علي وابنيه وابنته فاطمة رضي الله عنهه )° 
وني صحيح الترمذي آنها لم تدخل الكساء كما سيتضح بعد قليل. 

ولعل اللافت الأول في هذا النص: ما قالته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها 
حين بلغها مقتل الحسين ## على آبدي آهل الكوفة الغادرين» الذين غرروا به له 
وعاهدوه على النصرة والطاعة! حتى إذا خرح إليهم خذلوه #! ثم خرجوا مم 
من خرج عليه فأسهموا ني قتله #! ني معركة غير متكافئة» لكنهم بمكرهم وكيدهم 
للأمة بعد أن قتلوا الحسين #ه جعلوا من دمه الطاهر ورقة وسلعة يزاودون بها 
على أمة الحسين المكلومة بمصابهء أمة الكتاب والسنة» وكما هو شأنهم في هذا 
العصر» حيث مختطفون بعض قضايا الأمة المصبريةء ببعض الوسائل الرخيصة» مثل 
اختراق عقليات أو جيوب بعض القيادات التي لا نمتلك ثوابت العقيدة آو 
بالخطابات التي تقوم على عكس ما تفعل» وأحيانا تكون مقرونة ببعض الفتات» أو 
المواقف التي تستهوي وتستغوي من لا يبالي إن كان يسير على منهج عمر الفاروق 
#ه أو على منهج أبي لؤلؤة الجوسي» من أمثال زعمهم بمعاداة المعتدين على بلاد 
املسلمين» فإعلام وخطابات ومنشورات أعداء الصحابة مستنفرة ضد هؤلاء حتى 


(۱) مسند احد: )۲١۳۳۹( )۲٦۰٥۰( )۲٦٥۹۲(‏ تعليق شعيب الأرتؤوط: إسناده ضعيف لضعف شهر بن 
حوشب» وهتاك حلاف حول وفاة أم سلمة رضي الله عنها فقد ذكر ابن عبد البر أا توفيت عام تسع وسين 
الاستيعاب: 4۲۲ في حين ذكر ابن حجر أن هذا غير صحيح» وأن وفاتما رضي الله عنها كانت عام واحد وستين» 
الإصابة: ٤/۸‏ ٤۳ء‏ معتمداً في ذلك على حديث صحيح بأن هناك من جاء يسأما عن حيش تخسف به الأرض... 
وذلك ق أيام ابن الزبيرء وأيام ابن الزبير رضي الله عنهما كانت فی عهد یزید وما بعده» صحیح مسلم: ح (۵۱۳۱). 
قال أبو عيسى الترمذي: والرواية الي فيها دخول أم سلمة الكساء أصح سنداًء وقي صحيح الترمذي: أن الني ي قال 
ها: " نت على مکانك وآنت على خير " ح (۲۹۷۹) صحيح. 


۸ 


إذا سمعهم من لا خبرة له بوسائلهم الباطنية» ظن أن ما يقولونه لا يبعد عن 
الحقيقة» ورا قاس ذلك على إعلام وخطابات بعض الحسوبين على آمة السنّةه 
فيجد البون شاسعاء فإعلام أعداء الصحابة يتحدى ويعلن بالويل والثبور 
للمعتدين» لكن كل ذلك جعجة لا يرى ها التابع طحناً! بل كلما ارتفعت 
خطاباتهم على العلن؛ تكون دليلاً على توافق آحوالحم وخططاتهم ني السر» ضد 
أمة الكتاب والسنة» وهذا مشاهد ومعلن لكل متابع حصيف» لا ينكره إلا من 
طمس الجهل أو الموى على بصيرته» أو أسقط موازين العقيدة الصحيحة من 
حساباته!. 

الأمر الثاني: لعن آم المؤمنين آم سلمة رضي الله عنها لأهل العراق آي آهل 
الكوفة! آولئك الذين غدروا بالحسين له ليذلوه فيذلوا به الأَمَة! ودعاؤها عليهم 
بالقتل» فلا غرابة أن تجمع عليهم في دعائها اللعن والقتل لعظيم جريتهم وكبير 
إثمهم» ولا غرابة في ذلك الموقف الصارم من أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهي بقية 
أهل رسول الله به وخاصته؛ الحكيمة العاقلة رضي الله عنهاء ها للحسين هه من 
مكانة في قلب رسول الله 4# وقلوب أمهاته مهات المؤمنين رضي الله عنهن» وأمته 
أمة الكتاب والسنةء ولكن الغرابة في أن ترى القتلة الذين يحرفون الكتاب 
ويجحاربون السنة هم الذين يزعمون البكاء على الحسين 4ه وعامة أمة السنة مغرورة 
عا يرون ويسمعون» ولدة قرون متوالية» ولعل هذا من آغرب ما حصل في تاريخ 
البشرية على الإطلاق!. 

الأمر الثالث: أن آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لم تدع على يزيد ولم 
تذكره بسوء لعلمها بالجرمين الحقيقيين! وهذا دليل على حصافتهاء ودقة تشخيصها 
للحدث الجلل»ء وتيه وخطاً من يلعن غير ما لعنت أم المؤمنين رضي الله عنهاء يؤكد 
ذلك ويوضحه مواقف أئمة آل البيت # في عصرهاء عبد الله بن العباس» ومد 


۹۹ 


بن الحنفية بن علي بن أبي طالب» وعلي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي 
الله عنهم أحمعين وهو الذي شهد المصاب بعينيه» حين كان مع أبيه في كربلاء» لکنه 
كان مريضا فلم يتعرض له أحد" فكان الشاهد الصادق لا حصل في موقعة 
كربلاء» ولينظر الناظر الأمين وليدقق فإنه لن جد هؤلاء الأئمة رواية صحيحة 
تحمل یزید أوزار ما حصل في کربلاء» فضلاً عن إعلان يزيد براءته من كل ما 
حصل هناك! وكذلك عدم مشاركة هؤلاء السادة ومن يسمع م في أي عمل 
عسكري ضد يزيد لا لأنهم يرون أن يزيد هو الأولى بالخلافةء ولكن لعلمهم با 
تتعرض له الأمة من مكر وكيد على آيدي آقوام سخُروا كل طاقاتهم وأوقاتهم 
للنيل من هذه الأمة! هذا فضلاً عن موقف أخحوات الحسين وبناته اللواتي شهدن 
الصاب وخطبن في أهل الكوفة ما يؤكد تحملهم كامل مسؤولية مصاب الحسين 
رضي الله عنه وعنهم أجعين" يضاف إلى هؤلاء الأكارم موقف عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء الموافق لموقف أئمة آل البيت في عصره» والذي لم يخرج منه ما 
یدین به يزيد ني مقتل الحسين ڪه وهو الذي لا تأخذه ني الله لومة لائ وأيضاً 


٤ ۰ »‏ . 0( 
براءته من کل من حرج على یزید من آولاده وموالیه وغیرهم . 


٠۹۹ ينظر الحليفة: ريحانة التي ب الحسين بن علي رضي الله عنهماء‎ )١( 

(۲) ينطر ريانة البي ب الحسين بن علي رضي الله عنهماء ٩۳‏ فما بعدها 

(۳) رجحانة الني يل الحسين بن علي رضي الله عنهما» ٩۷‏ فما بعدها. 

)٤(‏ عن نافع قال: لا حلع الاس يزيد بن عاوية رضي الله عن معاوية أيام الحرةء مع ابن عمر رضي الله عنهما بنيه 
وأهلهء م تشهد ثم قال: ( أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ل وإني “معت رسول الله ج يقول: 
إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان وإن من أعظم الغدرء أن لا يكون الإشراك بالله تعالى» أن 
ببایع رحل رجلا على بیع الله ورسوله ب م ينکث بيعته» فلا ڪخلعڻ أحد منكم يزيد ولا يشرفن حا منكم في هذا 
الأمر» فيكون صيلم بين وبينه ) مسند أحمد: ح )٥٠۸۸(‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح على شرط الشيخين. 
وقوله: صيلم: أي قطيعة منكرة بين وبينه وأصل الصيلم الداهية. 


۱ u» 


ولم يكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك لأنه يرى يزيد أولى 
بالخلافة؛ لاء فالأولى من يزيد ومن الحسين ‏ ابن عمر ذاته هه لو كان أمر 
الخلافة على السابقة والفضل» ولكن لعرفة أبن عمر رضي الله عنهما كما هي 
معرفة أئمة آل البيت المذكورين وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة اة با 
تكاد به السنّة وأهلها على أيدي من مكر بالحسين هه حين كتبوا إليه؛ فأوقعوه فيما 
حصل له ثم تخلوا عنه! ولكن الغوغاء المغرر بها الحسوبة على آمة السنة» ترى 
القتلة يسبرون في جنازة الحسين 4ه في كل عام مرات ومرات» فتسير معهم فتسهم 
ي براءتهم وني تضليل عوام آمة الكتاب والسة وهذا مصاب آخر أصيبت به الأمة 
غير مصابها بالحسین ه!!. 

وبعد کل هذا فهل يستغرب حصيف من آي فعل أثيم يقوم به آعداء 
الصحابة؟! وكيف يستغرب طعنهم في أعراض الصحابة وني الكتاب والسنة وهم 
٠‏ الذين فعلوا بمكرهم وكيدهم ما فعلوه بالحسين #؟! فمن يجترئ على الدم فهو 
على الأعراض أجراء لا يججزه آيات الكتاب ولا السنة النبويةء فأعداء الصحابة ¿ 
يكفهم الطعن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وتكذيب خطاب اله تعالى 
لأزواج التي ل بل إنهم يطعنون ببنات التي بل الأخريات» أم كلثوم زوجة عثمان 
الأموي ته وزينب زوجة أبي العاص بن الربيع الأموي 4# صهري رسول الله ¥ 
على بناته رضي الله عنهن» فلشدة بغضهم لبني آمية ومنهم الكريين اللذين آثنى 
عليهما رسول الله ي عثمان وآبي العاص رضي الله عنهماء > طعنا بعرض رسول الله 
وزعما كاذبين أن بنات الى 4# من خحديجة سوى فاطمةء إما هنٌ من غير الي 
#" وهذا منتهى التطاول على الي # وأهل بيته اه والنيل منهم 


(۱) ینظر عثمان النمیس: وقفات مع کتاب المراحعات» ۳۹. 


۰1 


وحديث الكساء وغيره من النصوص التي تشير إلى فضائل آل علي له وتبين 
مكانتهم وقربهم من الي 4# وخبته هم وحرصه عليهم» لكن جيع هذه النصوص 
لا يوجد فيها ما يدعو إلى أن آل البيت # هم وحدهم آل علي 4 كما يفسر ذلك 
أعداء الصحابة متعمدين في كتاباتهم وخطاباتهم» ولكن مثلما هذا النص يبين ما 
لآل علي ك من مكانة في صميم آل البيت ك فهناك نصوص آخری؛ تثبت أن 
غيرهم أيضاً من أهل بيته ك وخاصته ومن آله المقربين وليس هناك تناقض» فليس 
ني التص السابق ما يفيد أن آل علي # # هم أهله فقطء ومن قال بالتحديد اعتمادا 
على هذا النص دون سواه لا يأتي بالمراد الصحيح! كمن يقتصر على قوله تعالى: 
( قول لِلمْصَلَِنَ ) من غير إكمال قرله تعال: ( الذي هُمّ عن صَلاتهم سَامُون) 
(الماعون:٥)‏ أو كمن يقرا قوله تعالى: ‏ يا أيه الي منوا لا قروا الصَلاةّ ) ولا 
يتم المعنى المراد من الآية إلا بتمام قوله تعالى: ‏ يا ايها الَذِينَ آموا لا قروا 
الس رشم سكارّى ) (النساء: من الآية .)٤۳‏ 
فمن قرأ الآية ولم يصلها ا بعدهاء أو لم يتم المعنى» فن المعنى ينعكس عن 
اراد قال تعالى: ا إن الي اموا ولوا اليلحت وأقاموا الكلوة واوا 
وڪوه لَه جرهم عند َيه ولا حو عه و هم يروت 4 (البقرة:۲۷۷) 
وبمثل هذا البتر للنصوص والاقتطاع للمعاني؛ يتعامل أعداء الصحابة مع الموروث 
الإسلامي» للتلبيس على عوام الناس» ولحرفهم عن المنهج الصحيح الذي سار 
عليه أصحاب الي #ة نما يؤدي إلى إشكالات والتباس ني المغاهيم!. 
وإذا كان آل علي 4 هم المعنيون المخاطبون بآية التطهير التي خوطب 
بها أمهات المؤمنين رضي الله عنهنْ» فلماذا مجمعهم التي # ويضع عليهم 
الكساء؟ ثم يدعو لله تعال قائلا: (اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 


الرجس وطهرهم تطهيرا ) فلو كان الأمر كما يقولون لكان النص القرآني 
يؤدي مراد رسول الله 4 وإنما آراد الي أن يتحقق هم ما خاطب الله 
تعالى به آزواجه"" فأدخلهم في هذا الشرف العظيم ومنحهم بط هذا 
الوسام الكريم» فالني # كان يطلب من مولاه تعالى ما يوجب طهارة آل 
بيته ويذهب الرجس عنهم» لا أنهم من أهل العصمةء فالآية فيها الأمر هم 
بالعمل با يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم. 

خلاصة الموقف من آية التطهير وحديث الكساء: أن أزواج الي # هن 
اللخاطبات بنص آية | لتطهير» يوضح ذلك نص الآية الصريح» ثم رد التي 4 على 
آم سلمة حين طليت الدخول مع أهل الكساءء فقال ها #: ( أنتٍ على مكانك 
وآنتٍ على خير ) والمعنى والله أعلم؛ أي أنت من شملتهم الآيةء ودعاء الي 4# 
شمل أهل الكساء بمقاصد هذه الآية ولولا دعاؤه 5 لا تأكدت مكانة أهل الكساء 
له وهذا يعني أن آصحاب الكساء لو كانوا مشمولين من الأساس بحكم الآية لا 
دعا هم التي #5 ومن قال إِنٌ أهل البيت هم أهل الكساء فهذا ارتقى مرتقا 
صعباً بلا هادي ولا دلیل» بل هذا قول یترتب عليه نسف معنی آهل البيت» 
والقول بأنهم آل علي 4# ولیس آل حمد ي4 وهذا كلام باطل وخطير» ورد 
لصريح القرآن» وتكذيب للآيات البينات من )۳٤-۲۸(‏ في سورة الأحزاب!. 

آما القول بان أهل الكساء 4# معصومون كما يروج ذلك أعداء الصحابةه 
الذين جعلوا من قضية العصمة المزعومة عقيدة بنوأ على آساسها الفتاوى التي تبيح 
أموال المسلمين ودماءهم» وجواز أو وجوب مقاتلتهم والخروج عليهم! في مثل 
فتوى ابن بابويه القمي التي تكفر من لا يقول بعصمة آهل الكساء قال: ( من نفى 


VI ينظر دمشقية: أحاديث يتج با الشيعة‎ )١( 


العصمة في شيء من أحواهم فقد جهلهم! ومن جهلهم فهو كافر! ) وهذا قول 
فاسد وفتوى بلا دليل» فإذا كان معنى أية التطهير عصمة آهل الكساء 4# وهم لا 
ذکر مم فیھاء كما هو في ظاهر الآية وما قبلها وما بعدهاء فکیف لا يكون نساء 
النى # معصومات؟! وهن اللواتي تخاطبهن الآية وحدهن رضي الله عنهن؟ وكما 
هر ني ما قبلها وما بعدهاء وهلا يفرض على آعداء الصحابة: إما أن يقولوا بعصمة 
أمهات الملؤمنين رضي الله عنهن؛ وعصمة بنات التي الأخريات ولا سيما 
زوجتي الشهيد 4 عثمان الأموي رقية وأم كلثوم؛ وأختهن زينب الكبرى رضي 
لله عنها زوجة أبي العاص بن الربيع الأموي 4 وكذلك أولاد الحسن بن علي 4 
فلماذا لا تشملهم العصمة كما شملت أولاد الحسين بزعمهم؟! أو آن يبحثوا عن 
دليل في مصحف آخر يثبت ما يزعمون» آما ني المصحف الذي فيه آية التطهبر فلا 
حظ لدعواهم هذه فيه مطلتا! فهي دعوة باطلة مردودة لا دليل عليها تي هذا 
الصحف الذي ۾ لا ييي اليل من بين يديه ولا من لهه ازيل من ڪکو ي 
(فصلت:۲٤).‏ 

ثم ما دام أهل الكساء ك معصرمين» فما حاجتهم إلى الدعاء بإذهاب الرجس 
والتطهير وهم لا يذنبون؟! وإذا كانت الآية جاءت بذلك فما حاجة أهل الكساء 
ل إلى الدعاء أيضا؟ وإذا كانت الآية كما هي فصيحة صريحة في أزواج الي 4 
خاصة؟ فعلى أعداء الصحابة أن يكفوا السنتهم وأقلامهم وفضائياتهم وأبواقهم 
عن أصحاب رسول الله 4# وأزواجه» وليشتغلوا بعقيدتهم التي جاء فيها عصمة 
أئمتهم» وليدعوا عقيدة آمّة الكتاب والسنّة التي لا تقول بعصمة أحد سوى رسول 
الله ب 


.٠١۸ ابن بابريه القمي: اعتقادات الصدوق»‎ )١( 


وإذا كان أهل الكساء لا ذكر طحم في آية التطهير كما هو في ظاهر الآية؛ فإنه من 
المناسب أن يدعر الي #5 لبضعته ورجانتيه وصهر ه # وآن يشملهم المولى بفضائل 
هذه الآيةء ليزدادوا طهرا على طهرء وشرفاً على شرف» وهذا هو الذي حصل» 
أي أن التي 4# الحق أهل الكساء 4 بخصائص هذه الآية حبة هم وكرماً من رسول 
الله ب 

- وكلام أعداء الصحابة والمقرّبين إليهم؛ والراء في (المقريين) تقر بالكسر ولا ثم 
بالفتح» لا قيمة شرعية ولا علمية له وإغا هو إذاعات يبثونها للتشكيك والتشويش 
لا حباً بأهل الكساء # ولكن بغضاً بازواج الي المكرمات . 

أما دندنة أعداء الصحابة حول مقاصدهم القماسدة التي تعبر عما ئي نفو سهم 
تماما» في قوله تعالی: « يا سء التي من يَأتِ مَك بفاحشَةٍ مبَة يضَاعَّف لها 
العَذاب ضيعفين وَكَانَ ذلك عَلَّى الله سرا (الأحزاب:٠۳)‏ فلم تأت واحدة 
منهنْ بفاحشة والحمد له تعالى» وهن النقيات الطيبات؛ زوجات الطيب البارك 4 
ا الخطاب زيادة في التوجيه» للمحافظة على الكانة السامية التي تبوأنها بعد أن 

صبحن أمهات للمؤمنين» وهذا الخطاب امثلة ني القرآن الكريم مثل قوله كك للني 

و الأتقياء وإمامهم: یا يها اليي اق الله ولا طم الكافِرينٌ 
وَالمَافِقينَ إن اله كان عَليماً حكيماً ) (الأحزاب:٠)‏ فالني له لم يطع الكافرين 
والمنافقين» وأزواجه رضي الله عنهن م خضعن بالقول» ولم يتبرجن تبرج الجاهليةه 
بل أقمن الصلاة وآتين الزكاةء واتقين الله وأطعنه كك واخترن الله ورسوله ڳل 
والدار الآخرة» ولقد كان اختيارهن الله ورسوله ب4 والدار الآخحرة على الدنيا 
وزينتهاء صادقاً حقيقياً مقبولاً عند الله تعالى» الذي يلم خايكة لاعن وما تفي 
الصدور) (غافر:۹١).‏ 

وكانت علامة القبول هي المكافآة هن بآن لا يتزوج عليهن الي 4# مح حرمة 
طلاق أي منهن ليتزوج غيرهاء كما جاء ذلك صريجاً ي قوله تعالى للني 4: « لا 


حل لك الَسَاءُ ِن بعد ولا اَن بل يهن م مِن اواج ولو أُعْجَبّك حسنهْن إلا ما 
ملكت يمك وَکانَ الله على کل شيءٍ ء رقيباً) (الأحزاب:٠٥)‏ فقوله تعال: ( لا 
يِل لَك الَسَّاء من بَعْد) فيه تحريم زواج الي بج عليهن» وقوله 5ڭ: (رَّلا ان 
دل يهن مِنْ زواج ولو أعْجَبّك حسسهُْنٌُ ) فيه تحريم الطلاق لي منهن! وليبوء 
المبغخضون بسوآت الدنيا والآخرة. 

وهذا الحال من البيان والقبول من الله تعالى» وما كان عليه بيت الني ل من 
الطهر والعفاف والرحة والمودة بين الني ب وأزواجه أمهات المؤمنينء هو الذي زاد 
في أحقاد أعداء الصحابة على أمهات المؤمنين رضي الله عنهنَ» ذلك أن مبغضيهن 
إ يطيعوا ولم يسمعوا لله ولرسوله بإ كما أمر الله تعالى في كتابه وسنة نبيه که غا 
قادهم إلى الانغماس في حاة البهتان والإفك والتحريف والتحوير والتزييف؛ لكل 
ما يقيم عليهم الحجة ويكشف عن مراميهم الخبيشة التي يأملون من ورائهاء وفي 
تشهيرهم بأمهات الؤمنين والصحابة المكرمين 4# أن يصرفوا الناس عن عحبة الي 
والثقة به وعن طاعته 4# ما دام ل ينجح - حاشاه بي في تربية الأزواج 
والأصحاب كما يزعمون ذلك مفترين. وهذا المقصد الخطيرء يؤكد أن كل من 
يعادي الصحابة #ه رأمهات المؤمنين رضي الله عنهن؛ إنغا هو حرب على رسول 
الله # وعلى دينه وأمته؛ فلا بد من الحذر منه» والتحذير من خططاته وجميع 
نشاطاته» لأنها لن تكون موجهة إلا ضد أمة الكتاب والسنة! مهما تلبس أعداء 
الصحابة بالوسائل والأسباب والمسوغات الأخرى التي لا تزيد عن التمويه 
والتشويه. 3 وَيَمْكرُون وَيمْكرٌ الله وَاللهُ َير الْمّاكرين ) (لأنفال: من الآية٠١).‏ 


حليث العترة 
معنى العِتّرّة اللغوي: الفرق بين العترة والآل: أن قوهم: ' عترة فلان أي 


L4 


ثانا 


٠ 


منصبه " وقال بعضهم: ' العترة صل الشجرة الباقي بعد قطعهاء قالوا: فعترة 
الرجل أصله " وقالوا: ' عترة الرجل أهله وبنو أعمامه الأدنون ' واحتجوا بقول 
أبي بكر الصديتق ك عن عترة رسول الله تة يعني قريشاء فهي مفارقة للآل على 
كل قول» لأن الآل هم الأهل والأتباع» والعترة هم الأصل في قول» والأهل وبنو 
الأعمام في قول آخر"" وني الزاهر في معاني اللغة قوله: " والعتّرة شجرة بتهامة 
ونجد كثيرة اللين *. 

وعِنْرَة الرجل ذريته وعشيرته الأذنوْنَ» مَنْ مضى منهم» ومن عبر ويدل على 
ذلك قول آبي بكر ڪڳه: 1 نحن عِنرّة رسول الله 44 التي خرج منهاء وبيضته التي 
قات عنه» وإنما حيبت العرب عنا كما جيبت الرحا عن قطبها " ولم يكن أبو بكر 
رضوان الله عليه ليدعي ؛ بحضرة القوم جمیعاً ما لا يعرفونه" وذلك حين قال 
للأنصار يوم الستقيفةء وقوله: " إا حيبت العَرب عَنًا كما جيبّت الرَحَا عن 
٠‏ قطبها" آي خُرقت العَرب عَنًا كا وَسَّطاً وكانت العَرب حَوالَينا كالرَحًا وقطبها 
الذي دور عليه *. 

والني 4# أوضح لأمته الطريق الذي يجب أن تسير عليه بشكل واضح جلي» 
في قول بين فصل لا لبس فيه ولا غموض» قال 4#: ( قد كركُكم على الْبْيْضَاء 
لا هارما لا زي نها بدي إلا اليك ومن پوش هنكم رى اختلافا 

كيرا فَعَلَيْكَمْ يما عَرَُم مِنْ سي وَسئة الْحُلمَاءِ الرُاشدِينَ الْمَهَدينَ عضا عليه 


.)١٤١ ٤( أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية‎ )١( 
٠۹٦/۲ » الأتباري: الراهر ف معان كلمات الناس» تحقيق: حاتم صالح الضامن»‎ )( 
. ۸/٠ ه: أدب الكتاب»‎ ۲۷٦ : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ا لتو‎ )۳( 


.۸۳۲/١ أبو السعادات المبارك بن محمد الجحرري: النهاية في غريب الحديث والأئر»‎ )٤( 


1۰¥ 


بالرّانى وَعَلَيْكم بالطَاعَة ون عَبْدا حَبشيّاء فما الْمُؤْيِنٌُ كالجَمَل الأبِف حم 
قد اقا ٠‏ 

ثم أوصى الني 35 بكتاب الله تعالى والعمل به ذلك آنه حبل النجاة من 
مصايد الشيطان وغرور الدنياء وآوصى 4 برعاية آهل بيته الذين هم آزواجه 
وذريته» ومن حرمت عليهم الصدقة من آهل بيته # قال جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما: رأيت رسول الله 4 في حجته» يوم عرفة» وهو على ناقته القصواء 
يخطب» فسمعته 4 يقول: ( يا يها الاس إني ترکت فيكم من ما إن آخذتم به لن 
تضلوا كتاب الله» وعترتي: آهل بيتي )"" وقال الي #5: ( إني تارك فيكم الثقلين: 
كتاب الله» وأهل بيتي» وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ) ويتضح المراد 
من قول النبي ب اللقلين في قوله #: ( إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ). 

فمعنى هذه النصوص ومدارها على ما ني صحيح مسلم من التأكيد على العمل 
بكتاب الله وسنّة التي 4 والتمسك بهماء والوصية برعاية أهله ي حيث أن 
الخلافة ستكون في غيرهم» ولو كانت الإمامة فيهم كما يزعم المخالفون لأوصى 
التي 4 آل بيته بأمته. ۰ 

فهذه أحاديث أوصى فيها رسول الله بالتمسك بكتاب الله ووجوب العمل 
به؛ کما هو واضح ي صحیح مسلم وغیره» وتبين أن آل الي 45 هم من استمسك 
بالكتاب وبالستة الثبوية» وهذا ما كان عليه أهل بيته 4 في عصر الراشدين 4# ول 


.)١۷١٤۲( ظلال الجنة قي تخريج السنة: ح (۳۳) مسند أحمد:‎ )٤١( صحيح ابن ماحة:‎ )١( 
.)۷۸۷۷( الصحيحةء (۱۷11) صحيح الحامع‎ )1١ ٤١(»ةاكشملا صحيح الترمذي: (۲۹۷۸) صحيح‎ )۲( 
صحيح على شرط الشيخين » تعليق الذهي: على شرط البخاري ومسلم.‎ )٤١١١( المستدرك:‎ )۳( 
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يكن هناك غير كتاب الله وما يهدي إليه من الدعوة إلى الصراط المستقيم. 

لكن أعداء الصحابة يريدون أن مجنحوا بهذه النصوص إلى غير مجرهاء خدمة 
مشاريعهم القائمة على حرب أمة الكتاب والسنةء والتشكيك با فيهما لإقامة ديانة 
أخرى» مضادة لا جاء به رسول الله ك ها أئمتها وفقهها وأهدافها وأمانيها القائمة 
على هدم السّة النبويةء وحاربة حلتها من أصحاب رسول الله 5 وكل ذلك تحت 
غطاء زائف اسمه موالاة آل البيت! وكأن آل البيت لا يؤمنون بسنة الى 45؟ ولا 
يحبون أصحابه 4 الذين نصروا الني #5 على آبائهم وإخوانهم وعشائرهم» وعلى 
الامبراطوريات التي يقدس أعداء الصحابة أبناءها القتلة الغادرين» آو آن النظام 
اللإسلامي كأنظمة أعداء الصحابةء الخاية فيه تبرر كل وسيلة متاحة» ولا يخرج عن 
ذلك كما هو ثابت ني مناهجهم» مسالك الغدر والكيد والمكر والبهتان والتضليل. 

فمنهجية النظام الإسلامي سقط كل ما يبنيه مبغخضو الصحابةء ذلك أن غاية 
هذا النظام هي إقامة العدل على القريب والبعيدء لا فرق في ذلك بين آل البيت 
ا السلمين» قال الني #: عن آم المؤمنين عَاِشَة.رَضيي الل 
عنها: ( أن ريثا مهم شأ الَو اروم التي سَرَقت! فقوا ومن كلم 
ھار و ا وَمَنْ يجرئ عَلَيهِ إلا أَسَامَة بن رَيْدٍ حب رَسُول الله 
فكلمه أَسَامة ا فقا زرل اللو تل ' انشع في حد ين حو اللو؟! ثم 
ام 4 فاخقطب ٠‏ تم قال: ّم اهلك الَذِينَ بلك َه کانوا إا سرّق فيهم 
الشريفُ رکو ودا سَرَق فيهمْ الضّعِيف أقامُوا عليه الخد ويم اللي لو اَن 
فاطِمَة ُت محمد ل سَرَقت لَقَطْعّْت يدها ") - حاشاها - رضي الله عنها. 


)0( صحيح البخحاري: (TIDE‏ 


فأخبر الي # أن أقرب الاس عليه من أهلهء لو آتى با يوجب الحدى لأقامه 
عليه فلو زنى أحدهم وهو حصن رُجم» ولو قتل نفساً عمداً عدواناً عضاً لقتل به» 
وإن كان المقتول من الحبشة أو الروم أو الترك أو الديل فإن الى 4 قال: " 
مون اقا اوم يى بذهم اذاهب رر ليم أفْصاهُم رُم يد 
على من سِوَاهُم يرد مُشِدَهُمْ على مهم وَسَسَرّيهم عَلى قاعِِهب لا يقل 
مُوْمِنٌ يکافِرء ولا دو عَهْدٍ في عَهَدِهٍ ““ فكيف محص التي بل أهله وحدهم من 

غير المسلمین؟ بأن يشتد غضب الله على من أراق دماءهم» ذلك آن المسلمين سواء 
ني الذمة والجوار والحرمة آل البيت والصحابة وعامة المسلمينء فالله حرم قتل 
التفس إلا بحق» فالمقتول بحق ل يشتد غضب الله على من قتله» ومن تل بغير حق 
يقع عليه خضب الله قال تعالى: ( ومن يقل مُؤينا معدا فجَرَاؤة جهنم خالا 
فيها وَعَضيب الله عَليْه وَلْعَنَهُ وَأعَدَ لَه عَذَاباً عظيما) (النساء:۹۳). 

فالعاصم للدماء والبيح هما يشترك فيه آل البيت وغيرهم» ولا يقول بغير شرع 
الله تعالى إلا منافق يقدح في نبوته ب أ و جاهل لا يعلم المدل الذي بعث به الي 
وكذلك في قوله 45 ' من آذاني في عتر تي ' فن إيذاء رسول الله 4 حرام في 
عترته» وستته» وأصحابه 4# وأمته وغير ذلك" وإن كان الني بإ حص العترة فلا 
يعني ذلك أنه 4 أباح دماء غيرهم» قال تعالى: ‏ وَالذين يدون رَسول الله لَه 
عَاب ليم ) (التوبة: من الآية١٠).‏ 

وهذا يوضح بأنْ أولياء الله ورسوله ك هم المتقون " آين كانوا وآنا كانوا " 


قال تعال: ‏ ألا إن َوَليَاءَ الله لا حرف عَليْهمْ و رلا هم يَحْرلون) (يونس: )٦۲‏ 


(۱) سنن ابي داود: ح (۲۳۷۱). 
(۲) تيمية: منهاج السنة .٠١٠٤/٤‏ 
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وقال كة: ( إن أكرمَكمْ عند الله أثقَاكمْ إن الله عَلِيمْ حَبير) (الحجرات: من الآية 
۳ وقَال رَسُون الله 4# ( إن الله قال مَنْ عادى لي ولي فقذ اة بالْحَرْب ». 

فمیزان الله تعالى وميزان رسوله 4# قائم على التقوى وأقرب الاس إلى رسول 
لله ل وأحبَّهم إليه هم التقون» و إِلَمَا َيل الله مِنَ المقّين) (الائدة: من الآية 
۷ والموازين الأخحرى يتساوى فيها الاس فالا قربون أولى بالمعروف حين يقبلوا 
المعروف» أما إذا م يقبلوه ولم يلتزموا به فما فائدة القربى؟ وآل رسول الله ي كانوا 
كبقية أصحابه متمسكين بالكتاب والسنةء ولا كان خليفة رسول الله 4 آبو بكر ظه 
أكثر الناس تمسكاً بالسنة وعملاً بهاء وجهاداً لنصرتهاء وأكثرهم حرصاً على العمل 
في سبيل الله» كان أكثرهم كرامة عند الله وعند رسوله بل قال تعالى: وسیجتمهًا 
الاثقّی { (ألليل: 1۷) ومعلوم أن هذه الآيات نزلت في الصديق هه وهو في 
مكة" حين كان ينفق في سبيل الله قبل الهجرة ويعتق الرقيق من النساء والغرباء 
والضعفاء وما إلى ذلك وإذا جعنا قوله تعالى ( إن أكرمَكم عد الله أثقاكم إن 
الله عَليمّ حَبير) وقوله 5ك: ( وَسَيّجَتبها الأنْقى ) تتضح مكانة الصديق ظ4 وبأنه 
هو الأكرم بين أبناء الأمة» من آل البيت وغيرهم 4 لاله الأكثر عملا في كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله ل 

فمن شبهات آعداء الصحابة في هذا الباب قوهم إن رسول الله كل 
قال: ( إني تارك فيكم ما إن تقمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي آهل 
بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ) وترديدهم: ( آهل بيتي فيكم مشل 
سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ) وقالوا: وهذا يدل على 


.)٠١۲١١( صحيح البخحاري: ح‎ )١( 
ينظر الاستيعاب فى بيان الأسباب: ۱۷/۳ء» وقال: حسنء» بعد أن علق على رواياته.‎ )۲( 


)™( السلسلة الضعيفة: ):١٠۴۳(‏ ضعيف. الجامع الصغيرء (OYTA‏ ضعیف. مشکاة الصابيح» (1Y)‏ 
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وجوب التمسك بقول آهل بيته وعلي 4# سيدهم فيكون واجب الطاعة 
على الكل فيكون هو الإمام فك يقولون ذلك ليبطلوا خحلافة رسول الله ل 
ويبطلرا إمامة علي هه فإذا كانت الإمامة لعلي ك كما يقولون فكيف 
يذكرون في كتبهم آنه بايع الصديق #ه فكيف يترك إمامته والإمامة عندهم 
ركن من أركان دينهم؟ وهو امعصوم عندهم ويبايع من لاعصمة له 
فضلاً عما يعتقدونه فيه 4#! وهذا كاف ليان ضحالة تفكيرهم وهشاشة 
معتقداتهم» وآنهم لا يبغون من كل مايقومون به؛ لاا نصرة عترة ولا آل» 
وإنغفا همهم تغذية الفتن وشق الصفوف لينفردوا يمن يفرضون عليهم 
منافعهم من ضريبة الخمس والمتعة والرياسة والتحكم في رقاب الناس 
باسم حبة آل البيت وهم آبعد الناس عن آل البيت وزهدهم ولختهم!. 

قال أبن تيمية يي رده على فريتهم هذه: إن لفظ الحديث الذي في صحيح 
مسل قوله # ( إني تارك فيكم ثقلين أوهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا 
بکتاب الله واستمسکوا به» فحث على کتاب الله» ورغب فیه» ثم قال: وآهل بيتي 
آذكركم الله في آهل بيتي ) وهذا اللفظ يدل على أن الذي آمرنا بالتمسك به 
وجعل المتمسك به لا يضل هو كتاب الله تعالل. 

وهکذا جاء ئي غير هذا الحديث كما ئي صحيح مسلم عن جاير في حجة 
الوداع لا خطب يوم عرفة وقال 4# (رقذ ركت فيكم تا ن هيلوا بعد إن 
اعَصَصم به: كاب الل وشم سلون عي فما اسه تائلون؟ قالوا: كعمد أك قَدْ 
بلغت وأبت وتصحت فقال يإصعه الكابة يرْفَعها إلى السَمَاءِ وَينْكها إلى 
الاس: الهم اشْهّذ الُم اسهد تلات مرا ). 


(۱) صحیح مسلم: ح (6٤۲ ٥(‏ 
)( صحیح مسلم: ح (۲۱۳۷) متهاج السنة: ۳۷۸/۷. 
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وأمأ قول آعداء الصحابة عن قوله #: " وآنهما لن يفترقاء حتى يردا 
على الحوض " فقد سئل عنه أحمد بن حتبل فضعفه» وضعفه غر واحد 
من أهل العلم» وقالوا لا يصح» وقد أجاب عنه طائفة يما يدل على أن 
أهسل بيته #5 كلهم لا يجتمعون على ضلالة قالوا: ونحن نقول بذلك كما 
ذكر القاضي أبو يعلى وغيره» ولكن أهل البيت لم يتفقوا وله الحمد على 
شيء من خصائص مذهب الرافضةء بل هم المبرؤون المنزهون عن التدنس 
بشيءَ منه. 

وني قوم أن الني 4 قال: " مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح . ذا لا يعرف 
له سناد صحيح ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليهاء فن کان قد 
رواه مثل من يروي أمثاله من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات فهذا ما 
یزیده وهنا“ والعترة هم بنو هاشم کلهم» ولد العباس» وولد علي» وولد الحارث 
بن عبد المطلب وسائر بني أبي طالب وغيرهم» هذا على قول من قال بان العترة 
هم آهل الرجل وأقاربه» وعلي اه وحده ليس هو العترة» وسيد العترة هو رسول 
لله # يبين ذلك أن علماء العترة؛ كابن عباس رضي الله عنهما وغيره لم يكونوا 
يوجبون اتباع علي 4 ني کل ما يقوله» ولا کان علي 4 يوجب على الناس 
طاعته في كل ما بفتي به» ولا عرف أن أحدا من أئمة السلف لا من بنى هاشم ولا 
غيرهم» قال: إنه يجب اتباع علي ك في كل ما يقوله. 


(۱) مسند أحهمد: (۲۱۱۱۸) تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح بشواهده دون قوله: " وإهما لن يتفرقا حي يردا علي 
الحوض " وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريڭ. و(۹۷٦۲۱۹)‏ ضعيف. 

(۲) منهاج السنة؛ ۳۷۹/۷. 

(۳) الألباني: السلسلة الضعيفة: )٤١۳(‏ ضعيف. مشكاة المصاييح» )1۱۷٤(‏ ضعيف. 

.۳۷۹/۷ ابن تيمية: منهاج السنة:‎ )٤( 

.۳۸۰/۷ منهاج السنة:‎ )٥( 
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والعترة م تجتمع على إمامة علي ك ولا على أفضليته» بل أئمة العترة كابن 
عباس وغيره يقدمون آبا بكر وعمر رضي اله عنهما في الإمامة والأفضلية» بل إن 
علياً ‏ يعاقب من يقدمه على الشيخين» قال علي ظك: ( لا يفضلني أحد على أبى 
بكر وعمر رضي الله عنهما إلا جلدته حد المفتري ) وكذلك سائر بي هاشم من 
العباسيين والجعفريين وأكثر العلويينء وهم مقرون بإمامة بي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وفيهم من آصحاب مالك وآبي حنيفة والشافحعي وأحمد وغيرهم أضعاف 
من فيهم من الإمامية. ) 

والتقل الثابت عن جيع علماء آهل البيت من بني هاشم من التابعين وتابعيهم» 
من ولد الحسين بن علي وولد الحسن وغیرهما 4 آنهم کانوا یتولون آبا بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وكانوا يفضلونهما على علي 4# والنقول عنهم ثابتة متواترة وقد 
صنف الحافظ بو الحسن الدارقطني كتاب ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة 
على الصحابةء وذكر فيه من ذلك قطعة» وكذلك كل من صنف من أهل الحديث 
في السنةء مثل كتاب الستة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» والسنة للخلال» والسنة 
لابن بطةء والسنة للآجري» واللالكائي» والبيهقي» وابن ذر المروي» والطلمنكي» 
وابن حفص بن شاهين» وأضعاف هؤلاء الكتب التي يحت هذا بالعزو إليهاء مثل 
كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد» ولأبي نعيم» وتفسير الثعلبي» وفيها من ذكر 
فضائل الثلاثةء ما هو من أعظم الحجج عليه» فان كان هذا القدر حجةء فهو حجة 
له وعلیه ولا فلا يجت به . 

وقوهم هذا معارض با هو أقوى منه» وهو أن إحاع الأمة حجة بالكتاب 
والسنة والإجاع» والعترة بعض الأمةء فيلزم من ثبوت إجاع الأمة إجاع العترة» 


(۱) حامع الأحاديت )۳٤۰٠٩(‏ کر العمال: )۳٠٠١۷(‏ ابن حببل: فضائل الصحابةء .)٤۹(‏ 
(۲) ينظر العاصمي الحنبلي: أل رسول الله وأولياژه» 1۸/١‏ . 
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وأفضل الأمة أبو بكر 4 كما تقدم ذكره» وإن كانت الطائفة التي إجاعها حجة 
يجب اتباع قول أفضلها مطلقأًء وإن لم يكن هو الإمام» ثبت أن أبا بكر ظله هو 
الإمام وإن لم جب أن يكون الأمر كذلك» بطل ما ذكروه في إمامة علي كه وأن آمر 
٠‏ الأمة على ما أقره المهاجرون والأنصار ## وما سوى ذلك ما هو إلا امتداد 
لح ركات الردة والخوارج!. 
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الل في اللغة: ضيد الفة قال الراغب: وهما مكقابلان فكل ما يَرَجَحٌ على ما 
ورن به آو يُقَدَرُ به يقال: هو تيل وأصله في الأجسام؛ ؛ ثم يقال في العاني نحو: 
تله الحرم والوزرٌ قال الله تعالى: م تسام أجرا ْم ين مرم مثقلُود) 
لطر تقل لشي ء فهو تفيل وئقال: وشاهد اللّقال قوله تعالى: 3 الْفِرُوا 

وثقالاً ) (التوبة: من الآية ۱ وکل شيءِ خطر فيس مون له قَذر ووَزن: 

عند العرب ومنه قول ب: " إ لي تارك فيكم قَلَيْن كاب الله وعنْرتي ٠‏ 
جَعلهما 4 لين إعظاما لقذرهما وأفخيماً. 

وقال تَخْلب: سَمَّاهما ل تَقَلَيْن؛ لان الاخ يهما والعَمَلَ بهما قيا" والگقلان 
' الإنسُ والحنٌ " لأنهما فضا بامييز الذي فبهما على سائ الحيوان» وين 
الأجاز: قول الله تعال: ( وَأَحْرَجَّت الأرض أثقالها) (الزلرلة:٠)‏ الأثقال: رة 
الأرض رقيل: ما فته من أجساد مزتاها نة اثر والبث. ومنه الأثقال: 
مَعْنى الذنوب ومنه قول الله كك: (وليخيلر” لحيل أثقالهُم وأئقالا مع الهم ) 
(العنكبوت: من الآية٣١)‏ اي آئاتهم الي هي تاي وبّطهم عن اللواب. 

ويال الشيء: ميزائه ن مله ومنه قوله تعالى: ( فمن يَعْمَل مْقَال رة حيرا 
يره (الزلزلة:۷) وثقال اناس بالكسر وئقلاؤهم: مَنْ رَه حه ويسقله 
الناس» واجذهما تقيل» يقال: آنت تَقيلٌ على جُلّسائك. وما أنت إلا قل الظإً 


بارد اليم ويقال: مجالسّة الأقيل تضي الرُوح ومن ندع ما اشنا فيه بم" 
الشيوخ: 
وھ قال صمي قل ee‏ ت إيش فيك أصِفُ 
كل ما فيك قي ....... جل عَنّی والْصّرف 
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وقال الراب : اليل في الإنسان يُسكَعْمَل تارة في الم وهو أك في العارُف 
وتارة في الْذْح» نحو قول الشاعر: 


حَلَلت بمُستَقر العرّ مها ............ ّح جانَیهًا آن ميلا 
وأصبح ئاقلا: أي ألقله الْرضُ قال ليد رضي الله عنه: 
رايت الى والحمْد خر تجار ........ رباحاً إذا ما الَرء صح ثاقِلا 

أي أذقه الّرض. وتقل القول: إذا ل يِب سَماعه وهو مَجار. وقوله تعالّى: 
(قَوّلاً تقيلاً € (المرمل: من الآية )١‏ أي له وَرْنْ. وقولّه تعالى: ‏ قافا وَثقَالاً ) 
(التوبة: من الآية٤)‏ قيل: مُوسرينَ ومُغسيرين"" وقد سبق الاستشهاد في هذا 
الحديث فيما مخص الآل والذرية #ه وهنا لا يبعد في معانيه كثيرا عمّا سبق» فهو 
يعالج المسألة ذاتهاء تحت مسمى الثقلين ووصية التي ب لأمته بحفظ ما هو تاركه 
فيهم من الثقلينء فقال #: ( وأنا تارك فيكم ثقلين» أومما كتاب الله فيه الهدى 
والنور» من استمسك به وأخذ به كان على الهدى» ومن أخطأه ضل»› فخذوا 
بکتاب الله» واستمسکوا به» فحث 4 على کتاب الله ورغب قيه» ثم قال 5 و 
آهل بيتي» آذکرکم الله في آهل بيتي» آذکرکم الله في آهل بيتي٬‏ اذکركم الله في آهل 


CP 


وهذا النص من الأحاديث الصحيحة التي يليس بها أعداء الصحابة على الأمَة 
كما هو في مسألة العترة والمولى» وغيرها من الألفاظ والعبارات التي تؤكد على 
مكانة آل البيت في أمتهم وعند نبيهم 4 فيتحدث بها أعداء الصحابة على غير 
وجهها الصحيح» لإخراج آل البيت ب عن مكانة الاحترام والتبجيلء إل 


) تاج العروس: باب ( ث» ق» ل‎ )١( 
.)٤ ٤۲١ ( صحيح مسلم: فضائل علي طهه‎ )۲( 


الخاصمة والمشاحنةء وإلى العمل على ترويج تلك المشاحنات الموهومة بين الناس» 
لنشر التحزب» وتكوين الفرق» وانتهاز الفرصة للطعن بوحدة الأمة وعقيدتها 
واستقرارهاء ولينفذوا بعد ذلك ما في جعبتهم من خططات للتحكم بقاليد الأمور 
والاستعانة بالأجني للهيمنة على شؤون الأمة! كما حصل من فعل أبي لؤلؤة 
المجوسي الذي جد التبجيل ممن يزعم أنه من أنصار آل البيت! حيث يزار قبه في 
مدينة كاشان ويعظم! ويشتم عنده الصحابة الكرام #!! وكأن آل البيت اه يوالون 
الجوس» وهذا ما يفعلونه مع ابن سباً الذي عبث في فكر الأمة وهويتهاء مستخدما 
شعارات آل البيت» ومظلومية آل البيت» حتى أودت تلك الشعارات بياة أمير 
الؤمنين علي كه وهاهم الخوارج الذين كانوا يزعمون آنهم من شيعة علي له 
يمجدون قاتله عبد الرحهمن بن ملجم» ويقولون بكفر أمير المؤمنين علي 4# وكذلك 
في مسآلة استشهاد الحسين كه فكل ذلك يستعمله أعداء الصحابة لتنفيذ خخططات 
لا صلة ها بآل البيت إلا في الشعارات ومخططات الفتن» ولعل الواقع الحالي يؤكد 
ذلك ویو ضحه! 

أما مقاصد النص فهي واضحة من أهمية العلم بكتاب الله تعالى والتحذير من 
الزيغ عن منهجه القويم» ومن ثم التوصية بآل بيته الشريف ذلك أن أمر الخلافة لن 
يكون بأيديهم بعد وفاته ي ولذلك كان حاههم في العطاء آنهم أول الناس وأكثرهم 
عطاء» صغارا وکبارا» وني عصر عمر 4 کان يقدمهم على نفسه وعلی آولاده 
وآقاربه» واستمر حالم ني الأمة من الكرامة والمودة والتبجيل في الصدارةء وإن 
حصل صراع ني بعض الفترات على الإمارةء فلم يكن ذلك خرجاً مكانتهم من 
قلوب الناس» وإنما كانت اجتهادات اجتهد بها أهلها بنية خدمة الدين والأمة» وقد 
فعل أكثرهم ذلك ولم يكن لديهم علم من رسول الله # في مسألة الخلافة بحق 
أحد من أهل بيته الأطهار بها ليقفوا عنده» فكان آل البيت وغيرهم في هذه المسائل 


۱۸ 


ملك الملكِ ترت امان من َا وَبَْعٌ ألما مسن ناء 4 ویر من فسا وشذل من کاب 

دك لكك یکل سَیو فی 4 (آل عمران:٣۲).‏ 

كما ل يكن عند آل البيت # وصية آو خحصوصية في مسألة الخلافة» ليحاجوا 
بها الناس» فكان طالب الملك منهم يجتهد اجتهاده فيصيب ويخطى وينتصر وخسر» 
وهذا حال أبناء العمومة من بني عبد مناف؛ بني أمية وبني العباس وآل علي ا ولم 
يكن الملك ليغير مكانتهم في قلوب أهل السنة والجماعةء وكم من سيد من آل علي 
4# خاصة أعرض عن الملك وطلب الرياسة فكان مكانه في الأمة أسمى من مكانة 
الخلفاء والرؤساء في زمانهم. 

فحين أوصى التي 4 برعاية آل بيته ل تكن الوصية خاصة بآل علي فال البيت 
کما تبین هم آزواجه وذریته وال علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفرء فلماذا 
یتحدث آعداء الصحابة عن آل علي فقط؟ ولاذا بحصرون أمر الخلافة فيهم فقط؟ 
كل ذلك يفعلونه لتصديع الصفوف! ونزع الأخوة من قلوب المسلمين! وليتمكنوا 
بمكرهم من آل البيت؛ ومن ثم آمة محمد ج ولا أدلٌ على ذلك من آنهم في هذا 
العصر يرفعون ذات الشعارات الموهمةء لكن المتابع جد أن هذه الشعارات عخادعة 
فهذه السلطات بايدي العجم وغيرهم ممن يعيش على هذه الشعارات! ولكن آل 
البيت هم آخر من يتحدث بهذه الحقوق! ولو كانت شعاراتهم صادقة لسلموا 
الأمر لآل البيت ما دامت الخلافة من حقوقهم التي أوصى بها الني ل كما 
يزعمون!! وكل هذا وغيره من التناقض الصارخ بين حال آل البيت 4 وبين من 
يرفع الشعارات الموهمة» ليحقق أمانيه الخاصة باسمهم» لذلك كانت الوصية 
النبوية بهم خاصة» لكي يعرف الناس حقهم» ويساندونهم آمام مكر أولئك 


۱۹ 


الأشرار» الذين يزعمون حبهم» ويبطنون بغضهم! ويجحاربونهم ويجرمونهم 
ويقصونهم عن مواقعهم الي يجب أن يكونوا فيها بحسب شعاراتهم؛ ومجردونهم 
من أي موقع فيه مكانة وتكرمة هم» وهذا الواقع التاربخي والمعاصر يصدق هذا 
ويۇكدە. 

ول تكن الوصية خاصة بآل البيت ك وإن كان الني 5 أكد على ذلك كونهم 
آزواجه وذریته وأسرته وآقاربه #ة» وإنغا كان ذلك كمثل من أوصى بهم الني ا 
من أصحابه قبيل وفاته؛ مثل وصيته # بالأنصار 4# فقد أكد الني 4# في وصيته 
بالأنصار؛ على أهمية معرفة حقهم وإكرامهم من بعده 45 الحسن منهم والمسيء!! 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( حر رَسُولٌ اللَهِ # في مَرَضره الذي مَات فيه 
بولْحَقةٍ قذ عَصّب بعصابة ذَسْمَا حى جَلّس على اثر قحد الل وى علي 
م قال: ما بعد إن الاس يَكُرُون يقل الألصَارُ حى يكووا في الاس بمنزلَة 
الح في العام فمَنْ ولي ملْكمْ شا بعر فيه وما وَينْقَعٌ فيه آخرين فقيل 
ين مُخينهم يجاوز عن ينهم فکان آخر مَجْلِس جَلَّس بو الي 45 ). 

قال انس 4: ( مر بو بكر والعَبّاس بمَجلِس مِنْ مَجَالس الألصّار وَحُْ 
کون فال ما کیک قالوا: درا مجلس ال 4 م فدَحَل عَلَى الس 4 
فأخرَه بلك قال فرج الي 4# وَقَذ عَصب على راه حَاشية برو قال: صد 
لير ولم يده بد ذلك اليو فَحَمة الله وى عَليي م قال: أوصيكم 
بالأتصار قََهُم کرش ويي وذ فوا الي عليه وقي الي لهم افوا 
من ينهم وتجَاوڙوا عن ينهم" . 


(1) صحيح البخحاري: ح .)۳۳١١(‏ 
(۲) صحيح البخاري: ح )۳١٠١( )۳١۱۰٩(‏ صحيح مسلم: ح )٤١٦٥(‏ وقوله 4: " الأنصار كرشي وعيبي " أراد 


1 بطانته وموضع سره وأمانته» الذين يعتمد عليهم في أموره» واستعار الكرش والعيبة لذلك..النهاية: .٠۹۳/١‏ 


Y۰ 


فهذه نصوص صحيحة تحمل وصية رسول الله #5 لأمته بالأنصار ولا سيما 
الولاة منهم مع التأكيد على معرفة حقهم وقربهم من رسول الله ك مع البيان بان 
ذلك كان من آخر ما خطب به التي #5 أصحابه هه ولقد عرف المسلمون للأنصار 
ذلك لكنهم م يقولوا هم تعالوا واستلموا خلافة المسلمين بل لم يتول أحد من 
الأنصار الخلافة على الرغم من أنهم كانوا يثلون الدرع الذي يحمي المسلمين» 
وكانوا يفتدون الني 4 وأصحابه ‏ بأرواحهم وما يعلكون» وبا لجملة م يكن لآل 
البيت ل من الجهد كما كان للأنصار # الذين قدموا الدماء والأولاد والمال 
والثمار والبيوت والمكانة على مستوى عامة قبائلهم» رخيصة في سبيل نصرة رسول 
الله ب ودعوته. 

يؤكد هذا شهادة الي بك هم بآنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي هم» مع بيان 
مكانتهم العظيمة في قربهم من رسول الله 4 وأنهم كانوا موضع سره وأمانته» قال 
#: " الأنصار كرشي وعيبتي " ومع هذه المكانة الباذخة والقرب الذي شبهه 4 
بالثوب الذي يستر صاحبه» فإذا انكشف انكشفت العيبة! مع كل هذا م يقل أحد 
من أعداء الصحابة عن حقوق الأنصارء ثل ما يقولونه عن حقوق آل البيت كله 
التي يتولون الحديث عنها خادعين للأمةء ثم محصرون الحديث بأولاد الحسين فب 
وبعد ذلك بأولاد زين العابدين علي بن الحسين» ذلك أن أمه ' شهربانوا" 
فارسية» حتى إذا تهيأت هم فرصة الوصول إلى سلطة ورياسة» خلفوا مسالة آل 
البيت وراءهم ظهريا! وجعلوا الحكم أعجميا فارسياً! مسقطين راياتهم وثقافتهم 
التى أوصلتهم إلى تلك المكانة. ٠‏ 

فإذا حصل هم كل هذا في الماضي والحاضر تحت شعارات نصرة آل البيت ثم 
آنكروا حقوقهم التي يزعمونهاء إلا بالقدر الذي يحتمون به منهم حين يهاجمون 
أمتهم في آمنها وعقيدتهاء فلا عجب آن لايوجد منهم من يقول: آين حقوق 


۲1 


الأنصار ووصية الني 4 بهم؟ وما ذلك إلا لسوء نوايا أعداء الصحابة المتسترين 
بحب آل البيت الأطهار حتى إذا استلموا أمرا من آمور الإسلام كان أول من 
يقصى ويبعد هم آل الييت ولغتهم وأمتهم وهذا الواقع يؤكد ذلك ويوضحه» فلا 
ينخدع بأباطيل أعداء الصحابة إلا فاقد الفهم والعلم» أو من أسقط الولاء لأمة 
الكتاب السنة ووالى حصومها التارخيين. 

فإذا تبين هذا فإن الني با أعطى الأنصار من الدعاء بجملتهم ما يعط غيرهم 
بالجملة» وذلك خير هم من الدنيا وما فيها من ملك ومال» وهذا هو الإكرام 
الحقيقي من رسول الله ب ن جبهم ويريد هم الخير من آله أو من أصحابه اه قال 
رول الله 4 ( الهم َر للأئصار ولأبكاء الأئصار وأا أباءِ الأثصار)" ونا 
زين 4# صدورهم وذكرهم بكل هذه الأوسمة العطرة الطيبةء أوصاهم وصية المود 
ا حب 4 بالصبر والتمسك با هم عليه في حياته # لكي يتولى بيده الشريفة 
جزاءهم هناك بين يدي الله تعالى» عندما تكون الأعطيات جنة أو نار! قال اللي 4 
للألصار رضي الله عنهم: ( إلْكمْ سسَلقَوْنَ بَعْدي رة فاصيرُوا حى قري 
وَمَوْعِدكة الْحَوْض ^ 

فهل كان التي # يب أنصاره ثل هذا البر الميني على ادخار الأأجر لحم عند الله 
تعالى» ويدع آزواجه وذريته وآله فريسة للدنيا ومكائدها لأهلها؟! وهو الناصح 
الأمين #! آم أن أعداء الصحابة يلون على العامة من المسلمين متطين في ذلك 
علماء السوء» وطلاب الدنيا وعبيد الشهوات» ممن يزين للمسلمين مساوئ أعداء 
الصحابةء ويجعلها من الحاسن التي بحب آن تقبل عند أمة الكتاب والسنة؟! وقد 


(۱) صحیح مسلم: ح .)٤٥٦۱(‏ 
(۲) صحيح البخحاري: ح .)۳١۰۹(‏ 


Y۲ 


فقه الأنصار # كل هذا وما بعده من مقاصد رسول الله ل فرضوا با اختار هم بل 
ووفوا با أوصاهم به» فها هو ب4 يريد أن يعجل همم بعض العطاء أو يوصي هم 
بعض ما بکرمهم به من الدیا فابون إلا کرم وسموآا قال اس خه: ( عا اي 
الألصارَ إلى أن فطع لَه ارين فقالوا #: لا إلا أن ثقَطعَ لإخرًاا مِنْ 
المُهَاجرينَ مْلّها!! قال التي 45: إا لاء فاصيروا حى تلقوني إل سيْصيبك 
بغي آرّة ). 

ولا طلب منه بعض الأنصار العمل على بعض البلدان نصحه الني # جا 
نصح به آبناء آل بیته حین طلبوا منه مثل ذلك وإن کان آل بیته 4 قد قال هم إنا لا 
تحل لنا الصدة قة! فإنه بر الأنصار با هو أفضل هم من ذلك عن أسيّدٍ ِن حضتي 
#: ( أن رَجُلا من الألصار قان يا رَسُوك اله ألا ييي كما اسكعْمَلت فلا 
قال: سكلقَون بَعْدي أثرة فاصيروا حى كلقوني عَلّى الْحَوْض). 
۰ ولا كان ال مر ذلك فم اورئرا رسول لله کل عبة هم کان صرح بها آمام 
المسلمين» عن أس له ( ن الي # رى صَائا وَِسَاء قيلي من عُرْس فام 
الله که مني قان اله أن ين حب الاس إل ال أشن ي خب اقاس 
لي يعني الأصَارَ #) وكان أخيار المسلمين يقتدون برسول الله # وينفذون 
وصیاه» قال علي بن ريد ( بلع صعب بن الرنير عن عريف الألصتار شيت فم 
يه فذحل علب لس ن مالك اه ققال لَه: سمت رَسول الله ل يقول: اسكوصوا 


سرت م 


بالأئصار حيرا أ ال مغرو افوا من مشیتیت وگجاوڑوا عن شنب ال 


(1) صحيح البحاري: ح .)۳١۱۰(‏ 
(۲) صحیح البخحاري: ح .)۳١۰۸(‏ 
)( صحیح مسلم: ح (f1)‏ 


۳ 


قز 0م کو ت 


مُصْحَّب لَه عن سريري وَألرق خَده باليساطى وقال مر رَسُول الله بلط على 
الرس والعين. فركة). 

آما أمير المؤمنين عمر الفاروق كه فكان يحمل َم تنفيذ وصايا رسول الله بل 
من يحب 4# حتى بعد آن طعنه امجوسي جخنجر الغدر الذي يدين به جميع أعداء 
الصحابة» ويشاركهم آثامه من يوالي هؤلاء الغدرة» ويدعو إلى مودتهم خداعا 
للأمة وإيقاعا بهاء فقد كان الفاروق ظ4 لا يقدم على آل بيت التي بل أحداأ من 
الناس ولا سيما في المكرمات والعطاء» وفي مقدمة الناس كان أزواج البي 5 وعلي 
والحسن الحسين 4 ومن ثم الأنصار والسابقون من أمة محمد #5 وكان هذا الشآن 
ما يشغله عن آلام الجراح التي كانت تثعب دما من جسده الطاهر له فحين شعر 
بدنو الأجل وقرب الرحيل أوصى ك قائلا: ( أوصي الْحَلِيفَة مِنْ بَعْدِي 
يالمُهاعرينَ الأول حيْرّاء أن غرف لهم حَقَهُم وَأنْ حْفظ لَهْمْ حرمتهم وأوصيه 
بالأئصار حيرا الْذِينَ واوا الدَارَ وَالأيان) (الحشر: من الآية۹) أن ييل من 
مُحينهم وَيْعْقى عَنْ يهم وأوصيه بذِمَةٍ الله وَذِمة رَسُوله 4 أن يُوفى لَهُہْ 
بعَهُدِهم وان بُقائلَ مِنْ وَرَائهم وان لا يكلفو افق طاقیهم)”. 

فهكذا كان حال الأمة من التلاحم والتعاون والتناصر والإيثارء فكانت تلك 
الأحوال تسر المؤمنين وتشرح صدورهم وتولد لديهم طاقات متجددة للعطاء 
والعمل في سبيل خدمة الدين وحاية الأمةء في حين كان ذلك يغيظ أعداء الصحابة 
ويزرع ني قلوبهم الحسد والضغينة ويولد عندهم وسائل متجددة للمكر بالأمة 


.)۳١ ٤١ ( مسند أحمد:‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري: ح .)١١١٠١(‏ 


والعمل على تدمير كيانها وحرفها عن عقيدتها! وكل ذلك يقومون به متسلحين 
بالتدليس والتلبيس تحث مسميات يسخرونها لخدمة أهدافهم وعقائدهم المدامة. 

ومن ذلك أنهم يقولون إن المراد في ' العترة والثقلين " هم آل بيت الني ل 
وهذان الآسمان هما أكثر ما يردده أعداء الصحابةء وهذا لا يرده آهل السنة؛ بل 
هم متمسکون به» وکما یرید رسول الله 5 وهو آن العترة فيهم هم آهل بیته کل 
كما جاء ذلك موضحاً ني قوله #: ' عترتي أهل بيتي " وأهل بيته في الأصل هم 
" نساؤه ت وفيهنٌ الصدَيقة عائشة بعلمها ومكانتها رضي الله عنهنٌ جيعاء كما هو 
صريح ني كتاب الله وكما تم تفصيله وبيان المقصود بآله وأهل بيته ك والمقصود 
بقوله تعاى: ( إئما بريد الله يذهب عَلْكمُ الرَجْس أل الت ويْطَهركم تطهيرا) 
(الأحزاب: من الآية ۴۳) وما قبلها وما بعدها من الآيات التي تخاطب نساء الني 
ل بخطاب واضح فصيح صريح» ثم يأتي معهم من الحقه رسول اله ل بهم من آله 
الأطهار أهل الكساء ظة. 

لكن أعداء الصحابة يردون كتاب الله وفصيح خطابه ويقولون إن أهل البيت 
الذين ورد ذكرهم في الآية الكرية هم علي وفاطمة والحسن والحسين 4 دون 
نسائه ل في تحريف فاضح لكتاب الله تعالى» انتصاراً لأهوائهم وأمانيهم المادفة إلى 
التفريق بين آله وأصحابه لتمزيق أبناء أمته 4#! في حين آن العترة والثقلين هم جميع 
آل البيت وأن التي 4# ألحق علي وفاطمة والحسن والحسين في آية التطهير في نص 
واضح جاء بيانه في حديث الكساء وما في معناه» وغاية ما في حديث الكساء هو 
توسيع دلالة الآية ودخول علي وأهله فيها كما بينه الحافظ ابن كثير وغيره» 
وكذلك حديف ١"‏ ترة " قد بين الي 4 أن المقصود به أهل بيته 4 بالمعنى 
الشامل لزوجاته وعلي وأهله» وقد اتضح آن عترة الرجل: هم آهل بيته ورهطه 
الأدنون» ولاستعمالمم " العترة ' على أنحاء كثيرة بيّنها رسول الله ك بقوله: ' 


To 


أهل بيتى " ليعلم آنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين وأزواجه " وقد قيل: إن 
القصود من " أهل البيت " إنغا هم العلماء الصالحون منهم» والمتمسكون بالكتاب 
والسنةء قال أبو جعفر الطحاوي رحه الله تعالى: "( العترة ) هم آهل بيته ب الذين 
هم على دينه وعلى التمسك بآمره" وذكر نوه الشيخ علي القاري» ثم استظهر أن 
الوجه في تخصيص أهل البيت بالذكر ما أفاده بقوله: "إن أهل البيت غالبا يكونون 
أعرف بصاحب البيت وأحواله» فا مراد بهم أهل العلم منهم المطلعون على سيرته 
الواقفون على طريقته» العارفون بحكمه وحكمته» وبهذا يصلح آن یکون مقابلاً 
لكتاب الله كما قال تعالى: (ويْعَلْمْهُمٌ الاب والحكمَّة) (البقرة: من الآية۹١١).‏ 

قال الألباني: ومثله قوله تعالى في خطاب أزواجه ل في آية التطهير: ( وَاذْكرْنَ 
ما لى في وتكن من آيات الله وَالْحِكَمَة إن الله كان لطيفاً خَيياً ) 
(الأحزاب:٤)‏ فيتبين أن المراد ب ( أهل البيت ) المتمسكون منهم بسنته ب فتكون 
هي المقصود بالذات في الحديث» ولذلك جعلها أحد ( الثقلين ) في حديث زيد بن 
أرقم هه المقابل للثقل الأول وهو القرآن وهو ما يشير إليه قول ابن الأثير في 
النهاية: سماهما ( ثقلين) لأن الأخذ بهما " يعني الكتاب والستّة " والعمل بهما 
ثقيل» ويقال لكل خطير نفيس ثقل فسماهما " ثقلين ' إعظاماً لقدرهما وتفخيما 
لشأنهما. 

والحاصل أن ذكر أهل البيت # في مقابل القرآن في هذا الحديث» كذكر سنة 
الخلفاء الراشدين اه مع سنته؛ حین عهد لل آصحابه قبیل وفاته في قوله 5 
(أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشيا؛ فإنه من يعش منکم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بستتي وستّة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها 


وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم وحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة ). 

فأول ثمرة لاتباع السنة هي الانقياد لا كان عليه رسول الله ب وما كان عليه 
أصحابه» والسلامة من الاختلاف المذموم» والعصمة من الدخول في أمور الفرقة 
التي ذمها الني 4# هو التمساك بالسنّة وهذا ما كان يفعله 4 في تعليمه لأصحابه ي 
يظهر ذلك في قوله #: " ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ...". 

وقوله #: " فعليكم بسنتي " أي فالزموا سنني " وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين " فإنهم لم يعملوا إلا بستتي» فالإضافة إليهم إما لعملهم بها أو 
لاستنباطهم واختيارهم إياهاء وقد كانت طريقتهم هي طريقته ك فكانوا أشد 
الناس حرصاً عليها وعملاً بها في كل شيء» فكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب 
الله وسنة رسوله 4 عملوا بجا يظهر هم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور 
- والتدير» وهذا الرأي منهم أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل 
قال آبو حاتم ابن حبان: ' في قوله #۶: ' فعليکم بستتي " عند ذكره الاختلاف 
الذي يكون في آمته بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على 
غيرها من الآراء» من الغرق الناجية في القيامة جعلنا الله منهم نه" . 

وني اتباع السنة ولزومها النجاة من الفرقة التي توعد الله تعالى أهلها بالنار» قال 
#: ( لين على مي ما ای على بني إِسرائیل» حَڈو التعْل بالئغْل» حٌى إن کان 
مهم مَنْ ئى مه علايية كان في أي مَنْ يصح ذلك وَل بني إسرائيل فرق . 


(۱) سنن أي داود: ح )٤۹۰۷(‏ قال الألباني: صحيح. [ 
(۲) علي بن نايف الشحود: المفصل في الرد على شبهات آعداء الإسلام .۳۳۸/٠١‏ 


¥ 


مله وَاحِدَة قالوا وَمَنْ هي يا رَسُول الله؟ قال ما نا عَلَيهِ وَأصْحَابي )“ وقال 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: ( قام فينا رسول الله 4 فقال: ألا إن من 
قبلكم من آهل الكتاب افترقوا على اثتتين وسبعين ملة» وإِنٌ هذه الملة ستفترق على 
ثلاث وسبعين ملةء ثنتان وسبعين في النار» وواحدة في الجنةء وهي الجحماعة ). 

ففي هذا البيان بان في لزوم ستته 4 السلامة من الفرقة المذمومة التي توعد الله 
أهلها بالنار» وهذا خبر من رسول الله 4# فيه إعجاز وتصديتق لنبوته 4# إذ الأمر 
حصل كما قال 4 وحصلت فرق» مثل: الخوارج» والمعتزلةء والمرجئةء والحهميةء 
والرافضة الذين هم الأخطر على السنة في هذا العصر من أي خطر آخر ذلك أنهم 
يجعلون كل طاقاتهم موجهة لحرب السنةء والفرق التي تركت ما كان عليه الي 4# 
وأصحابه كثيرة أخبر الرسول 4# أن هذه الفرق ستبلغ إلى ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة هي التي تتمسك با کان عليه رسول الله 45 وأصحابه ت 
وهذا يؤکده قوله 4: ' ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما تعمسکتم بهماء کتاب الله 
وسنة نه “". 

فالمتمسكون بكتاب الله وبمحبة العترة هم أمَة السنّة وحدهيم لأن أعداء 
الصحابة أسقطوا عصمة كتاب الله عن درجة الاعتبار! روى الكليني عن هشام بن 
سام عن أبي عبد الله: " أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد ب سبعة عشر 


(۱) سنن الترمذي: )۲٠٠۵(‏ قال ابو عِیسّی حَسَنْ غریب مسر لا عرف مِثل هدا إلا من هَدا الوَجْهِ. 
(۲) سنن بي داود: ح (۳۹۸۱) راد ابن حى وَعَمْرُو. وإئه: سيرج مِنْ أمَيّي أَفَرَامٌ تَجَارَى يهم لك 
اهراب كما سَجَارّى الكَلْب لِصاجري وَقَال عَمْرّو: لكلب بصّاحبهء لا يبْقى مله عرق ولا مَقَصل إلا 
دخله. 


(۳) موطاً مالك: باب النهي عن القول بالقدرء ح .)٠١۹٤(‏ 


۲۸ 


ألف آية!"" وعن سام بن سلمة قال: " قرآ رجل على أبي عبد الله وأنا أسمعه 
حروفاً من القرآن ليس عا يقرآه الناس. فقال أبو عبد الله: مه! اكفف عن هذه 
القراءة واقراً كما يقرا الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم اقرا كتاب الله على 
حده " وهذا التشكيك بکتاب اله تعالى يجعلهم في مصادمة مع القران مباشرةق 
قال تعالى: ( لا أيه الَباطِل من بين يديه ولا من > خلفه نزي مِنْ حکيم حَمیډ) 
(فصلت:۲٤)‏ وقوله تعاى: ( إا تحن برلا الذكرّ وَل َه لَحَافظون) (ا لجر : ۹( 
فإما أن يصدقوا كتاب الله» ويؤمنوا بعصمته وبحفظ الله تعالى له في كل الأماكن 
والأزمان كافةء وإما أن يخرجوا من آمة الكتاب والسنّة وهم كذلك بتكذيبهم 
لعصمة القرآن الكريم» ويصدقوا أساطير الأفاكين المكذبين لكتاب الله تعالى! حاهم 
حال المشركين الذين كذبوا التي 4# وقاتلوه» والمرتدين الذين حاربوا بو بكر هه 
فمما سبق يتبين أن العترة والثقلين هم الآل المتمثلون بالأزواج والذرية والمؤمنين 
من بتي هاشم» واتضح آنه لا حلاص ولا سلامة ولا وحدة ولا قوة ولا توحيد 
حالصا لله تعالى إلا باتباع سن التي 4 نا فيها من الوضوح والتيسير والمدي النبوي 
الشامل» الذي يقود من تمسك به إلى ما كان عليه الي 4 وأصحابه طه وهذه هي 
الطريق المسلوكة والممهدة الآمنةء الموصلة من ثبت عليها إلى التمكين في الأرض› 
وإلى أمن الدنيا والآخرة. قال تعالى: ( وَعَد الله اليِينَ آمَنُوا مك وَعَيلوا 
الصالحات لَيْسسَْلفَهُم في الأرض كما اسلف الْذِينَ مِنْ لهم وَليْمَكن لَه 
ديهم الي رضت لهم يدهم من غد وهم اا بوني لا رکون بي 
شيعا وَمَنْ كر بَعْد دَلِك فأورَيّك هُم الفاسيقون) (النور:٥٥).‏ 


re1 امجلسي: مرآة العقول في شرح أخبار الرسول»‎ 1۳٤/١ ينظر الكليئ: أصول الكافيء‎ )١( 
.٠۸ الألوسي: أحبار الشيعة وأحوال رواتماء تقلم وتعليق: محمد مال الله‎ )۲( 


۲۹ 


وقد حصل موعود الله تعالى هذا لأصحاب رسول الله ٤‏ فقد آمنوا باللّه تعای 
ول يشركوا به أحداء وجاهدوا في سبيل الله حتى أخرجوا الناس من ظلمات 
الشرك إلى أنوار التوحيد» وهداهم الله إلى عمل الصالحات» ثم حقق هم موعوده في 
الاستخلاف والتمكين في الأرض»› مع التمسك بالدين» وجعلهم أوامره ونواهيه 
هي حور ما يحکم حياتهم» لا خرجون عنه في حرب ولا سلم» وكان لأبي بكر 
الصديق 4# في ذلك القدح المعلى» ول سیما ف موقفه يوم وفاة الي 3 وموقفه 
من المرتدين» فمن تلك السيّر العطرة تستقى المواقف والعبر» لن آراد أن يسير على 
خطاهم ويصل إلى ما وصلوا إليه من عز الدنيا والآخرة. قال الشاعر: 


فتشبهوا إن لم تكنوا مثا نg$يهم‏ إن التشبه بالكرام فلاح. 
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حول قول البي بل لعلي: لأعطين الراية غد رجلا يحب الله 
ورسوله 4 وبيان أبعادها وبعض من صرح البي با عحبتهم 


المبحث الأول 
قول الي ب لعلي له: "لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله 
وبه الله ورسوله 4" وقوله : "أحب أهلي إلي" والإشارة إلى حبه 
يه لأصحابه عامة 
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ال الي 4 يوم خير: ( لأغطين الراية عدا رجلا شح ما يديه يحب الله 
ورسوله ويه الله وَرسولف فبات الاس لیلنهب أ يهم بعْطى؟ فَكَدَوا که 
ا فقال ي اين عَلي؟ فقيل: يشي عَييهِ! مسن 4# في عَييهِ؛ وَدَعَا ل 
برا کان لم يكن به وَجَمٌ! فأعْطَاهُء فَقَال: اہ ی یکووا منًا؟ َال الني 
2 الد على ونك حنى تقر يساحتهم» تم اذْعهم إلى الإسلام وَأَخيرْهُمْ يما 
يڃب عَلَيهم فوَاللّهِ لان هدي الله بك رجلا َير لَك ۾ مر أن يكون لَك حم 
7 

قال الي 4 هذا الحديث الشريف يوم خيبرء في السنة السابعة من اهمجرت 
وذلك بعد أن حاصر المسلمون حصون خير القويةء ذات الإمكانات الدفاعية 
الغنية بالعتاد والرجال والتموين» في حين كان المسلمون مكشوفون في العراء للحر 
والقر والسهام! مع قلة الطعام وضعف المدد المادي» فقاتل المسلمون في أيامهم 
الأولى قتالاً شديداً وهم على تلك الحال» وكان علي لك مع ذلك الجیش لکنه حال 
بينه وبين المشاركة عذر شرعي» وهو الرمد الذي كان في عينيه» ولعله هه كان في 
نفسه يخشى أن تفوته المشاركة في ذلك الجهادء فكان يتمنى ويدعو أن ييسر الله له 
فرصة المشاركة مع إخوانه الصحابة كه كما هي حاله معهم في المشاهد السابقة 
وسرعان ما جاءه الفرج وتحققت أمنيته ك حين جاءه الداعي يقول له: أجب 
رسول الله 5 وحين وقف بين يدي التي ¥ دعا له بالعافيةه فكان الشفاء بالحال 
أمام المسليمن في خيبر» ثم سلمه الني 4 الراية» ودعاه إلى الحرص على دعوة 


(f Yo)g (TYAY) صحيح البخاري: ج‎ )١( 


YT 


الناس إلى الإسلام حتى في ساحات القتال» فما إن باشر ومن معه من الصحابة ا 
اهجوم على الحصن الذي آمامهم» حتى يسر الله تعالى عليهم فتحه وهو من أعظم 
حصون خيبر» ومن بعدها سهل آمر الفتح» فكان في ذلك كرامة ظاهرة لعلي ب لا 
تحقق من شفاء ونصر. 

لكن اللافت أن كثيراً من الناس تناسى دعاء التي بل وان النصر من عند الله 
تعاى» وكيف آن ذلك الدعاء كان سبباً في انتشال علي + عا هو فيه من المرض 
وعدم القدرة على المشاركةء إلى أن يكون هو حامل الراية صحيحاً فصيحاًء وبعد 
آن هزم دعاء رسول الله ما في عيني علي هه من أوجاع» وأعطاه الراية؛ أكان يليق 
بعد تلك الكرامة آن يرجع هه من غير الفتح؟ وهل يليق الحال؛ أن يكون على غير 
الفتح والنصر التام؟ بعد أن شكى السلمون حالم من الجوع والبرد إلى رسول الله 
#؟ والذي اعتاده الصحابة اه أن رسول أله بل إذا رفع يديه إلى مولاه» فإنهما لا 
تخطآن المدف ولا ترجعان إلا يإنجاز الطلب! وهذا ما حصل في يوم خيبر من دعاء 
الي # فلو كان في خيبر آلف حصن لفتحت ببركة دعائه ¥ بإذن الله تعالى!. 

وكيف لا تفتح وقد جاءتهم البشرى بفتحها قبل آن يتوجهوا إليها؛ بعد بيعة 
الرضوان وصلح الحديبية مع مشركي قريش مباشرةء وهم في الطريق إلى المدينة 
فذهبوا إلى خيبر وكلهم ثقة بالنصر التام بناء على موعود الله تعالى هم في قوله 
تعالى: ( لَقَدْ صَدَق الله رَسولَهُ الرُؤيا الق دحل المَلْحِد الْحَرَامَ إن شَاء الل 
امن مُحَلْقنَ روسكم وَمُقصرين لا افون فَعَلِمَ ما لم تُعلَمُوا فَجََلّ ِن دُون 
ذلك فنحاً فريبا) (الفتح:۲۷) وقوله تعاى: لَقَد رضي الله عَن الْمُوْمينَ إِذ 


ا 
& 


۶ ى‎ 4 e ا ر ا وک‎ I 
يبايعوئك تحت الشَجَرَة فعَلِم ما في قلويهم فأرَلَ السكيئة عليهم وأئابهم سحا‎ 
۶ م ت م # هه ت 2 £ ر ص‎ 
قریبا 4 ومَعًانِم كثيرة يأخوتها وَكان الله عزيزا حَكيما# وَعَدَكم الله مَعْاِم كثرة‎ 
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9 e REL 


ام ا اه ره ص چ ت ر م 
تاخدوكها فعجل لكم هَلِْهِ وكف أيدي الاس عنكم وَلّكون آية لِلموْمِيين وَيَهديّكم 


٤ 


صراطاً مسقیما) (الفتح:۹-۱۸٠-٠۲)‏ ومعلوم أن المراد بالفتح القريب والمغاع 
الكثيرة المحجلة هو فتح خيبر ومغانمها. 

فخيبر ومغانها كانت هي الفتح القريب الذي جاءتهم البشرى به قبل أن 
يؤمروا بها! وكيف لا تفتح خيبر» وقد دعا الني # لما شاهد حصونها وقبل أن 
يدخلهاء قائلاً 4: ( اللهم رب السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع 
وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» فإنا نسألك يخير 
هذه القرية» وخر أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلهاء وشر ما فيها وحلف 
كعب بالذي فلق البحر لموسى لأنها كانت دعوات داود حين يرى العدو )° 
وکیف لا تفتح والتي کڈ یردد آمام أصحابه: ( الل كر ربت حير إا إا رلا 
يسَاحَة قوم َسَاءَ صَبَاح الْمُنْدَرينٌ ') فكيف يستحل من يزعم أنه من آهل 
الستّة أن يوافق أعداء الصحابة في ردهم للنتصوص الصحيحة» وينقل شبهاتهم الت 
تنسب فتح خيبر لعلي 4 وتبطل ما سواها. 

وكانت خيبر تتكون من عدة حصون منيعة» أشهرها: ( حصن ناعم» وحصن 
الصعب بن معاف وقلعة الزبي» وقلعة أبي» وحصن التزار» وحصن القموص» 
وحصن الوطيح» وحصن السّلالم» وحصن الكتيبة ) وني خيبر حصون أخرى 
غير هذه الحصون والقلاع» أكرم اله تعالى علياً بفتح أحدها وهو يحمل راية رسول 
الله 4 ويحوطه دعاؤه ب في حين فتحت بقيت الحصون الأخرى إما عنوة وإما 
صلحاء وإما تركها أهلها وانسحبوا منها إلى حصون غيرها. 


.)۲۷١۹( وقال الألباي: صحيح» السلسلة الصحيحة‎ )٠١٠٠١٠١( ح‎ )۸۸۲١( سنن النسائي الكيرى: ح‎ )١( 
.)۲۷۲١( صحيح البخاري: باب دعاء الي بيه ح‎ )۲( 
.۳۳۳ الرحيق المختوم:‎ )۳( 


وهذه هي حال المسلمين ونبيهم ¥ في جهادهم للكفار والمشركين وأهل الكتاب 
في عصرهم» فإنهم لا یظلمون ولا یبطرون» ولا یعتدون على ضعیف» ولا مریض 
ولا امرأة ولا طفل ولا غير ذلك» فإن واجهتهم عقبات ومصاعب لجأوا إلى ربهم 
الذي لا خيب عباده الصالحين الصادقين في كل عصر ومصر. 

فالغرابة ممن يريد أن يحصر أحداث خيبر كلها ني موقف واحد» أو في رجل 
واحد ثم لا يرضى بذلك حتى يجعل ذلك الموقف سيا لتمجيد ذلك الصحابي ا 
ورفعه إلى حال لا تتوافق مع حال العبودية لله تعالى» وهذا مقصد من مقاصد أعداء 
الصحابة» للطعن به باسم مدحه ونصرته» ومن ثم حطهم من حال إخوانه 
الصحابة الآخرين إلى حد وصفهم بالخوف والضعف ثم التآمر والكيد» وما إلى 
ذلك من كذب وبهتان! ونقائص وخزايا تدور في نفوس أعداء الصحابة» وهذا هو 
حال الذين جعلوا من أحداث خيبر مقمعة!؛ هدم بناء الإسلام وللتشنيع على 
أصحاب الني #5 ولإهمال شأن الدعاء وما فيه عون وتيسير» ونسبة الأمور كلها 
آنذاك إلى شخص واحد!. 

وكما اتضح من قبل أنهم يفعلون ذلك حقدا لا حباً لعلي ك وطعناً بإخوانه 
وشركائه في الفتح» وقطعاً لرحم العقيدة بينهم» وزرعأ لبذور الشرك والشك! 
وإفساداً لفرحة ذلك النصر المؤزر على إخوان أعداء الصحابة من يهرد خيس 
والقتح الذي تجلت فيه قدرات الصحابة القتالية والتخطيطية» مع التعاون والصبر 
والجرآة» وهذا ليس موضع التفصيل في أحداث خيير» ولكن هذه مقدمة للقول بآن 
علياً ظه هو أحد أبطال المسلمين وقادتهم وآن جهاده متمم لجهادهم» وهو حب 
مم؛ وهم حبون له» فمن أراد أن يدخل بينهم بالتشكيك أواللغمز واللمز أوالطعن 
الصريح أو المبطن» فهو موضع الشك والريبةء امتهم بأهدافه ومقاصده» والمطعون 
به وبکل من يتعاون معه» أو يجمله أو يسام باطله» وأصحاب رسول الله له هم 


۲7٦1 


الأكرمون المبرؤن ما يذيعه وينشره عنهم أعداؤهم» فإذا ما وجد القارئ الحصيف 
شبهة على صحاء ي٬‏ فٳٽها دليل على اتهام من آثاره وأوردها ونشرهاء أو وثق بن 
يفعل شیثا بعین أحداً من ينال من أصحاب رسول الله ل كما هو حال من بجيطون 
أنفسهم بأعداء الصحابة والخوارج وأصحاب المنرلة بين المنزلتين؛ ثم يزعمون آنهم 
وسطيون يعملون للإسلام! وكأن الإسلام خليط من المداهنة والمراوغة والتردد 
والتمتمة وحصد النافع! وليس قيادة الناس على البيضاء والسبر بهم آمنين 
متآخين بين جناحي الكتاب والسنة؛ وما حيط بهما من علم وفهم وجهاد أصحاب 
رسول الله 4# ومكانتهم في الأمة. قال تعال: بإ أوکچک َر دى هدم 
اقْسَدہ فل لہ اسک ع Er‏ حرا لن هو الد کی عدم (الأنعام:۹۰). 
فمحبة اله ورسوله ا صفة تتجسد في عقيدة كل مسلم عاقل» ومؤمن فاضل؛ 
وهذا الوصف ليس خاصا بعلي من دون المؤمنين» فكل مؤمن صادق يحب لله 
ورسوله 4 وه الله ورسوله 4 ولكن هذا النص فيه الشهادة لعلي كه بذلك 
كما شهد الني 4# لأعيان العشرة بالجنة» وكما حص كثراً من أصحابه بمثل هذه 
المزايا الطيبة المباركة» فهو ليس من خصائصه فضلاً عن آن یکون نصًا على إمامته 
وعصمتهء كما يزعم ذلك أعداء الصحابة ليجعلوا من ذلك سلما يتسلقون عليه 
للطعن جيار الأمة وقادتها أصحاب رسول الله ب فوقعوا في سوء أعما لمم حين 
قادتهم آمانيهم الفاسدة؛ إلى جاربة أولياء الله ورسوله # الصحابة ك فها هم 
يقولون: إن الصحابة ارتدوا بعد موت اللي 4#! وهذه هاوية سقطوا فيها لا مكنهم 
اروج منها إلا مراجعة دينهم والتوبة ما هم عليه! ذلك أنه لا يمكنهم الاستدلال 
ا يفترونه على الصحابة 4# لأن من يكفر أحداً من المسلمين» يبوء بها أحدهم 


¥ 


قال الني 5ل: ( أيْمَا ما رَجُلٍ قال لأخيه يا افر فقد بَاءَ يها أَحَذهُمًا )“ والصحابة 


إيانهم ثابت في الكتاب والسنّة» قال تعالى: ا 9 ارک إلا 


ا سر ترو ا مق $e‏ 2< 


تام ون پالمعروقی وتنْهرت عن ال ڪر و و 


کے 2 2 وک 2 


ر ڪيا لهم نهم مهم لمو منوت و اڪ رهم ألفَسِفودَ 0 عمران: من ا٠‏ ۱۱( 


وقال تعای: # ایت اموا وماجروا ووا في سيل آله والئين اوو وروا 


م و 


کیک هم لومون ھا م عفر ورذ گرم چ (الأنفال: .(V€‏ 

فمن يتهم الصحابة بالكفر لا شك أنه هو الذي يبوء با ينطق به من الكفرء 
كما هو واضح بهذه النصوص البينة من الكتاب والسنة» ومن يكفر الصحابة فهو 
في المكان الذي يزعمه هم من الكفر؛ اعتمادا على هذه النصوص الصحيحة من 
الكتاب والسنةء فبأي ستار يستتر أعداء الصحابة من الله تعالى الذي أعلن الحرب 
على من عادى أولياءء وهل هناك أولياء لله قبل أصحاب عمد 4#؟! ثم ما حال 
وأعذار التقربين لأعداء الصحابةء المدافعين عن باطلهم خداعاً وغشاً لأمة الكتاب 
والسنة؟! وتحت أي راية يقفون؟. 

فأعداء سنة التي بکفرون الصحابةء وكل من م يبايع مير المؤمنين علي هه 
بعد وفاة التي بل متناسين أن علا ظه بايع - خليفة رسول اله # أبا بكر الصديق ف 

عا يؤكد زيفهم وقلة إنصافه» وإلا فما هو موقفهم من بيعة علي لأبي بكر 
الصذيق رضي الله عنهما؟! فهل يقولون عنه ما يقولونه عن بقية إخحوانه 
الصحابة طد؟. 


.)٥1۳۹( صجيج البخحاري: ح‎ )١( 


A 


ما الخوارج فهم يكفرون آمير المؤمنين علا ڪه بعد قبوله التحكيم والصلح بين 
أهل الشام وأهل الكوفةء ويقولون إن عليا عه ممن ارتد أيضًا عن الإسلام! قال 
الأشعري: امعت الخوارج على كفر علي ته وآهل السنة يبطلون قول الخوارج 
بأدلة كثيرة لكنها مشتركة تدل على إيان الثلاثة وإان الصحابة #ه ومن تبعهم 
پإاحسان. 

وبهذا وغيره يتضح أن أعداء الصحابة بكل أشكاهم» غايتهم واحدة وهي 
حاربة أصحاب رسول الله ل لأنهم حلة الدين وحاة السنة النبوية المباركة» ولا 
آدل على ذلك من مواقفهم من الصحابةء ومواقف الخوارج من علي هه 
بعض الصحابة الآأخرين 4 ومن الغرائب والغرائب جة؛ أن الذين يزعمون حب 
علي 4# والنوارج الذين يكفرونه» يلتقون في حربهم على السنة والجماعة! وعلى 
تشويه سيرة الصحابةء وإنخجازاتهم العسكريةء والسياسية» والحضارية» ولعل في هذا 
٠‏ دعوة لأَمَّة الكتاب والسنة للحذر من كل من في قلبه مثقال ذرة بغض لأحد من 
أصحاب رسول الله . 

والمخالفون هنا بتدليسهم ومكرهم؛ يزعمون أن هذا النص النبوي الشريف 
يحدد عبة الله والني بك لعلي ل فقط وححبة علي طمماء أما الآخرون فهم خارج 
دائرة معتقد الرافضة! وهذا فهم مبني على مقاصد سوء غايتها الطعن ني الصحابةء 
ويالتالي إبطال كل ما أجعوا عليه 4 في حين أن أي نظرة سريعة في كتب الحديث» 
تبين أن هذا الذي وصف به علي 4 من الحب والحبة هو حال الصحابة جيعا؛ 
فكلهم يحب الله ورسوله بي وهذه النصوص التي تبين ذلك وتزيل آي أثر ني 
النفوس من وقع حملات التشويه التي يشنها أعداء الصحابة على جيل القدوة في 


.1۸/٤ ينظر: منهاج السنة:‎ .1١۷/١ الأشعري: مقالات الإسلاميين:‎ )١( 


۳۹ 


هذه الأمة ۰ ذلك حب الب 5 لأأسامة زیك د بن حارثة ر الله 
وہں ہن ضي 
الذي كان يسميه الصحابة رضی الله عنهم الحب بن الحب» )ا يشاهدون من عبة 


الي ج هما 


فقد رويت أحاديث كثيرة تبين حب الني ## لأصحابه الذين لا بهم ل إلا 
لله تعالى ولانهم حبون الله ورسوله ي ومن ذلك ما رواه ابن عُمر رضي الله 
عَنهماء قال: ( مر رَسُول الل ق أَسَامة على َم فوا في ارتوا فقال 4#: إِنْ 
تطعا في إمارَته مذ طَعَشَمْ في إمَارَة بيه مِنْ ْلب وَايْم الله مد كان حلي 
لِوِمَارَة وَإِنْ كان مِنْ أحَب الئاس إلي» ران َڌا لَمِنْ أَحَب الئاس اَي بَعَدَهُ ). 
وني المسند قال الني 44: ( ون ابنه هذا بعده؛ من أحب الاس إلي» فاستوصوا به 
خيراً فإئه» من خياركم )“ وصح عن التي ب آله قال: ( أسامة أحب الناس؛ وما 
حاشا فاطمة ولا غيرها )" آي أن الي # قدم أسامة على فاطمة رضي الله عنها 
في محبته مما 4# بحسب هذه التصوص» وكذلك ما رواه ان عم رضي الله عنهّماء 


أن رسول الله بي قال: ( أَسَامة أَحَب الا س إل وقوله ه: سمعت رسول الله 


غير مرة ولا مرتين يقول: ( أسامة حب الاس إليء ولم يستئن فاطمة ولا 


.)۳۹۱٩۹( صحيح البحاري: ح‎ )١( 

)( مسندك أحمد؛ ج )٥٦۳۰(‏ تعلیق شعیب الأرنؤوط: اسناده صحیح على شر ط الأشيخين. وف المسند أيضأء أضاف: 
( ال سَال: ما معت عد الله يُحَدَّتُ هذا الْحّديث قط إلا فال ما حَاشا فَاطمَة) ح )٥۸٤۸(‏ تعليسق شسعيب 
الأرنؤوط: صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) السلسلة الصحية مختصرة: ح )۷4١(‏ صحيح. صحيح الجامع: ح .)4۲٤(‏ مسندأحد: ح .)0٤4٤۹(‏ 

.)٤٤١( أبو بكر الشيبايي: الآحاد والثانِ» ح‎ )4۲١( صحيح الحامع»‎ )۹۲١( المحامع الصغير وزياداته»‎ )٤( 


£ 


غیرها) وما روته أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء قالت: سمعت الني 4 
يقول: ( من كان بحب الله ورسوله فليحب أسامة بن زيد). 

قال أَسَامة بن رر رضي الله عنهما: ( كلت جالسا علد الي # إذ جَاءَ علي 
اعباس يسأذئان فقّالا: ا أَسَامَة ااذ ا على رَسُول الله 4 فقلّت: يا رَسُولَ 
الله علي والعبّاس يستأذنان فقَال #: أئذري ما جَاءَ بهمَا؟ قلْت: لا اُڏريء فقَالَ 
الي : لي اڏريء اون لَهُمّاء فَدَخَلاء فقالا: يا رَسول الله جاك سنالك؛ آي 
هلك أَحَب إِلبْك؟ قال ڳ4: َاطِمَة ت مُحَكَّدٍ 4! فقالا: تا ياك كسالك عن 
أهلك! تال بي أ آغلی إل ت ق َم الله عَلَيهِ وَألعَمْت علي أَسَامَة 
ريا قالا: تم مَن؟ قال ٤‏ کے عل ب آي طالب قال الاسر : يا سول 0 
جَعَلْتَ عَمك آخرهُم؟! قال 4: لان عَليّا قَذ سبك يالْهجْرَة) بل سد زد 
قال 4 ( فَأْسَامَة بن رَبْدٍ ابن الي عَم الله علي وَألْعَمْت علي فهذ 
النصوص النبوية الشريفة تبين ما لأسامة بن زيد رضي الله عنهما من مكانة وقرب 
عند رسول الله #4 وبصيغ ختلفة ما ينبي بتكرار تلك العبارات التبوية العذبة على 
قلب آسامة 4 وقلوب الصحابة # وقلوب من يحبهم من آهل الإسلام» ويظهر 
أن محبة الني 4 لأصحابه كمحبتهم له» وأنهم كانو هم امجتمع المثالي المتالف 


)د٠٤٤۹( رجاله لقات. سند أحمد:‎ )٠۱۹۲١( )۱۸١۲( اتحاف الئيرة المهرةء (1۸0۷) مسند الطيالسي:‎ )١( 
.)۷٤٥( تعليق الأرنؤرط: على شرط مسام. السلسلة الصحيحة» ح‎ )٥۷١۷( 

(۲) البوصيري: إتحاف النيرة المهرة بزوائد المسائيد العشرة» ج ١(‏ ۰ صحیح این حبان (1۸۰۸) قال: رواته ثقات. 
۳( سنن الترمذي: ح )۳۷٣٣(‏ قال: هذا ديت حَسَنْ وكان شعبة يُعَعّف عَمَرَ ِن أبي سَلَمَة العحم الكبير: ح 
.«TVY)‏ 

)٤(‏ مسند البزار: ح )۲٠۲١(‏ مسند أسامة بن زيد» ومعلوم أن الذي أنعم الله عليه وأنمم عليه الني ي هو زيد ولكن 
حين دحل علي والعباس رضي الله عنهماء إلى رسول الله ب كان قد زيد قد استشهد في مؤتة (۸ هى ولا كان 
أسامة موجودا فهو بقيته عند البي ل. 


٤١ 


المتعاون على البر والتقوىء» وآنه إذا آثنى على بعض أصحابه في بعض المواقف» 
فهذا هو خلقه ب معهم حيعاً تشجيعا هم للمضي في أفعال الخير» وتسديدا هم 
لبناء الثقة في نفوسهم وتجديد دوافع الإقدام والعطاء والتضحية وهكذا كانو ي 
يتحدثون ويتحاورون ويبنون تواصلهم على الحب والإيثار والمودة والثقة 
والصراحة. وروي أن عايا له قال: ( خحطبت إلى رسول الله ل فاطمة رضي الله 
عنهاء فزوجني فقلت: يا رسول الله؛ أنا أحب إليك أم هي؟ فقال 4: هي أحب 
إلي منك! ونت أعر علي منها )'. 

وآسامة بن زيد رضي الله عنهما هو الب بن اليب آبوه مولى رسول الله ل 
الذي تبناه الني # حتى كان يقال له زيد بن محمد 4 وذلك قبل آن بحرم التبني في 
قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم ) وزيد 4# شهيد مؤتة وآمير الشهداء الأمراء 4 وآم 
أسامة بن زيد؛ هي آم أن الحبشية رضي الله عنها بقية آهل رسول الله ل وحاضنته 

أحب الاس إلى الي ي 

ومثلما كان الني ل بحب أهله ومواليه وأقاربه وعشيرته 4# كذلك كان يحب 
السلمين عامة» وهو 5 الذي أنزل عليه: « وقولوا لاس خسنا ) (البقرة: من 
الآية ۸۳) والثناء والإطراء حين يكون على الحق وبالحق» فهو من أجل ما يسمعه 
الإنسان» والني ك کان يعلم آصحابه إذا حب آحدهم آخيه أن يِعلِمّه آنه بحبه» كما 
علم ذلك لمن أحب معاذ بن جبل ب فقال له معاذ: ( أحبك الله الذي أحببتني 
فيه)"“ وهو الذي کان يعلم آصحابه وأمته من بعدهم بقوله ي: ( آنزلوا الناس 


.)٤٠٠٠١( السلسلة الضعيفة: ح‎ .)۳۲۷١( اتحاف الخيرة المهرة: ح‎ )۸١۳١( سنن النسائي الكيرى: ح‎ )١( 
.)۱۳١۰٤١( مسند احمد: ح‎ )۲( 


۲ 


مناز هم )"" وهكذا كان يفعل # فلما سثل ل عن أحب الاس إلى الله ورسوله قل 
م يحص بذلك آل بیته وآقاربه وموالیه! ونما بین أن آحب الناس إليه هم 
المتصفون بالقيم السامية» وأصحاب الأخلاق الطيبة الذين بحبون أمتهم ودينهم» 
كما يحبون مكارم الأعمال والمواقف قال أَسَامَةَ بن شريكي: ( كا جُلوسًا علد 
E‏ الرَحم ما يكلم ما مسَكلّم إڏ جَاءَ تاس من الأَعْرَابى 
فقالوا: يا رول الله أَفًا في کڌاء فنا في کڌاء فََالَ: ها القاس إن الله قذ وح 
نكم احرج إلا من رض من عِرْضصٍ أخيهء فتك الي حرج وَخَلَك! قَالوا: 
أفسَدَاوّی يا رَسول اله؟ قال ية: تم فن الله لم يرن اء إلا ئز َه له راء غير 
ڌاءِ واد قالوا: ما هو با رَسول ال؟ قال 4: الهَرَم! قالوا: أي الاس أَحَب إلى 

اله یا رول الله ؟ فقا 45: حب الئاس إلى ال اسهم خلا). 

ولا كان التي ل يحب العدل وجاء بالعدل ويعمل به ويشجع عليه» وعلى 
العمل في كل ما يخدم الأمة ويحقق طموحاتها العادلة المتوافقة مع عقيدتها عقيدة 
الكتاب والسنة» فإنه 4# كان يصرح محبته لأهل العدل من الناس» ولا يقدم 
عليهم أحداء ومثلما کان بحب آهل العدل كان # يبغض آهل الجور والظلم» قال 
4 ( إن أَحَبٌ الناس إِليٌ يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً: ( إمام عادل ) وإِنٌ 
أبغخض الناس إليٌ يوم القيامة وأشدّه عذابا: ( إمامٌ جائرّ )" فكل هذا الترغيب 
بالعدل وبيان منزلة أهله تشجيع من الي 4 لأبناء أمته لكي يتخلقوا بهذا الخلق 
النبيل» الذي يبه الله ورسوله ل هذا ا لخلتق الذي يورث الثقة بين الناس ويضفي 


(۱) سئن ابي داود: ج .)٤۳۰۲(‏ 

(۲) صحيح ابن حبان: ح )4۸١(‏ البوصيري: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» .)٥۱۹۹(‏ 

(۳) لبوصيري: إتحاف النيرة المهرة بزرائد المسانيد العشرة (۷١٠۸).ابن‏ حجر العستلان: إطراف اشد اللي 
بأطراف المستد الحنبليء ح .)۸٣١۷(‏ 


1۳ 


على امجتمعات روح الطمأنينة» والمودة التي تولد التعاون والتباذل والإيثار» وتزيل 
الضغائن والأحقاد التي تزق الجتعات فتضعف الأمم وتزلزل آمنها واستقرارهاء 
الذي هو من أثمن ما يريده الناس» وعلى هذا فالظام مبغوض مكروه عند الله 
وعند رسوله ## وعند عباده الصالحين» لما يجني على الأمة من جنايات تودي بأخوة 
آبنائها وتفقدهم الثقة بآنفسهم وأمتهم» فما أسواً حال الظالمين وما شد خاطرهم 
على الجتمعات» هذا حر منهم الي 4 وأعلن بغضه هم» خیانتهم الأمانة الموكلة 
إليهم» ولراداءة طباعهم» ودناءة نفوسهم التي تبيح أكل حقوق الآخرين بخير وجه 
حب البي ب للأنصار ب 

ولا كان الأنصار #ه من حي العدل ومن یبذله ویعمل به وینصر أهله ودعاته» 
فن الى إل بوأهم من نفسه الشريفة 4# مكاناً عليأء فأشاد جواقفهم وأعلن بمحبته 
هم ودعا الله تعالى هم بأحسن ما يدعو ¥ لأصحابه كما سبق ذكر بعض ذلك 
ومنه قوله 4# للأنصار حين ( اضر الي ل ِساءَ وصييانا مُقيلِينَ مِنْ عُرْس فقَام 
مُمسّا فقال ب4: الله شم مِنْ أَحَبٌ الاس إلَّيْ *“ وكان ذلك في المدينة بعد 
الهجرةء ما يني عن قرب الني ب من امجتمع الذي كان يعيش فيه 4 ومشاركته 
لأهله في مناسباتهم» وتعبيره عما بجيش في نفسه من مشاعر المودة ورغبته في أن 
يسمعهم ما هم عنده 4 من المكانة القريبةء والتنويه با قدموه لدينهم ونيهم 4 
وآمتهم. 

ولشدة حب الني بك للأنصار 4# وحرصه على أن يكونوا دائماً ني المعدمة» كان 
يدخر هم آجورهم ويقلل عليهم من الدنيا وزهرتهاء في حين كان 4 يبذل غنائمها 


(۱) صحيح البخاري: ح )٤۷۸۲(‏ صحیح مسلم: ح .)٤٥٦۳(‏ 


٤ 


غنائم غزوة حنين» قال َس بن مَالِك ه: ( لما کان يوم حن اقلت هَوازن 
وعَطَقَان وََيْرُهُمْ مهم وَدَرَاربّهمْ وَمَعَ الي 4# عَشرة آلافي وَين الطلَقاءِ ابروا 
عله حى بي خد ادى 45 يميا نداءين لم خط بَهُمَاء القت عن يمين 
َقّال: ا مَعْشر الأئمناں قالوا: لَك يا رَسُول الله بر تحن مَعَك! م الَقَتَ عَنْ 
سارى فَقَال: ا مَعْشَر الأئصاں» قَالوا: ك يا رَسول الله يشر تحن مَعَك! وهر 
على بَعْلَةٍ ياء رل فقال 4: أا عبد الله وَرَْسوله فهرم الْمُشركون فَأَصَاب 


وميا عائم كثيرة فقَسَمَ في الْمَهَاجرين وَالطلَقَاء وَلَّمْ يُعْطٍ الأَنصَارَ شَينّاء فقَالّت 
الأثصارٌ: إا كانت شديدة ْح تذعى» ويْعْطى العييمَة عَيراء لَه لك فَجَمَعَهُم 
فی فة فقّال کڈ: يا مشر الألصنار ما حَديث بني عَنکم؟ فسّكوا! فقال 4#: ا 
مَعْشَرّ الألصار ألا تَرْضَوْنَ أن يذب الاس يالدتياء وكذهَبون برسول الله 4# 


حوژوۂ إلى بیونگم؟ فَالوا: بى فقال الي 4# لو سَلَك الاس وَاديا وَسلَكَتَ 
الألصَارٌ شِبًا لاحت شخب الأنصًار )'. 


ص 


4 د 
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المؤّلفة قلوبهم فبلعة أن الأنْصّار يبون أن يصيبوا ما صاب النّاس» فقام رسول 

الله 4 فَحَطبَهُم محرد الل وای عليه ثي قال 4#: يا مَحْشَر الأثصًار ألم اذك 
گ رر #ه ك ت 2 E‏ ٌه ت ر ل ٍ ےر ره َو 

ضلالا فهداكم الله يي؟ وعالة فأغتاکم الله يي؟ ومفرقينَ فجَمَعَکم الله يي؟ 


ر 
رر و 2 


رگ ۹ 4 ن ‌ ا ٤‏ ر ت 
ويقولون رضي الله عنهم: الله وَرَسُولة آمَن» فقال 4: ألا تجيبوني؟ فقالوا: الله 
مرم ر 4 7 ص پس ۰ ٢ه‏ په a qf e‏ م م or, o‏ 

وَرَسولۂ من فقال 4: آما کم لو شِسم آن قولوا: کڌا وكا وكان مِن الامر كا 


م س ا پر ص ر ر ء4 e e‏ ل ٤‏ 
وكا لأشياءَ عَدَدَهًَا رَعَم عَمرٌو أن لا يحفظهاء فقال #: آلا ترضرن أن يذهب 


(۱) صحیح البخحاري: جح (۳۹۹۲). 


f° 


الاس بالشاءِ الال وَنڌمَبون برَسُول الله 4# إلى رحَالكم؟ الأثْصَارُ شِعَارً 
والاس وار وللا الهجرة لئت امْرَاً مِنْ الأثصّارء ولو سَلَّك الاس وَاهي 
وَشعباء لَسَلَكت وَادي الألصار وَشِعهُم كم سسَلْقَرنَ بغي آرت فاصيروا ّى 
وني على الْحَوْض ). 

فيتبين آن حب التي 4 وإکرامه لمن هو قريب منه لا يتمثل في شيء من متاع 
الدنياء ورا آنه کان يقلص على من يحبهم من متاعها في حين کان يبذله للآخرين»› 
وذلك ادخارا لأجورهم وتعليماً لن جعل عامة عمله الإسلامي مقروناً بالكاسب 
والأجور العاجلة؛ با في ذلك الدعوة إلى الله تعلى وتعليم شرائع الإسلام» حتى 
أصبح الدعاة يتقاضون الأ جور على دعوتهم بل ويسكنون الفنادق التي هي حرب 
على الدعوة وآخلاقها وقيمهاء في حين أن هذه النصوص تبين أن الي ب کان 
يتسامى بالعاملين في ميادين الحهاد والتضحية عن النظر إلى المكافآت المادية» كما 
هو واضح في هذه النصوص الصحيحة»ء ولكي لا تذهب طيباتهم في حياتهم الدنيا 
يستعجلون أجورهم فيهاء فكان # يدخر هم ذلك على الحوض» فهناك العطاء 
الجزل والكرم الحم والمكافآت الكبرى» وعلى مثل هذه المعاني كان الني 4 يوجه 
بناء آمته ويحتهم على التخلق به فقال #: ( قد أفلّح مَنْ أَسْلَمَ وَرْزق كقَافّا 
فة الله يما اه )“ وتاكيداً هذه القيم والمعاني كان ك يتمثل هذه المعاني في 
حياته اليومية ولا خبر ‏ بین أن يكون ملكا رسولاً أو عبداً رسولاً ب اختار أن 
يکون عبد رسولاء عن ابي زُرْعَة قال ولا ْلَه إلا عن ابي هُريْرةَ 4 قال: جَلَس 
جبريل إلى البي 4# فظّرَ إلى السَمَاءِ فإ مَلّك يرل فقَالَ جبْريل اق#: ( إن هدا . 


(۱) صحیح مسلم: ح .)۱۷١۸(‏ 
)"( صحیح مسلم: (YZ‏ 


املك ما رل مذ يوم لى قبل السَاعَة! فَلَمًا رل قال: يا مُحَمَدٌ سى اليك 
ربك أَفمَلکا يا يَْعَلك؟ إو عدا رَسُولا؟ قال جبريل أواضّع لرك يا مُحَمَدُ. 
قال ل " بل عبْداً رَسُولاً  '‏ ومثل ذلك قوله &4: ( اللَهُمّ اجْعَلٌ رزق آل 
محٍََ قوگا ). 

والمتابع في سيرة الني # جد آن موقفه ي من هذه المسألة واحد منذ أن بحعث 
إلى أن قبض 4 ل يتغير فهو 3 يتقلب في معاشه بين العسر واليسر» وكان 4# يعلم 
أمته أن من آثمان طريق القرب إلى الله تعالى» التخفف من الدنيا ومتاعها قال بل: 
(ما من عبد يحب الله ورسوله إلا الفقر أسرع إليه من جرية السيل على وجههء 
ومن أحب الله ورسوله # فليعد للبلاء تجفافا )" ولا كان عامة حديث التي 4 
كان يرتبط بموأقف ومنأسبات يوجه الني ب من خلاها أصحابه ظه إلى ما يبشرهم 
ويزيل همومهم ويبعث فيهم التفاؤل والأملء ويغذي فيهم عوامل الصبر 
والاحتساب والرضا ا قسم هم من الرزق» قال بن عباس رضي الله عنهما: ( 
صاب ني الله ل حصاصة فبلغ ذلك علياً 4 فخرج يلتمس عملا ليصيب منه 
شیا یبعث به إل ني الله صلی الله عليه وسلم فآتی بستانا لرجل من اليهود فاستقى 
له سبعة عشر دلوا كل دلو بتمرة فخيره اليهودي من ره سبع عشرة تمرة عجوة 
فجاء بها إلى ني الله 4# فقال من آئى هذا يا أبا الحسن؟ قال: بلغتي ما بك من 
ا لخصاصة يا ني الله فخرجت التمس عملا لأصيب لك طعاماً قال: فحملك على 
هذا حب الله ورسوله؟ قال علي: نعم يا ني الله فقال نې الله 45: والله ما من عبد 


(۱) مسند أحمد: ح .)۷۳١۹(‏ 
("( صحیح مسام: جح .)1¥٤۷(‏ 
(۳) السيوطي: جامع الأحادیٿث» ح )۲۰٠۹۱(‏ سنن البيهقي: ح )١١١١۹(‏ 


¥ 


يحب الله ورسوله إلا الفقر أسرع إليه من جرية السيل على وجهه» من أحب الله 
ورسوله فليعد تفافاء وإنما ر يعي الصي) . 
راطا ای تل ایا ال سد برع ما وواه سام ی یسه غر ایی هریه 
قال: ( حرج رَسُول الله 4 قات يوم أ لي فا هو بابي بكر وَعُمَر! فقال 
&: " ما أخرجكما ين بيوتكمًا هَلرو السًاعَة؟ " قالا: الجُوعّ ب رَسول اللّه! قًال: 
وأا وَالَدِي فى بيده لأخْرَجَنى الذي أخْرجكما! قوموا فقامُوا مَعَه فأئى رَجُلا 
من امار إا هو ليس في بيه فلَمّا رأة المَرأة قالّت: مَرْحبًّ َه َال لَه 
رسو الله 4: اين فلاق؟ قالّت: ذهب عب لا مِنْ الما د جَاءَ الألصاري 
فر إلى رَسول الله 4 وَصَاحبيّه ‏ ئم قال: الحَمْد لله ما أَحَدٌ ايوم أَكرَم أَضيّافا 

مٿي! قال: فائطلىَ َجَامَحُم بڈق ف فیه بسر ومر وَرْطَب فقال: کارا م هله 
رأة المذيةء فال لَه رَسُول الله ب إباك والحلوب ' تبح لهم فكوا مر 
الشَاةء وَمِنْ ذلك العڌق» وَشَربُواء لما أن شيعُوا وَرَوُواء قال رول الله 4#: لأيي 
یکر ون الي شي ي € تیو شان ن کت ایر و القَيَامَة! أَخْرَجَكمْ مِنْ 
ور رتا ۳ 

رما تم فی اکر می لیر لسکا الى تین الال لني کان علب الي ب 
وكبار آصحابه ا وكيف كانوا يقدمون ما عندهم لنصرة آمتهم» ويؤئرون على 
کیف تکون آأخلاق القدوة ٤‏ امجتمع اللإسلامى» ومدی أستعداده لليذل والعطاء ف 
سبيل عقيدته» وآنه كان يتجرد من كل ما يلك في سبيل ذلك» وهذه وقفة تصلح 


(۱) سنن البيهقي الکیری: ح .)١۱١٤۳۹(‏ 
(۲) صحیح جح مسلم: ج (۷۹۹). 


أن تكون مقياساً توزن عليه مواقف الآخرين» ممن يزعم أنه يعمل لخدمة البلاد 
والعباد» فمن خلاها يمكن التمييز بين المخلصين لعقيدتهم وبين من يعمل لنفسه أو 
لحزبه باسم مصلحة الأمة» ومن خلاها أيضا يكن تلمس مواطن الخلل وأسباب 
عسر تحقيتق النجاح في البناء الإسلامي المعاصر» وهذا وغيره يؤكد أهمية العمل 
بوصايا وتوجيهات الني 4# وسيرة أصحابه وضرورة تفعيل تلك القيم والتخلق بها 
حتى تصبح واقعا معاشا يتلمسه الناس في أفعال ومواقف قادة العمل الإسلامي 
لكي يتمايزوا عن الآخرين من طلاب الدنياء فتنتشر الثقة فيهم» وني ما يقولون أو 
يفعلون. 

وني هذه المعاني تتجلى مظاهر ثقافة الرضا والقناعةء والثقة وقوة الصبر 
والتحمل الذي کان يتمتع به أصحاب رسول الله که نما مكنهم أن يتجاوزوا ما مر 
بهم من امحن العسكرية والسياسية والاقتصادية» وقدرتهم على معالجة تلك 
٠‏ المعضلات التي واجهتهم في حيأتهم» وتأقلمهم مع الأحوال التي مرت بھا دولتهم 
في بدايات نشاتهاء واتضح أن المغام عند الني # وأصحابه كانت تتمثل في الإيثار 
والتخفف من الدنيا بقدر المستطاع» وبذل الجهد في ميادين المعالي التي تخدم الدين 
والأمةء إلا أن هذا لا يعني التواكل وترك العمل والأخذ بالأسباب» وإنما يعني 
تكوين ثقافة صلبة قادرة على مواجهة جيع التحديات التي تعترض المسلم في 
حياته» يبين ذلك أن كثيراً من أصحاب الي 4# كانوا أصحاب زرع وضرع» وتجارا 
أغنياء وأصحاب أموال وعقارات وغيرهاء فلا تنافي بين ذلك ما دام السلم يؤدي 
حقوق الله تعالى فيما يملك» ويرضى با يقسمه الله تعالى له من غير ضجر ولا 
قلمل» ومن غير أن تكون الحاجة سيب في سلوك وسائل الكسب اللامشروع» الذي 
يصرف المسلم عن المواقع التي ترتقي به إلى أن يكون أهلاً حبة الله تعالى له. 


وقا لما التي ية لبعض عوام أصحابه وغربائهم في المدينة 

وكان الي 4# يشهد لبعض أصحابه بأنه حب الله ورسوله 5 وهو غير معروف 
بين المسلمين بل وريا كان البعض يعتقد فيه الرياء وهو على غير ذلك قال الاَذرَع 
الأسْلَيي #: ( حت ليله حرس رَسول اله 4 فا رَجْل قَرَاءئةُ عالية َرَج 
رسو اله کو فقلْت: یا سول الي هذا مراي قال: فَمَات يالمدية ففرغوا من 
چهازو فَحَمَلوا عه قال رَسُولٌ اله 4#: ازفقوا به رف الله حال په قله كان 
بب الله وَرَسولَه قال: وَحَضَر ا حفركةء فقال: أَوْسِعُوا أَوْسَع الله على علي 
قال بَعْض أَصْحَابه با رسو الله لذ حَزْت عَليْه؟ فقال 45: أجل اله كان يوب 
الله تَعَالّى وَرَسولَة ). 

وروي آنه # قاها لرجل من آصحابه کان جلد على شربه الخمرء 


عمر هه آنه کان على عهد رسول الله ل رجلا اسمه عبد الله» وكان يلقب حاراً 


يضحك رسول الله ب وکان رسول الله ب قد جلده في الشراب» فأتى به يوماً 


فجلده» فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال رسول الله 14 
( لا تلعنه فإنه بحب الله ورسوله ). 


وقاها يل من يعرف بالحلم والأناة 
قال مزيدة العبدي: ( جاء الأشج يمشى حتى أخذ بيد الني 45 فقبلها فقال له 
التي 4# أما إن فيك خلقين بُحبهما الله ورسوله! قال: جبلاً جبلت عليه أو خلقا 
معي؟ قال ب: لا بل جبلا جبلت عليه» قال: الحمد لله الذي جبلتى على ما مجحب 


)( البحر الزحار مسند البزار: )۲۷٠١(‏ قال: وهذا لا نعلم رواه عن هشاع بن سعد» إلا عبد الله بن تير» وقد رواه 


الليث بن سعد عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أي هلال» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمرء أيضا. 


| 0» 


الله ورسوله 4 ) وأشج عبد القيس اسمه النذر بن عائذ العبدي رضي الله تعالى 
عنه» وني صحيح مسل قال رَسُرن الله # للأشج أشج عبد القيس: ( إن فيك 
خصلتين يُحيُهُّمَا الل ليلم وَالأاة ). 

وروي هذا الحدیث على وجه آخر فيه تفصیل آکثر يستفاد منه بيان مناسبة 
الحديث» قال: ( بينما رسول الله #5 يحدث أصحابه اذ قال هم 4#: سيطلع عليكم 
من هذا الوجه ركب هم خير آهل المشرق» فقام عمر بن الخطاب يتوجه في ذلك 
الوجه فلقي ثلاثة عشر راكبا فرحب وقرب وقال: من القوم ؟ قالوا: نفر من عبد 
القيس» قال: فما أقدمكم هذه البلاد التجارة ؟ قالوا: لا قال: فتبيعون سيوفكم 
هذه ؟ قالوا: لاء قال: فلعلكم إنما قدمتم في طلب هذا الرجل؟ قالوا: أجل» فمشى 
يحدثهم حتى اذا نظر إلى الي ك قال: هذا صاحبكم الذين تطلبون فرمى القوم 
بأتفسهم عن رحاهم» فمنهم من سعی ومنهم من هرول» ومنهم من مشی» حتی 
أتوا الني ك فأخذوا بيده فقبلوها وقعدوا إليه 4# وبقي الأشج وهو أصغر القوم» 
فأناخ الابل وعقلها وجمع متاع القرم» ثم أقبل يشي على تؤدة حتى أتى الي غ 
فأخذ بيده فقبلها فقال له الني 4: فيك خحصلتان يجبهما الله ورسوله قال: ماهما يا 
ني الله؟ قال: الأناة والتؤدة فقال يا ني الله أجبل جبلت عليه أو خلق مني؟ قال: 
بل جبل جبلت عليه فقال: الحمد له الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله )" 
وما روي في هذا الباب عن أبي هريرة له قال: ( قام رسول الله 4# على المنبرء 


)١(‏ الأدب الفرد: (۸۷ة). 
(۲) صحیح مسلم: باب الأمر بالإبمان بالله تعالی» ح .)۲٤(‏ 
(TT)‏ المحم الأرسط: (۹۸ 2ا 0( مسنك اي یعلی: ح‌ (ه (Aa‏ إسناده حسن. 
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وده کتاب» فقال 4 لأعطن هذا الكتاب رجلا بحب الله ورسوله 3 ويه الله 


ورسوله؛ فم يا عثمان بن ابی العاص» فقام عئمان بن ابی العاص فذفعه إله). 


وقاها ب لسعد بن أي وقاص اه 

روي عن آم المؤمنين عاثشة رضي الله عنها: ( آن رسول الله كان في سقر 
فأخذتني وحشة من الليل فقال رسول الله 5: ما لك؟ فقلت: إني في هذا المكان في 
ليلة ظلماء فأخاف عليك» فقال 4#: كلا إن الله عر وجل يبعث لنا رجلا بحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله يكلؤنا بقية ليلتناء قالت: فبينا نا كذلك إذ رأيت سوادا 
قد آقبل نحوناء فقال رسول الله 4#5: من هذا؟ فقال: آنا سعد بن مالك - آي ابن 
أبي وقاص - جئت أكلؤك بقية ليلتك هذه» فوضع رسول الله ك رأسه فتام ) 
بکد هذا ما جاء في الصحیے» آن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ( كان الني 4# 
سهرء فلما قدم المدينةء قال 44: لي ليت رجلا من أصحابي صاطا جرسي اللبلة إذ 
سمعنا صوت سلاح ققال من هنا فقال آنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك 


ونام الني #) وهذه النصوص كانت قبل أن ينزل قوله تعاى: کر يناما رسو 


بلغ ما أ زل یلک بنرك اد د تل ب ر رسا واه َه بعصم من الاس 
هه لايهدى ألقوم احفر (المائدة:۷٠)‏ حيث ترك التي بل بعدها الحراسة. 


)١(‏ المعجم الأوسط: )۷۸٤(‏ قال: م يروه عن المقبري إلا أبو أمية بن يعلى تفرد به الفيض بن وثيق. محمع الزوائدء ح 
( 44 ). 

(۲) المعجم الأوسط: )۸١١(‏ م يرو هذا الحديث عن أي جعفر إلا العوام بن حوشب. 

(۳) صحيح البخحاري: ح (1۷۲؟). 


o 


ووصف التي ب أخلاقا تقود إلى محبة الله ورسوله بل 

ومن فضل الى # المبعوث رحة للعالين» آنه كان حريصاً أن تسرد الأخلاق 
انيبلة والقيم السامية جيع انجتمعات» ذلك أنه كان 4# حريصاً على صلاح البشرية 
جمعاء مصداقاً لقوله تعالى: ( وما أرْسَاكً إلا ر رَحمة لِلْعَالَمينَ) (الانبياء:۷٠٠)‏ 
وقوله ڭ: 3 وما رساك إلا کافة لتاس شرا ويا دكن أك الاس لا 
یعْلمُونَ) (ساً:۲۸) والقيم السامية والفضائل الحميدة لا تنتشر حتى يتخلق بها 
الناس ويتعاملوا ببادئهاء فكان #5 يقر الأخلاق الحميدة حتى لو كانت ما يتعامل 
به آهل الجاهلية وينوه بهاء قال #: ( إغا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ). 

ا ان پیش الانسان کما شام لا کیا نی ونا ما حشرت مه ل که 
ارت من الامبالاة ماقف الآخرين ومشاعرهم» يتجلى ذلك في قول الني ک: 
( إه مما درك الاس من كلام الوق إا لم سي فافعَلٌ ما شرفت )“ فكان 
الني # يوجه أصحابه # إلى الاهتمام برأي الآخرين وحسن التعامل معهي» 
والحرص على صفاء العلاقات الاجتماعية» وحسن الظن والتعاون والمودة ولا 
سيما من استقام منهم على شرع الله تعالىء لا يترتب على ذلك من نتائج مهمة في 
حياة المسلم وفي آخرته فمواقف المسلمين ها وزنها وأهميتهاء ورأيهم يعمل به 
وهو يعبر عن الحقيقة لما يتازون به من الأمانة» وحسن السيرة» والعلم ر 
الشهادة على وجههاء قال لس 4: ( مر ارو على ايى ل قال قل: أشوا 
فقالوا: كان ما علا يجب الله ورسوله كه وأقرا عله حرا فال 4# « وج » 


)١(‏ السلسلة الصحيحة: ح )٤٥(‏ صحیح. "وقي رواية: صالح الأحلاق". 
(۲) صحيح البخاري: ح )۳۲۲٠١(‏ وقي رواية " اصنح " ح (۳۲۲(. 


o 


ما 3 ك 1 ر 0 ا ٤ود o‏ 7 ,° م رەو 9 4 
قال: ثم مر عَليهِ يجار فقال 5: أننوا عليه» فقالوا: يئس المرء كان فى دين اللو 
طا س ره که رر ا ٤‏ ع (Wr,‏ 
فقال ع: ' وجبت انتم شهداء الله فى الأرض ') : 
u £‏ ا E‏ م ا ا ا ك ا ماص هه 
وعن انس ڪه قال: ( مر پارو فاي عليها حيرا فقال يي الله 44: وجہٽت 
ر 
مر سر ق ب ر دق ق e e e A‏ 


- م ا ٣ ٤‏ سے سے o‏ سے سے 0 
وجَبّت وجيت ومر يجار فائنی علیها شرا فقال يى الله 4#: وَجَبْت وجيت 


ت سے سے و ر ت ا 
سر اسر 4 ا اا رر # رع رت اى ٠‏ 8. سے صر o‏ و ل 2 a‏ 
وَجَبت» قال عمَر: فدى لك أيي وأمي مر بجَارَةٍ فأننِي عَليها خير فقلت: وجبت 


اص 
ر 4 ا و ر ر 


سر ر ب ت ر ےا ا ا هھ ر و ره ا 
وجَبّت وجبت ومر يجار فأثبى عليها شر فقلت: وجيت وَجَبّت وجبت» فقال 


رو وة رە وروق هھ ره روص ر اھ و و ر ووو هھ له ريغ ر هه 
سول الله 4 من أ عله حيرا وَجَبت لَه الجا ومن أ عليه شرا وَجَبت 


موو د اہ ام چو ١‏ و 


الار! شم شَهَداءُ الله في الأرض أَشُمْ شُهَداءُ الله في الأَرض أَشُمْ شَهَداءُ الله 
في الاَرْض ). 

فمن هذه التوجيهات النبويةء يتأكد أن على المسلم أن يضع في اعتباره مواقف 
أبناء مجتمعه» وآن بجعلها حل اهتمام منه» لأن المسلمين شهود على ما محصل من 
قول أو فعل يسمعونه أو يرونه» فما وافق معتقدهم من القيم والفضائل التي كانت 
تبنى عليها مواقف المشهود عليهم فان الثناء سيكون عطرأء وإن كانت اللامبالاة 
بمشاعر الآخرين من المسلمينء أو العمل با يخالف معتقدهم وسنة نبيهم ل فإن 
الشهادة ستكون معبرة عن تلك الأفعالء فالحرص على مكارم الأخلاق ركن من 
أركان التعامل في الجتمع الإسلامي» يترتب عليه ما يبين مكانة المسلم بين أبناء 
مجتمعه» ویوضح مدی حرصه على ما بینه وبين ربه. 

وهذا ما يتضح في هذا النص» الذي يبين أن من علامات عبة العيد لله 
ولرسوله ي وحبة الله ورسوله ب4 للعبدء حرصه على التمسك بالصدق وأداء 
الأمانة وحسن الجوارء عن عبد الرحمن بن أبي قراد ك4: ( أن التي ل توضاً يوما 


(1) البيهقي: السنن الكبري وني ذيله الجوهر النقي» ح .)۷٤١١(‏ 
(۲) صحیح مسلم: ح (1۷۸). 


ot 


فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال هم الي ل: " ما يحملكم على هذا؟ ' 
قالوا: حب الله ورسوله. فقال الي 4: ' من سره آن يحب الله ورسوله؛ أو يجبه 
الله ورسولهء فليصدق في حدیثه إذا حدث» وليؤد أمانته إذا اؤتن» وليحسن جوار 
من جاوره )ولا شك أن هذه المعاني السامية إذا سادت في أي مجتع؛ فإِنٌ آثارها 
العملية ستظهر على أخلاقيات ومواقف أبناء ذلك الجتع» وستنعكس عليه أمنا 
واستقرارا وثقةء تثمر أينع الثمار التى يسعى هما العاملون على الإصلاح وبناء 
الأجيال» وتكوين الأمة الراقية في قيمهاء المزدهرة في قافتهاء الثرية في عطائهاء 
الرأسخة في أمنها وقوتها. 

ولن تصل أمَة إلى مثل هذا الحال حتى تكون راقية قي آمالها كريمة في فعاهاء 
حريصة على العمل بتعاليم الني ب وتسعد بتطبيقها على واقع الحياة مصداقاً لقوله 
( من سره آن بحب الله ورسوله؛ أو مبه الله ورسوله فليصدق فى حديثه إذا 
حدث» ولیؤد آمانته إذا ائتمن» ولیحسن جوار من جاوره ). 

فالصدق وآداء الأمانة وحسن الجوار من جوامع أخلاقيات صلاح الفرد؛ وبناء 
الجتمع» وهي مكونات الثقة احرضة على العطاء والجد وصناعة الأهداف العظيمة 
التي تتطلع إليها الأمم الرائدة المتتجددةء فإذا عمل المسلم بهذه التوجيهات فإن 
لذلك علامات تظهر من خلال ضوابط الحب والبغض التي تبنى عليها المواقف في 
حياة الناس» قال عبد الله بن مسعود خله: ( لا يسال عبد عن نفسه إلا القرآنء فإن 


کان بحب القرآن ويعجبه» فهو بحب الله ورسوله کل )"° و( من سره آن حب الله 


)١(‏ مشكاة المصابیح: ح )٤۹۹۰(‏ قال الألباني: حديث حسن. 
(۲) حلال الدين السيوطي: حامح الأحادیث» )۲۲٤٣۰۹(‏ البيهقى: شعب الإبمان .)٠١۳۳(‏ 
(۳) مسند ابن الحعد: ح .)۱۹٥1(‏ 
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ورسوله 4 فليقرا في لصحف )' و( من سره آن يعلم آنه يحب الله ورسوله 
فليقرآً فى الصحف ) ذلك أن حب المصحف» يعني حب الحق والعمل به. 
الحث على الحب في الله 

والحب ني الله من علامات الإخلاص والولاء الإسلامي» والفهم الإيانيء 
والرقي الاجتماعي» والسمو الأخلاقي» فضلاً عن الثمار اليانعة التي بجتيها 
المتحابون في الله في الدنيا والآخرة» ذا ولغيره أكدت القيم الإسلامية على هذه 
العاني» وعلى أهمية إشاعتها بين أبناء الأمة المسلمةء قال رَسُولٌ الله 4#: ( إن الله 
يفول يوم الْيامة: أبن الْسَحَابُونَ بجَّلالي؛ ايوم أُظِلَهُمّ في ظلّي يَوْمّ لا ِل إلا 
ظِلّي 7 

فلا شك أن هذه ثمرة عظيمة ترفع صاحبها إلى مراتب الأمراء العادلين 
والعلماء العاملين والعباد الزاهدين» من غير بذل الكثير من امجهود» فيما سوى 
تنمية المشاعر السامية المبنية على الوفاء والمودة والإحساس بالآخرين وتفقدهم 
وني الخير هم فإذا بلغت هذه الصلات بين المسلمين حدا تنتفي فيه المصالح 
والمنافع الماديةء أو تكون هذه النافع في الدرجة الثانية لأسباب التواصل» فإن 
البشارات تأتي للمتخلقين بهذه القيم وهم في الحياة الدنياء قال النيي ب4 ( إن 
رَجُلا رار احا لَه في رة ری فارص الله لَه عَلَى مَدرَجَيه ملكا فَلَمًا أئى عَلَيْهِ 
قال: أن ترید؟ قال: ريد خا لي في هله القرية قال: هَل لك عليه م نِعْمَةَ 
يها تال: لا َير آئي حي في اله ع وجل قال: قلي رَسوڻ اله يك ين 


إا الألباي: السلسلة الصحيحة» ح )۲۳٣۲(‏ قال: حديث» حسن. 
(۲) السيوطي: جامع الأحادیث» .)۲۲٤۲۷(‏ البیهقی: شعب الإیعان» .)۲۲٠۹(‏ 
(۳) صحیح مسلم: ح .)٤ ٦٥ ٩(‏ 


الله قد أَحّك كما أَحبكَهُ فيه ) فكان أئمة السلف وعلماڙهم يؤكدون على نشر 
هذا الفهم وهذه الثقافة الراقيةء بين أبناء المجتمع الإسلامي» ويحرصون هم على 
التخلق بهاء والعمل بمضمون مقاصدهاء قال أبو مسلم الخولاني: ( دخلت مسجد 
حص فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلا من أصحاب التي 4# فإذا فيهم شاب أكحل 
العينين براق الثنايا ساكت» فإذا امترى القوم في شيء أقبلوا عليه» فسألوه» فقلت: 
لجليس لي من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل ب فوقع له في نفسي حب فكنت 
معهم حتى تفرقوا» ثم هجرت إلى المسجد فإذا معاذ بن جبل قائم يصلي إلى ساريةء 
فسکت لا یکلمنی» فصلیت ثم جلست» فاحتبیت برداء لي» ثم جلس فسکت لا 
یکلمنی وسكت لا أكلمه» ثم قلت: والله إنى لأحبك قال: فيم تحبني قال: قلت: 
في الله تبارك وتعالى» فأخذ بحبوتي فجرني إليه هنية» ثم قال: أبشر إن كنت صادقا 
سمعت رسول الله ب يقول: ( المتحابون في جلالي هم منابر من نور» يغبطهم 
النبيون والشهداء) قال: فخرجت فلقيت عبادة بن الصامت ف فقلت: يا أبا 
الوليدء ألا أحدثك ما حدثي معاذ بن جبل في المتحابين؟ قال: فآنا أحدثك عن 
الي ب يرفعه إلى الرب عز وجل قال: ( حقت عبتي للمتحابين في» وحقت مبتي 
للمتزاورين في وحقت عبتي للمتباذلين في وحقت عبتي للمتواصلين في ). 
وواضح في هذا النص أن من ثمار الحبة في الله تعالى» الارتفاع بإعان المتحابين» 
وتزكية مقاصدهم ما يأخذ بأيديهم إلى التخلق بأخحلاق الصالحين من الشهداء 
والنبيين» الذين عاشرا لعقيدتهم ولأمتهم معلمين ومنافحين وباذلين» وهذا يقود 
إلى انتشار ثقافة العطاء والتضحية في سبيل الله» والتحسس لأحوال الناس وجا يعود 
على الأمة وامجتمع المسلم» بأعلى درجات التماسك والتعاون والتواصل وإشاعة 


(۱) صحیح مسلم: .)٤٦٥٩(‏ 
(۲) مسند أحمد: ح ( ۲۲۱۳۳). تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح . 
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أخحلاق الثقة والإيثار والتناصر» والرغبة في خدمة الآخرين والعمل على حفظ 
مكاسبهم وتنميتهاء ما يورث الاستقرار والأمن والنظام والعدل. 
حبة رسول الله ب ترفع درجات اخحبين 
وكانت مواقف الحبة في الله قائمة في عصر الرسالة بأبهى صورهاء والمتخلقون 
بها يرجون من الله تعالى ما يرجوه الشهداء والمنفقون والجاهدون في سبيل الله تعالى» 
ما وفر البيئة الصالحة للبناء وإمجاد جيل القدوة في العلم والعملء ومن ذلك: ( أن 
رَجُلاً سال الي 4# عَنْ السَاعةء فقال: مى السّاعة؟ قال بلل: وماد أعَدَذْت لَها؟ 
قال: لا شيءَ إلا آي حب الله وَرَسُولَه ! فقال  :4‏ الت مَعَ مَنْ أَحت ' 
قال نس 4: فما فرحنا بشيء فرحا يقل ابي 45: " أت مَع مَنْ أحَبّتَ ' قال 
آس: فاا اجب ایی ا وأا بكر وَعُمَر وَأَرْجُو أن أكون مَعَهّم» بحي إيَاهُم وَإِنْ 
لم أعَمّل يتل أعْمَالهم 7 
فهذه الحبة الخالصة لله تعالى ترتفع بأصحابها إلى مراتب عالية قد ينفق من أجلها 
الأغنياء أموالهم» والعلماء أوقاتهم» وامجاهدون دماءهم» حتى يصلوا إلى ما يصل 
إليه المتحابون في الله تعالى» ولقد ظهرت للناس ولا زالت صور الحبة» في مواقف 
أبناء المسلمين في الحن وحين تتعرض بلادهم للنكبات من الاعتداءات الخارجية» أو 
في مواجهة صناع الفتن الداخلية» ولعل من أبلغ الصور الميدانية في هذا الباب ما 
رواه أبو جهم بن حذيفة العدوي» قال: ( انطلقت يوم اليرموك آطلب ابن عمي 
ومعي شنة من ماء آو إِناء» فقلت: إن کان به رمق سقيته من الماء» آو مسحت به 
وجهه» فإذا آنا به ينشغ» فقلت: آسقيك؟ فأشار آي نعم» فإذا رجل یقول: آه فأشار 


ابن عمي أن انطلق به إليه» فإذا هر هشام بن العاص أخو عمرو رضي الله عنهماء 


() صحيح البخاري: ج .)"٤١١(‏ 
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فأتيته فقلت: آسقيك فسمع آخر یقول: آه» فأشار هشام آن انطلق به إلیه» فجئته 
فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» فرجعت إلى ابن عمي فإذا 
هو قد مات رحمهم الله تعالی )۳ فهذه الصور الواقعية الغريدة في أمَة الإسلام ما 
هي إلا ثمرة من ثمار الحبة في الله تعالىء التي تقود أصحابها إلى أن يفتدي بعضهم 
بعضاء ويؤثر بعضهم على بعض ني أعلى درجات الإيثارء وهم في أشد حالات 
الحاجة كما هو واضح في هذه الصورة المعبرةء التي تختصر الحديث عن كل ما يراد 
قوله في هذا الباب. 

فكانت هذه القيم تأخذ من اهتمامات الصحابة حيزاً وكانوا يسألون عنها التي 
# قال عبد الله بن مود ه جَاءَ رَجُل إلى رَسول الله ك فقال: ( يا رسو 
الل كيف تقول في رَجُل أَحَب قَوْنًا وَلَمْ ْح بهم؟ فقال رَسُول 4# الْمَرءُ مَعَ 
من حب وهذه البشارة من رسول الله َة باب مفتوح لأبناء الأمة للتعبير من 
خلاها عن مشاعرهم في ولاء الله وسوله 3# والبراءة من أعدائهم» وفيها الرهان 
الكاني على الفهم الصحيح للإسلام» واستعداد المتخلق بها للعطاء والتضحية من 
أجل دينهء ذلك آنه لا حب رسول الله 4 وأصحابه إلا من بلغ درجة عالية من 
الشفافية الروحية والتعلق بالوسائل الموصلة إلى الأحوال التي جعلت أصحاب التي 
#5 يقدمون كل شيء في سبيل الوصول إلى هذه المرتبة العاليةء ومن ثم بقي | لباب 
مفتوحاً على مصراعيه لإلتحاق القادمين من أبناء الأمة؛ بسلفهم المعطاء الكريي 
وذلك ببشارة رسول الله ب للاحقين» أن خلت الحب ني الله تعالى أصيل في هذه 
الأمة تتناقله أجياها الآتية لتلحق بالسابقة» قال رَسُول الله 4#: ( من اشد مي لي 


)۳٤۸۳( البيهقي: شعب الإعانء ح‎ )١( 
ADE صحیح البخحاري:‎ )۲( 


حًا ئاس كوتو بَعْدِي يو أَحَذُهُم لو رَآني يأَهْلِه وَمَالِه ) وهذه البشارة ما هي 
إلى دعوة مفتوحة» لكل مسلم يقظ حذر فطنء لباشرة العمل الجاد والتواصل» 
للترقي في قيم الإيمان» والاقتراب من هذه المعاني» وصولاً إلى محبة الله ورسوله 4# 
التي تقود صاحبها إلى ما يتمناه المسلم في كل عصر ومصر. 
من درجات حبة رسول الله ل 
آما درجات انحبة لرسول الله 4# فهي تختلف بحسب أحوال الحبين له 4# فمنهم 
من بحبه أكثر من نفسه وأهله وماله» لكنه لا يستطيع الصبر عن مفارقته بإ في 
الدنياء ويتجاوز ذلك إلى حمل هم الآخرة وكيف آنه بعد الموت يخشى أن لا يتمكن 
من رؤية رسول الله 4# ومنهم من يحبه أكثر من ولده ووالده والناس أجعين» وهو 
متمالك لشاعره لكنه لا يتصور الحعيش بدون رسول الله 4 وهذا ما حصل لأنس 
بن النضر د ته يوم أحد حين سمع هه من قال له قتل محمد # فقال: وما طيب 
العیش بعده؟! قوموا فموتوا على ما مات عليه نبیکم فقاتل حتی استشهد ولم 
يستطع آن يفعل مثل فعله من كان معه ممن يحب الني 4# كحبه هه وهناك مراتب 
أخرى تظهر من خلال مثل هذه النصوص والصور الفريدة. 
قال عبد الله بن هشام: ( کا مع الب 4 وُر آذ بيد عُمَر بن الْحَطّاب» 
فقال له مر ا رول اللي لأت أَحَب لي مِنْ كل شيء لا من تفي قال 
ال #: " لا وَالِْي فيي بيده حى أكون أحَب إيّك مِنْ تفسيك " فقال لَه 


فر را XX‏ 


عم : ل الآن الله لأئت أحَب أي من تسبي فقا ال 4# # الان يا عمَرٌ ). 


(۱) صحیح مسلم: ح .)٥۰1۰(‏ 
(۲) صحيح البخحاري: ح )1۱٤۲(‏ وعد اله ِن شام : خو جد هر ن مد ری اي 44 وُو غلا صغير مسح 
الي يك اسه وَدَعَا له بار كة. 


7۰ 


وقالت آم المؤنين عائشة رضي اله عنهاء جاء رجل إلى الني ل فقال: " يا 
رسول الله؛ والله إنك لأحب إلي من نفسي» وإنك لأحب إلي من آهليء وأحب 
إلي من ولدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك 
وإذا ذكرت موتي وموتك» عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفعت مع النبيينء وإني إذا 
دخلت الجنة؛ خشيت أن لا آراك فلم يرد عليه الى ت حتى نزل جبريل بهذه 
الآية « وَمَنْ بطع الله وَالرُسُوك فأولّيك مَع الَذِينَ نعم الله عَليْهُمْ مِنَ اَن 
والصدَيقينَ وَالشَهَدَاء وَالصَالحينَ وَحَسَ اوليك رَفيقاً) (النساء:14)“ وهذا 
النص يصور حال بعض اصحاب الي ب وما هم عليه من حال التعلق به» وجعل 
العيش بقربه أهم آمالهم في الحياة الدنيا وقي الآخرة» فلما صدقوا بذلك جاءتهم 
البشارة بأن الحبين للني # درجاتهم معه ومع المقربين له 4 من الصديقين 
والشهداء والصالحين. 

والذي يتضح من النصوص الأخرى التعلقة في هذه المسالة آن هناك شروطاً 
واضحة لا بد من تجاوزها للوصول إلى مرتبة الحبة الحقيقيةء ودرجة الإيهان الحق» 
وهي آن تكون محبة رَسُول الله ب كر من عبة الأَهْل وود وَالْوَالِدِ واللاس 
أَجْمَعِينَ» وأن المفهوم من هذه النصوص هو إطلاق عَدَم الإيان عَلى مَنْ لم يجيه 

قال التي 4: ( لا يوين أَحَدْكمْ حى کون أَحَب لَه ِن وَلَدِِ وَوَالِدو الاس 
أَجْمَعينَ ) وقال 4#: ( لا يوين عبد - وَفِي حَديث عَبْدِ الوارث - الرَجُل» حى 
أكون أَحَب له ين: اهلو وَمَالِهء وَالاس أَجْمَعنَ ). 


ر 


.)۹۳۳( السلسلة الصحيحة‎ )٤۷۷( المعجم الأوسط‎ )١( 
(1 صحیح مسلم: ح‎ (1) 
صحیح مسلم: جح(‎ )۳( 
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ولن تكون هذه احبة قائمة على وجهها. الصحيح حتى يتحقق فيها الركن 
لخر وهو غيرة المسلم على ما يحب والبراءة من مبغضي حبوبهء ومن أعداء م 
محبه الني 5 ولا سيما أصحابه # وآزواجه رضي الله عنهن» ولن تت تتحقق مقأاصد 
تلك الحبة ولذة التفاعل معهاء إلا إذا اقترن ذلك بالصدق والإخلاص والوفاء قال 
رسول لله #: ( لاٿ مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن حَلاوَة الإان» مَنْ كان الله وَرَسوله 
أب له مما سِوَاهُمَاء وان يب الْمَرءَ لا حه إلا لله وَأَنْ يكره أَنْ يَعُودَ في 
الكفر بعد أن أده الله مه كما يكره ن يدف في اللار " ˆ وآن يتحقق فيه أيضاً 
ا لجانب الإنساني المشرق في الأخلاق الإسلامية» مثل قول رسول الله 4# ( لا 
يون اذكب حى بحب لأخيه؛ أو قال لجار ما بْب لغيه ) فإذا توفر 
لدى المسلم الإخلاص والوفاء وصدق الحبةء فإِنٌ الباب مفتوح لكل حب لرسول 
لله # من آبناء هذه الأمة إل قيام الساعةء لقول رسول لله 4#: ( من اشد امي ِي 
با اس يکوئو ن بدي بود أَحَدُهُم لو رآبي باَهْلِهِ وَمَالِهِ ). 

وعلامات حبة رسول الله حبة أنصاره ك الذين أحبوه وافتدوه بأنفسهم 
وأهليهم وما يملكون» يحبون ما حب ويبرؤن ممن يبرآء قال أبو علي الدقاق: ' من 
استهان بأدب من آداب الإسلام عوقب بجحرمان الستّة» ومن ترك سلّة» عوقب 
بحرمان الفريضة» ومن استهان بالفرائض» قيض الله له مبتدعاً يذكر عنده باطلا 
فيوقع في قلبه شبهة !*. 

فإذا كان الحال هكذاء فكيف يمن يسخر قلمه ودرهمه وجاهه لخدمة أعداء 


(۱) صحیح مسلم: ج .)٦۰(‏ 

(۲) صحیح مسلم: ے .)٦٤(‏ 

(۳) صحیح مسلم: ح .)٥۰٦۰(‏ 

.٠٠١/٤ طبقات الشافعية الکبری:‎ )٤( 


الصحابة» ومداهنتهم» والحرص على تحقيق مصالحهم اللا مشروعة! مع الجرأة 
على السنّة وأهلها والغلظة عليهم ومجافاتهم ثم الزعم بعد ذلك آنه من آهل السنة 
وبحب الصحابة 4 قال القائل: 
ود عدوي ٿم ُرَم اني ............ صّديقك إن الرأي منك لُعازب 

وعازب آي بعيد» ولا شك أن من له آي صلة مودة معلنة آو خفية؛ مع قتلة الخلفاء 
الراشدين أو معاونة لبغضي أصحاب سيد المرسلين # في بيع آو شراء أو مجالسة 
أو مصاحبة أو مسالمة أو مصاهرةء فلا شك آنه حروم من شرف حب الصحابة 4 
قال علي 4 قال رسول الله 4: ( ثلاث هن حق» لا يجعل الله من له سهم في 
الإسلام؛ کمن لا سهم له» ولا یتولى الله عبداً فیوليه غيره» ولا بحب رجل قوما إلا 
حشر معهم)“ فمن أحب التي ب أاحب أصحابه» ومن أحب أصحاب التي ك لا 
يحب آعداءهم» ومن آحب أعداءهم لن يحب الكتاب والسنة وإن زعم» فإنغا هو 
الوهم والأماني. قال تعالى: ‏ يرون الهم يالْمَوَدةٍ وَأئا أعْلمّ يما أَحفيشم وَمَا 
غلم ومن يَََلَهُ كم فَقَذْ َل سََاءَ السييل) (الممتحنة: من الآية .)١‏ 


)١(‏ الألباني: صحيح الترغيب والترهيب» .)۳١۳۷(‏ قال: صحيح لغيره. 
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کے )25 اوی 


احتجاج أعداء الصحابة بالأحاديث الموضوعة 

وزعمهم بان رسول الله 4 قال: ( من سره أن يجيا حياتي ويوت ماتي 
ويسکن جنة عدن غرسها ربي» فليوال علياً 4 من بعدي» وليوال وليّه» وليقتد 
بالأئمة من بعدي» فإانهم عترتي» خلقوا من طينتي»› رزقوا فهما وعلماء وويل 
للمكذبين بقفضلهم من أمتي» القاطعين فيهم صلتي» لا أناهم الله شفاعتي )'. 

إن أعداء الصحابة كما تقرر في أكثر من موضع» لا يبالون با يقولون لأنهم لا 
يبحثون عن حقيقة وإغا هدفهم التشويش والتشويه والتضليل» ولعل هذا النص 
مثال على ذلك لا فيه من الخلط وعوار القول» وشتات الفكر» وطيش الأمانيء 
وركاكة المطالب» وسوء الوصف. وفقدان الأصالة» وما يتناقض مع النصوص 
النبوية الصحيحةء وني هذا النص أيضاً ما يدحض قول من وضعه من المخادعين» 
فعلي أمير المؤمنين هه الراشدي الرابع يوالي الله ورسوله 4 وخلفاءه الراشدين 
من قبله» وتواليه أمة الكتاب والسنةء سابقاً ولاحقاً والحميع يعرف مكانته في الأمة 
وبين الخلفاء الراشدين # ويلتقون معه له على آوامر ونواهي الكتاب والسنة» 
لكن أعداء الصحابة يفارقون أمير المؤمنين علياً 4# في عامة ما يقومون به من 
عبادات واجتهادات وولاءات! وبراءة يزعمونها من أعدائه» أصّلت القطيعة بينهم 
وبين أمة الكتاب والسنة» فأصبحوا يشرٌّعون من دون الله تعالى» ويضعون 
الأحاديث على لسان رسول الله ل خدمة لأهدافهم ومآربهم» إلا أنهم يجعلون 
ذلك تحت مسمى آل البيت» متناسين بأن مقياس الأمة المسملةء هو الكتاب والستّة 
وما فيهما من نصوص تدعو إلى حبة آل ابیت ک فاذا کان من يزعم حب آل 
البيت يجحارب مصادر التشريع التي تؤصل لكانة آل البيت ومودتهم» فكيف يوفق 


)١(‏ الألباني: السلسلة الضعيفةء ح )۸۹٤(‏ قال: حديث موضوع. 
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هلاء بين زعمهم وواقع حام؟ ومصادر تشريعهم التي يحتكمون إليها؟!. 

وكل مايروية أعداء الصحابة من مرويات مفتراة على رسول الله ل 
بحجة تأكيد فضائل علي هه فإن عند أهل السنة والجماعة ما هو أعلى شاا 
منها وأمضى قيمة وأسمى مكانة»ء تؤكد مكانة آمير المؤمنين علي هه بين 
أصحاب رسول الله يه وكرام الشناس وأكسابر القادةء وبالراوايات الصحيحة 
الموثوقة عن رسول الله #ة وما يبطل عامة مايصنعه أعداء الصحابة من 
أحاديث مكذوبة» ما يبعث على التساؤل عن أسباب وضعهم للك 
الأحاديث الركيكة!. 

لكن الناظر في نصوصهم جد أن مقاصدهم لا تتصل بعلي له فقط» 
وإنما هم بجعلونه مشجبا يعلقون عليه أمانيهم وآماهم في صناعة أئمةء وبناء 
عقيدة هم على غير منهج الكتاب والستّةء وتعظيم قيادات وأشخاص لا 
صلة هم بالأمة وعقيدتهاء واقتران أحاديثهم على الأغلب بالطعن بأئمة 
الكتاب والستة؛ وعقيدتهم وإنجازاتهم واجتهاداتهم» وهذا هو المقصد . 
الحقيقي وراء حرص أعداء الصحابة على الاستغناء عن الأحاديث 
الصحيحةء وإشغال أجياهم بأحاديث موهومة لا صحة ها! لكنها مقرونة 
بأماني وأباطيل» وحاطة بآحقاد وأراجيف ومكائدء تحول بين الناس وبين 
ماني الكتاب والسنة من عقيدة تصلهم بخالقهم» وتنظم تواصلهم فيما 
بينهم وبين آبناء آمتهم» فلهذه المقاصد الفاسدة محرصون على صناعة 
الأحاديث وترويجهاء ليستغنوا بها عن الكتاب وصحيح السسنة النبوية 
المطهرة. 


ومن شبهاتم رذ الشمس لعلي 4 

ومن شبهاتهم التي يشيعونها بين الناس لا نتقاص الصحابة» باسم إظهار فضائل 
علي هه " أن الشمس ردت لعلي ف حتى يصلي العصر" وذلك لمضاهاة ما ورد 
ني الصحيحين لبعض الأنبياء» قال رَسول الله 4: ( غرا ري من الانيا فقَالَ 
لِقومه: لا يي جل ملك بلع اراي وهو بريد آن يني بهاء ولا کين بهاء وَلا 
اَحَد بی بوتا ولم رفع سقوقهاء ولا أَحَدٌ اشتَرّى عَنَمًا أو حَلقات وهو يَتَظر 
ولادَهَاء فعَرَا فدنا من القَريَة صَلاة العصر أو قريبًا ِن َلك فقال لِلشنْس: إئك 
مَأمُورت واا مَأمُو الم احینها علا يست ئى كح الله علي جت 
العائم فَجَاءّت يعني انار لَاْكلَهّاء فلم کطعمهًاء فقال 4 ِن فیکم غلولاً 
يعني ين کل قيا ية رَجُل٬‏ فلزقت يڏ رَجُل بيه قال فيكم الول اني 
فييك فَلَرقّت بد رَجُلَن أ اة َد نَقّال: فيكم الول فَجَاءُوا يرس يه 
راس بَقرةٍ من الكمب فَرَضَُوها فَجَاءّت الا اكه م أَحَلٌ الله كا الاب 
رای عفنا عجرا فَأَحَلَهّا لا ). 

فإن قيل: فهذه الأمة آفضل من بني إسرائيلء فإذا كانت قد ردت ليوشع» فما 
المانع أن ترد لفضلاء هذه الأمة؟ فيقال: يوشع لإ ترد له الشمس» ولكن تأخر 
غروبها: آي زيد له النهار» وهذا قد لا يظهر للناس» فإن طول النهار وقصره لا 
يدرك ونحن إنما علمنا وقوفها ليوشع اعا جخبر التي ك وأيضاً لا مانع من طول 
ذلك» لو شاء الله لفعل ذلك. 

لكن يوشع كان محتاجاً إلى ذلك لأن القتال في شريعته كان رما عليه بعد 
غروب الشمس» لأجل ما حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ويوم السبت» 


(۱) صحیح البخاري: ح (۳۸۹۲). 


وآما أمة محمد ك فلا حاجة هم إلى ذلك» ولا منفعة لمم فيه» فإن الذي فاتته العصر 
إن كان مفرَّطاً لم يسقط ذنبه إلا بالتوبةء ومع التوبة لا يحتاج إلى رد» وإن لم يكن 
مفرطاء كالنائم والناسي فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب» وبغروب الشمس 
خرج الوقت المضروب للصلاة فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصايا في الوقت 
الشرعي حتى لو عادت الشمس! وقول الله تعالى: ‏ وَسبّح يحَمد رَبك قبل طلوع 
الس وبل غرُوبها ) (طه:٠١٠)‏ يتناول الغروب العروف» فعلى العبد أن 
يُصلي قبل هذا الغروب» وإن طلعت ثم غربت» والأحكام المتعلقة بغروب الشمس 
حصلت بذلك الغروب» فالصائم يفطر»ء ولو عادت بعد ذلك لم يبطل صومه» مع 
اة حه العورة لا تلع اعدم ول وقعت لاحل ريرم تیر ٣ا‏ لا وور ل 
وهو شه بتقریر انتظار الخائب في سرداب سامراء منذ مئات > السنين! وطمذا لا 
يوجد الكلام على حكم مثل هذا ني كلام العلماء المعتبرين. 

وأيضا فالني 4 فاتته العصر يوم الخندق» فصلاها قضاءً هو وكثير من 
أصحابه» ولم يسأل الله رد الشمس» وعلي كه ليس بأحرص على أداء الصلاة من 
رسول الله ج قال علي #ه: أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا وحبسونا عن صلاة العصر 
فقال الي #5: ( اللهم املا قبورهم نارا أو املا بطونهم نارا كما حبسونا عن صلاة 
الوسطى قال: فعرفنا يومغذ أن صلاة الوسطى صلاة العصر)'. 

وني الصحيح أن الي #5 قال لأصحابه» لما أرسلهم إلى بني قريظة» بعد غدرهم 
بالسلمين: ( لا بُصلَينَ أَحَد الْعَصْرَ لا في بني اربق فأذراة بعصم القصلر في 
الطريق قال بعْضهُّم : لا صلي سی أيَهَاء وَقَال به بعْضهم: بل تصَلّي لم رَد َا 


)١(‏ مسند أحمد: ح (۱۳۱۳) تعلیق شعیب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
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لك نكر ِي # فلم يعن وَاحِدا هنهم )" فهؤلاء الذين كانوا مع الني 4 
صلوا العصر بعد غروب الشمس» وليس علي بأفضل من الني صلى الله عليه 
وسل فإذا صلاها هو وأصحابه معه بعد الغروب» فعلي وأصحابه أولى بذلك. 
فإن كانت الصلاة بعد الغروب لا تجزيء آو ناقصة تحتاج إلى رد الشمس» كان 
رسول الله # أولى برد الشمس» وإن كانت كاملة مُجزئة فلا حاجة إلى رده 
وأيضاً فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التي تتوفر الهمم 
والدواعي على نقلهاء فإذا لم ينقلها إلا الواحد والاثنان عَلم بيان كذبهم في ذلك 
وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس» ومع هذا فقد رواه الصحابة ظ# من 
غير وجه» وأخرجوه ني الصحاح والسنن والمسانيد من غير وجه» ونزل به القرآنء 
فكيف برد الشمس التي تكون بالنهار» ولا يشتهر ذلك» ولا ينقله أهل العلم نقلة 
مثله؟! ولا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد غروبهاء وإن كان كثر من الفلاسفة 
والطبيعيين وبعض أهل الكلام ينكر انشقاق القمرء وما يشبه ذلك» فليس الكلام: 
في هذا المقام» لكن الغرض أن هذا من أعظم خوارق العادات في الفلّك» وكثير من 
الناس ینکر إمکانه» فلو وقع لكان ظهوره ونقله أعظم من ظهور ما دونه ونقله» 
فكيف يقبل وحديثه ليس له إسناد مشهور فإن هذا يوجب العلم اليقيتي بأنه كذب 
م یق" قال تعالى: ( أربت الساعة واش الْقَمَرّ € (القمر:١)‏ قال الذهي: وهذا 
الخبر إسناد رواه جماعة عن محمد بن إسماعيل بن آبي فديك أخبرنا حمد بن موسى 
القطري عن عون بن محمد عن آمه آم جعفر عن جدتها آسماء بنت عميس أن 
رسول الله #5 ( وضع رأسه ني حجر علي ڪه فلم يجركه حتى غابت الشمس فقال 


.)۸۹٤( صحيح البخاري: ح‎ )١( 
.٠٠١/١ ابن تيمية: الإمامة في ضرء الكتاب والسنةء جمع وتقلىم وتعليق محمد مال الله‎ )۲( 
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الي #ل: اللهم إن عبدك علياً احتسب نفسه على نبيه فرد عليه شرقهاء قالت 
أسماء: فطلعت حتى وقفت على الجبال والأرض» فقام علي فتوضاً وصلى 
العصرء ثم غابت الشمس وذلك بالصهباء في غزوة خيبر ). 

وني المنتقى من منهاج الاعتدال للذهي» قال: ولفظ ابن المطهر في منهاجه» آن 
عليا صلاها للوقت» ما علمت أحدا روا وآما رد الشمس لعلي بابل فهذا من 
أباطيل الرافضةء قال وزاد الماء بالكوفة وخافوا الغرق فركب علي هه بغلة رسول 
اله که والناس معه فتزل على على شاطۍ الفرات» فصلى ودع ود وضرب فة 
اء بقضیب» فغاضس الا وسأم علیه ئر من اطیتان» ول ينطق الجري! فستل عن 
ذلك فقال #ه: نطق الله لي ما طهر من السمك» وأصمت ما آخرسه وأنجسه 
وأبعده, 

قال الذهبي: قلنا آين إسناد هذا؟! وإلا فمجرد الحكايات يقدر عليه كل أحد» 
ولا يعني شيئاء ثم هو باطل» ولو وقع لتوفرت الدواعي والهمم على نقله» ثم 


)١(‏ النتقى من منهاج الاعتدال: .٠۲ ٤‏ والخبر منكرء وعون بن محمد هو ابن الحنيفة وأمه هي ابنة محمد بن جعفر بن 
أي طالب» وعون وأمه ليسا تمن يعرف حفظهم وعدالتهم ولا من المعروفين بنقل العلم ولا بحتج مجحدينهم في أهون 
الأشياء فكيف ثي مغل هذا ولا فيه “ماع المرأة من أماء بنت عميس» وهذا المصنف ذكر عن اين أي فديك أنه ثقة وعن 
القطري أنه ثقة وم بعكنه أن يذكر عمن بعدها أنه ثقة» وما ذكر أنساهم وجرد المعرفة تسب الرحل لا توجب أن 
يكون حافظا ثقة. وذكره اين الحوزي في الموضوعات» من طريق عبيد الله بن موسى عن فضيل ابن مرزوق عن إبراهيم 
بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء بنت عميس قالت كان رسول الله ب يوحى إليه ورأسه قي حجر علي فلم 
يصل العصر حى غربت الشمس فقال البي ب إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت: أماء 
فرأیتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت. قال ابن الحوزي: وهذا موضوع بلا شك» وقد اضطربوا فيه فرواه سعید 
بن مسعود الروزي» عن عبيد الله ابن موسى عن فضيل عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن علي بن الحسين عن 
فاطمة بنت الحسين عن أسماء نحوه» وفضيل ين مرزوق ضعفه ييى» وقال أبو حاتم: يروي الموضوعات ويخطئ على 
الثقات. المنتقى من منهاج الاعتدال: .٠٠١‏ الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ح )4۷١(‏ قال: « كذب 
موضوع لا أصل له». 
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السمك كله طاهر مباح اجمعوا على حله فكيف يقال إن الله أنجسه؟! أفنحرم ما 
أحل الله مغل هذه الخرافة؟! ونقول: نطق السمك ليس هو مقدورا له عادة» بل من 
الخوارق» فالله أنطق ما أنطق منه بقدرته» وما بقي فعلى الأصل» هذا أن لو كان 
ذلك وقم» وهو لم يقع! فأي ذنب للسمك» وقد قلنا إن علياً ته أجل قدراً من آن 
يحتاج إلى هذه الأحاديث الموضوعات!. 
سلون عن طرق السماء فإف أعلم بها من طرق الأرض! 

فمن كان له علم بعرفة طريقة أهل الحديث» ومعرفة الآثار والمنقول 
بالأسانيدء ويعرف صدقها من كذبهاء علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا القول 
عن علي هه من أبعد الناس عن معرفة المنقولات! والتمييز بين صدقها وكذبهاء 
فهم يزيفون النصوص ويبدلون أسماء الصحابةء فإن لم يجدوا ما يستشهدون به ما 
خدم أهدافهم في تغذية الفتن وتشويه سيرة أئمة الكتاب والسنة ومكانتهم في قلوب 
اللسلمين» فإتهم ينشرون التصوص الوهمة لن لا علم له مثل قومم: إن علياً ظإه 
قال: ( سلوني قبل آن تفقدوني سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق 
الأرض )“قال في المتتقى إن كان قال ذلك» فنقول: لا ريب أن علياً له تھ ل یکن 
يقول هذا بالمدينة بين سادة الصحابة ك الذين يعلمون كما يعلم» وإّما قال هذا ا 
صار إلى العراق بين قوم لا يعرفون کثيرا من الدينء وهو الإمام الذي يجب عليه أن 
يعلمهم ويفقههم» وقوله: آنا أعلم بطرق السماء إن كان قاله» فمعناه أعلم با 
يتقربون به من الأمر والنهي والعبادة والحنة والملائكة» ما لا أعلمه في الأرض»› 
لیس مراده هه آنه صعد ببدنه إلى السماء» هذا لا يقوله مسلم» وهذا كآنه موضوع» 


. ١٠۹ ينظر التتقى من منهاج الاعتدال:‎ )١( 
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ولا يعرف له إسناد وقد تضل به الغلاة الذين يعتقدون نبوته فيحتجون بهذاء بل 
وكثير من العوام والنساك يعتقدون في بعض الشيوخ نحو هذا. 

قال الرافضي: وإليه رجع الصحابة في مشكلاتهم ورد عمر طله في قضايا كثيرة 
قال فيها: " لولا علي نملك عمر !" قال في المنتقى: فيقال ما رجع الصحابة إلى 
علي هه في شيء من دينهم» بل كانت النازلة تنزل فيشاور عمر 4 علياً وعثمان 
وابن عوف وابن مسعود وزید بن ثابت وآبا موسی وجاعة لے حتی کان ُدخل ابن 
عباس معهم مع صغر سنه ظه وهذا ما آمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله: 
وَأَمْرْهُمْ شُورّی بيهم ) ( الشورى: من الآية ۳۸ ). 

وهمذا كان رأي آمير المؤمنين عمر ظه وحكمه وسياسته من أسذ الأمور» وقد 
أجاب ابن عباس عن مشكلات أكثر ما آجاب علي هه بكثير» لطول مدته واحتياج 
الناس إلى علمه» وكان عمر ك يشاورهم مع أنه أعلم منهم هه وكثيرأ ما كانوا 
يرجعون إلى قوله في مثل مسالة العمريتين" والعَوّل وغيرهما فإن عمر أول من 
أجاب في زوج وأبوين أو امرأة وأبوين» بان للأم ثلث الباقي واتبعه أكابر 
الصحابة» وأكابر الفقهاء كعثمان وابن مسعود وعلي وزيد ك والأئمة الأربعة 


)١(‏ العمريتين في المواريث: هي ( زوج وأبوين» وزوحة وأبوين ) فإن عمر ته أعمل النص القرآن فيهما لأن الله تعالى 
يقول : ( للذكر مثل حظ الاين ) (النساء: من الآية )١ ١‏ وقبل احتهاد عمر طب لم تكن الآية متحققة وتفصيل الأمر 
ي إحدى المسألتين اللتين أف فيهما عمر له هي أن المسالة قبل الا جتهاد من ان للأب سهماً؛ لأنه عاصب» وللام 
سهمين وللرو ج تلانة» ولملاحظ أن الأم أحذت ضعف الأب وهو ما خالف النص الفرآنء وأصبحت المسألة بعد 
احتهاد عمر أن الروج أحذ نصيبه ثلائةء وأحذت الأم القلث من الباقي بعد نصيب الزوج وهو واحد وأحذ الأب الباقي 
وهو اتنانء وبذلك أصيح نصيب الأب ضعف نصيب الام وفقاً للآية الكرعة ( للذكر مثل حط الألنيين { ولا کان 
أعداء الصحابة حرباً على القرآن وأهله فإنمم يشنعون على عمر ظهه في مثل هذه المسائل!. ينظر الشحود: موسوعة الرد 
على الذاهب الفكرية الْعاصرټ .۲٠٣۳/۱١‏ 
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وخفي قوله على ابن عباس فأعطى الأم الثلث ووافقه طائفة وقول عمر ب 
أصوب. 

وقوله: رد عمر ه4 في قضايا كثيرة قال فيها: " لولا على ملك عمر" فهذا لا 
يعرف أن عمر 4ه قاله إلا في مسألة واحدة إن صح ذلك وقد كان عمر يقول نحو 
هذا كثيرا لمن هو دون علي قال للمرآة التي عارضته في الصداق رجل أخطاً 
وأصابت امرآة» وآما قولك معرفة القضايا بالإهام بمعنى آنه صادق حكم بذلك 
مجرد الإمام» فلا جحل الحكم بهذا في دين الإسلام» ولو كان الإمام طريقاً كان 
الرسول 4 آحق من قضى به» وكان الله يوحي إليه من هو صاحب ال حق فلا يحتاج 
إلى بينةء فإن قلت معناه أنه لهم الحكم الشرعي» فهذا أيضاً لا بد فيه من دليل 
شرعي» وقد ثبت آن التي # قال: ( قد كان قبلكم في الأمم حدثون فإن يكن في 
أمتي أحد فعمر)" ومع هذا فلم يكن جوز لعمر ظه أن يحكم بالإمام ولا يعمل 
بمجرد ما يلقى في قلبه حتى يعرض ذلك على الكتاب والسنة فإن وافقه قبله وإن 
خالفه رده" . 

والموقف الذي يجب آن يتضح من هذا النص مهم» ذلك آنه وإن كان أعداء 
الصحابة ينشرون هذا الخبر مضافاً إليه ما اعتادوا على وضعه فيما بجسبونه من 
آبواب تقديم علي 4 ليتسللوا من خلاله للطعن بإخوانه أصحاب رسول الله ل 
فإن الحاكم أورد هذا النص في مستدركه عن آبي الطفيل عامر بن واثلةء قال: 
رأيت أمير المؤمنين علي بن آبي طالب هه قام على المنبر آي في الكوفةء فقال: 
سلوني قبل أن لا تسالوني» ولن تسالوا بعدي مثلي قال: فقام ابن الكواء فقال: يا 
أمير المؤمنين ما ( والداريات دروا ) (الذريات:٠)‏ قال ه: الرياح قال: فما 


.)۳٤١۲( صحيح البخحاري: ج‎ )١( 
.٠.۹ ينظر الذمي: المنتقی»‎ )۲( 
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إفالحایلات وقرا) (الذريات:۲) قال: السحاب قال: فما فالجاريات سرا 
(الذريات:۳) قال: السفن قال: فما «فالمُمَنّمَات أمُرا) (الذريات:٤)‏ قال الملائكة 
قال: فمن « الَذْرِ بن ثوا بغت الله كفرا وَأَحَلّوا قَوْمَهُمْ دار البرّار) (ابراهيم: : من 
الآیة۲۸) قال: منافقوا قريغ ° 

وقال: سمعت علا 4 قام أي في الكوفةء فقال ك4#: ( سلوني قبل أن 
تفقدوني» ولن تسأآلوا بعدي مثلي» فقام ابن الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمة الله 
كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: منافقو قريش» قال: فمن الُذِينَ ضَلَ 
سَعيْهَمْ في الْحَباٍ الذي ر ۾ يسيون لهم يحون صنْعا) (الكهف:٤١٠)؟‏ 
قال: منهم آهل حروراء)“ 

وهذه النصوص فيها كثير من الدلاتل التى تبين الواقع آنذاك أهمها أن عليا 
له كان حريصا على نشر العلم وسنّة التي 4# لما شاهد في تلك البلاد من المبتدعة 
والكذابين» وغيرهم ممن يعمل من غير التقيد بالسنة» أو يقول بلا علم! ومنهم ومن 
آخطرهم الذي ل يكنف آمير المؤمنين بدعوتهم للعلم بل توعدهم بالعقوبة 
الصارمة» وهم الذين ينالون من أصحاب رسول اله َه ولا سيما الشيخين ذلك 
النيل الذي لا سمعه علي ڪه یکی شوت لل يي بكر وعمر رضي اله عنما 
وأسفاً على ال حال التي جعلته ظه يعيش بين أقوام ينالون من سادة الدنيا أخوي 
رسول الله ب وخليفتيه على أمته! ومن الأمور الأخرى التي جعلت علياً ظه يلح 
في قوله سلوني زهد آهل الكوفة بعلمه المبني على الكتاب والسنة وسرعة الكثر 


)١(‏ المستدرك: )۳۷۳١(‏ قال: صحيح ولم رجاه وتعليق الذهي قي التلخيص: صحيح. 

(۲) المستدرك: ح )۳۳٤۲(‏ قال: هذا حديث صحيح عال»ء وبسام بن عبد الرحمن الصيرقي من ثقات الكوفيين مسن 
يجمع حديثهم و لم يخرجاه. السيوطي: جامع الأحاديث» مسند علي )۳۲۷٣٤(‏ وينظر حامع الأحاديث» مسند علي» 
.)۳۲۹۷٦(‏ کر العمال: ,)۳٦٣۰۲(‏ 
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منهم إلى التمرد على هذا المنهج القويم الذي كان يحرص آمير المؤمنين علي هه 
على نشره بين رعيته مدايتهم إلى الحق» وخوفاً عليهم من الضلال» فضلاً عن أدائه 
لواجب الأمانة في تعليم الاس الدين» طمعاً في الأجر والمثوبةء ولا سيما أن عليا 
هه هو الذي قال له التي ب يوم خيبر: ( لان يهي الله يك رَجُلا عير لَك مِنْ اَن 
کون لَك خُر الع . 

وا لملاحظ أنه م يكن هناك كثير حرص على علم آمير المؤمنين علي له في 
الكوفةء إلا من قبل بعض من يعرف آهمية ذلك العلم» من أمثال ابن الكوا الذي 
تكررت الرواية عليه مرتين» ونه كما قال آمير المؤمنين إن فقدوه فلن يحكمهم 
حاكم عام مثله من بعده أبدأء وهذه حقيقة لا مراء فيهاء فمن مشل مير المؤمنين 
علي هه في علمه وزهده وإخلاصه وعبة للستّة النبوية ولأصحاب رسول الله ل 
من حكم المسلمين بعده؟. 
٠‏ وهذاوغرره يبين أن أعداء الصحابة لا يؤدون الأمانة» ولا محفظون 
الستّةء بل يزيفونها! وي ضيفون إليهاء فإن ل يتيسر هم ذلك فإنهم 
يفسرونها على عكس المراد منهاء كل ذلك حرباً على هذا الدين ومن حمله 
من الصحابة والتابعينء ولا أدل على زهدهم بالعلم وجرآتهم على تحريف 
السنة» من آلهم يروون النصوص بلا أسانيد» فيضيفون إليها ويمجذفون 
منهاء أو يبترونها على الوجه الذي يرون آنه يحقق هم مايريدون» في 
حربهم المعلنة على السنة أو فيما يؤكد مصالحهم وبحفظ مواقعهم بين 
أتباعهم» ومن يسمع هم ممن أسقط من حساباته حق الله والدار الآخرة» 
فأطاتى للسانه وياله العنان يقول ما يشاء!. 


(۱) صحیح البخاري: ح (۲۷۸۷) (۳۸۸۸)۔ 


فإسناد علم الغيب للاأئمة عندهم» شيءَ مسلّم به وبوبوا على ذلك أبوابًاء 
وذكروا بعض الغيبات» التي ذكرها الأئمة» كما هو موجود في بعض كتبهم منها 
كتاب: سلوني قبل آن تفقدوني» ومنها كتاب: علي والوصية» ومنها کتاب: مفاتيح 
الحنان» وغير ذلك من کتبهم» وذکروا في کتاب مفاتیح الحنان أن أئمة آل البيت! 
هم الذي سوف يجحاسبون العام يوم القيامة» وأنٌ الذي ليس بشيعي سوف يدخلونه 
النارء والذي هو شيعي سوف يدخلونه الجنةء وهذا الكلام موجود في كتاب: علي 
والوصية"“ ويفسرون قوله ك: ( وَعَلّى الأعْرَافٍ رجَالٌ يُعْرفون كلا يِسِيمَاهُمْ ) 
(الأعراف: من الآيةا٤)‏ أن على بن أبى طالب 4# سوف يقف على الأعراف 
ويعرف من ناصره ويدخله الحنة» ويعرف من أبخضه ويدخله النار!. 

ویفسرون قول الله عز وجل» ويقولون مفترين» قال رسول الله ج: إذا كان 
يوم القيامة قال الله تعالى لي ولعلي ابن أبي طالب آدخلا الجنة من أحبكماء 
وأدخلا النار من أبغضكماء وذلك قوله تعالى: ‏ ليا في جَهَلم كل كقار عَيد) 
(ق:٤۲)‏ ومعنى الكفار كما فسروه هو الذي كفر بنبوة النبي 5ه والعنيد: هو 
الجاحد حق علي بن أبي طالب 4 ومنها الخلافة» فمن لم يقر بأن الخليفة بعد 
رسول اله بك هو علي كه فهو من أهل النار!.)" فالصحابة ## عندهم من أمل 
النار» والأمة الإسلامية مصيرها إلى النارء لاهم قروا بان الخليفة بعد 4 أبوبكر 
الصديتق هه بل إن علي بن أبي طالب وأولاده وبني هاشم مصيرهم إلى النار لاهم 
آقروا بالخلافة لأبي بكر بعد رسول الله ج وهذا على تفسير هؤلاء القوم السائرون 
على عكس منهج علي ظلا. 


.)١١۳ -٠٠١١( ينظر الوصية: ح‎ )١( 


(۲) الوادعي: الإلحاد الخميي لي أرض الحرمين» أعدها للشاملةء رأفت الحامد العدن؛ ۱٤۲۸‏ هس .٠١٠۹/۱‏ 
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ويقولون: إن علي بن آبي طالب يدخل أحبابه الجنة بغير حساب» ويروون أحاديث 
في بعض كتبهم» وعندهم ملصقات مكتوب عليها: أن الرسول ي قال: حب علي 
حسنة لا يضر معها سيئة» وني حديث آخر: " من أحب عليًا دخل الجحنة وإن 
عصاني» ومن أبغخض عليًا دخل النار وإن أطاعني "1 وهو عندهم حديٿ قدسي» 
وعندهم حديث: ولاية علي بن أبي طالب حصن؛ فمن دخل حصن أمن من 
عذابي)" وهذا مبني على نص ضعيف لكن النظر فيه يوضح أساليب أعداء 
الصحابة ووصائلهم في ترويج باطلهم» زكم ذلك تحريفهم لقول علي ظه: ( حدثني 
جبریل فقال: يقول الله تعال: لا إله إلا الله حصنى» فمن دخل حصني آمن من 
عذابي ) ومن هذا النص وآمثاله جزم القارئ بزيف ما يرويه أعداء الصحابة من 
أحاديث» ويتضح له أنهم لا يبالون بمصداقية ما ينقلون» بمقدار ما مجعلون من تلك 
النصوص مطية هم لترويج الشك والشبهات. 

وواضح أن هذه النصوص الفتراة على الي 4# وعلى آمير المومنين علي ب 
إنغا هي دعوة صريحة للتحلل من أعمال الإيانء وإسقاط الفرائض» واستباحة 
ا حرمات» وهذا ما هو قائم في كثير من فتاواهم ومواقفهم من العبادات ما يعني أن 
مواقفهم رافضة للكتاب والسنة في مثل قوله تعاى: ( فما عَليْك البَلاع وَعَلَيا 
الحِسًابا) (الرعد: من الآية٠٤)‏ ( ما عَلَيْك مِنْ حِسَابهم مِنْ شَيءِ وَمَا مِنْ 
حِسّايك عَليْهِم من شَيْءٍ € (الأنعام: من الآية۲٠)‏ ( إن حِسَابهُمْ إلا عَلّى رَبّي َر 


کل 4 


تشْعْرُون 4 (الشعراء:١١١)‏ < م إن عَلَيّا حِسَابهُمْ € (الغاشية:٠۲)‏ 


.٠٠٠ ينظر مقبل هادي الوادعي: الإلحاد الخميي ني أرض الحرمين»‎ )١( 
ضعيف‎ )٠۹7( الاتحافات:‎ .١/١ عصام الدين الصابطي: جامع الأحاديث القدسيةء قسم الضعيف والموضوع»‎ )۲( 
ضعيف.‎ )۲٦۹۹( حداء الألباني: ضعيف الحامع الصغيرء‎ 
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وإسقاط ما في الصحيح عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء حين نزل قوله 
تعاى: ( وَأَنذِر عَشييرّك الأَفربين) (الشعراء:٤٠۲)‏ قالىت: ( فام رَسُول الله # 
عَلى الصا فقال: ي يا اة بشت محئ يا مييه ت عبد اليب »يا بي عبد 
المُطَلِبي > لا أَمْلك لَكمْ من الله شيًا! سَلُوني من مالي ما شش شش ) . 

ولنشر موبقاتهم التي تتجاوز الكتاب والسنة ا بين الناس من غير آن 
رق أحد من أتباعهم آن يستفسر عن شئء منهاء فإنهم رووا أحاديث تساند ما 
سبق من باطل وتحميه من أن يخضع للتدبرء أو التساؤل عن مدى موافقته للكتاب 
والسنة» أو مدى صحة روايته» فقالوا في أحاديثهم الموضوعة إن ابن عباس رضي 
اله نهماء قال: ( ما علمي وعلم أصحاب خمد # في علم علي إلا كقطرة في سبع 
أبجر!) ‏ وهذا لكي يغطرا على ما ينسبونه إلى علي كه من غيبيات وخوارق ل 
تكن للأنبياء ولا لغيرهم» وليوظفوا مثل هذه النصوص لاستسلام جماهيرهم لكل 
ما يقوله سدنتهم من أحاديث مصنوعة» من غير أن يكون لأتباعهم أي فرصة 
للتمعن ني معانيها ومقاصدهاء ومن ثم لشن الغارات على آئمة الكتاب والسنة 
للطعن والتشكيك. والأمثلة على ذلك تملا كتبهم با يناقض الواقع ويصادم 
الحقيقة» ويفضح واضعيه ومروجيه» ومن يسمع هم أو يواليهم من غيرهم» أو 
برجو منهم عونا أو حيرأ صافياً لأحد من المسلمين!. 

ولا حاجة لتلويث أسماع القراء الكرام ببهتان ينال وينتقص عن يني الله عليهم 
في الكتاب والسنةء إذ يكفي الفهيم العاقل لإصدار الحكم المجازم الصحيح على 
كل من يطعن بأحد من أصحاب رسول الله 4 دون البحث عن مسوغات أخرى» 
وهل هناك مسوغ أكبر من أن يطعن أعداء الصحابة؛ بأحد من الصحابة الكرام» 


(۱) صحیح مسلم: .)۳۰٤(‏ 
( الوادعي: الإلحاد الخميي ق أرض اللحرمين» أعدها للشاملة ۲> ۲۵۷. 
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أي آن آكبر تهمة توجه إلى عقيدة الطاعن بالصحابةء هي هذا الطعن فما سواها 
أهون» لأن الطاعن يريد من المسلم أن يكذب القسرآن والسنة في ثنائهما على 
الصحابة 4# ويكذب واقع حياتهم المبني على التمسك بشرع اله تعالى في كل 
اجتهاداتهم» ونصدق إفكه وزيقه آو باطنيته وزوره» ومن مشل الصحابة اه حتى 
نسمع لمن يطعن فيهم قولاً أو شبهة» أما التائهون الذين يوادون من حاد الصحابة 
فليسمعوا لمن شاؤواء وليقولوا ما شاؤواء ولكن لا سبيل أمامهم للدخول في دين 
الكتاب والسنةء إلا بالبراءة من أعداء الصحابةء أو الوقوع في هاوية مكائدهم 
ومكرهم المودي بمن يسقط فيه إلى آودية الضلال والردة!. 

ومن مكر أعداء الصحابة آنهم لا يبالون بالقول بكفر الصحابة بعد وفاة الي 
ولا يبالون قي ذلك مما یروونه هم عمن یروون عنه آنه قال: " سلوني قبل آن 
تفقدوني ..." بأنه لم يكفر أحداً من قاتله من أهل الجمل وصفين» ولم يسبب ذرية 
٠‏ أحد ولا غيم مال أحد» فضلا عن أن يكفرهم فكان أبعد الناس عن ذلك ولم 
يصدر منه مثل هذا الذي يدين به مبغضو الصحابة فيمن قاتله» فكيف من لم يقاتله 
كأبي بكر وعمر وعثمان 4؟! بل إنه لم حكم على من قاتله بحكم المرتدين» مثلما 
حكم أبو بكر 4# وسائر الصحابة في بني حنيفة وأمثالهم من المرتدين» وكان علي 
کله ينادي منادیه ني یوم الجمل ویقول له: ( لا پتبع مدبر» ولا هز على جریې» 
ولا تكشف عورة» ولا يهتك ستر!) وکل هذا فيمايروونه هم عن علي ول" 
ورووا عنه آنه قال لن وقع بينه وبينهم حرب: ( إا م نقاتلهم على التكفير هم» ولم 
نقاتلهم على التكفير لناء ولكنا رأينا آنا على الحق» ورأوا نهم على الحق). 


(۱) ینظر مستدرك الوسائل: ۰٥۲/۱۱‏ بحار الأنوار: .۲٠١۲/۳۲‏ 
(۲) حار الأنوار: .۳۲٤/۳۲‏ 
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وأما قول الرافضي: وقد سجل لنا التاريخ أن علياً فد هو أعلم الصحابة على 
الإطلاق» وآنهم كانوا يرجعون إليه في أمهات المسائلء ولم نعلم آنه رجع إلى واحد 
منهم» ولا ابن مسعود» ولا من هو دونهم من الصحابةء وإنغا كان يستفتيه المستفتق 
كما يستفت أمثاله من الصحابة". 

قال شيخ الإسلام: ( وني الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة غلاط 
فيهاء وقد عرف لغيره مسائل كثيرة ) وكان الصحابة 4# يرون في حياة رسول 
الله ب بآن الصديق له هو اعلمهم» عَنْ يي سَمير الخُدري ۾ هه قال: ( خَطَب 
رسو الله 4 الاس وَقال: إن الله خير عَبْدا بين اليا وَين ما عِْده فاخار ديك 
اعد تا عند الہ قان یکی ایو کي فما یکا أن یر سرن اللو 4 کن 
عد حر كان سوك اله 3 هو المُحَرَ وكات أو بكر ألما فقا رَسُون الله با: 
ل من اَم الاس علي في صُحيه وماله يا بي ولو کت ميا ليلا عير ري 
لاحت ابا بكر وَلَكِنْ رة الإسلام مرد لا بين في لمحد باب إلا س 
إلا باب أ بي بكر . 

وكان فضله في العلم على غيره من الصحابة بيناً واضحاء وما رفع الله على 
يديه من الاختلاف بين الصحابةء يقر به القاصي والداني» فلم يكن أحد منهم 
يراجعه # ولم يكن أحد منهم يسأله إلا ويمجد عنده علمأء كيف لا وهو م يفارق 
رسول الله 4# لا في مكة ولا في المدينةء ولا تنزل برسول الله #5 نازلة يشاور فيها 
الناس» إلا والصديق # يكون ني أوهم " وقد تنازعت الصحابة ظط بعده في 
مسائل» مثل: ا لحد والاإخوة» والعمريتين» والعول» وغر ذلك من مسائل 


.0A-o¥|۸ منهاج السنة:‎ )١( 
.٤۹۷/٥ منهاج السنة:‎ )۲( 
) ۳۳۸۱( صحیح البنحاري:‎ )۳( 


A 


الفرائتض» وتنازعوا في مسائل الحرام» وغير ذلك من مسائل الطلاق» وتنازعوا في 
مسائل صارت مسائل نزاع بين الأمة إلى اليوم» وكان تنازعهم في خلافة عمر ظإد 
نزاع اجتهاد حض وكل منهم يقر صاحبه على اجتهاده» كتنازع الفقهاء آهل العلم 
والدين» وكان عمر هو أعلمهم ا وآما في خلافة عثمان ك فقوي النزاع في بعض 
المسائل» ولكن ل يقاتل بعضهم بعضا باليد ولا بسيف ولا غير وكان في العموم 
عثمان هو أعلمهم ه اتضح ذلك جاياً من إدارته لأزمة السبتية ومن ¿ أغروه 
با لخروج معهم حيث أسقط جيع حججهم وهتك أستارهم التي كانوا يضللون بها 
عوام الناس» ولا م يتمكنوا من إلقائه في فخاخ فتنتهم وعجزوا عن مواجهته 
أخلاقياً وحضارياً وشرعيا وهزموا أمام صبره وورعه وعلمه لجأوا إلى الخدر 
وتجاوز حدود الشرع والوقوع في متاهات الأهواء ووسائل الجاهلية وقيمها الظالمة! 
وآما في خلافة علي له فتغلظ النزاع» حتى تقاتلوا بالسيوف»› وکان علي ڪه في 
العموم هو أعلمهم # واستخدم السيف على أوسع نطاق للوصول إلى ما يراه 
الحق والصواب» لکنه ج لم یستطع آن بحقق ما یرید بسبب مکر کثیر ممن حوله ممن 
يزعم أنه من أنصاره وشيعته» حتى في نهاية المطاف من الغدر به ليلحق بإخوانه 
الخلفاء الشهداء عمر وعثمان رضي الله عنهما ولتتعلم من بعد ذلك أمة الكتاب 
والسنة أن أهداف أعداء الصحابة واحدة وإن تستر البعض منهم بحب هذا 
الصحابي وبغض الآخر فكل من يبغض أياً من الصحابة فهو عدو للكتاب والسنة 
ولأمتهما معادلة لا تقبل التأويل ولا التعديل. 

فمواقف أعداء الصحابة خزية لهم بجحق أصحاب رسول الله #! وهم يوجهون 
بهتانهم إلى القادة الفاتحين» والعلماء الحدئين له لأنهم هم الذين حفظرا الدين 
وستة سيد المرسلين»ء ومن هذا الباب تأتي خطورة من يصدقهم» أو يتعاون معهم» 
آو یسکت عن کشف شبهاتهم» فهذا سعد ب بن آبي وقاص ف لا يسلم من بهتانهم 


1۸1 


لا لشبهة في سيرته طك ولا لتقصير في أدائه ولم يكن ممن نافس على الخلافة» ما 
يسقط آي حجة يتشبث بها أعداء الصحابة ليكيلوا له التهم من خلاهاء ولكن 
بغضهم له يأتي ثأرا منه # لا حقق من انتصار ساحق على الجوس في .القادسيةء 
وقتل لقائد جيوشهم رستم المجوسي» وهزية مدوية لدولتهم جعلت أبواب 
امبراطوريتهم مشرعة أمام دعاة وقوات المسلمين» حتى آتموا إزاحة تلك الدولة 
الظالمةء وتطهير الأرض من طواغيتهاء فآحفاد رستم والموبذان وأبي لؤلؤة امجوسي 
الغادر؛ اسقط في أيديهم أي وجه من وجوه مقاومة الإسلام وعلى الصعد كافة 
لأنهم هزموا أخلاقياً وعلميا وعسكرياء فلم يبق أمامهم إلا الدخول في الإسلام 
من غير باطنيةء أو التدين بالمكر والحقد» والعمل على تزييف حقيقة الإسلام 
وجهود أبنائه. ۰ 

فأسسوا لثقافة جديدة ليواجهوا بها الإسلام تتمثل في تبني عبة البعض من آل 
البييت ظاهریاء وخالفة سيرتهم واقعياء فهم يزعمون حب علي وأولاده ا 
ويبغضون العباس وأولاده # وهو عم رسول الله ب وهم يزعمون حب بني هاشم 
ويبغضون إخوانهم بي آمية! ويزعمون حب الني 5 ويبغضون زوجه رضي الله 
عنها! وحب الإسلام؛ ويبغضون حلته أصحاب الني 4# في مواقف متناقضة بعيدة 
عن معاني الإسلام» وقيم الكتاب والسنة» كل ذلك لتمزيق وحدة الصف 
الإسلامي» وتسعير الفتن بين أبنائه» طمعا في اغتنام فرصة ضعف المسلمين» لإعادة 
آجاد امبراطوريتهم البائدة» بوسائل جديدة تقوم على البغض وامحاربة لكل ماهو 
قائم على قواعد الكتاب والسنةء فهذه المواقف من أعداء الصحابة أصبحت بينة 
واضحةء لا تقبل التردد» فكل من يشاركهم وجهأ من وجوه حربهم السرية والمعلنة 
على الأمةء فإتما هو متهم في فهمه أو ولائه ومعتقده. 


A۲ 


ولعل موقفهم من سعد بن بي وقاص الزهري كه المبشر بالجنة» وأحد أعضاء 
اوري اسح لين تو وسر ل ق وهر را عتم بود کل م س دشرم 
مير المؤمنين علي ه: ( ما سمغت غت الي #5 جع أبريد حي إلا تخار بن مالك 
ر 'وعلى الرغم من أن 
علیاً له لر ر يسمع الني 5 مجمع آبويه لغير سعد هه فقد ثبت آنه ج جمعهما للزبير فل 
يوم قريظة! وسعد خال الي كما أخبر التي ب عن ذلك قال جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهما: أقبل سعد ظهه فقال التي #5 ( هذا خالي فليرني امرؤ 
خاله )آي أن رسول الله ب يفاخر به وبقربه منه # وقالت آم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها: ( كان ابي 4 سه فلَمًا قَدِمَ المَدِية قال: يت رَجُلا من أصحَايي 
صالخا رّسي اللْلَةَ " إذ سَمحًا صَوْت سلاح فقال من حُذا؟ فقال: انا سعد 
ن ابي وَقاص ت لأَحْرُْسك وا م الگ ی 
رنضائل سعد له كثرة جدأ ليس هذا موضع بسطهاء والقصرد هر افاي 
على مواقف أعداء الصحابة ضد أئمة هذه الأمة» فالني ل يصفه ثل ما تقدم مسن 
روايات يرويها الصحابة وفي مقدمتهم علي #ه ولكن كل ذلك لا ينع بهتان أعداء 
الصحابة من القفز فوق نصوص الكتاب والسنة! ليثبت في ذلك لكل عاقل عمق 
آحقادهم وشدة بغخضهم هذا الدين وآهله» وليتآكد التحذير منهم ومن كل من 
يداهنهم من يزعم الاتساب إلى أمة الكتاب والسنةء ومن مواقفهم الملفضوحة 
أخلاقياً والمردودة علميأء بهتانهم على سعد هه وبا يؤكد ما سبق ذكره ما رواه 


.)٤٤٩۹( صحیح مسلم: ح‎ )2۷۱٦( )۳۷١۲۳( صحيح البخاري: ح‎ )١( 

(۲) صحيح سنن الترمڏي: ح (۲۹۵۱) صحيح» صحيح المشكاة: ح ( )1۱١۸‏ قال أبو عيسى: وكان سعد من بي 
زهرة و كانت أم البي ج من بي زهرة لذلك قال البي َو هذا حالي . 

(۳) صحيح البخحاري: ح )۲٦۷۲(‏ مشكاة المصابيح: ح .)١٠٠١١(‏ 
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ابو الحسن العاملي مفتريأء قائلا: ( سعد بن أبي وقاص له قارون هذه الأمة! 
وهذا ظاهر من جهة ارتداده وتکره )'. 

ونما يو كد بهتانهم وتدينهم ببخض الصحابةء وسفاهة شواهدهم وبعدها عن 
اخلاق وقيم الصحابةء فضلاً عن بعدها عن الحقيقة والواقع» ما أسنده صدوقهم 
إلى الأصبغ بن نباتة الكذاب» قوله: ( بينا آمير المؤمنين له بخطب الناس وهو 
يقول: سلوني قبل آن تفقدوني» فواله لا تسألوني عن شيء یکون إلا نباتکم به» 
فقام إليه سعد بن أبي وقاص ف فقال: يا أمير المؤمنين: آخبرني كم في رسي 
ولحيتي من شعرة؟ فقال له: أما والله لقد سالتي عن مسالة حدثي خليلي رسول الله 
أنك ستسالني عنها  )...‏ وتتمة هذه الرواية المغترات تنوافق تماما مع أخلاقيات 
أعداء الصحابةء وما فيها من البذاءة وفقدان العنى والحقيقةء فلماذا الزج بها ني 
هذه الصفحات وتلويث مسامع القارئ بنتن بهتانها؟ ومعلوم لدى القارئ 
الحصيف آن سعد بن أبي وقاص 4 بعد آن بايع عليا ج م يقاتل معه ولم يخرج إلى 
الكوفةء واعتزل كل أحداث خلافة علي ب ذلك آنه عدها ككثر من الصحابة 
غيره د أحداث فتنة؛ لا يجوز الدخول فيهاء لكثرة النصوص التي حذر الي 44 
فيها من الفتن» وهؤلاء المفترون يروون عنه ما يصنعونه من أباطيل في الكوفة!. 


)١(‏ ابو الحسن العاملى: مقدمة الررهان» .۲۸٠۰‏ ومعلوم أن سعد طه بايع أمير المؤمنين عليا طبه لكن سعدا إعتزل الفتنة 
ولم يقاتل أحدا من المسلمين فأثى أمير المؤمنين علي على موقف سعد ومع عبد الله بن عمر ك وقال: "إن کان ذنبا فما 
أيسره» وإن كان أجراً فما أعظمه" هذا بعد ما حل من فمن بين المسلمين. 

(۲) قال عنه الكشي الرافضي: كان من حاصة أمير المؤمنون علي (ع). احتيار معرفة الرجحال للطوسي (ص: >٩۸ »١‏ 
0.۳ 
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وهذه القصة واحدة من القصص الكشيرة المكذوبة على آمير المؤمنين علي له 
وآفتها الأصبغ بن نباتة"“ وإن كانت عامة أسانيدهم على منوال الأصبغ هذا في 
البهتان وعدم التحرج من الكذب الصريح» وغير هذا الكثير نما تؤكد زيفه وكذبه 
أشهر مصادرهم» ولا فائدة من ذكره ونشره هناء ولعل هذه الحكاية المكذوبة على 
سعد جه فیها شاهد کاف لتنبیه کل سادر وغافل ممن لا زال يشهد مجالسهم» أو 
يآكل على موائدهم! أن انجو بنفسك قبل آن تخبط في آهوائهم وتخرق في ظلماتهم. 

ومواقف آعداء الصحابةء الحاربة للكتاب والستة ولحملتهما ظط لا تمل 
الاجتهاد. ولا تقبل التأويل» وتفرض على من يطلع عليهاء أن يتخذ موقا صارماً 
منها ومن يدين بهاء يقوم على البراءة منهم ومن يواليهم تنبا للوقوع في سراديب 
السبئية وأوديتها المظلمةء وذلك لتكذيبهم الكتاب والسنةء ولتسميتهم وزيرا رسول 
الله 4 أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ب ( فرعون وهامان )" وآن عبد الرحمن 
بن عوف كه هو الذي يسميه أعداء الصحابة: " قارون هذه الأمة ۳١‏ وهؤلاء 
الذي يشتمون الصحابة اه هم عبيد بين يدي كل قارون وكل هامان من 
معاصريهم» كما کان ابن العلقمي والطوسي بين يدي هولاکو الوڻي» وكما رآهم 
الناس وهم خاضعون آذلاء بين يدي بريمر الصليي وهم طلقاء! بينما رأى غيرهم 
كيف كانوا أعزاء وهم مقيدون سجناء! نما يؤكد آنه لا يطعن بالصحابة إلا من هو 


)١(‏ أصبغ بن نباتةء وهو كذاب متروك الحديث يقول بالرجعة. قال عنه أو بكر بن عياش: كذاب. وقال اہن معين: 

ليس بثقة. وف قول آحر: ليس بشيء. وقال النسائي واين حبان: متروك. وزاد ابن حبان: فأتى بالطامات فاستحق من 

أجلها الترك. وقال ابن عدي: بين الضعف. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال العقيلي: كان يقول بالرحعة. وقال 
الدارقطي والساحي: منكر الحديث. ينظر: ابن أي حاتم: الحرح والتعديل» ٠۳١۹/۲‏ وميزان الاعتدال» ۲۷١/١‏ ابسن 
حجر: تمذیب التهذیب» »۳٦۲/١‏ وتقريب التهذيب» .۱۷١‏ 

(۲) ينظر الخصال للصدوق : ۳٦۱/۲‏ عبد الله شبر: حق اليقين» .)١1۹/۲(‏ 

(۳) الکاشاي: اليقين» (۷۳۲/۲) ينظر: المفصل في الرد على شبهات أ داء الإسلام .٠٠٠١/۱۲‏ 
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فاقد الرجولة منزوع القيم النبيلة» كيف لا وهم يدينون بان الشهيدين الأسدين 
طلحة والزبير رضي الله عنهماء كانا من أئمة الكفر» عاشا كافرين» وماتا كذلك» 
حاشاهما وأخزى الله مبخضيهما. 

وإخوان أبي لؤلوة وابن سباً وابن ملجم وتلامذتهم المبغضون للصحابةء لا 
يكتفون يمثل هذا البهتان الذي يسمعه القارئ» حتى يغوصوا في اة الكذب! 
فينسبون إلى آمير المؤمنين علي له آله بقول مشل قرحم حاشاه اه فهم يضترون 
الأقوال التي تعبر عن أحقادهم» ثم يزعمون أن عليا ‏ ته قال عن إخوانه: ( ألا إن 
أئمة الكفر في الإسلام خسة: طلحة والزبير ومعاوية» وعمرو بن العاص» وآبو 
موسى الأشعري #) وذلك ليزرعوا الشك والفتنة في صفوف المسلمين» ولكي لا 
تكشف عوراتهم يفترون على عاي هه مشل هذه الأباطيل» متناسين أن المسلمين» 
يعتقدون أن كل من يطعن بأحد من الصحابة» فهو متهم في دينه» وآمير المؤمنين علي طب 
هو من أكبر الحامين عن الصحابة # وهو ممن يروي فضائلهم قال كه: ( سيعت ادي 
من في رَسُول الله # وهو يقول: طَلْحَة وَالرييْرٌ جَارًاي في اة ). 

وفضائل طلحة والزبير رضي الله عنهماء وجهادهما بين يدي رسول الله ل 
أكبر من بهتان أعداء الصحابةء عن أيي هُرَيْرَةَ هه ( أن رَسول الله به كان عَلَّى 
جراءِ هُو وأو بكر وَعُمَر وَعنْمَان وَعَلِي وَطَلحَة والريي فمَحَركّت الصخْرة فَقَالَ 
رول الله بل ادأ قا َف إلا لبي أو ديق أو شهيد) ‏ فهذا رسول الله ٤ل‏ 
يشهد لأبي بكر ج بأنه صديق هذه الأمت وإخوانه المبشرين بالجنة عمر وعثمان 


.٤1١ المرتضى: الشافي في الإمامة» ۲۸۷ . الطوسى: تلحيص الشافيء‎ )١( 

ص سنن الترمذي: )۳1۷٤(‏ قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء قال الحاكم في | لمستدرك :)٥١٦۲(‏ 
صحيح الاسناد» وقال الألبان ف صحيح وضعيف الجامع: )۸٠٠١(‏ ضعيف . 

)٤٤۳۹( .)٤ 4 ۳۸( صحیح مسلم:‎ )۳( 


A۸٨ 


وعلي وطلحة والزبير 4ه بالشهادة في سبيل الله» ويبشرهم بهذه البشرى التي تطير 
ها القلوب طريا وفرحاء ويهتز ها المؤمنون شوقا وأملاء وأعداء الصحابة لسوء 
مقاصدهم وقعوا في هذه الماوية المظلمة التي جعلتهم يخاصمون رسول الله ب الذي 
يشهد لأصحابه بالشهادة» وهم بعنادهم وبغيهم وحقدهم يردون شهادة الي 4ل 
ويقولون بعكس قوله # ومع ذلك يزعمون أنهم مؤمنون به 1! وهذا من 
العجب العجاب!. 

وقال جًاير ن عَبْد الله رضي الله عنهما دب رَسُول الله 4 الاس يوم 
الخلدق فاتكدب الزبير م ندبهم فالشدب الريير ثم ديهم فاتقدب الرَييْر فقال الي 
E‏ لکل يي حواري وحواريي الريير ) وقال عبد الله بن الزبير رضي الله 


عنهما: ( كنت يوم الأحزاب جُعلت آنا وعمر بن أبي سلمة في النساء فنظرت فإذا 
آنا بالزبير على فرسه بختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثاء فلما رجعت قلت: يا 
أبت رآيتك تختلف» قال: اوهل رآيتيي يا بي؟ قلت: نعم» قال: کان رسول الله 4 
قال: من يت بني قريظة فیآتیني بخبرهم» فانطلقت» فلما رجعت جمع لي رسول الله 
ل أبويه فقال: فداك آبي وأمي ). 

وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: ( سمعت رسول الله بإ يقول يومعذ: 
وقال الزبير ف#ه: ( خرجنامع رسول الله ل 
فصعد في أحد فذهب رسول الله 5 لينهض على صخرة فلم يستطع» فبرك طلحة 


(۱) صحیح مسلم: ح ( ٤٤۳١‏ ). 
)۲( صحيح البنخاري: ح .)۳٤٤۲(‏ 
(۳) ظلال الحنة في تخريج السنة: ح ( ۱۳۹۷ ). 


AY 


بن عبيد الله تحته» فصعد رسول الله ب على ظهره حتى جلس على الصخرةء قال 
الزبير: سمعت رسول الله ي يقول: أوجب طلحة )'. 

ويوم أحد يوم انحنة الكبرى ألتي مر بها المسلمون حين امتحنوا ذلك الامتحان 
الرهيب حين صرخ صارخ أن حمدا # قد قتل» قال تعالى: ( وَمَّا مُحَمُّدٌ إلا 
رسو قَذ حَلّت من قله الرْسْل قن مات أو فيل اثقلَبَعُمْ عَلَّى أَعْقَابكم وَمَنْ 
يقب عَلّى عَقييهِ لن يضر الله شيعا وَسَيَجْزي الله الشاكرين) (آل عمران:٤١١).‏ 

ومن صور جهاد طلحة بن عبيد الله ب يوم أحد» آن آبا بكر الصديق #ه كان 
( إذا ذكر يوم أحُد قال: ذلك يوم کان كله بوم طلحة ثم أنشاً بحدث» قال: كنت 
آول من فاء إلى رسول الله ب يوم أحد» فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله 4 دونه 
قال: أراه يحميه» قال: قلت: كن طلحة» حيث فاتني ما فاتني» فقلت: یون رجلا 
من قومي أحب إلي» وبيني وبين الي #5 رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله 
منه وهو بخطف المشي حطقا لا أخحطفه» فإذا هو آبو عبيدة بن الحراح له 
فانتهیت إلى رسول الله 4# وقد کسرت رباعیته وشح في وجهه» وقد دخل في 
وجنتيه حلقتان من حلق المغفر» فقال رسول الله 4: عليكما صاحبكماء يريد طلحة 
وقد نزف» فلم نلتفت إلى قوله ڳل وذهبت لأنزع ذلك من وجهه» قال أبو عبيدة: 
أقسمت عليك بجحقي لا ترکتني» فترکته وکره آن يتناو ها بيده فيؤذي الني 4 فأرم 
عليه بيه فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ئنيته ظه مع الحلقةء وذهبت لأصنع ما 
صنع فقال: آقسمت عليك بحقي لها تركتني؟ ففعل كما فعل في المرة الأول» فوقعت 
ثنيته الأخحرى هه مع الحلقة فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتمًاء فأصلحنا من 


.)۱۳۹۸ ( )۱۳۹۷( صحیح» ظلال ابحتة: ج‎ )٥٦۰۳( المستدرك: ح‎ )١( 


AA 


ثياب الني هه ثم آتينا طلحة في بعض تلك الحفارء فإذا به بضع وسبعون» آو أقل 

أو أكثرء بين طعنة ورمية وضربة فإذا قد قطع أصبعه فأصلحنا من شأنه ففب). 

في ذلك اليوم الرهيب ظهرت معادن الناس فكان معدن طلحة له من آنقاها 
وأصفاهاء وكل ذلك النقاء والصفاء كان يتجلى جهادا بين يدي رسول الله ي حتى 
شهد له الني كلل بالجنة وبشره بها حين قال ب أوجب طلحة» فإذا كان ذلك اليوم 
يوم أحد بلغ من شآن طلحة هه فيه أن يقال ذلك يوم كله لطلحة ظط له فبأي لسان 
يتكلم من يحاول أن يناطح ابال بقرون الطين سوى التائهين والضالين» وفاقدي 
الإنصاف والفهم؟ 

واشتهر موقف طلحة ظا وجهاده في ذلك اليوم بين الناس» حتى أصبح 
البعض يسأل عن معاني بعض آيات القرآن التي تمجد آهل التضحية والعطاءء قال 
تعال: 3 مِنَ الْمُوْمِينَ رجَال صَدَقوا ما عَاهَدوا الله عله قَمِْهُمْ مَنْ قى َه 
وملْهُم مَنْ ينظ وَمَا دلوا ديلا € (الأحزاب:٠۲)‏ فجاء أعرابي إلى رسول الله 4# 
فسأله: من الذين قضوا نحبهم؟ فأعرض عنه ي فدخل طلحة بن عبيد الله 4 من 
باب المسجد» عليه ثوبان أخضران» فقال 4#: هذا من الذين قضوا نحبهم! وعن 
موسی وعیسی ابن طلحة هه عن أبيهما أن أصحاب رسول ب قالوا لأعرابي جاء 
یسأله عن من قضی نحبه من هو؟ وکانوا لا بچترؤن على مسالته! فساله فآعرض 
عنه # ثم سأله فأعرض عنه # وإني اطلعت من باب المسجد علي ثياب خضر 
فلما رآني رسول الله ك قال: ين السائل عن من قضى نبه؟ قال الأعرابي: آنا يا 
رسول الهء قال 4: هذا ممن قضى غه ) وروي عن طلحة ك أن رسول الله 4 


)١(‏ البوصيري: اتحاف الخيرة المهرة: ح )1۷١١(‏ مسند الطيالسي: ح )١(‏ كر العمال ف سنن الأقرال الأفعال: 
( ۰۰ ). 
(۲) ظلال اة في تخریج السنة: ح )١۳۹۹(‏ 


۸۹ 


صعد انبر فخطب وقراً هذه الآية: ( من الْمُوْمِينَ رجَالٌ صْدَقوا ما عَاهَدُوا الل 
عليه قَملّْمْ مَنْ قَضنى لحه وَمِْهُمْ مَنْ بر وما بَدَلوا ديلا ) (الأحزاب:۲۳) 
فقال له رجل: من هؤلاء یا رسول الله #؟ فأقبلت وعلي ثوبان آخضران فقال 4 
أيها الناس هذا منهم!)“ وقال معاوية ظ4: ( أشهد لسمعت رسول الله ل يقول: 
طلحة ممن قضى نحبه مما عاهد الله عليه) . 

وقال طلحة 4: كان رسول الله 4 إذا رآني قال: سلفي في الدنيا والآخرة» 
وسماني رسول الله 4 طلحة الحير» وني غزوة ذات العسيرة طلحة الفياض» ويوم 
حنين طلحة الجودء وقال 4# من أحب أن ينظر إلى شهيد يشي على وجه الأرض» 
فلينظر إلى طلحة" وعن موسى بن طلحةء أن طلحة بن عبيد الله حر جزوراء 
وحفر بئرأء يوم ذي قرد» فأطعمهم وسقاهم» فقال رسول الله كي: أنت طلحة 
الفياض!) وبهذا الإسناد أن طلحة اشترى بئراً فتصدَق بها ونحر جزورا فأطعمهم» 
فقال رسول اله ل: يا طلحة أنت الفياض» قال: فسمي ك طلحة الفياض)“. 

فإذا كان موقف أعداء الصحابة من طلحة والزبير رضي الله عنهماء أنهما حل 
تهمة» مع كل ثناء الني 4 عليهما بعد صبرهما وجهادهماء فما هو حال أبناء أمة 
الكتاب والسنة في هذا العصر ممن ليس مم من العمل إلا القليلء مما بخدم الإسلام 
ودين الي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك آنه سيكون سوأ وأكثر عرضة للاتهام 
والاستباحة عند أمة أعداء الصحابة التي تركت أهل الكفر والإلحاد ولم يعد ها 
شغل سوى العمل المتواصل على هدم دين وأمة الكتاب والسنة» ما يوجب على 
كل مؤمن حصيف آن يفقه خاطر ثقافة هذه الأمة وما ترمي إليه من المهالك التي لا 
)١(‏ ظلال الحنة في تخريج السنة: ح .)١٤١١(‏ 
(۲) الألبايي: ظلال الحنة في تخريج السنةء .)١٤٠١١(‏ 
(۳) ظلال الجنة: ے .)۱٤١۳(‏ 


.)١٤١٤ ( ظلال الحنة: ح‎ )٤( 


1۹ ۰ 


نجاة منها إلا بمعرفة مروجيها ومن يواليهم ثم العمل التواصل على معا جتها وبناء 
المواقف الإيانية التي تهدم كل ما بتاه أعداء الصحابة وعلى مر السنين. 

وكل هذا وغيره الكثير يؤكد أن الموقف بين دين الصحابة؛ ودين أعدائهي لا 
يلتقيان لا في الأصول ولا في الفروع» وأنٌ لكل منهما مصادره وأئمتهء إلا أن دين 
أعداء الصحابة قائم على هدم دين الصحابة المبني على الكتاب والسنة وإجماع أمة 
السنة والجماعة! وآن المسؤول عن الفرقة وزرع الخلاف وتمزيق الصفوف ونشر 
ثقافة الكراهية والشك والتكذيب هو معتقدات أعداء الصحابةء وآئه لا يكن اللقاء 
معهم على باب من أبواب التوحيد أو الوحدة ما لم ينسفوا معتقداتهم هذه 
ويبرؤوا منهاء وينقحوا موروثهم الشرعي» والسياسي» والعلمي» من كل ما يسيء 
للصحابة ويشوه مواقفهم الرائدة في الفتوح ونشر الإسلام بعد نصرة الني 4# 
وحايته من المشركين وغيرهم من أعدائه ب وأعداء بعثته ب ثم يتخذوهم بعد 
ذلك قدوة بعد الي ك يقتدون بهم ويتعلمون منهم» ذلك آنهم تلامذة التي بل 
وتربیته ورواد مدرسته 4 وآئمتهاء وما سوى ذلك فكل على منهجه» وشتان بین 
منهج يبني أهله مواقفهم على آثار أصحاب الي 5 ومهم آل بيته 4# وعلى 
فقههم بالدليل الواضح الصحيح» وبين من يدين بعداوة هؤلاء وبغضهم والفتهم 
في کل دلیل وعمل قاموا به» وهذا يؤکد زيف دعاوى التقريب بين السنّة وأعدائها 
وهم على حالمم من الكراهية للسّة والعمل با جنالفها!. 

ولا کان هدف أعداء الصحابة هو التشويش والتشويه؛ فإنهم لا يبالون في 
مواقفهم ما يروون أو يقولون» سواء صدقه الناس أم لم يصدقوه! ومن ذلك ما 
ينسبه الكليني إلى الصادق في قوله: ( ورب الكعبة» ورب النية» لو كنت بين موسى 
والخضر؛ لأخرتهما إني أعلم منهما! ولأنبآتهما ا ليس في أيديهماء لان موسى 
والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كانء ول يعطيا علم ما يكون! وما هو كائن 


۹۱ 


حتى تقوم الساعة!! وقد ورثنا من رسول اله ج وراثة ) وينسبون إلى الحسن بن 
علي رضي الله عنهماء قوله: ( إنا نعلم المكنون والمخزون» وا مكتوم» الذي م يطلع 
عليه ملك مقرب ولا ني مرسل! غير محمد که وذریته )۰ 

وواضح أن هذه النصوص ني آمهات کتبهم» وآنها ما یعتقدونه ویتعلمونه 
وبعلمونه» ولا حاجة للتعليق على من حاله فوق الأنبياء والمرسلين والملائكة» لأن 
هذا حَلق آخر م نسمع عنه في علوم الأنبياء والمرسلين!! ولا حاجة للإشارة إلى 
مزيد من الشواهد في هذا الباب» لان الموقف من هذه النماذج فيه المسوغات 
الكافية للمفاصلة والبراءة من يؤمن بثلهاء والمقصود أن هذه الأقوال تقودهم إلى 
الاعتقاد بآنهم خلتق آخر لا يشبههم أحد» فیجیزون لأنفسهم ما يشاؤون» ورا هذا 
هو الذي يولد عندهم عقائد عنصرية تقودهم إلى التعالي على الآخرين سرا في 
حال ضعفهم» وعلنا مع البطش والتشفي بالضعيف! وعاولات اجتثاث وخق 
الآخرين! ني حال شوكتهم» ولا سيما ممن يشعرون أمامهم باهزية الحضارية 
والنفسية والأخلاقيةء وأنهم حفاة عراة عندهم» وآنُ كل ما يزعمونه لا يستر 
أباطيلهم وخترعاتهم! ولعل هذا يفسر ما يجري لأبناء أمة الكتاب والسنة على 
أيدي أعداء الصحابة ني حال تساطهم المقرون غالبا بالتحالف مع الغزاة والحتلين» 
أو بالباطنية والتنكر والتظاهر بغير الموية التي يعتقدونها ويؤمنون بها. 

حديث الطائر 

ومن شبهاتهم الباطلة التي يوهون بها على الغوغاء ودعاة التقريب والمنتفعين 
وا لمداهنين وغيرهم» بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدلون بها 
للتشويش على إمامة أبي بكر اه خليفة رسول الله ب وحين يعلمون أن أحاديثهم 


.۲٠۱- ۲۹۰/۱ الکلیي: الکان»‎ )١( 
.1۷ أبو جعفر الطبري الرافضي: دلائل الإمامة»‎ )۲( 


الموضوعة لا قيمة ها مفردة مجردة» حيث إن أسانيدها مكذوبة ومتونها مجوجة! 
فإنهم يعودون إلى التلبس في الفتنةء والزعم أنهم يفعلون ذلك نصرة لعلي ك على 
آخيه الصيق .رضي الله عنهماء ويزعمون أن الأحاديث التي يصنعونها ويفترونها 
إنما جاءت في حق علي 4 وكأن علياً 4 لا يكفيه ما في الأحاديث الصحيحة من 
الفضائل والمناقب التي يجمع عليها الصحابة له ومن بعدهم من أمة الكتاب 
والسنةء فهو ليس ججاجة إلى بهتانهم ولوثاتهم التي يلصقونها به #ه ليفتحوا نوافذ 
الفتن وآبواب الردة» ومن ذلك ما ينسبونه إلي النى 4 عن آنس هه آنه كان عند 
الني ب طير فقال 45: ( اللهم اتتني باحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء 
علي فأکل معه)'. 

وذكر ابن حجر اليتمي مجموعة من الأحاديث التي يحتج بها المخالفون للطعر 
في إمامة الصديق 4 تحت مظلة تفضيل علي له فقال: " هذه الأحاديث كذب 
باطلة موضوعة مفتراة عليه يي ألا لعنة الله على الكاذبينء» ولم يقل أحد من أئمة 
الحديث أن شيعا من هذه الأكاذيب بلغ مبلغ الآحاد المطعون فيهاء بل كلهم 
جمعون على آلها حض كذب وافتراء " وعند الحاكم أن علياً هه لر يدخل إلى 
الى 4# إلا بعد محاولات بزعمهم» حيث منعه أنس كه ثلاث مرات طمعا ني أن 
يأتي رجل من قومه الأنصار يأكل مع الني 4# من الطائر فيحظى بهذه الدعرة! 
وروى هذا الحديث الحاكم في المستدرك على الصحيحن بسند موضوع» تعقبه 
الذهي وحكم عليه بالوضع» وتناقض الحاكم في الحكم على هذا الحديث» قال آبو 
عبد الرحهمن الشاذياخحي» كنا في مجلس السيد أبي الحسن فسئل أبو عبد الله الحاكم 


)١(‏ سنن الترمذي: )۳۷۲١(‏ قال الألباني: ضعيف. المستدرك: ح ):٦٠١(‏ قال الذهي: فيي سنده ابن عياض لا أعرفه 
)٤٦٥۱(‏ وقال: في سنده إبراهیم بن ثابت ساقط )٤٦٥۰(‏ وقال: فیي سنده ابن عیاض لا أعرفه. 
(۲) ابن حجر الميتمي: الصواعق الحرقة: ٠۲۳/١‏ فما بعدها. وينظر الإججي: المواقف» .٠.۳/۴‏ 
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عن حديث الطير فقال: لا يصح» ولو صح 0ا كان أحد أفضل من علي اه بعد 
الي ب قال الذهي: ثم تغير رآي الحاكم وأخرج حدیث الطير في مستدركه 
وقال: ( هو خبر منكر)" وهناك أقوال خطبرة للعلماء في الحاكم يرحه اش 
اتضحت تحت عنوان اختراقهم للكتب ولبعض العلماءء وما ذلك إلا لاضطرابه في 
بعض الأحاديث التي يريد أن يعظم فيها عليا ‏ مثل حديث الطائر وأمثاله» وهذه 
إحدى مصائب العصبية التى لا علاج ها. 

قال ابن طاهر: سألت أبا إسماعيل الأنصاري عن الحاكم صاحب المستدرك 
فقال: ( ثقة في الحديث رافضي خبيث ) ثم قال ابن طاهر: " كان شديد التعصب 
للشيعة ني الباطن» وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة وكان منحرفا عن معاوية 
ته وآلهء متظاهرًا بذلك ولا يعتذر منه. قلت - الذهي-: آما انحرافه عن خصوم علي 
فظاهرء وآما أمر الشيخين فمعظم هما بكل حال» فهو شيعي لا رافضي» وليته ¿ 
يصنف المستدرك فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه "" ولا شاك أن أمر الشيخين 
رضي الله عنهماء ظاهر في كتابه المستدرك وذكرهما فيه جمل طيب عطر. 


١۹۹۸ 1ه‎ ٤۱۹ الذهي: تذكرة الحفاظ تحقيق: زكريا عميراث» دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی‎ )١( 
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(۲) الذهي: تذكرة الحفاظط ٠١١/۳‏ 

(۳) الذهبي: تذكرة الحفاظ .1٦٦/۳‏ ونقل الحافظ الذهبي في السير: :1١‏ 11۸. وتذكرة الحفاظ ٠٠٤۲ |٣‏ " 
سشل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير فقال: "لا يصح» ولو صح لا كان أحد أفضل من علي بعد الني بإ " غم قال 
الذهبي: "فهذه حكاية قويةء فما باله أخرج حديث الطير في المسحدرك؟!! فكأنه احتلف اجتهاده" وكذا احتلف فيه 
قول الحافظ ابن حجر. فقال قي "لسان الميزان" :۳۳١/۳‏ " هو حبر مدكر " وحسنه في "الأجحوبة عن أحاديث وقعت قي 
مصابيح السنة ووصفت بالوضع " ملحقة بآحر مشكاة المصابيح: ۳٠۳١/۳‏ قال: " السدي إسماعيل بن عبد الرحمن 
أحرج له مسلم» ووتقه جماعة منهم شعبة وسفيان وى القطان"وهو يشير بذلك إلى رواية الترمذي واللسائي في 
الخصائص» والسدي وصف بالغلو في التشيع» والغالي لا تقبل روايته فيما يقوي به بدعته» ولو كان ثقة كماقرره 
الحافظ نفسه. ينظر الإمامة في ضوء الكتاب والسنة: جمع وترتيب محمد مال الله: .۲٠٤/۲‏ 
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ولعله من الفضائح والقبائح التي لا ست أن يدخل بعض المصلين» بين 
أصحاب رسول الله ب! فينصر هذا على هذاء ويصوّب هذاء ویخطی ذاك! وهذا 
من قلة التوفيق» ومن الجهل والعبث» وقرع آبواب الفتنةء والعمل با لم يمر به 
السلم ذلك أن المسلم أمر أن بحب سلف هذه الأمةء كلا منهم على مرتبتهء فلا 
يساوي السابقین منهم باللاحقین» ولکنه لا جوز له في وجه صحیح آن يحشر أنه 
بينهم #ه فيتشيع هذا على هذا! والمسلم أمر بالاستغفار والدعاء وسلامة القلب هم 


ومودتهم والثقة بهم جيعأء قال تعالى: چ لیے جاو من بعدھم بقولویے ربا 


ا سر سر 


آعفر آکا وخوت آلزیے سبو پالإیسن وکا َمل فی فوا غا الین اموا ربا 
لك ك روف يحم 4 (الحشر )٠١‏ 

فهل الذي يتظاهر على بعض الصحابة ضد بعضهم الآخر عاقل ومنصف؟! أم 
آنه يدخل فيما هي عنه؛ ويعمل با م يؤمر به؟ ولا شك أن ضريبة التعصب 
والحزبيةء ورد إجاع الأمة في عدالة الصحابة # والتجاوز على نهي رسول الله 4ل 
ني قوله: ( لا تسوا أصحابي فلو أن احدكم أنفق مثل احد ذهباً ما بلغ مد احدهم 
ولا تصيفه ) وعلى قوله تعاى: ( كش حير ئة أرجت لئاس امرون 
يالمَعْرُوفٍ هون عن الْمُلْكر ونومون يالله (آل عمران: من الآية١١٠)‏ فلا 
شك أن هذا التجاوز ستكون له ضريبة باهضة يدفعها كل من يقع فيه» ضريبة 
تزعزع المعتقدء وتهز الثقة بأصحاب رسول الله 4 وهذا آمر خطير يقود إلى المهالك 
التي وقع فيها بعض الأخيار؛ من احدثين والعلماءء فموقفهم المتجاوز همذا؛ شان 
إنتاجهم وشوهه» وزعزع الثقة في بعض جهودهم» ذلك أن أمَة الكتاب والسّة لا 
تبيح حال من الأحوال الدخول بين الصحابة إلا با مودة والثقة بهم» والدعاء هي 


.)٠٠٤۰( صحیح مسلم: ح‎ »)۳٤۷۰( صحيح البخاري: ح‎ )١( 
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أو الاعتذار عنهم» آما الإعراض عن بعض الصحابة والإعلان بذلك» فهذا من 
الطيش والحمق وضعف الإدراك؛ الذي يبعث على الريبة في آقوال من يقع فيه. 

قال الغطيب أبو بكر: آبو عبد الله الحاكم كان ثقة» وكان ييل إلى التشيع»› 
فحدثنى إبراهيم بن محمد الأرموي» وكان صاا عالًا قال: جمع الحاكم أحاديث 
وزعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم منها: حديث الطيرء وأمثاله و" من 
کنت مولاه فعلي مولاه " بزیاداته» فآنکرها عله آصحاب الحدیث فلم يلتفتوا إلى 
قوله"" قال الحافظ ابن حجر: هو خبر منكر"" وقال الزيلعي في نصب الراية: كم 
من حدیث تعددت طرقه وکثرت روایاته وهو ضعیف کحدیث الطی ر" آما حدیث 
من كنت مولاه» من غير زياداته» فهو صحيح والزيادات من إضافات أهل الأهواء 
إلى النص الصحيح. 

وقال ابن كثير: فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك وكل منها فيه ضعف 
ومقال» وقال: ( قال: شيخنا أبو عبد الله الذهي» في جزء جمعه في هذا الحديث بعد 
ما أورد طرقاً متعددة نحواً ما ذكرناء ويروى هذا الحديث من وجوه باطلة أو 
مظلمة) وقال: ( وقد جع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة» منهم آبو بكر 
بن مردویه» والحافظ آبو طاهر حمد بن أحمد بن حمدان» فيما رواه شيخنا أبو عبد 
الله الذهي ورآیت فيه جلد ني جمع طرقه والفاظه لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» المفسر صاحب التاريخ» ثم وقفت على مجلد كبير في رده وتضعيفه» سنداً 


() الذمي: تذكرة الحفاظء .١٦٤/۳‏ وقال الألبان في مشكاة المصابيح: ح )٠.۸١(‏ ضعيف» وي ضعيف الترمذي» 
ح (۳۹۸۷). سنن الترمذي: ح (۳۷۲۱) قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقال الألباني: ضعيف. 

(۲) ابن حجر: لسان المیران: .٠١٤/۲‏ 

(۳) الزيلعي: نصب الراية ۳۹۱/۱ . 

.۳۸۹/۷ ابن كثير: البداية والنهاية»‎ )٤( 
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ومتناًء للقاضي أبي بكر الباقلاني المتكلم)" قال الألباني: قال: ابن ال لجوزي: "وقد 
ذکره ابن مردويه من نحو عشرين طريقاًء كلها مظلم» وفيها مطاعن» فلم أر الإطالة 
بذلك " فحديث الطائر يستعمله أعداء السنّة النبويةء للتشويش على مر المؤمنين 
علي له والطمن بآبي بكر 4# خليفة رسول الله ب واتهام خادم رسول الله الأمين 
أنس بن مالك» وأ نه لم يتفذ الأمر» ورد عليا خله ڪڇ ثلاث مرات طمعاً في ان ياتي 
رجل من الأنصار فتصيبه دعوة الني 5ك وهذا كله من أباطيلهم. 

وقال ابن تيمية: والحواب من وجوه» أحدها: الطالية بتصحيح النقل» وقوله 
روى الجمهور كافة كذب عليهم فإن حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب 
الصحيح ولا صححه أئمة الحديث» ولكن هو ما رواه بعض الناس كما رووا في 
فضائل معاوية # أحاديث كثيرة وصنف في ذلك مصنفات وأهل العلم بالحديث» 
لا يصححون لا هذا ولا هذا. . 

الثاني: أن حديث الطاثر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة 
بجقائق النقل» قال أبو موسى المديني: قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث 
الطيرء للاعتبار والمعرفةء كالخحاكم النيسابوري» وأبي نعيم» وابن مردويه» وسئل 
الحاكم عن حديث الطیر فقال لا بص" وقد سبق ذكر قول الذهي أن الحاكم 
اضطرب قي حكمه على هذا الحديث» وقال الشوكاني عن حديث الطائر: " له 


.۳۹ ۰/۷ البداية والنهایة:‎ )١( 

(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئى في الأمة» ۱۷۸/١ ٤‏ دار المعارف (ط١١)‏ الرياض. 

(۳) ابن تيمة: منهاج السنة: ۳۷۲/۷. وقد حرج هذا الحديث الشيخ أحمد ميرين البلوشي حديت الطائر وتتبع طرقه 
في تحقيقه لتاب "حصائص آمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه" لاإمام النسائي ص۲۹ وما بعدها قأجاد 
وأفادء وهو تخريج نفيس جاء ثائین وجها من وجوه روايته جميعها متهالكة م يصح منها شيء» ومن صحح طريقاً منها 
جاء غيره فعقب عليه وبين ححطأه وغلطه وبين أنه قوى الضعفاء أو المبتدعة» فلم يستقم طريق صحيح له. ينظر: ججموع 
مؤلفات عقائد الرافضة والرد عليها: .10/١۷‏ 
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طرق كثيرة كلها ضعيفة ". 

وکل من حَسّن حديث الطائر وقرّا لم يات ما يتفق عليه آهل الحديث» 
فیصلح في سنده» ما محکم غیره عليه بالضعف» ویظهر فساد ما زعم صلاحه» فلما 
صححه الحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخينء وقال: " قد رواه عن آنس 
4# جماعة من أصحابهء زيادة على ثلاثين نفساء ثم صحت الرواية عن عليء وآبي 
سعيد الخدري» وسفينة 4" فكان التعقيب على ذلك قومم: ' ويِعم ما علق 
الحافظ الذهبي على قول الحاكم ": وقد رواه عن آنس كه أكثر من ثلاثين نفساً 
قال ابن کثر: قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهي آي في تعليقه: ' قصلَهّم بثقة َة 
يصح الاسناد إليه!' وعن قول الحاكم: ' وصحت الرواية عن علي # وأبي 
سعيد الخدري ك وسفينة 4 قال شيخنا آبو عبد الله الذهي: ' لا والله ما صح 
شيء من ذلك "”. 

وقال بو موسى المديني: " قد جمع غير واحد من الحمَاظ طرق أحاديث الطير 
للاعتبار والمعرفةء كالحاكم النيسابوري» وأبي لعيم» وابن مردویه. وسئل الحاكم 
عن حديث الطير فقال: لا يصح" هذا مع آن الحاكم منسوب إلى التشيع» وقد 
طلب منه أن يروي حديئاً ني فضل معاوية فقال: ما بجيء من قلي» ما بجيء من 
قلي» وقد ضربوه على ذلك فلم يفعل» وهو يروي في "الأربعين' أحاديث ضعيفة 
بل موضوعة عند أئمة الحديث» كقوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» لكن 
تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث» كالنسائي وابن عبد البر وأمثاهماء لا 
يبلغ إلى تفضيل علي 4 على آبي بكر وعمرء فلا يعرف في علماء الحديث من 


() ونقل الشوكان قي "الفوائد الحموعة" ۳۸۲ عن الفيروزآبادي» في المخحتصر عن هذا الحديث قوله: "له طرق كثيرة 
كلها ضعيفة» الإمامة في ضوء الكتاب والسئةء مع وتقلسم وتعليق محمد مال 1 .e/Y‏ 
(۲) ينظر: البداية والنهاية: ۷/ ۳۸۷. 
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يفضتل علياً عليهما #» بل غاية المتشيع منهم أن يفضتله على عثمان» أو يحصل منه 
كلام أو إعراض عن ذكر محاسن من قاتله ونحو ذلك» لأن علماء الحديث قد 
عصمهم وقيدهم ما يعرفون من الأحاديث الصحيحة الدالة على أفضلية الشيخين» 
ومن ترفض من له نوع اشتغال بالحديث» كابن عقدة وأمثاله» فهذا غايته أن جمع 
ما يروى قي فضائله من المكذوبات والموضوعات» لا يقدر أن يدفع ما تواتر من 
فضائل الشيخين» فإنها باتفاق آهل العلم بالحديث أكثر نما صح في فضائل علي 
وأصح وأصرح في الدلالةء وأحمد بن حنبل ل يقل: إنه صح لعلي من الفضائل ما ۾ 
يصح لغيره» بل أحمد أجل من أن يقول مشل هذا الكذب» بل تقل عنه أنه قال: 
"روي له ما ل برو لغیره" مع آن في نقل هذا عن أحمد كلاماً لیس هذا موضعه» ثم 
إن أكل الطير ليس فيه آمر عظيم يناسب أن يجيء أحب الخلق إلى الله ليأكل منهء 
فإن إطعام الطعام مشروع للب والفاجر» وليس في ذلك زيادة وقربة عند الله هذا 
٠‏ الآكل» ولا معونة على مصلحة دين ولا دنياء فاي أمر عظيم هنا يناسب جعل 
حب الخلق إلى الله يفعله؟! 

وإن هذا الحديث يناقض مذهبهم؛ فإنهم يقولون: إن التي 4# کان يعلم أن 
علًاً أحب التق إلى الله» وأنه جعله خليفة من بعده. وهذا الحديث يدل على أنه ما 
کان يعرف أحب التق إلى الله وآن يقال: إما أن يكون الي بل كان يعرف أن علا 
تله أحب الخلق إلى الله أو ما كان يعرف! فإن كان يعرف ذلك» كان يمكنه #5 أن 
يرسل يطلبه» كما كان يطلب الواحد من الصحابةء أو يقول: اللهم اتتنى بعلي فإنه 
أحب الخلق إليك» فاي حاجة إلى الدعاء والإبهام في ذلك؟! ولو سى علا طك 
لاستراح نس من الرجاء الباطل» ولم يغلق الباب في وجه علي. 

وإن كان الني #5 لم يعرف ذلك» بطل ما يدعونه من كونه كان يعرف ذلك» ثم 
إن في لفظه: " أحب الخلق إليك وإلي " فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه؟! وبعد 
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كل هذا فإن الأحاديث الثابتة في الصحاح» التي أجحمع أهل الحديث على صحتها 
وتلقيها بالقبول» تناقض هذا الذي يلوكه أعداء الصحابة ومن يأخذ عنهم فكيف 
تعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة؛ بهذا الحديث الموضوع الذي ر يصححوه؟. 
قوهم: اللهم أعط عاياً فضيلة ‏ تعطها أحداً قبله ولا تعطها أحداً بعده 

ومن أحاديثهم الموضوعة الأخرى» التي يشوشون فيها على أخوَّة علي هه مع 
أصحاب رسول الله # ما يروونه عن آحد بن نصر الدارع» عن ابن عباس» قال: 
قتل علي بن أبي طالب # عمرو بن ود» ودخل على الي 4# فلما رآه كبر وكير 
اللسلمون فقال بج “ اللهم أعط علياً فضيلة لم تعطها أحداً قبله ولا تعطها أحداً 
بعده» فهبط جبريل ومعه أترجة من الجنة فقال: إن لله يقول: حي بهذه علي بن 
ابي طالب» فدفعها إليه فانفلقت في يده فلقتين! فإذا حريرة بيضاء مكتوب فيها 
سطرين تحية من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب " وهذا من وضع 
الدارع وصناعته المفضوحة للحديث المكذوب على رسول الله 4 وآثار الصنعة 
ظاهرة في النص مع خيال صاحبها. 

ولعل هذا الوضاع محاكي في ذلك ما وهب الله تعالى نبيه سليمان اكا من الملك 
ولبات التى لم يهبها لغيره من عباده قال تعالى على لسان سليمانقط8: ( قال رب 
اغف لي وَحَب لي ملكا لا ينغي لأَحَد من بَعْدِي إك أت ارهاب (ص: )٣١‏ 
وني رواية هذا المخلط من الجهلء الذي يجعل صاحبه يضر من حيث يريد آن ينفع» 
ويذم من حيث يريد آن يمدح» ذلك أن الأنبياء م يسألوا الله تعالى ما سآله سليمان 


. ٤۷/۲ الإمامة في ضوء الكتاب والسنة: جمع وترتيب محمد مال ال‎ )١( 

(۲) موضوع: فيه الدارع وهو واضعه کما فاده بذلك الشوكان في (الفرائد اجموعة١/۳۹۷)‏ والسيوطي ف اللآلئى 
الصنوعة١/۳۳۸.‏ دمشفية: أحاديث يحتج بها الشيعة» ۱ وعبد ود العامري قتله علي چ في مع ر كة الخندق فس 
1 لسلمين» حيث فر بعد مقتله فرسان المش ر كين الذين اقتحموا الخندق على المسلمين. 


2 


أدبا مع مولاهم كك ومع آخيهم التي سليمان و قال رسول الله &#: ( اعترض 
لي الشيطان في مصلاي» فآخذت جحلقة فخنقته؛ حتى وجدت برد لسانه على كفي» 
ولولا ما كان من دعوة آخي سليمان عليه السلام لأصبح مربوطا تنظرون إليه ). 


قوهم: لولا علي هلك عمر رضي الله عنهما 

بها ما ينسبونه إلى آمير المؤمنين عمر الفاروق هه من قوله: ( لولا علي هلك عمر 
رضي الله عنهما ) وهذا حديث ضعيف" وما يلفت الانتباه في هذا النص أنهم 
ينسبون القول إلى آمير المؤمنين عمر ب وهم لا يثقون به 4# ولا بقوله» ولکن حين 
يريدون التلبيس على المسلمين فإنهم ينسبون ذلك لمن يريدون متناسين عقيدتهم في 
أمير المؤمنين عمر ة اه فسحقا لأمة لا تثق بعمر الفاروق هه ولا تحبه وتقتدي به! 
ولا تبرأ ممن غدر به ومن لا زال فرحا بذلك الغدر!. 

وروي هذا الحديث ولا ذكر فيه لأمير المؤمنين علي 4 وإنما استبدلوه بعاد بن 
جبل 4ه بسند فيه مجاهيل» عن أشياخ قالوا: ( جاء رجل إلى عمر بن الخطاب هه 
فقال يا آمير المؤمنين إني غبت عن امرآتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر 
ناسا في رجمها فقال معاذ بن جبل ك يا أمير المؤمنين: إن كان لك عليها سبيل 
فلیس لك علی ما فی بطنھا سبیلء فاترکھا حتی تضع» فترکها فولدت غلاماً قد 
خرجت تنایاه» فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابی ورب الكعبةء فقال عمر طله: 
عجزت النساء آن يلدن مثل معاذء لولا معاذ هلك عمر! وهذا إن ثبت ففيه دلالة 
على أن الحمل یبقی أكثر من سنتين وقول عمر د ظله في امرأة المفقود تربص آربع 


)١(‏ سنن النسائي الکبری: ح )٥۹۱(‏ مسند ایی يعلى : ح (4۱) قال حسين سليم أسد: إسناده حسن. 
(۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» .١٠١۳/۳‏ عن ممل بن إسماعيل» قال البخاري: ( منكر الحديث). 


١١ 


سنن يشبه آن يكون إغا قاله لبقاء الحمل ربع سنين والله أعلم) إلا آنه مع 
وضوح هذا اللص وأن معاذا هو الذي سثل وهو الذي أجاب فان أعداء 
الصحابة أبوا إلا أن يزيفوا الأحداث ويبذلوا وسعهم في سبيل إمجاد ما يطعنون به 
على آمير المؤمنين عمر الفاروق كه الذي يتربع حبه في قلوب المؤمنين من أمة 
الكتاب والسنة جميعاء ومن ثم سلوكهم تلك الوسائل التي أول ما تعبر عنه هو 
تحكم حب الفتنة في قلوبهم إلى الحد الذي أعماهم عن الحقيقة فأخذوا يضعون 
النصوص أو بحرفونها لتحقيتق مآربهم الفاسدة» وهناك في هذه المسألة ما لا يدركه 
أعداء الصحابةء آو يدركونه ويتجاهلونه وهو آهم حين ينسبون العلم لأمير 
المؤمنين علي 4 فهذا يسر كل مؤمن من آمة الكتاب والسنة» وهم يعتقدون أن 
الصحابة هم خير آمَة أخرجت للناس له ولكن حين يوظف أعداء الصحابة هذه 
اللنصوص للطعن بأئمة الام من الخلفاء الراشدين» فهذا يكشف زيف هؤلاء 
وضحالة فهمهم وعميق أحقادهم» ذلك آلهم يعلمون أن عمر وعلياً إخوة في صف 
واحد يستشير بعضهم بعضاًء ويعين بعضهم بعضاً لا يستطيع أعداء الصحابةء ولا 
المستشرقون والعلمانيون المغارقون لدينهم مهما ابتكروا من وسائل الفتنة وأدوات 
البهتان» أن يحققوا أمانيهم في صرف أبناء أمة السنة والجماعة عن حب الخلفاء 
الراشدين 4 وموالاتهم» على مراتبهم التي كانوا عليهاء وكما أقرّهم على ذلك 
المهاجرون والأنصار ## والحروم من حرم حبهم واتباعهم وموالاتهم. 

وقد افترى المخالفون على أصحاب رسول الله # حين ذكروا هذا التص»› 
وحين حذفرا اسم معاذ 4# ووضعوا اسم علي 4# ودونوا الحديث في كتابهم 
الموه في اسم مؤلفه وني حتواه! حيث إن الاسم شيه باسم ابن جرير الطبري 


(1) سنن البيهقي: ح )٠١١۳١١(‏ فمن هم هؤلاء الأشياخ ومن هو هذا الرجل الذي جاء إلى عمر كلهم غير معلومين» 
وقال البيهقي فيه إن صح هذا. مصنف ابن أبي شيبة: ح .)4۲٤١١۸(‏ ومع ذلك حرفه الرافضة فح ذفوا اسم معاذ 
ووضعوا مکانه اسم علي رضي الله عنهماء مسند زيد بن علي: ۳ 


۲ 


صاحب تاريخ الأمم والملوك ول يبينوا آنه لأبي جعفر الطبري الرافضي! الذي 
روى: ( لولا علي ملك عمر ) وآتموا بهتانهم هذا بقوهم: رواه ابن حجر في 
الإصابة"“ وهم مفترون بذلك! فإِنٌ الرواية عند ابن حجر قي كتاب الإصابة هكذا: 
( لولا معاذ ملك عمر رضي الله عنهما ) ورواه غير ابن جرير الرافضي هذاء 
ونسبه كاذباً إلى الإمام البخاري! ويآتي مفتر آخر فيقول: ( قولة عمر ظإه لولا علي 
طب ملك عمر جاءت بألفاظ متعددة وموارد كثبرة ) " وذكر من هذه المصادر سنن 
أبي داود! وسنن البيهقي! مع آنه في سنن البيهقي بلفظ ( لولا معاذ ملك عمر ) 
وهو في ذلك مفتر کصاحبه البهبودي فهذڏا هو منهج أعداء الصحابة وكذبهم 
الكشوف على أصحاب رسول الله عل“ . 

فضلاً عن أنهم لا يثقون بكتب أهل السنةء ولا بأحاديثهم» فكيف يرجعون 
إليها؟ ما يؤكد أن هؤلاء القوم لا يمتلكون حجة في مصادرهم ولو امتلكوا حجة» 
للأوا بها الأرض إذاعة» فهم لا يكذبون عن جهل» وإتما يخوضون في تلك 
الأوحال عن قصد وسوء نية» ليمرروا هذه الأخبار على جهلة آهل السنةء 
وليزیدوا ضلال من يقرا هم من آتباعهم“ وما يجب التنبه له هو آنهم لا يثقون 
بكتب أهل السنة ولا بأئمتهم ولكنهم حين ميجاججون فإنهم يستشهدون بذلك 
فيذهبون إل كتب الموضوعات والمتروكين وما شابه ذلك فيأتون با بشوشون به 


على من لا علم له. 


.۲۲ أبو حعفر الطبري الرافضي: دلائل الإمامة»‎ )١( 

(۲) ابن حجر: الإصابة» .1۳۷/١‏ وسند الرواية أكثره من انجحاهيل الغير معروفين. 

(۳) عبد الزهرا العلوي: عق كتاب جمار الأنوار .1۷۹/۳٠١‏ 

)٤(‏ محمد الباقر البهبودي» حقق كتاب الصراط المستقيم ۳ ویقول مفترياً: رواه البخاري. 
(ه) ينظر دمشقية: أحاديث يتج ها الشيعة» ٤۲١/١‏ . 


1.۳ 


ومن أباطيلهم مشاورة حاكم الجن 
لأمير المؤمنين هه على المبر 
ومن أباطيلهم ما قاله الذهبي عن صاحب منهاج الندامة: وروى جاعة أن عليا 
كان بخطب على منبر الكوفة فظهر ثعبان فرقى امبر وخاف الناس» وأرادوا 
قتله فمنعهم علي فخاطبه ثم نزل» فسال الناس عنه علياً؟ فقال: هو حاكم الجن 
التبست عليه مسالة فأوضحتها له» وكان أهل الكوفة يسمون الباب الذي دخل منه 
باب الثعبان» فأراد بنو أمية إطفاء هذه الفضيلة فنصبوا على ذلك الباب قتلى 
كثيرة» مدة طويلة حتى سمي باب القتلى! فيقال: من هو دون علي تحتاج الجن إليه 
وتستفتي» وهذا معلرم قدجا وحدية؛ فان كان هذا وقع فقدره أجل من ذلك وان 
يكن وقع لم ينقص فضله بذلك ولک لكن أئمتك المعتزلة تنكر كرامات الأوليأاء ومن 
جحد وقوعها من صالحي الأمة فقد كابر» ولكن أكرم الناس عند الله أتقاهم وإن 1 
تقع له كرامة» قال: والفضائل إما نفسانية أو بدنية أو خارجية» وأمير المؤمنين علي 
له جم الكل فجمع الزهد والعلم والحكمة فهذه النفسانية» وجمع العبادة 
والشجاعة والصدقة فهذه البدنيةء وأما الخارجية كالنسب فلم يلحق فيه» وتزوج 
بابنة الي بج سيدة نساء العا مين فاطمة رضي الله عنها. 
وقد روی أخطب خوارزم بإسناده» عن جابر 4ه قال: لا تزوج علي فاطمة 
رضي الله عنهماء زوجه الله إیاها من فوق سبع سماوات وکان الخاطب جبريل 
والشهود ميكائيل وإسرافيل في سبعين آلفاء فأوحى إلى شجرة طوبى: انثري ما فيك 
من الدر والجوهر ففعلت» والتقطه الحور العين!!. 


.٠۲۹ ينظر النتقى من منهاج الاعتدال:‎ )١( 


فالأمور الخارجة عن نفس الإان والتقوى» لا مبحصل بها فضل عند الله 
مجردها قال التي &4: ( يها التَاسء ألا إن ربكم وَاحِذ ون اكم وَاحد ألا لا 
e‏ ےر ر J e٤‏ ٍ رر لا ر رر ر ع ورر ر ٤ه‏ 
فضل لعريي على آعجمي» ولا لعجي على عَربي؛ ولا لاحمر على آسودَ ولا 
سود عَلّى أَحْمَرَ إلا يالئقوی» أبلْْت؟ قالوا: بلع رَسُول الله 4# )“ وسئل رسول 
لله 4 عن أكرم الناس؟ قال: أتقاهم قيل: ليس عن هذا نسآلك» فقال: يوسف ني 
الله ابن ني الله ابن ني الله خليل الله قإبراهيم أكرم على الله من يوسف» وأين ما 
أحدهما أبوه نى والآخر أبوه كافر وتساويا في التقوى والطاعة من كل وجهء كانت 
درجتهما في الجنة سواء ولكن أحكام الدنيا جخلاف ذلك في الإمامة والزوجية 
والشرف وتحريم الصدقة ونحو ذلك» والخير في الأشراف أكثر منه في الأطراف“ 
قال الله تعاى: ‏ إن الله اصطفى ادم ولوحاً وآل إيْرَاهِيم وآ عِمْرَان عَلّى 


العالين) (آل عمران:۳۳) وقال تعای: # وقد رسلا سا وهم ولا ف 


رها الله التب یتم م وڪي مهم مسقو 4 (الحدید:٠۲)‏ 
وقال سبحانه: * إِلَهُ ليس مِن آهلك إِلَه عَمَل غير مالع ) (هود: من الاية٦٤)‏ 
فلم ينفع ابن الني نوح اث نسبه حين خالف وکفر» ولا دعا له آبوه اڪ نهي عن 
ذلك» فلا يوجد وجه يتساوى فيه العبد الصالح والمسرف على نفسه بسبب نسب 
أو شرف أو غير ذلك» إذا كانت الأعمال متفاوتة» وهؤلاء اليهود المغضوب عليهم 
من آولاد الأنبياء» فلم ينفعهم نسبهم» قال تعال: ۾ لو الي ڪقروا م بون 


ی کے رر کے و سے ر #2 ےر ت سرا راص ك سے اکر ف ست رر سے 
سرويل عن لان داورد وعيسى آبنِ مريم ذلك بما عصوا وصڪاوا بعتدوت 4 


م 


(۱) مسند احمد: ح (۳۲۳۹۱). 
(۲) ينظر النتقى من منهاج الاعتدال: .٠٠١‏ 


a 


م KF‏ رج ي 
(المائدة: ۷۸) وقال تعالى: ا ا ا شاش اتن وخر یوما ری واد عن 
مو ور ko E 2a‏ ا رر 


وم ر 2 ET‏ 


الديا ولا بغرڌڪم يادي الغروُ 4 (لقمان:١۳۳)‏ فالمتعلقون بالأنساب المفرطون 
بالأعمال» يتمسكون بالسراب والوهم» وهم خارجون على تعاليم الأنبياء 
وهديهم» وعلى ما جاءت به الشرائع التي آمن بها المؤمنون وكفر بها الكافرون. 


اقام أعداء الصحابة لأمير المؤمنين علي ب 
بأنهساحرٍ 

لا كان موقف آعداء الصحابة هو التحريض على هدم الإسلام ببهتان آئمته» 
والعمل على تزييف نصوص الكتاب والسنةء والطعن بالخلفاء الراشدين اه فإنهم 
سلكوا إلى ذلك سبلاً ملتويةء طلقا العضان فيها لتخيلاتهم أن تصنع ما تراء 
مناهضاً لكل حقيقة» فاخترعوا من النصوص والقصص التي لا حصر ها ولا 
ضوابطء ليعملوا من خلاها على صرف الناس عن الكتاب والسنة» وعلوم النبوة! 
ولا كانوا يزعمون حب علي 4# فإنهم وضعوا له من النصوص والقصص التي 
تخرجه عن بشريته» وتجعله في مقام الإله» غير مبالين با يسيء منها لعلي ه آو 
لعقيدته» ومن ذلك ما يفترونه عليه ظه بآئه قال: ( آنا صاحب القرون الأولى آنا 
الصامت ومد ي الناطق! آنا جاوزت موسى البحر وأنا آغرقت فرعون وجنوده 
وآنا أعلىم هماهم البهائم» ومنطق الطير» آنا الذي أجوز السموات السبع» 
والأرضين السبع في طرفة عين» أنا المتكلم على لسان عيسى في المهد آنا مصباح 
الهدى» آنا مفتاح التقى» آنا القائم بالقسط, آنا ديان الدين» أنا حصي الخلائق وإن 


كثروا آنا حاسبهم» أنا الذي عندي آلف كتاب من كتب الأنبياء ). 

وني قوله تعال: ( قان ما من طلم قوف عت م رد إلى رب فيعَبة ابا 
كرا € (الکهف:۸۷) قال امجلسي: أي يرد إلى آمير المؤمنين 4 فيعذبه عذابا نکراً! 
وقال: ( ر المراد بالرب أمير المؤمنين لأنه الذي جعل الله تربية الخلق إليه في العلم» 
والكمالات إليه» وهو صاحبهم والحاكم عليهم في الدنيا والآخرة ). 

ومن بهتانهم على أمير المؤمن علي ك قوهم: ( إذا كان يوم القيامة وضع 
منبر يراه جميع الخلائق فيصعد عليه رجل فيقوم عن يينه ملك» وعن يساره ملك» 
ينادي الذي عن يينه: يا معشر الخلاتقء هذا علي بن آبي طالب يدخل الحنة من 
يشاء» وينادي » الذي عن ياره: يا مشر حادق هذا علي ب بن اٻي طالب يدخل 
التار من يشاء) ٠‏ وأباطيلهم في هذا الباب لا تنتهي فلكل عصر آفاكوه إلا آن 
اللي( بتبهوا له وا یدرک ببهتانهم أنهم يزعمون الكذب لعلي 4 ليفصلوا بينه 
وبين آمة الكتاب والسنةء لكنهم وقعوا في سوء مقاصدهم» فقادهم بهتانهم 
وكذبهم على أمير المؤمنين له إلى اتهامه بآنه ساحر يتعامل مع الجن حاشاه ب 
وذلك من خلال زعمهم الدفاع عن علي كه وعملهم على الطعن بآمير المؤمنين 
الفاروق عمر ف في زواجه المبارك من أم كلثوم بنت علي #» ذلك الزواج الميمرن 
الذي قالوا عنه جخبشهم ورجسهم كما رووه كاذبين عن زرارة عن أبي عبد الله في 
تزويج آم كلثوم: " إن ذلك فرج غصبناه . 

ولا كان معتقدهم مبنياً على الباطنية وقلب الحقاتق فهم يريدون الترويج لا 


.٠٠١ محمد بيومي: حقيقة الشيعة وهل عكن التقارب معهم»‎ )١( 
.٠١٠١ حقيقة الشيعة:‎ .۲٠۲ /۲ ٤ ينظر انحلسي: جحار الأنوارء‎ )۲( 
.٠١١ حقيقة الشيعة: ۸١ء عن أمالي الصدوق»‎ )۳( 

.۸۸/٤۲ الجلسي: حار الأنوار»‎ )٤( 


قالوه بإفكهم لنشر ثقافة الفاحشة بين المؤمنين» فما دام علي ظط لم يستطع أن يحمي 
عرضه حاشاه ما يفترون #ه فعلى غيره أن لا يعاند في هذا الباب» ولتفسح لذلك 
كل آبواب التحايل على العفاف والطهر؛ بالمتعة واستعارة الفروج» وما يروجون له 
في بلدانهم ومعتقداتهم» والله تعالى من ورائهم حيط فهم لا يعنيهم علي هه ولا 
عرضه الطاهر الشريف» بل الذي يعنيهم حرب الكتاب والسنةء وما جاءا به من 
تنظيم للعلاقات الزوجية على أسس من الوفاء والرحمة والمودة والعفاف» قال 
تعال: ( وَمِنْ آياته أن حَلَقَ كم من أشيكم راجا كوا إا وَجعْل بكم 
موده وَرَحْمَةَ ِن في كلك ابات لقم مَكرٌون) (الروم:٠۲).‏ وقال كك: ‏ رلا 
قربا الرئی إل كان فَاحِشَة وَسَاءَ سيلا ) (الاسراء:۳۲) لقد حارب أعداء 
الصحابة الزواج الشرعي بكل ما أوتوا من التشويه والتزييف» حتى نالوا جزاءهم 
من جنس عملهم فانتشرت الفاحشة بينهم تحت ذرائع باطلة ودعاوى فاسدة. 

وقد جاء في رواياتهم عن هذا الزواج أنه قيل لأبي عبد الله: إن الاس 
يحتجون علينا ويقولون إن آمير المؤمنين زوج فلاناً يعني عمر 4 ابنته آم كلثوم 
وكان متكت فجلس وقال أيقولون ذلك؟! إن قوماً يزعمون ذلك لا يهتدون إلى 
سواء السبيل» سبحان الله! ما كان يقدر مير المؤمنين أن حول بينه وبينها فينقذها؟! 
کذبوا ولم یکن ما قالواء إن فلانا خطب إلى علي ابنته آم کلثوم فابی عليه فقال 
للعباس: والله لعن لم تزوجتي لأنتزعن منك سقاية زمزم فأتى العباس عليا فكلمه 
فأبى عليه» فألح العباس» فلما رأى أمير المؤمنين مشقة كلام الرجل على العباس» 
وآله سيفعل بالسقاية ما قال» أرسل أمير المؤمنين إلى جنية من أهل نجران يهودية 
يقال ها سحيفة بنت جريرية» فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم» وحجبت الأبصار 
عن آم كلثوم» وبعث بها إلى الرجل فلم تزل عنده حتى استراب بها يوماء فقال: ما 
ي الأرض أل بيت أسحر من بني هاشم ثم أراد ان بظهر ذلك لتاس ل 
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وحوت اليراث» وانصرفت إلى نجران» وأظهر آمير المؤمنين أم كلثوم ). 

فها هي نصوصهم ثابتة في كتبهم» وبأسانيدهم واختيارهم في دفاعهم عن 
معتقدهم» يشبتون أن علياً ته يتعامل مع ا لجن! حاشاء 4 ولكنهم ببهتانهم جعلوه 
متصرفا معهم بأمهر ما يتصرف به عتاة السحرة» بل رما لم يستطع مثل ما يزعمونه 
حتى سحرة فرعون! وكل ذلك جحجة الدفاع عن علي هه ني حين أن مقصدهم هو 
الطعن والانتقاص من عمر الفاروق ظه لكن المطعن الذي نسبوه إلى آمير المؤمنين 
علي هه مطعن مخرج من يصرٌ عليه من الدينء وذلك أنهم نسبوا إليه التصرف 
بالجن! وهذه حال لا يبلغها مؤمن بالكتاب والسنة! وحكم الإسلام في الساحر؛ 
معلوم» قال تعالي: أفتأئون السْحر وأشم ثبصرُون) (الأنبياء: من الآية ۴) وقال 
ك: ( ولا فلح السَاحِرٌ حَيْثٌ ئى ) (طه: من الآية 4) وقال سبحانه: * ما 
شم به السَحْرٌ ِن الله سبْطِلةُ إن الله لا يُصْلِح عَمَل المْضيدينّ ) (يونس: من 
الآية )۸١‏ فهذا حكم القرآن في الساحر!. 

أما حكم رسول الله ج في الساحر فيظهر في قوله: ( حد الساحر ضربة 
بالسيف) وني مصنف عبد الرزاق الصنعاني» أن رسول الله ي قال: ( من تعلم 
شیثاً من السحر قلیلاً أو کثیراً کان آخر عهده من الله )" هذا إن لم یتدارکه الله 


بتوبة صادقة صحيحة. 


.٠١١۷/٤١ انحلسي: جار الأئوار»‎ )١( 

(۲) المستدرك: ح )۸٠۷۳(‏ قال: هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إ“ماعيل بن مسلسم 

انه غریب صحیح» وله شاهد صحیح على شرطهما جیما ي شد هلاه تميق لهي تي اتلخیص: صحح غر 
سنن الترمذي: ح )١۳۸١(‏ قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب البي ل وغيرهم وهو قول مالك 

وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل قي سحره ما يبلغ به الكفرء ذا عمل عملا دون الگفر فلم ر علب ق3 

سنن الدارقطيٰ: )١١۲(‏ مصنف عبد الرزاق: .)۱۸۷١۲(‏ 

(۳) عبد الرزاق الصنعاني: المصنف: .)۱۸۷١۳(‏ 
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وقد اختلف العلماء في حكم الساحر هل يستتاب وتقبل توبته؟ أم يقتل بكل 
حال؟ ولا يستتاب إذا ثبت عليه السحر؟ والقول الثاني هو الصواب» لان بقاءه 
مضر بالجتمع الإسلامي والغالب عليه عدم الصدق ني التوبةء ولأن في بقائه خطرا 
كبيراً على المسلمين» واحتج أصحاب هذا القول على ما قالوه: بآن عمر ك أمر 
بقتل السحرة ولم يستتبهم وهو ثاني الخلفاء الراشدين الذين آمر الرسول 4 باتباع 
ستتهم» واحتجوا أيضا با رواه الترمذي عن جندب بن عبد الله البجلي» أو عن 
جندب الخير الأزدي مرفوعا وموقوفاً: " وحد الساحر ضربَةُ بالسيف " أو: ( حد 
الساحر ضربة بالسيف ). 

ولا قال بعضهم: جوز تزويج الضال إذا كانت هتاك ضرورة! فلما اضطر أمبر 
الؤمنين علي هه زوج آم كلثوم للضرورة! لم ية يقبل فقيههم امجحلسي هذا الاعتذار ورده 
وعلق مفتريا عليه فقال: أقول: ( بعد إنكار عمر ك النص الجلي وظهور نصبه 
وعداوته» يشكل القول بجواز مناكحته» من غير ضرورة ولا تقيةء إلا أن يقال بجواز 
ناکحة کل مرتد عن الاسلام» ول يقل به أحد من أصحابا ١‏ ) فهنا انجامي الغتري 
يتهم آمير المؤمنين عمر # برد نص الوصيّة الذي افتراه شيخهم اليهودي ابن سباي 
ولذلك فهو ناصبي مرتد! وإذا كان عمر ك عندهم كذلك حاشاه؛ فمن من الناس 
مثل عمر ظله بعد صاحبيه» وهل هذا العتقد الذي يدين به أعداء الصحابة يقي هامشا 
يناور به الذين يعملون على تضليل الأمة باسم التقريب ومن جهة واحدة مع قتلة 
عمر وعثمان وعلي #؟ آم آنه يفضح تضليلهم سوء مقاصدهم؟. 


)١(‏ سنن الترمذي: ح )١۳۸١(‏ قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب البي بب وغيرهم وهو قول 
مالك بن أنس وقال الشافعي إا يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر. سنن الدارقطي: ح )١١١(‏ 
مصنف عبد الرزاق: )۱۸۷١١(‏ صحيح وصعيف سنن الترمذي: ( )١ ٤٦٠‏ قال الألباي: ضهيف 

(۲) الجلسي: جار الظلمات المسمی ببحار الأنوار» .٠١۹/٤۲‏ 
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فالمقربون هم يريدون من أهل السنّة أن يدينوا بعقيدة هذا المجلسي وأنٌ مير 
المؤمنين عمر الفاروق مطفء نار الجوس المبشر بالحنة هه تاصبي مرتد» وأنٌ عليا 
له يتصرف بالجحن فيأمره وينهاه» وهذا الجلسي وإخوانه المفترون» لا يكفيهم أن 
يكيلوا الاتهامات لأصحاب رسول الله 4 حتى يجعلوا من أنفسهم المريضة؛ 
مصوبين مصححين لأفعال أصحاب الي ب ولا شك أن هذا من المغارقات 
الکرى التي تؤكد زوال هيبة أمة الكتاب والسنة» إلى الحد الذي آصبح فيه أعداء 
الصحابة في الماضي والحاضر يخوضون في ظلمات البغي على الصحابة» وهم في 
أمن وأمان من أي ماسبة أو مساءلة» أو رد عملي على بهتانهم وتخرصاتهم» بل 
ويجدون الرعاية والقبول والمودة من دعاة التقريب المشبوه» وليس هذا فحسب» بل 
أصبح الفتونون بالتقرب إليهم» وكلاء دفاع وعاماة عن آعداء الصحابة» فمن 
يحذر الأمة من آخطارهم ومكائدهم» ومن تسخرهم للمقريين هم خدمة 
مشاريعهم التخريبية في بناء الأمة وهويتهاء هذا يعدونه أحد أهدافهم التي تجب 
حاربتهاء وبهذا تمكن أعداء الصحابة من تحقيتق أهدافهم أو كثير منها بواسطة 
حلفائهم ومن يساندهم بالمال والمقال والقرار والإعلام فأسهموا في توسع داثرة 
العدوان على حى أمّة الكتاب والسنةء وأمنها ووحدتها واله المستعان. 

وهذا ما لم تمر به الأمة من قبل! وبهذا الوضوح والحرآة على التعاون مع أعداء 
الصحابة علتا» من غير وجل ولا اهتمام بمكانة عمر # من رسول الله ج ولا 
بقرابة علي هه من التي بإ مع التجاهل التام لمشاعر ومعتقد أمتهم فيهما رضي الله 
عنهماء وهذه حالة لا تبشر بخير» وما ما بعدها من الأحداث المترتبة على الموقف 
منها؛ وتدعو إلى التأمل فيما وصل إليه حال أمَّة الكتاب والسنة» وضعف مستوى 
غيرة كثير من العلماء والسلاطين المسلمين» وكثير من عامة الموحدين» على أئمتهم 
وقادتهم الخلفاء الراشدين» والصحابة الأكرمين د وتهاونهم مع المفترين الخائضين 
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فيما لا يعنيهم من آمور الدنيا والدين؛ ولكنه هوان الذي آباح لكل لقيط وهجين» 
أن يتطاول على أعراض المسلمين» وعقيدة الخلماء الراشدين» وهو آمن من العقاب 
والمساءلة آو حتى العاتبة برفق ولين» بل ريما وجد بعض أمناء النقابات 
والاتحادات» وسادة الحركات» ورؤساء الجالس والتجمعات» وسلاطين بعض 
المراكز والبرلانات» وزعماء الجمعيات والفضائيات» وغيرهم من القائمين على 
كبرى المؤسسات الحسوبة على أمة السنة والجماعة؛ يقومون عنه بدور شهود الزورء 
والتصدي لن ينبه إلى شروره وخاطره» على الأمن والسلم والعقيدة والأخلاق 
والقيم وغير ذلك!. 

وهذا آمر يدعو إلى الشكوى إلى اللهء واللجوء إليه بأن يعر الإسلام والمسلمينء 
ويهدي التائهين» ويزلزل السبئية والمرتدينء ويفضح المتواطئين» والمفرطين بعقيد 
الأمة ووحدتهاء المتعاونين مع دعاة الفتنة بين أبنائهاء المروجين لثقافة الشك کتاها 
وسنة نبيها 4 المزيفين لتاريخهاء وقضائها وآدابها وماضيها» وعظيم إنجازاتهاء 
والناشرين الكراهية لقادتها وكرام رجامما! بظلمهم وضعف نصافهم: ولا حول 
ولا قوة إلا باله العظيم. قال تعالی: ‏ لکل اَمَو جَعَلّا مسا م هم تاسکوءُ فلا 
يازعك فِي الأمْر وذ إلى ريك ك لای شد شی ) (عب۷ (WY:‏ 
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استعمل أعداء الصحابة كل الوسائل الفكرية» والسياسية» والمادية» والشهوانيةت 
والعسكرية» والاقتصادية» في حربهم المستمرة والمتلونة على أمة السلّة والجماعة 
مستغفلين آو عيدين الكثير من تياداتها العلمية» وآقلامها الصحفية» ومراكزها 
البحثية» ومواقعها الفكرية» وبعض الاتحادات والحمعيات والنقابات والحركات 
والوزارات ذات الصلة وغيرهاء فجعلوا من إمكانيات تلك المواقع وقراراتها 
ومكانتهاء أدوات حماية المد الفكري المدام الذي يروج له أعداء الصحابة 
وينشرونه بين أبناء الأمة! فتمكنوا من تحقيق الكثير من أهدافهم وعلى أكثر 
الصعد» وها هي نتائج إصرارهم على التمسك بتلك الوسائل الدامة» والبذل من 
أجل تحقيق مقاصدهاء فقد تمكنوا وفي أكثر من مرحلة تارجخبة من التوسع والتمدد 
على. حساب أمة الكتاب والسلّة فهم ليس هم نشاط دعوي ضد اليهود أو 
الصليبيين أو غيرهم من العلمانيين والملحدين والوثنيين» لأنهم لا يرون في أحد من 
هؤلاء خطرا على معتقداتهم» ولیس همم عنده ثار یطلبونه كما هو حاهم مع آهل 
السنّة والجماعة! حيث أن أجدادهم أصحاب رسول الله 4 أسقطوا دولة المجوس 
وبددوا طغيان امبراطوريتهاء وهذه حقيقة كان من المفترض على من يزعم آله 
مسلم آن يزيد إجلالاً وتبجيلا لأصحاب رسول الله ب ا قاموا به من جهد وجهاد 
أزال الظلم والشرك والبغي» وأقام العدل والتوحيد والأمن» لكن نا كان ارتباط 
أعداء الصحابة بتلك الدولة وغخلفاتها الفلسفية والقومية أقوى من ارتباطهم بعقيدة 
أصحاب رسول الله 4 كان شرّهم على الأمة أكبر من أي شر آخر» فهم سبب 
رئيس في الخراب الذي أصاب الأمَة على صعيد الفكر والعقيدة والتاريخ والسالطة 
وشركاء الخزاة والحتلين الذي دمروا الحضارة الإسلامية المادية» وشلوا كثراً من 
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قدراتها الأخلاقية والقيمية وغير ذلك!. 

ولكل ما سبق أصبح التنبيه على وسائلهم الدامة تلك واجب على كل مسلم» 
وذلك من باب التعاون على البر والتقوى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
قال تعالی: اا ولیک نکم آم دعوت إلى اير ويأمرون اروف ويهو عي الشنكر 
DEE‏ هم المقلحوت 4 (آل عمران:٤ )٠١‏ لإيقاف مدهم التخريي» وصد شرّهم 
عن أَمَّة الكتاب والسلةء ذلك أن خطرهم تغلغل في الأعماق حتى تمكنوا من تحويل 
الكثير من المؤسسات التي تقوم على حراسة عقيدة الكتاب والستة» إلى حراس 
لرؤوس الطعن بعقيدة الصحابةء المزرين بأئمة الكتاب والسنة» والمشككين 
بعقيدتهم؛ المزدرين لأمتهم!!. 

ولعل ما يظهر ذلك الغطر وينه أن الكثير من القائمين على إدارة المواقع 
الثقافية والفكرية والعلمية والتربوية والإعلامية» وغيبرها من اتحادات علمية 
وجحمعيات خرية» ومراكز بحثية وآعمال دعوية» ونشاطات دينيةء أصبح عامة دورها 
ينحسر في مسائل مادية أو هامشية شكليةء ولو نظر الأريب في نتاجهم رما لا يجد 
صفحة واحدة من صفحات نشاطهم» خالصة جلية في نصرة الصحابة» ولا في 
الدعوة للبراءة من أعدائهم؛ وتحذير الأمة من شرورهم! ني حين تبذل الحهود 
والطاقات في متابعة من بجذر من أخطار أعداء الصحابة» أو يعمل على تنبيه الأَمة 
على بعض وسائلهم؛ التي يستعملونها في تضليل من لا علم له ولا دراية في 
مقاصدهم» فتمكنوا من تحييد أصحاب القرار ومن له القدرة على مواجهة الغزو 
الباطنيء من العلماء والجماعات والجمعيات النشطة» بل سخروا البعض من هؤلاء 
لخدمة مشاريعهم التوسعية المدامة» فجعاوا بعض التنفذين من هذه امجاميع؛ أدوات 
للتفتيش في نايا النشاط الفكري والدعوي والخيري وغيره لإزالة أي كلمة أو 
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فكرة» أو خطبة»ء و مقالةء أو كتاب» آو مشروع رما يغضب أعداء الصحابة! أو لا 
يوافق باطلهم! أو درهم يساند من يواجه طغيانهم ومكرهم» لتقوم تلك المؤسسات 
وزعاماتها؛ بدورها في الطمس والكبت وامحاسبة والمعاقبة لمن بجترئ على الدفاع 
عن دینه وعقیدته وآئمته اأصحاب رسول الله على الوجه الصحيح؛ ويسمي 
الأخطار بمسمياتها الحقيقية. 

فأصبحت مهمة هؤلاء التائهين معكوسة» فبدلاً من أن يبذلوا الوسع 
لحماية السنة والدفاع عن حاتها وأبنائها ورعايتهم ومساندتهم» أصبح 
همهم حاية الحركات المخالفة للكتاب والسنة وأن لا قمر من بواباتهم كلمة 
تغيظ أعداء الصحابةء وحصر الجهود حول الجانب المادي من طعام ونحوه 
وربا أطعم هؤلاء الأغرار بعض الناس وبنوا هم المشاريع» وتركوهم دون 
حصانة فجاءهم أعداء الصحابة فاجتاحوهم بعد أن أعطوهم العطاء 
امرون بأنفاس عقيدتهم الحاقدة المبنية على المفاصلة مع أمة الكتاب 
والسنة! فسن يبوء بآثام خذلان السنة» وحماية من يرفضها؟ ومن يلقى الله 
تعالى بذلك التفريط؟!. 

في حين آن دعوة آعداء الصحابة بشعوبيتهم وظلاميتهم» وإعلامهم بفضائياته 
وألوان نشاطه الثقاني والدعوي وغيره» يصرخ في كل مكان طعناً وانتقاصاً وشتماً 
وتشويهاً وبهتاناً على أمة الكتاب والسنةء لا يعترضه ولا يسائله أحد! وإذا تكلم 
أو كتب أو خطب أو نصح بعض البررة الأفذاذ من أبناء السنة؛ يصبح جزاؤه 
الإقصاء والحرمان والتشهير والاتهام والتسفيه» ووأد الجهد العلمي والنشاط 
الفكري النبثق من قيم الكتاب والسنة؛ إن م یکن متحزبا أو متعصبا! بدلا من 
الرعاية والحماية والتبجيل والإكرام والمعاونة وهذه حال يإ محصل مثلها وبهذا 
الشمول في تاريخ الأمة الطويل!. 


لكل هذا ولغيره» وجب على كل مستطيع من أهل الأقلام والمنابر والإعلام 
والإتفاق والدعاء وغيرهم من أبناء أمة الكتاب والسنة النجباءء وضع المناهج التي 
تتصدی لکاتد آعداء الصحابة» وفضح المتعاونين معهم والصامتين عن شرهم 
والعمل المتواصل على متابعة ردم البؤر التي يغذونها بباطلهم وتزييفهم» ورصد 
كل تحركاتهم ونشاطاتهم المضللة الهدامة» والعمل على حاية أبناء عامة الام من 
خاطرهم» ومن شرور تبعات التعاونین معهم» ولا سيما من احسوبين على آهل 
العلوم والجماعات الإسلامية» ممن يضعون أيديهم بأيدي أعداء الصحابةء جرأة 
على حى العقيدة» وعلى الثقة بأئمتها الذين بذلوا النصح وقدموا التجارب لن 
يآتي بعدهم. ) 

وأمام هذه المخاطر الحدقة بالأمن واهويةء يصبح قياس موازين الثقة بتلك 
المواقع المشار إليهاء قائما على مقدار ولائها لأصحاب رسول الله بك وقدار 
نتتاجهم العلمي والإعلامي والدعوي الذي يساند دين الصحابة ويحذر من دين 
أعدائهم» والبراءة من أولئك المضلين الذين يعملون على تخدير الآمة وتقديها 
مقيدة لأعدائهاء ونزع شوكة مقاومة الباطل التي غرستها فيهم عقيدة التوحيدء 
والزحف بعتقدات أعداء الصحابة إلى قلوب أبناء الستة باسم خديعة التقريب 
الخبيثة؛ التي لا تصح ولا تكون إلا ببراءة أعداء الصحابة من معتقداتهم الشعوبية 
والوثنية والقوميةء والدخحول فيما دخل فيه أصحاب رسول الله 4 ومن تبعهم 
بإحسان من التسليم التام لا في الكتاب والسنة دون تردد أو تأويل. 

ونظراً لا سبق» فإن التحذير ممن يزعم آنه من آهل السنة والجماعة» وهو 
يخترق مواقع فكرهم ومعتقدهم ويسخر طاقاتهم لخدمة الآخر الحارب له 
ولرسوله ك أصبح ضرورة لا بد منها حرصاً على أمن الأمة الفكري والعقدي 
والحضاري» فضلاً عن استقرارها ووحدة صفهاء وأمام هذه الحال المتداخلة في 
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الولاء والبراء» فتحت الأبواب لكثير من المغرضين المخربين للاندساس بين هل 
السنّة والجماعة وهم من أعداء الصحابة أو من المخاطين المترددين المتهمين في 
معتقدهم وولائهم» بقصد التخريب والتشكيك والتزييف وصناعة وسائل الفتن. 

ولا شك أن التمسك بموقف الكتاب والستّة وإجاع الأمة على عدالة أصحاب 
رسول الله ل يغني عن الخوض في البحث عن الكثير من عوار المندسين بين آهل 
السنّة مقاصد تحريفية تزيفيه» وعرض معتقدهم باصحاب رسول الله # وبيان 
موقفهم من ذلك كاف لفضحهم وخزيهم في الدنيا والآخرة» فمن ويد له آي 

مغمز أو مطعن أو توقف بريبة أو شك عند أحد منهم» فإتما هي السوءة والعورة 
التي لا تستر» ذلك آن من لا د یثق بأصحاب رسول الله کل فانه ¿ يق بغيرهم من 
آمة الكتاب والسنةء ومَنْ مثلهم من الناس د؟!. 

وهذا الضوء اللامع والسيف القاطع يغني عن الخوض في أوحال الرد على 
كثير من الشبهات التي يثيرها آصحاب الأهراء المفضوحين بأحقادهم وكراهيتهم 
للصحابة # وعن إخوانهم التائهين والمضلليين الداعين إلى التفريط جعتقد آمة 
الكتاب والسنة باصحاب رسول الله ب وإلى نزع الثقة بهم له والشك جياراتهم 
وتحريف مواقفهم الصارمة من المرتدين والمنافقين! باسم خدعة التقريب» والمزايدة 
على مكانة الشيخين رضي الله عنهماء إرضاء للمتسترين بباطنيتهم» المتربصين الشر 
بأمّة الكتاب والسنّة؛ الرافضين لقوله تعالى: # وألسقَورک الروت ن اجون 
والأتصار والذت بوهم بإخسن رض اله عَم وشوا عه واد م جت رى 
ها انر ری فا دا ذلك لمر لحتل (التوبة:٠١٠).‏ 

ولقد برع أعداء الصحاية في تسخير المترددين في ولائهم» لحمل أفكارهم ونشر 
أوهامهم بين أبناء السنّةء قبل أن يؤسسوا دور التقريب ومجلاتها وآدواتهاء التي من 
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مهامها تجميل أعداء الصحابة وتزيين باطلهم وإشغال أبناء السثة والجماعة بعضهم 
ببعض» ليتفرغوا هم لنشر بذور الفتنة والشك بالكتاب والسنة وبالصحابة» وعلى 
الرغم من أن ميدانهم الأكبر في التشويه والتحريف يرتكز على كتب التاريخ» الذي 
من خلاله يصلون إلى كثير من مقاصدهم اهدامةء إلا أنهم لم يقتصروا على ذلك 
فكانوا يندسون بين أهل الحديث! وبين آهل الفقه ليلبسوا على الناس» وينشروا 
الشك والريبة بينهم» ومن الأمثلة على ذلك: 

أبان بن تغلب الكوفي: يروي عنه بعض أهل السنةء قال الذهي عنه: " وهو 
صدوق في نفسه عام كبير وبدعته خحفيفة لا يتعرض للكبار» وحديثه يكون خو المئة 
ل يخرج له البخاري» توفي في سنة إحدى وأربعين ومئة "" وقال السعدي أبان بن 
تغلب زائغ مذموم اذهب جاهر... ولأبان أحاديث ونسخ وأحاديثه عامتها 
مستقيمة إذا روى عنه ثقة» وهو من أهل الصدق في الروايات» وإن كان مذهبه 
مذهب الشيعةء وهو معروف في الكوفةء وقد روى نحواً أو قريباً من مائة حديث» 
وقول السعدي: مذموم المذهب ججاهرء یرید به آنه کان يغلو في التشیع» ولم یرد به 
ضعفاً في الرواية وهو في الرواية صالح لا باس به" . 

فکیف يکون لا باس به وهو باهر ببدعته؟ ويطعن بالأئمة والأخيار وإن 
تجنب الكبار لكي لا تكشف مقاصده! ولكن ظاهرة التعاون مع أعداء الصحابة أو 


() الذهيي: سير أعلام النبلاء: .۳١۸/١‏ دمشقية: أحاديث يتج ها الشيعةء ۸٦/١‏ وهولاء يعثلون بعض وسائل المكر 
ال يتابس ها أعداء الصحابة؛ للطعن بعقيدة الأمة» وإصرارهم على العمل لي سراديب تشويه سير أثمة الكتاب والسنة 
وأفذاذهاء ما يوحب على كل قارئ فى الفكر والتاريخ الإسلامي ان یکون بها حذر وأن مجعل عدالة الصحابة سيقاً 
مصاتاً في عينه على كل مدلس أفاك فحيث وجد الطعن بالصحابة ود وإقرار ذلك أو السكوت عنهء فإغا هي حمأة 
البهتان وعين الزندقة» فمن لا يثق بأصحاب رسول الله ب لا يوثق به» ومن لا يدافع عنهم ویرد ما همون به» فهو 
مخذول متواطئ مع أهل الباطلء مفرط بأمن الأمة وعقيدها يجب التحذير منه. 

(۲) الکامل تي الضعفاء: ۳۸۹/۱. 
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السكوت عنهم» خرق كبير وقديم! ووجه من وجوه برود الولاء للعقيدة وضعف 
تماسك بناء المويةء» وإذا كان هناك من سوّغ التعامل مع مثل هذا الصنف المندس 
بين المسلمين لنشر أهوائهء فرعا يكون هحم هناك بعض الأعذارء حيث لم يكن 
لأعداء الصحابة دول ظاهرة ولا دعوات معلنةء ولم يكونوا يستطيعون التصريح 
معتقداتهم الحاربه لعقيدة الصحابة ب وهذه الأمور معدومة في هذا العصرء 
فأصبح موقف الدول انحاربة لإمامة الكتاب والسنة وخلافة الشيخين أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما؛ أصبح ظاهرأ معلناء فلم يعد هناك أي مسوغ يكن من 
خلاله إباحة التعاون مع نشاطات آعداء الصحابة بوجه شرعي» بل ولم يعد الموقف 
مكنا من إباحة الصمت عن التحذير من خاطرهم» فكل من هو قادر على اتخاذ 
موقف من أعداء الصحابة جب أن يعلن به في هذا الحصرء لوضوح شرهم» وكثرة 
امتعاونين معهم ولعدوانيتهم واستهدافهم آمة الكتاب والسلَّة وجودا ومعتقدأء في 
٠‏ عصر قل فيه المنافحون عن الصحابة ك وميرائهم التليد!. 

وني كتب الرجال نماذج عن كثير من المخلطين والمتلونين ممن ينفثون سمومهم 
على أصحاب رسول الله 4# ومن يسير على منهجهم» ومع هذه السوءة التي 
يتلبسون بها فإن رواياتهم تلا كتب التراث الإسلامي عا خلط الحابل بالنابلء 
ولس الأمور على الكثير ممن لا رؤية نهم ولا موقف هم من أعداء الصحابة» ومن 
بعض هو لاء الذين بحسب عامتهم على أهل السنة: 

ابن المغازلي الشافعي المزعوم صاحب المناقب» ذكر له المخالفون كتاب مناقب 
علي بن أبي طالب. حققه محمد باقر البهبودي» دار الأضراء ٠٤١١‏ ه.. يروي فيه 
أن علاً 4# كان نوراً قبل أن بخلتق الله السموات والأرض ثم قسم الله هذا التور 


بینه وبين محمد # وروی آله لا ير أحد على الصراط إلا من كتب معه كتاب 
من علي بجواز ذلك" وني قوله تعالى: ‏ إّك عَلى صرَاط مسيم ) قال: ( آي 
على صراط علي! وإته أي علي لذكر لك ولقومك!). 

الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله بن حدويه بن نعيم الضي» الطهماني 
النيسابوري» الشهير بالحاكم ويعرف بابن البيْع» أبو عبد الله من أكابر حفاظ 
الحديث» والمصنفين فيه. ولد في نيسابور سنة )۳۲١(‏ وتوفي فيها سنة )٤٠٥(‏ رحل 
إلى العراق سنة )۴٤١(‏ وحج» وجال في بلاد خراسان» وما وراء النهر» وأخذ على 
نحو آلفي شيخ» قال ابن عساكر: وقع من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ 
ألتًا وُسمائة جزء» منها ' تاریخ نيسابور " وهو صاحب الستدرك على 
الصحيحين"“ وهو ليس منهم لكنه حسْن هم نصوصا كثيرة يستشهدون بها. 

والحاكم متساهل في التصحيح»› وهذا لزم تعقب آهل العلم لکتابه لكثرة ما 
عرف عنه من التساهل» وكم من مرة يصحح حديثا ويزعم آله على شرط الشيخين 
فيتعقبه آهل العلم»ء قائلين: بل موضوع! ومن نبه على تساهله على سبيل الإجال: 
متساهل في القضاء به" وقال النووي الشافغي: ' الحاكم متساهل كما سبق 


بیانه» مرات 2 


)١(‏ دمشقية: أحاديث يحتج ها الشيعة» .٥۸٦/١‏ كشف الغطاء:١/١٠.‏ شبهات الرافضة حول الصحابة ظإه وردهاء 
/ 

(۲) شرح اأصول الکاقی للمازندران ۱۸۱/١‏ و٥۱۸.‏ 

(۳) ينظر شرح أصول الكافي للمازندراني: .)۸٠/۷‏ 


.٠۲١ العاصمي الحتبلي: آل رسول الله ی وأولیاژؤه‎ ٠۲١ الأوهام الواقعة في أسماء العلماء والأعلام:‎ )٤( 


(1) النووي: المحموع شرح مهذب الشيرازي: المتول: ٤۷١‏ هب .1٤/۷‏ 
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قال الحافظ ابن حجر: إن الحاكم " ذكر جاعة في كتاب الضعفاء له وقطع 
بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ثم آخرج آحاديث بعضهم في مستدركه 
وصححها " وذكر مثالا لذلك في نكته على ابن الصلاح وهي أله أخرج حديثا 
فيه عبد الرحمن بن أسلم وبعد روايته قال عنه " صحيح الاإسناد " مع آنه قال في 
كتابه الذي جعه في الضعفاء: " عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة ... فهؤلاء ظهر عندي جرحهم " وقال الذهي: " يصحح في 
مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك " بل قال إن الحاكم النيسابوري شيعي 
مشهور! غير أنه لا يطعن بالشيخين"" وأقرّه الحافظ ابن حجر العسقلاني على 
تشيعه وبرآه من الرفض” قال الزيلعي الحنفي: ' الحاكم عرف تساهله وتصحيحه 
للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة " وقال اللكنوي الحنفي المندي: ° وكم من 
حديث حكم عليه الحاكم بالصحة وتعقبه الذهي بكونه ضعيفاً آو موضوعاًء فلا 
يعتمد على المستدرك للحاكم ما م يطالع معه ختصره للذهي *. 

ومن الأمثلة على ذلك ما رواه علي هه أن التي ب4 قال: ( إغا نت منذر و 
لكل قوم هاد قال علي: رسول الله ب المنذرء و انا المادي)" قال عنه الحاكم في 
مستدر که: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه آي في الصحيحين! وقال الذهي 


(۱) ابن حجر: لسان لیران ,.۲٣٣/١‏ 

(۲) الذهي: ميزان الاعتدال٣/‏ 1۰۸. 

(۳) الذهبي: ميزان الاعتدال: .۲٠١ /١‏ 

.۲۳۲/ ٥ ابن حجر: لسان المیزان‎ )٤( 

(ه) الزيلعي: نصب الراية ٠٠٠١/١‏ . 

. ٠٦۷/۳ ميزان الاعتدال:‎ .٠۹١/١ الأجوبة الفاضلة: ١١٠١ء أحاديث يحتج هما الشيعة»‎ )١( 

(۷) المستدرك: )٤٦٤١(‏ قال: هذا صحيح الإسناد ولم مخرجاه! تعليق الذهي قي التلحيص: بل كذب قبح الله 


واضعه. 
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قي تعليقه على التلخيص: بل كذب قبح الله واضعه» و" أحد بن عبد الله البرقي 
ذكره الذهي في التلخيص» في أول دلائل النبوة في اجتماع الني 4 بإلياس» قال 
الحاكم: صحيح الإسنادء قال الذهي: بل موضوع قبح الله من وضعه! وما كنت 
أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم أن يصحح هذا؟ ثم ذكر إسناده*". 

الخوارزمي الحنفي: واسمه الموفق بن أحمد بن آبي سعيد إسحاق بن المؤيد 
الكي الحنفي المعروف بأخحطب خوارزم. وهو معتزلي تتلمذ على يد الزخشري» 
ويستقي أكاذيب كثيرة من أمثال ابن شاذان الرافضي وحمد بن عبد الله البلوي» 
قال الذهي: " وقد حشا تاليفه بالموضوعات التي يتعجب منها الحدث الصادقء 
ويقول سبحانك هذا بهتان عظيم " قال: ' ولقد ساق آخطب خوارزم من 
طريتى هذا الدجال ابن شاذان أحاديث كثرة باطلة سمجة ركيكة في مناقب على ٠‏ 
ومن ذلك بإسناد مظلم: عن مالك عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا: " من 
أحب علياً أعطاء الله بكل عرق في بدنه مدينة في الجنة " ومن مروياته الباطلة 
حدیث: " يا علي لو أن عبداً عبد الله ألف عام وكان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في 
سبيل الله وحج ألف سنة على قدميه ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوماء ثم 1 
يوالك لم يرح رائحة الجنة ولم يدخلها " رواه أخطب خوارزه وهڏه هي 
مفاهيمهم التي تدور على الوهم والغلو في علي ك والطعن بالصحابة كه 
والتناقض مع تعاليم ونصوص الكتاب والسنة. 


.٤۷١ برهان الدين الحلبي: الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» تحقيق: صبحى السامرائي» عام الكتب‎ )١( 
وهذا الكتاب فيه كثير من الأمثلة على نماذج الوضاعين والمدلسين الذين يضعون الحديث و رفون معانية ومقاصده.‎ 
.٤۷۷/١ الذهبي: المنتقى من منهاج الاعتدال:‎ )۲( 

(۳) ميزان الاعتدال: ٠/٦‏ ابن حجر: لسان ميزان .٠۲/١‏ 


.۲٠١ الحلي: الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحدیت»‎ .٤1۷ /٣لادتعالا ميزان‎ )٤( 


YY 


عبيد الله الحسكاني صاحب كتاب شواهد التنزيل يكثرون من الاحتجاج به 
وقد كان من علماء الأحناف؛ ثم نكس الله قلبه إلى التشيع “ وهو ممن صحح 
حديث رد الشمس الموضوع» ذلك أن من يصححه لا يكون عارفاً بالحديث» 
ولذلك اعتبر الذهي تصحيحه هذا الحديث دليلاً على تشيعه . 

ولا يستقيم آن يکون الحسکاني حنفياً ورافضياً فإنهم عند الأحناف كفار» فقد 
ذکر السبكي ُن مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين عند الشافعي والظاهر من 
الطحاوي في عقيدته كفر ساب أبي بكر 4 "" و' سب الشيخين كفر وكذا إنكار 
إمامتهما"“ وكان أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول: " لا أصلي خلف جهمي 
ولا رافضي ولا قدري " وهذا ما يقوله الإمام البخاري صاحب الصحيح: " لا 
آبالي إن صليت خلف الحهمي آو الرافضي آو خلف اليهود والنصارى» 0 
ذبائحهم» ولا يناکحون» ولا یعادون» ولا يشهدون» ولا يسلم عليهم قا 
السبكي الشافعي: ' را ف لیا س کت ااا ین ع نک ع العو 
خلف الرافضة ر2 0 

يوسف بن قزغلي أبو المظفر سبط ابن الجوزي» قال عنه الذهي: "روى عن 
جده وطائفة» وألف كتاب مرآة الزمان» فتراه يأتي فيه بمناكير الحكايات وما أظنه 
بثقة فيما ينقله بل بجنف ويجازف ثم إنه ترفض وله موؤلف في ذلك نسأل الله 


. أحاديث يتج ها الشيعة:‎ )١( 
.٥۹۲/۱ أحاديث يتج ما الشيعة:‎ ٠۲١۰/۳ تذكرة الحفاظ:‎ .٤٤۲١/١ طبقات الحفاظ:‎ )۲( 
۹۸/٠١ فتاوى السبكي ۹۰/۲ د. الشحود: موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة»‎ )۳( 
.٥۹۲/١ أحاديث يتج هما الشيعة:‎ .۹٠/١ ينظر الحوالي: شرح العقيدة الطحارية»‎ )٤( 

(ه) اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة: .۷۳۳/١‏ 

(1) البخاري: خحلق أفعال العبادء .٠١١‏ 

(۷) فتاوى السبكي: ۲/ .٠۷٦‏ أحاديث يحتج ها الشيعة: .٥۹۳ /١‏ 


0 


العافية» مات سنة ربع وخسين وستمائة بدمشق» قال الشيخ عيي الدين السوسي 
ا بلغ جدي موت سبط ابن الجوزي قال لا رحه الله کان رافضیاء قلت: کان بارعا 
في الوعظ ومدرسا للحنفية " وهذا يثبت قدرة الباطنية على التلون في العقائد 
واستخدامهم لکل ما هو متاح من أجل حارية عقيدة الكتاب والسنةء وبالوقت 
ذاته يبين الغفلة التي عليها عامة أهل السنة! بحيث يستطيع كثير من المغرضين 
التلون بعقيدتهم وتشويه هويتهم واستثارة الآخرين على عداوتهم. 

الكنجي الشافعي صاحب كفاية الطالب» محمد بن يوسف آبو عبد الله المتوفى 
سنة ۸ه وهو معروف عند أعداء الصحابة» ويذكرون قصة مقتله على أنه قتل 
بسبب عداوته للصحابة» متسترين على تعامله مع الغزاة التتار آنذاك كما كان يفعل 
مرجعهم الأكبر نصير الطوسي وكما هو حال آمثاله في هذا العصرء قال ابن كثير 
عن الأحداث التي حصلت مع التتار بعد موقعة عين جالوت: " وقتلت العامة 
وسط الجامع شيخا رافضياً كان مصانعاً للتار على أموال الناس يقال له: الفخر 
محمد بن يوسف بن محمد الكنجي» كان خبيث الطوية مالا هم على أموال 
الملسلمين قبحه الله» وقتلوا جماعة مثله من المنافقين» فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين " وهو ممن يزعم أن علي وصي رسول الله ي وکان 
يعتقد بأن العسكري هو المهدي المنتظر ". 

والشافعية يتبرؤن من آعداء الصحابة والحمد لله قال أبو منصور البغدادي: " 
وأوجب أصحاب الشافعي ومالك وداود وآحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه 
إعادة صلاة من صلى خلف القدري والخوارج والرافضي وكل مبتدع تنافي بدعته 


(۱) ميزان الاعتدال ٤/۷‏ ۳۰. سیر اعلام البلاء۲۹۷/۲۳. أحاديث يتج مها الشيعة» .٥۹۸/١‏ 
(۲) البداية والنهاية: ۲۲۱/۱۳. 


(۳) ابن طاورس: الصراط المستقیم» ۲۱۹/۲. أحاديث يحتج ها الشيعة: ۱/ .٥۹۳‏ 


۲٢ 


التوحيد " وقال الشافعي: " لم ار أحدا أشهد بالزور من الرافضة " وسئل 
الشافعي: " أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصل خلف الرافضي ' وقال مؤمل 
بن إهاب سمعت يزيد بن هارون يقول: ( يكتب عن كل صاحب بدعة إذا م يكن 
داعية» إلا الرافضة فإنهم يكذبون» وقال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعت 
شريكاً يقول: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضةء فإنهم يضعون الحديث 
ویتخذونه دين وشريك هذا هو شريك بن عبد اله القاضي قاضى الكوفة من 
أقران الثوري وأبي حنيفةء وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت 
الناس وما يسمونهم إلا الكذابين ). 

وأعداء الصحابة يتلقفون أي شبهة لينشروها ويتعلقوا بهاء ذلك أنه لا حقيقة 
كثير ما يستدلون به» فهم يروون الأحاديث من كنز العمال للمتقي الهندي» على 
أنها نصوص صحيحة» وهذا من جهلهم أو تجاهلهم» فان كنز العمال عبارة عن 
مجموع للأحاديث الموجودة في السنن والمسانيد» ومعلوم آنه ليس كل ما في السنن 
والمسانيد حقق» ففيها الضعيف والحسن والصحيح» لكن أعداء الصحابة يأحذون 
الأحاديث الضعيفة ورجا الموضوعة ويستشهدون بها على أنها حقائق! وهذا باطل 
في المنهج العلمي الذي يسير عليه العلماء من أمة الكتاب والسنةء وقد يأتون 
بجحديث ضعيف ويقولون: انظر ميزان الاعتدال للذهي» أو لسان الميزان لابن حجر؛ 
أو غيرهما من الكتب التي تترجم للرواة» وريا مجعلون كتب الموضوعات من 
آمهات كتبهم» التي يتثقفون على إيجاءات ما فيها! عا يخدم توجهاتهم الرامية إلى 


.٥۹٤ /١ ينظر أحاديث يتج ها الشيعة:‎ )١( 

(۲) السنن الکیری للبيهقي: »)۲١۹۹٤( )۲۱٤۳۳(‏ سير أعلام التبلاء: .۸۹/١ ٠‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء: .۳٠/٠١‏ دمشقية: أحاديث يحتج ها الشيعة» .٠۹ ٥/١‏ 
)٤(‏ منهاج البنة: .۲۷/١‏ 
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زعزعة ثوابت أمة الكتاب والسنة!. 

ومثل هذا يفعلونه في كتب التاريخ والأدب والتراجم والسير وغيرها» فكل 
کتاب فيه نص يندم شبهاتهم وآباطیلهم واتهاماتهم» یتشبثون به ویعلمونه 
لأتباعهم؛ تدليسا وتلبيساء وليقولوا للجهلة من عامة الستّة أن هذه التصوص من 
كتب أهل السنة المعتمدة» من غير أن يبينوا هم آن من دَوَّنها كان يقدمها مثالا على 
بهتان أعداء الصحابةء وجرأتهم على صناعة الأحاديث المكذوبة» واستشهادهم 
بهاء وهذا كله بحب أن يتنبه له أبناء أمة الكتاب والسنة؛ فأئمتهم يجحذرونهم من 
كذب آعداء الصجابة وبهتانهم وتزييفهم للوقائع والأحداث» ويؤكدون هم أن كل 
ما يصدر عنهم دون أن يقرّه أئمة السنة المؤتنين فهو مردود» سواء كان في كتب 
الأدب والتاريخ» أو الدين والسياسةء أو في الإعلام المسموع والمرئي أو غير ذلك 
ويضاف في هذا العصر التحذير من العلماء الحسوبين على أمة السنة والحماعة وهم 
أدوات بأيدي أعداء الصحابة الذين غرقوا في عدوانهم على الأمة أرضا ودماء 
ومعتقداء فكل من يوادهم فهو حل تهمة وريبةء أعذاره مردودة واجتهاداته 
فاسدة» ذلك أن أعداء الصحابة لا يمدون آيديهم إلى من ينتسب إلى أمة السنة 
والجماعةء إلا إذا أصبح منفذاً لاهوائهم الدمرة» وأطماعهم وأحقادهم التى لا 
حدود هها!. 

علي بن الحسين المسعودي ( ت ١٤۳ه)‏ صاحب كتاب مروج الذهب 
ومعادن الجوهر ' وتصانيفه عزيزة إلا المروج» فقد اشتهر» وذكره بن دحية في 
كتاب صفين فقال: مجهول لا يعرف» ونكرة لا يتعرف كذا قال: ولم يصب وقد ذكر 
هو في مروج الذهب إنه ولد بالعراق» فجال في الآفاق واستقر في مصر إلى أن مات 


بها في سنة ست وأربعين وثلاث مائة» وکتبه طافحة بأنه کان شيعياً معتل ٠"‏ 
وقد ترجم له أعداء الصحابة لاله من شيعتهم"" وليذكروا طعنه وأكاذيبه على 
الصحابة # وكتاب المروج فيه من الخمز واللمز والطعن الصريح والمبطن» على 
أئمة هذه الأمة رجاطما ونسائهاء وبوسائل خبيثةء تارة بالنكتة» وأخرى بعرض 
الكلام» وبعضها صريح» فلا يسلم منه أحد من الأأخيار. 

ومن مقاصده البحث المستمر عن مواطن الفتنء وما يغذي الطائفية والقبلية 
والعمل على بيانه ووضع الشواهد الشعرية أو غيرها من الأمثلة له» وهو بهذه 
المقاصد الخبيثة أحرى بأن يسمى مروج الوحل» على أنه أقل جلافة من بقية أعداء 
الصحابة الآخرين» ذلك آنه بحرص على تغليف مقاصده بقصص مصنوعة أو 
روايات موضوعة» أو لطائف مركبةء ولا مخلو من بعض الأخبار المفيدة والمواقف 
الطريفة والحكايات المنتقاةء لولا آنه لا يبدل جلده ویحرص على آن یسہح مع کل 
٠‏ قصة وحدث ليلقي فيه حجرأ من أباطيله التى تنم عن خبث وشعوبية أحياناًء وعن 
باطنية عدوانية ينفخ فيها روح الفتن أحيانا آخرى» ويصرح بالإحن» ويسبغ على 
كثير من ذلك التظاهر بالحرص على بيان الأحداث» لكنها غالبا ما تأتي متطابقة 
مع وجهته ومعتقده المنحرف» فتارة يتظاهر بالظرف واللطافة» وأخرى بالبحث عن 
الحقيقة» أو التحذير من أخبار الآخرين وكتاباتهم» مع مدح من يوافق هواه 
ومذهبه» لکنه في كل ذلك ینحی منحی إخوانه من في قلوبهم مرض» ولا سيما 
على الصحابة الذين ألحموا الفتنة وأطفأوا نارهاء ووحدوا الأمة وأعلوا منارهاء 
بعد آن كاد يخفت بكر أعدائها وكيد آندادهاء فهؤلاء الصحابة الأكارم # الذين 


وحدوا إلأمة وآعادوا تحدهاء وأعزوا آمنهاء وأكرموا آهلهاء ودحرواً عدوها» 


. ٤٥٦/۳ طبقات السبكي:‎ ٠٦۹./٠٠١ ۲۲.سير أعلام النبلاء:‎ ٤/٤ لسان المیزان:‎ )١( 
.١ ۹۷/۱ دمشقية: أحاديث يتج ها الشيعة»‎ ۱۹۸/4١ أعيان الشيعة:‎ )۲( 
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يسلموا من بهتان دعاة الفتن وأعداء الصلح والسلم الذين يرفضون خلافة 
الصديق 4 فيدافعون عن مسيلمة الكذاب! ويقبلون أن يسيروا في ركاب هولاكو 
الوثني» وبرير الصليي؛ وغيرهم من الشعوبيين والصايبيين» ثم المستشرقين 
والمنصرين ومن يواليهم. 


ثانياً: التسلل من خلال الكتب 

مثل: كتاب الإمامة والسياسة اسوب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : 
۲۷١٣ - ۳‏ هھ" وهر من كبار علماء السنة» وهو ممن يرى كفر من يطعن 
بأصحاب رسول الله 4# له كثير من المؤلفات المستقيمة الصحيحةء فيها الدليل 
والعلم النافع المغيدء فلا تخليط ولا بهتانء لكنٌْ غباء أعداء الصحابة قادهم إلى 
فضيحة لا تستر» ذلك حين اختاروه لينسبوا له كتاباً لفقه بعضهم ليطعن بالصحابة 
#ه ويخاط الأحداث» ويحشو الأهراء والأباطيل في زوایاه» مع إبقائهم على بعض 
النصوص الصحيحة لاديهام والتمويه» وذلك أن كتاب الإمامة والسياسة الذي 
أرادوا أن يجعلوه سهما للطعن في شورى الصحابة؛ وني شيخهم وإمامهم وخليفة 
نبيهم #۶ أبي بكر الصديتق كه الذي دل عليه وأشار إليه رسو لله #5 وتشويه يوم 
السقيفة الذي علْم الدنيا كيف تكون الشورى بين المسلمينء وأله لا حجة فيها إلا 
لمن قال: قال الله تعالى» أو قال رسول الله ئ من غير باطنية أو إقليمية أو حزبية آو 
قبلية» فيوم السقيفة هو من آرقى وأسمى الأيام التي مرت على المسلمين بعد وفاة 
نبيهم # ظهرت فيه أناقتهم العلميةء ونظافة ولائهم لله ولرسوله 4# وصريح 
إيانهم» ووقوفهم مع الدليل الشرعي دون تردد أو تآويل» ذلك اليوم الذي صعق 
أعداء أمة الكتاب والسنةء وأسقط أباطيلهم» وآمات أمانيهم» وأغلق الأبواب آمام 
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شبهاتهم» ومكن للأساس الصحيح الذي بنى عليه المسلمون نظامهم السياسي بعد 
وفاة الي 4# لذلك أصبح تشويه يوم السقيفة هدفاً من الأهداف الملحة لأعداء 
الصحابة؛ من الباطنية والاستشراقية والشعوبية والصليبية ومن والاهم» لكنهم كلما 
أثارو! شبهة على ذلك اليوم سقطت أمام صلابة أخوة الصحابة ومتانة بنائهم اة 
فلما عجزوا عن التأثر على أنوار ذلك اليوم بظلمة أباطيلهم! باشروا صناعة 
الروايات المكذوبة والأحاديث الموضوعة وبثها بين الناس» ومن ثم باشروا تأليف 
الكتب المافقة وإلصاقها ببعض الأخيار لعلها تحقق بعض القبول» ما يؤّكد إصرار 
أعداء الصحابة على استخدام كل الوسائل المتاحة»ء محاربة عقيدة الأمة وتشويه 
سبرة حماتها وحملتهاء والعمل في سراديب الفتن المظلمة؛ لإثارة الشكوك والريبة في 
بنيانها العقائدي» ولتفكيك نظامها السياسي» وتزييف عطائها الحضاري» وكتاب 
الإمامة والسياسة مكذوب على ابن قتيبة» يظهر ذلك في كثير من حتواه ومنهجه 
وصياغته ومقاصده» ومن ذلك: 
- أن الذين ترجوا لابن قنيبة لم يذكروا في تراجمهم له أنه أف كتاباً اسمه الإمامة 
والسياسة!. 
- ولا تصح نسبته أيضاً لابن قتيبه» لأنه إمام حجة ثبت» وكتاب الإمامة والسياسة 
'مشحون بالجهل والغباوة والركة والكذب والتزوير " وموبوء بالطعن بالصحابة 
4 واتهامهم بآقوال ومواقف لا تتوافق مع آخلاقهم ولا مع دینهم # وكل ذلك 
يدل على أن الكتاب مدسوس عليه. 
- ومؤلف الكتاب يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى الفقيه قاضي 
الكوفة المتوفى سنة ۸٤٠ه‏ بشكل يوحي بالتلقي المباشر عنه» وابن قتيبة ولد سنة 
' ۳ " آي بعد وفاة ابن أبي لیل جخمسة وستین عاماً! فمتی تلقی عنه؟ وابن 
قتیبه عاش ' ۳ " عاماً فقط !؟. ) 
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- ويروي الولف بعض أخبار فتح الأندلس مشافهة من أناس عاصروا حركة 
الفتح مثل قوله: " حدثنا أبن أبي ليلى التجيي عن حید عن آہيه آنه قال " وقوله: 
' حدثتني مولاة لعبد الله بن موسى حاصر حصنها التي كانت من أهله " وهذا 
مستبعد إذ أن فتح الأندلس كان سنة ٩۲(‏ ه) أي قبل مولد ابن قتيبة بنحو مائة 
وواحد وعشرين عام" وهذا يؤكد بأن بعض من شارك في كتابة كتاب الإمامة 
والسياسة»ء يؤمن بصاحب الزمان ويؤمن أن هناك من يلتقي به من معاصريه» ذلك 
أن زعمه بن ابن قثیبه روی قبل أن يولد بأكثر من ستين سنةء يتوافق مع من يزعم 
أن المنتظر المزعوم سيخرج من سرداب سامراء بعد آلاف السنين. 

- أن مؤلف الإمامة والسياسة يروي كثيرأ عن بعض علماء مصر» وابن قتيبة 2 
يثبت في ترجته آنه دخل مصر ولو لمرة واحدة!. 

- آن الرواة والشيوخ الذين يروي عنهم ابن قتيبة عادة في كتبه الأخرى» لم يرد هم 
ذكر في مواضيع كتاب الإمامة والسياسة!. 

- أن كتاب الإمامة والسياسة يشتمل على أخطاء تاريخية واضحة»ء مثل جعله أبا 
العباس والسفاح شخصيتين ختلفتين قال: ' وذكروا أن أبا العباس ولى عمّه عبد 
الله بن علي الذي يقال له السفاح! ". 

- وجعل هارون الرشيد الخلف المباشر للمهدي؟ واعتباره أن هارون الرشيد أسند 
ولاية العهد لابنه المأمون ومن ثم لابنه الأمينء وإذا رجعنا إلى كتاب المعارف لابن 
قتيبة نجده يمدنا معلومات صحيحة عن السفاح والرشيد" تخالف ما ذكره صاحب 
الإمامة والسياسة. 


.۲٤١/۳ ينظر الامامة والسياسة النسوب لابن قتيبة»‎ )١( 
.۲٤۲٠/۲ ينظر الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة»‎ )۲( 
.۲۹۹- ۲۹۰/۲ الإمامة والسياسة المنسوب لابن فتيبة»‎ )۳( 
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- وني كتاب الإمامة والسياسةء رواة م يرو عنهم ابن قتيبة في كتاب من كتبه 
الأخرى» مثل: " أبي مریم وابن عفیر *. 

- ترد في الكتاب عبارات ليست في مؤلفات ابن قتيبة نحو: ' قال ثي إن“ ' 
وذكروا عن بعض المشيخة "" ' حدثنا بعض المايخة ٠‏ وهذه التراکیب ل ترد 
في کتاب من کتبه. 

- منهجية الكتابة وتتبع صياغة الأحداث» في الإمامة والسياسة يحالف منهج ابن 
قتيبة في كتبه الأخرى. 

- قال ابن تيمية: ( وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والنتصرين 
لذاهب السنة المشهورة وله في ذلك مصنفات متعددة . قال فيه صاحب " كتاب 
التحديث مناقب آهل الحديث " وهو أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلاء 
أجودهم تصنيفا وأحسنهم ترصيفا له زهاء ثلاثمائة مصنف وكان ييل إلى مذهب 
مد وإسحاق وكان معاصرا لإبراهيم الحربي وحمد بن نصر المروزي وكان أهل 
الخرب يعظمونه ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقة ويقولون: 
کل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه فلا خير فيه» قلت: ويقال هو لأهل السة مثل 
الجاحظ للمعتزلةء فإله خحطيب السنة كما أن الجحاحظ خطيب المعتزلة ). 

وأخیرا ثبت في کتاب ابن قتيبة المتفق على نسبته إليه وهو كتاب الاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية وامشبهة أنه يرمي الرافضة بالكفر وذلك لطعنهم بصحابة 
رسول الله 4 فيقول ( وقد رأيت هؤلاء أيضاً حين رأوا غلو الرافضة في حب علي 


.۲۸/١ ينظر الإمامة والسياسة النسوب لابن قتيبة»‎ )١( 

(۲) ينظر الإمامة والسياسة النسوب لابن قتیة» ۱۳/۱ -۱۹ ٤٣/٣ -۲۳۹/۲ -٦۸-۲۹-‏ 
(۳) ينظر الإمامة والسياسة الدسوب لابن قيبة» .٠۹4/۲‏ 

() ينظر الإمامة والسياسة النسوب لابن قتيبةء ۱۸۹/۲. 

(ه) جموع الفتاوی: ۱۷/ ۳۹۲. 
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وتقديمه على من قدمه رسول لله 4 وصحابته عليه وادعاءهم له شركة الي #5 في 
نبوته وعلم الغيب للأئمة من ولده وتلك الأقاويل والأمور السرية» التي جمعت إلى 
الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة» ورآوا شتمهم خيار السلف وبغضهم 
وتبرّؤهم منهم ) فكيف ينسب إليه بعد ذلك كتاب مشحونٌ بالطعن في الصحابة 
الکرام 4؟. 

- أن الكتاب يوحي بان ابن قتيبة آقام في دمشق وال مغخرب» في حين آنه م يخرج من 
بغداد إلا إلى الدينور"" وبعد كل هذه الشواهد والأدلة يتأكد آن الكتاب ليس لابن 
قتيبة وإنما نسب إليه لأغراض تتوافق مع مقاصد أعداء الصحابة في بخضهم لسلف 


هذه الأمة. 
0 
4 
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.٤١ ابن قتيية: الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة»‎ )١( 
. ٠۳۳/۱ أحاديث يتج با الشيعة:‎ ٠ ينظر الشحرد: شبهات الرافضة حول الصحابة رضي الله عنهم وردهاء‎ )۲( 
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التسلل من خلال تحريف الأحداث 


جعلهم تذكرر البي 4 برعاية آل بيته ړ في غدير م 
عيدأ هم ووصية مزعومة باخلافة 


o 


جی 3ے ی 
e‏ 
تذكير البي کل أمته بال ينه 4 
يوم غفشدير خم 


قال تعالی: ا لاما آنا بتر منک سإ اشا که له وید هی کان يوالم ريد 
يعمل عمل صللحا ولا شرك بعاد رَه ادا ج (الكهف: من الآية١٠٠)‏ وما عرف عن 
رسول الله #5 جانب اللين والرحةء حتى جاء وصفه في كتاب الله بالرأفة والرحة: 
ال تعا: ا[ لتد اڪ شرا ين شيڪ عر عو ا مو شر 
حرش تم اميت رو َة £ (التوبة:۸١١)‏ فهذه العاطفة 
الجياشة على آمته حين يحمل همهاء ويسعى لنجاتها ورفعتهاء ويأسى لا يصيبها ولا 
سيما إذا كان ذلك بسبب إعراضها وصدودهاء فالني 4 يريد هم أهداية والفلاح 
وهو يعلم المصير الذي يؤول إليه المعرضون» فكان يتمنى أن يسلموا فينجوا من 
عقاب المعاندين» فخاطبه ربه عز وجل قائلا: لا د هټ فنك علقم حسم إن 
الله علي يما يصتعون 4 (فاطر: من الآية ۸) كما كان ل يتمنى امداية لجميع الناس 
اح على الشركين اقبرل الإسلام الذي لا سبيل للنجاة بدونه» قال ا 


SS 


کر 7 » کے س و سے سے 5 
سشَاءّ ا راك من من فی آلذرّض لهم جیما قات > رہ الاس حی یکو مر میت £ 
(يونس:۹۹). 


فإذا كان هذا حاله بي على الناس من الرحة والشفقةء فكذلك هو على أسرته 
وأهله وآله ٍ4 ولا سیما أن توصیته بأهله وما فیها من إشارات؛ تدل على أن الي 
كان لديه ما يبين له أن أمر الخلافة ليس في أهل بيته ج وفي هذا عبرة لمن يزعم 
الوصيةء وما إلى ذلك من أوهام أوجدت فنا وتصدعاً ني الصف الإسلامي» فاي 
# الرؤوف الرحيم ## ترك أزواجه وابنته وأولادها وأبناء عمومته؛ بعد أن كان هم 
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ملاذاً ومعيناً وراعياً كاب وجد وقريب» وكما هو َه لأمته بعد ذلك نبيا ورسولا 
فمن الطبيعي ان يوصي أمته بآل بیته» مذكرا بمقامهم ومکانتهم عنده 4 ومن 
الطبيعي أن تتلقى الأمة هذه الوصية با يحب الني # وتحرص على حبة آله ل 
طاعة له ي وهذا ما كان عليه أبو بكر الصديتق هه الذي قال: ( اروا مُحَمَدَا لط 
في آهل بيه ) وعمر هه الذي قدّمهم على نفسه وأولاده وعلى عامة المسلمين» 
فجعل عطاءهم فوق عطاء الحميع» ودخوهم إليه قبل الجميع» وهكذا موقعهم في 
قلوب المسلمين وسيبقى على ذلك إلا أن الذي مب التنبه له كما تنبه له بعض 
سادة آل البيت ج وهو أن هناك فِرَقاً خبيئةء تزعم حب آل البيت وهي تعمل على 
نصب الشراك محم لإيقاعهم في المكائد التي يشخب بها أعداء الصحابة على وحدة 
الأمة وحماعتهاء حتى إذا تنبه هم ولاة الأمور» تخلوا عن آل البيت وجعلوهم وقودا 
للفتن التي صنعوهاء ولا زال يؤزونها حرباً على آل البيت والصحابة اد 
قال يزيد بن حيان: انطلقت آنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم» إلى زيد بن 
أرقم له فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقت يا زيد خيرا كثيرأء رأيت رسول 
الله ب وسمعت حدیثه» وغزوت معه» وصلیت خلفه» لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا 
حدثنا یا زید ما سمعت من رسول الله 5 قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني» 
وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله 4 فما حدثتكم فاقبلوا 
وما لا فلا تکلفونیه» ثم قال: قام رسول لله ك يوما فينا خطيباًء اء یدعی خا بن 
مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكر» ثم قال ل ( أما بعد ألا أيها 
التاس فإتما آنا بشر يوشك أن يآتي رسول ربي فأجيب» وأآنا تارك فيكم ثقلين» 
أوهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على 


(۱) صحیح البخاري: ح .)۳٤۳۹(‏ 
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کتاب الله ورغب فیه» ثم قال: وآهل بیتي؛ أذکركم الله في آهل بيتي» آذکركم الله في 
آهل بيتي» آذکركم الله في آهل بیتی ). 

قال شيخ الإسلام: " وهذا انفرد به مسلم ولم يروه البخاري» وليس فيه إلا 
الوصية باتباع كتاب اللهء وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع» وهو ن 
يأمر باتباع العترة ولكن قال: " أذكركم الله في آهل بيتى ' وتذكير الأمّة هم يقتضي 
أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم» والامتناع من ظلمهم» 
وهذا آمر قد تقدم بیانه قبل غدیر خم» فعلم آنه م يكن في الغدير آمر بشرع نزل لا 
في حت علي ظط ولا غیره ). 

وقوله 4#: " آذكركم الله في آهل بيتي " ليس غا بختص بعلي هه بل هو مشترك 
بين جيع آهل البيت: آل علي» وال جعفرء وآل عقيل» وآل عباس» وآزواجه 
وذريته 4 وأبعد الناس عن قبول هذه الوصية هم أعداء السنة الثبويةء فإنهم 
يعادون جمهور آل البيت» ويعاونون الكفار على آهل البيت وعلى عامة المسلمين» 
كما حصل في تعاونهم مع التتار الذين أسقطوا الدولة التي كان يحكمها آل الست 
العباسيون الهاشميون» وساعدوهم على سي آبناء وبنات الخلفاء العباسيين آبناء عم 
رسول الله بل وقتل رجالهم» كما هو معلوم للقاصي والداني في عام ٦ه‏ وکما 
هو حاصل ني تعاونهم على قتل العرب المتمسكين بسنة الي ب مع الغزاة احتلين 
في هذا العصرء فمتى كان من يبغخض الصديق والفاروق رضي الله عنهما يحب 
أخاهما علياً 4 وآل بيته 4# فلم يكن ولن يكون هذا!! فمحبة الخلفاء 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي جه ( ۲٤١۸‏ ) وقي شرح الحديث " خم " اسم 
لغيضة على نلاثة أميال من الححفة» غدير مشهور يضاف إل الغيضةء فيقال: غدير حم. " ثقلين" قال العلماء: ميا 
ثقلين لعظمهما وكبير شأفماء وقيل لفقل العمل ما" وتقدم بيان مَّن هم آل بيت البي يب عند الحديث عن آية التطهير 
وعن أزواج البي ل 

(۲) منهاج الستة: .۸٥/٤‏ 


TA 


الراشدين ك واحدة» لا يفرق بينهم في انحبة والولاء إلا من طمس النفاق 
والشعوبية وكراهية السنّة النبوية على قابه! فطلسمت خطابه وأفسدت اعتقاده 
وبدلت ولاءه» فصار أمام الهاويةء التي لا ينجيه من السقوط فيها سوى التوبة 
وموالاة الصحاية وآل البيت إ أحعين. 

ويتضح من وصيته ل بآل بيته الأطهار ‏ ما لا بخطر لأعداء الصحابة ببال 
ذلك آنهم لا ينظرون للأمور إلا من زاوية أحقادهم التي يخططون ها على أمة 
الكتاب والسنةء وأهوائهم ومنافعهم التي يسعون ها بكل وسيلة» ولو آمعنوا النظر 
في هذه الوصية النبوية لفقهوا أن الني 4# أوصى بال بيته لأنه علم أن الخلافة 
ستكون في غيرهم من بعده» وهذا ما فقهه آمير المؤمدين علي هه وغيره من آل 
البيت ‏ فسمعوا وآطاعواء وعملوا مع الخلفاء بكل إخلاص وصدق» حتى ظهر 
أعداء الصحابةء فرکبوا موجة حقوق آل البيت المزعومة» ليجعلوا منها سلماً 
٠‏ للوصول إلى آهدافهم المدامة؛ والخطرة على عقيدة الأمة وأمنها ووحدتهاء وعلى 
آل بیت نبيها 4!. 

لذلك تبر منهم علماء آل البيت وحذروا من كيدهم» لكن هؤلاء الشعوبيين 
المتلونين استمروا في تلبيسهم على الناس» تحت هذه المظلة المخادعة التي أوقعت 
الكثير من آبناء الأمة البسطاء في حبائلها وعويهاتهاء حتى صدعوا الكثير من 
الصفوف» وأوقدوا الكثير من الفتن» ولا زال شرهم يتعاظم على أمة الكتاب 
والسنة ولم يعد يرده سوى وقفة صادقة من جيع أبنائهاء ولن يكون ذلك ما دام 
بعض علماء السنة يناقضون الواقع والحق والتاريخ والعقيدة» فيعملون على تلميع 
وتجميل أعداء الصحابة والتهوين من آخطارهم الحدقةء ما أسهم في تضليل من لا 
علم هم من آبناء آمة الكتاب والسنة» وهيمنة آحزاب وآفكار ومشاريع أعداء . 
الصحابة على كثير من بلاد المسلمين» مستعينين في كل ذلك بباطنيتهم وتمويهاتهم 


۳۹ 


على الأمةء وأنهم بحبون آل البيت ويتمسكون بالنصوص التي جاءت في حقهم» 
بعد اجتزاء متونها أو بترها أو تحريف معانيهاء أو صناعة أحاديث مكذوبة على 
رسول الله 4 وعلى آل بيته ## لصناعة الفتن وإحداث البلبلة في الأمن الثقاني 
والفكري النبثتق من عقيدة التوحيد ومن فهم سير الصحابة ومواقفهم» ومن 
إرشادات أئمة الفقه وعلوم الإسلام التي ورثوها عن الني 4# وأصحابه الأكرمينء 
وإشغال الأمة عن مهمتها الأساس في تبليغ رسالة الني ل للعالمينء لذلك اهتموا 
بصناعة الأحاديث وإيراد النصوص التي تخدم تنياتهم ومقاصدهم» ووضع 
أحاديث مكذوبة. لصرف بعض الآيات وتوجيهها لخدمة ما بخططون له» ومن 
أحاديثهم المصنوعة وأباطيلهم المشهورة؛ التي شرخوا بها الآذان؛ باحتفالاتهم 
وإعلامهم وقوهم: ان قوله تعالی: ( يا يها الرَسول بلع ما أثزل ايك من رَبك وَإِنْ 
لم قعل فما بلغت رسَالهُ وَاللَهُ يَعْصِمّك مِنَ الاس إن الله لا يدي 3 
الكافِرينٌ ) (المائدة ۷( وم غدير خم في علي بن اٻ بی طالب و 

وقوهم المفترى كلباً صرياً وزوراً ینا حین قال الي # لأسامة من كنت 

لاه فعلي مولاه» بعد آن قال أسامة هه لعلي #: إني لست مولاك كما اتضح 
ف وضعل لكن اعداء الصحابة قلبا ذلك رصاغره يا يعي عما ف تفوسهم م 
أوهامهم: فقالوا بتنصيب علي هه وهذه لغة لم تكن معروفة» وكلمة ممجوجة في 
مثل هذا الموطن وبهذا المعنى الذي يزعمونه في عصر الني #5 ولم تستعمال في 
العصر الراشدي بأجعه» ولكن أعداء الصحابة أقحموها فإن أصابت فبها وإلا فهي 
للتشویش على کل حال» فقالوا آثمين ردا لا في الصحيح: لا نصّب رسول الله 45 
علياً بغدير خم فنادى له بالولاية!! هبط جبريل عليه السلام بهذه الآية!: ( الوم 


)١(‏ السلسلة الضعيفة: ح (4۹۲۲) موضوع. 
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َكُمَلْتُ لَك دیتكہْ وألمَمْت عَليْكَمْ نعْمَتّي وَرَضيت لَكَمٌ الأسْلام ديا ) (المائدة: 

من الآية۳). 
وهذا الذي يفتربه آعداء الصحاية يعد إنكارا U‏ هر معلوم عند الصحاية 
والتابعين وعند آمير المؤمنين علي كه وعند الأمةء» فهم يردون أقوال هؤلاء 
ويقدمون قرهم مصرين على باطلهم» مع علمهم بأن هذا يعد فضيحة نمم» لما فيه 
الصحاح في مثل ما رواه طارق بن شهاب: ( أن أناسا من اليهود قالوا: لو نزلت 
هذه 9 فيناء لاتخذنا ذلك ار عيداً! فقال عمر ظ#: أية آية؟ فقالوا: # الوم 
سر r‏ > وا خسو 4 € رک ر کا د رکرو صر 


رر لر سرد ګر وت پاس 


وأَمَمْت ی کی کک اتات وک کن اقطظر ف عق ب 
سر ر سے ج لا س کے فرے ص ت 
متجانفي لإتّم فن أله عَمَورُ دحيم £ (الائدة: من الآية ۳) فقال عمر الفاروق 


نن 

إني لأعلم في آي مكان أنزلت» آنزلت ورسول الله ل واقف بعرفة ) 

وأكد ذلك ابن عباس رضي الله عنهماء حين تكرر الموقف معه مرة أخرى» 

حن قر ( ليزم فمل كم ونك وأنتشت علكم بني وزغت ضیت لَك 
الا سْلامَ ديا € وَعِْدَهُ يردي فقال: لو رلت هلو عَلَيّا لائحد ا وما عیذاء قال 


طا 


r o 


ان کر اها رلت في يرم ۶ علا ي کا و ر ا وتيب لآم 


)١(‏ السلسلة الضعيفة: ح )٤۹۲۳(‏ موضوع. 
(۲) صحیح البخاري: ح .)٤۱٤١(‏ 
(۳) سنن الترمذدي: ح (۳۹۷۰). 


َكمْلْتٌ لَكمْ يكم  )‏ فغيضة غدير حم لا يكاد ينشاً فيها أحد إلا هلك! قال 

ر ر of Sof #4 ® E‏ م 
الزبيدي: ( غډير حم وهي شايدة الوخم! وقال الأاصمعي: لم يولد بغډير حم 
أحَدّ فعا إلى أن يَحْتَلِمٌ إلا أن ثحل عَنْها!) وقال الحازمي: ( وځُم: واد بين 
مَكة وَالْمَِيّة» عند الجحفة به غدير» عنده خحطب الي ل وهذا الوادي موصوف 
بكشرة الوخامة وشدة الحمى ) ولولا أن أعداء الصحابة روجوا ها لا عرفها 
أحد» ولا كان ها ذكرء إلا يحدود الحاجة إليهاء والاشارة إلى موقعهاء وذلك أن 
المؤمنين بعضهم آولياء بعض في الدنيا والآخرة ولكن أعداء الصحابة في حربهم 
المستمرة على أصحاب رسول الله 45 وكتاب ربهم وسنة نبيهم 5ل فإنهم مجعلون 
من الحبة قبةء وينفخون فيما يحاكي آمانيهم ليصيّروا من الوهم حقيقة» فجعلوا ما 
في طقوسهم وني معتقداتهم وني احتفالاتهم الترويجية» مضاهية لأرض عرفة الي 
وصف الي ك الوقوف عليها بآله هو الحج ني قوله ل: ( الحج عرفة ) وجعلوا 
من احتفالاتهم بيوم حم؛ الذي حرفوا مقاصده» كذباً على رسول الله # وعلى 
علي هه جعلوه يوما يفوق في فضله يوم عرفه» أو بديلا عنه! ذلك اليوم الذي ثبت 
آنه من أفضل الأيام عند الله تعالى؛ تُغفر فيه الذنوب» ويقبل فيه الدعاءء» كما قال 
الني 4# حين: ( سئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال #: يكفر السنّة الماضية 
والباقية). 


)١(‏ الطحاوي: مشکل الآثار» ح )۲١۹۲(‏ السيوطي: جامع الأحادیث» (۳۲۷۲۲) كز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال: ح .)٤٠١۳(‏ 

(۲) الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» ١/۳۷٦ه٠.‏ 

(۳) الحازمي: الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الامكنة» .٠۲/۲‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي: ح (۸۸۹) قال الألباي: صحيح. 

.)۳٤٣٣١( صحیح مسلم: ج (۱۱۹۲) سنن ابي داود: ح‎ )٩( 
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وما ذلك الذي يذيعه أعداء الصحابة بلا سند ولا دليل عن فضائل غدير حم 
إلا إحداث لبدع مناهضة لما جاء به الي بل ولا عجب فيما يفعله أعداء الصحابة 
من احتفالات على الفضائيات وغيرها! لأن هذا يخدم معتقدهم» ولكن العجب 
- فيمن يزعم أنه من آمة الكتاب والسنة» ويعلم أن الدين اتباع لرسول الله ل لا 
يجوز فيه الافتتات عليه 4# باحتفالء أو القول بفضيلة مكان أو زمانء ثم يوالي 
أعداء الصحابة ويبصدقهم» ويسير في آزقتهم العقائدية المظلمة!. 
أول من أحدث بدعة غدير خم 

قال ابن كشير: " أول من أحدث بدعة "عيد غدير خم" هو معز الدولة بن 
بويه» وذلك في سنة (۲١۳ه)‏ ببغداد ( وني عشر ذي الحجة منها آمر معز الدولة 
بن بويه بإظهار الزينة في بغداد» وآن تفتح الأسواق بالليل كما ني الأعيادء وأن 
تضرب الدبابات والبوقات» وأن تشعل النبران في أبواب الأمراء» وعند الشرط 
فرحأ بعيد الغدير» غدير حم فكان وقتاً عجيبأًء وبدعة شنيعة ظاهرة منكرة ... 
قال: وأمر أن يلبس النساء المسوح من الشعر وأن يخرجن ني الأسواق حاسرات 
عن وجوههن» ناشرات شعورهن يلطمن وجوههن ينحن على الحسين بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهماء ولم يمكن آهل السنة منع ذلك لظهور الشيعة وكون 
السلطان معهى "'. 

ولا كان اليوم الثاني والعشرين من جادى الآخرة» غدر البويهي بالخليفة 
المستكفي بالله فقبض عليه وخلعه بصورة تحاكي ما يفعله آتباعهم حلفاء الصليبيين 
في هذا العصر من الغدر والتشفي الذي يني عن الحقد الدفين في قلوب أعداء 
الصحابةء قال: ( حضر معز الدولة إلى الحضرة فجلس على سرير بين يدي الخليفة» 


.۲۷۹/۱۱ ابن كثير: البداية والنهاية»‎ )١( 


وجاء رجلان من الديلم فمدا أيديهم إلى الخليفة فأنزلاه عن كرسيه» وسحباه 
فتدحرجت عمامته في حلقهء» ونهض معز الدولة» واضطربت دار الخلافة حتى 
خلص إلى الحريم» وتفاقم الحال» وسيتق الخليفة ماشيأ إلى دار معز الدولة فاعتقل 
بهاء وأحضر أبو القاسم الفضل بن المقتدر فبويع بالخلافة وسملت عينا المستكفي 
وأودع السجن» فلم يزل به مسجوناً حتى كانت وفاته في سنة ثمان وثلاثين 
وثلشمائة...وقد كان معز الدولة بن بويه بحب الرافضة قبحه الله ). 

فكان إحداث هذه البدع الشنيعة» وما يرافقها من براءة من الصحابة» وشتم 
للعشرة المبشرين بالحنة وغيرهم من أعلام الصحابة الفاتحين وانحدثين» وما يصحب 
ذلك من تحريض على الفتن واستفزاز الناس» والسطو على الأموال والأعراض 
وغير ذلك من الموبقات؛ والغدر بالخليفة المستكفي العباسي الماشمي سليل آل 
البيت النبوي الشريف الذي يزعمون تعظيمه وعبته مكراً وخداعاً بأامة الكتاب 
والسنة؛ كل ذلك كان جزاء استقباله لأعداء الصحابة والثقة بهم» وتعاونه معهم في 
سبيل وحدة المسلمين والتقارب بينهم» هذه الدعوة المخادعة الخطرةء التي لا زال 
يهذي بها بعض التائهين وكثير من المنتفعين. ٠‏ 

وقال ابن تغري بردي: ( وني سنة اثنتين وسين وثلانمائةء في يوم عاشوراء 
ألزم معز الدولة الناس بغاتق الأسواق ومنع الطباخين من الطبخ» ونصبوا القباب 
في الأسواق» وعلقوا عليها المسوح» وأخحرجوا النساء منشورات الشعور» يقمن الام 
على الحسين بن علي رضي الله عنهماء قلت: وهذا أول يوم وقع فيه هذه العادة 


.۲۹٩ -۲۰۴ -۲ ٤۰/۱۱ البداية والنهاية:‎ )١( 


القبيحة الشيعية ببغداد» وكان ذلك في صحيفة معز الدولة بن بويه! ثم اقتدى به 
من جاء بعده من بني بويه وکل منهم رافضي خبیث). 

وقال المقريزي: ( اعلم آن عيد الغدير لم يكن عيدأ مشروعاء ولا عمله أحد من 
سالف الأمة المقتدى بهم» وأول ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة على 
بن بويه» فإنه أحدثه في سنة اثنتين وخسين وثلاثمائة فاتغذه الشيعة من حينئلٍ عيدا 
... ويعتبر عيد غدير خم من الأعياد والمواسم التي كان العبيديون يقيمونها 
ويرعونهاء ويحافظون عليهاء وذلك لإثبات رفضهم وللتعمية على نسبهم الحقيقي 
والزعم أنهم من آل البيت! وأول ما أقيم الاحتفال بهذا العيد المبتدع في مصر في 
الثامن عشر من ذي الحجة سنة ۲٠۳ه‏ ). 

وكل هذا يؤكد أن أعداء الصحابة يعملون بكل الوسائل على إبجاد الدين 
البديل؛ عن دين الكتاب والسنة المغلف ببعض معانيهما! ونشر أهوائهم وعقائدهم 
التي لا تمت إلى ما أمر به الي # أو نهى عنهء وإنما هي خليط من العادات 
والأحقاد والشهوات التي جعت بتدبير وقصد؛ ليصنع منها أعداء الصحابة فلسفة 
يجتمعون عليها ويوحدون صفوفهم حوهاء في حرب معلنة على أمة الكتاب 
والسنة» في كل عصر تتاح طحم فيه فرصة للظهورء إما في عصر غفلة أهل السنة 
والجماعة وجهلهم» وإما ني حال تحالفهم مع الغزاة والحتلين من الصليبيين واليهود 
والوثنيين» وآمام هذه الأخطار اهائلة المتكررة والمتجددة لم يعد أمام آمة الكتاب 
والسنة إلا إيجاد ثقافة خاصة بهذا الشر المستطر؛ الذي لا مجدي معه حكمة ولا 
تسامح ولا تعاون ولا تغاض ولا تناس» ذلك أن معتنقيه قد بلغت فيهم الأحقاد 
على هذه الأمة حدا جعلهم لا يرون ولا يسمعون» فكل من يحمل اسم صحابي أو 


.۴۸١/١»يدرب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري‎ )١( 
.4۹۰ - ۳۸۸/۱ المقريري: الخطط والاآثار:‎ )۲( 


Yio 


يوالي صحابياًء أو يبرا من قتلة الراشدين وقتلة طلحة والزبير وقتلة الحسين اه فإنه 
عدو مم» مستباح عندهم دمه وماله؛ إن مکنوا منه» ولیس آمام هذا الثقافة التي 
تنبع من الكراهية والأحقادء ما يواجهها من ثقافة تحيي في قلوب المسلمين الغيرة 
على الكتاب والسنةء والحمية على دماء الراشدين عمر وعثمان وعلي #ة ومعهم 
طلحة والزبير والحسين # كل هؤلاء الأخيار الأبرار أهدرت دماؤهم مخططات 
وكيد أعداء الصحابةء فكل من في قابه ذرة حقد على أحد من أصحاب رسول الله 
يشارك هؤلاء أوزارهم» وكل من يسالمهم ويضع يده في أيديهم ولا يحذر الأمة 
من شرورهم» تحت أي ذريعة كانت أو أي عذر يصنعونه» فهو شريك هم في 
آثامهم» إذ لا يوجد ما يسوغ لمسلم أن يواد قتلة الراشدين» مكذبي القرآن وسنة 
سيد المرسلين ب 

ومن المؤسف امحزن أن هذه الثقافة القادرة على جع الأمة لمواجهة شرور أعداء 
الصحابةء لا زالت ني بداياتها! وإن كان وجد من حدر من بعض الأفذاذ السابقينء 
فإن دعوتهم ونصحهم وتحذيرهم ما هو إلا صرخة في واد» قل من يسمعها أو 
يتفكر بهاء فضلاً عمن يفعلها ويعمل على نشرها! وأمام بشاعة المصائب التي حلت 
بأمة الكتاب والسنة على أيدي أعداء الصحابةء يكاد المسلم يصاب بالإحباط! لا 
یری ویسمع من أعذار واهية! وأفكار خائبة» مجترها بعض التأئهين والنتفعين» 
للتستر على جرائم لا تستر» أكلت البلاد والعبادء وأصابت العقيدة بأعطاب لا 
تندمل إلا برحمة الله تعالى» بل إن ما يعانيه السائرون على طريق الراشدين؛ في 
ولائهم وبرائهم ني هذا العصرء م يحصل مثله من قبل ولم يشهده كثر من الدعاة 
واحبين لأمة الكتاب والسنة على مر العصور» فهذا عصر انقالبت فيه الموازين 
فأصبح الأمر بالعروف منكرأً! والأمر با نكر معروفا» وعامة المسلمين فيه 


يعيشون تيهاً في العقيدة لا مثیل له» قال تعالی: ( وما يم أَكَرمُمٌ إلا ظا 
اَن لا بغي ِن الْحَن شيا إن اله عَلِيمْ يما يفعَلون) (يونس:٠").‏ 

بل إن الكثير من الناس يضعف لديه الفهم الصحيح لما يجري حوله» ولم يعد 
أحد ببالي بأحد إلا من رحم الله تعالى» ففي كل حين نسمع فتنة أودت ببلاد 
وعباد من أبناء الأمة على يدي هؤلاء الأشرارء والمصاب يتجدد في كل حين! فلا 
يكاد ينسى المسلمون مصاباً على أيدي أعداء الصحابة؛ إلا وياتي آخر آشد منه 
هولاً وفتكأء ومع كل هذا ندر من يتعض أو يعتبر! والحرب لا تتوقف على 
اللصلحين والُذكرين المشفقين على أمتهم» فما بين لائم مؤنب همم! وما بين متهم 
مقند بالباطل ما يسمع منهم من الحق»ء وما بين متجرد لمواجهة المخلصين نيابة عن 
٠‏ الظالين» فالناس ولا سيما العلماء المسلمين منهم والسياسيين والإعلاميين؛ 
أصبحوا ما بين حارس لعقيدة أعداء الصحابة» حرب على من يقندها ويجذر منهاء 
لا يأذن ولا يسمح ولا يتجاوز عمن يجترئ قلمه أو لسانه على التفوه بشيء من 
هذا! وما بين مسوغ وملتمس للأعذار الفاسدة» وما بين شيطان أخرس كأنه لا 
یری ولا یسمع» وما بین مداهن فیما لا جدوی منهء وما بین بائع متجول پیحث 
عن منفعته فلا يبالي بس ولا كتاب ولا آمّة إلا من رحم الله تعالى!! فإذا أطعم من 
الحلواء أغمض عن الداء والبلاء الذي يصيب من حوله من أبناء أمته! فال الله 
المشتكى وهو الحكيم المستعانء قال تعالى: إن الله لا يلم الاس ٿه شيعا ولک“ 
الاس اسهم يَظْلِمُون) (يونس:٤٤).‏ 

والموقف من شبهة غدير حم والاحتفال بها: أن كل ما بي عليها باطل ميتع 
مردود شرعاأء بل هو خديعة لصرف السلمين عن دينهم وآخوتهم! لا أصل ها 


فيما جاء به الي 4# لقوله: (الحَديعَة في الا“ ولقوله #: ( مَنْ ادت في 
مرا َا ما ليس فيه فهو رَد ) وقوله 4#: ( مَنْ عمل عَمَلا ليس عَليه مرا فهو 


رَد ) ولم يكن الاحتفال بغدير حم من فعل المسلمين ولا من أمرهم» ولم يفعل 


جاء ذلك المبتدع المفتري» الذي أورث الأمة هذه الفتنة المتتجددةء فأضل بها الكثير 
من الجهلة ومن لا علم هم» فضلاً عن أنها أصبحت حاة تغذي الأحقاد الطائفية؛ 
وتزرع الضغائن والكراهيةء لما يتخللها من الشتم والتحريض على الفتن» ونشر 
الأحقاد والبغضاء وكثير من قيم الجاهلية! فاتخاذ الثامن عشر من ذي الحجة عيدا 
وموسماً عقائدياً حتفل فيه الناس» ويستعدون لقدومه بكل ما ملكون من وسائل 
تؤكد ذلك العيد وتظهرهء مع اختصاصه عندهم بالقربات والذبح وما يؤکد آنه 
عيد ديني لا يتقدم عليه عيد آخر» ولا عيد الفطر ولا يوم عرفة» فكل ما سبق مجعل 
ما محصل فيه إنغا هو بدع باطلة مضلةء وأساسها الذي قامت عليه باسم الوصية 
والولاية والعصمة وما شابه ذلك؛ باطل مكذوب على رسول الله ي وعلى أمير 
الؤمنين علي ظ4 وبهتان على كتاب الله تعالى حين يزعمون أن قوله تعالى: 3 اليو 
َكَمَلْت لَك يكم وَأنمَمْت عَلَيْكَمْ متي وَرَضيت لَك السلا ديا ) (الائدة: 
من الآية ۳) هي آخر ما نزل من القرآن وآنها نزلت يوم غدير خم» في حين أن هذه 
الآية نزلت في يوم عرفة تاسع ذي الحجة في حجة الوداع» كما سبق بيان ذلك 
والني 4# واقف بعرفة» كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن» وني ما قاله آهل 


(۱) صحیح البخاري: باب النجش» EVV‏ 
(۲) صحيح البخاري: ح .)۳٤۹٩(‏ 
)۳( صحیح مسلم: <(TYEF)‏ 


التفسير والحديث وغيرهم من علماء الإسلام» ولم يشذ عن هذا سوى المبتدعة 
المضلين» الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 

فالذي باء بإثم هذه الفعلة الشنعاء» المفتراة على الله وعلى رسوله ل التي 
أورئت معتنقيها حباً للفتن» وتوثباً للغدر والبهتان» وعنتاً وبعدا وإثماء مخالفتهم 
هدي الني 45 وآل بيته وأصحابه اد! ولما في الكتاب والسثة من نصوص بينات! 
ذاك هو معز الدولة البويهي الديليمي ومن وافقه ورضي بستته» فهو الذي أثبت 
بدعته الشنيعة تلك وما رافقها من آثام» أنه من أبعد الناس عن الكتاب والسنة 
وعن هدي آل بيت اللي 5 الذين كانوا عنوان السماحة والزهد والعفاف» والرفق 
والمودة» والحرص على التوحيد والوحدة» وعلى التمسك بالستة المطهرة. قال 
تعالی: ‏ لذ جَاءَكَم رسو من ألفسيكمْ زير عَلَيِ ما عَم حرص عَلَيْكَمْ 
يالْمُوْميين روف رَحيمٌ ) (التوبة:۱۳۸). 
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أولأ: موقف أعداء الصحابة من الحكام المسلمين 

اتضح فيما سبق موقف أعداء الصحابة من الراشدين 4# الذين هم القمة 
الباسقة بين حكام المسلمين» قوة وعدلا وعلماً ونباهة» ورحمة وزهداً وتواضعا 
ومع وضوح كل هذه الناقب هم 4 فإنٌ أعداءهم يأبون إلا نفاقاً وعنادا؛ مقرونين ٠‏ 
بالتمويه والتحريض وتغلية الضغائن على آمة الصحابة 4# وسلوك طريق المخادعة ‏ 
المتولد من معتقد التقية الذي يثل تسعة أعشار دينهم» ولا بجيزون التعامل مع أمة 
الكتاب والسنّة إلا به . 

ولكن على الرغم من مداهتتهم لبعض حكام المسلمين ولا سيما المعاصرين 
منهم» وتظاهرهم موالاتهم ومسالمتهم فإنهم من ألدّ أعداء هذه الأَمَةَ حكاما 
ومحكومين» ذلك آنهمم يرون ( إن آهل السنة شر جيل على وجه الأرض» وأقلهم 
حیاء من الله ورسوله» بل متی خالف عمر ف أو غیره علیاً که کان کافرا) فهذا 
موقفهم من الأمَةَ حكاماً وحكومين» كيف لا وهم الذين يمجدون قتلة الراشدين؟! 
ويخدمون الغزاة المعتدين؟! ولكنهم يتظاهرون بذلك لكي يزيدوا اهوة بين 
السلمينء فيحصلوا على موطى قدم همم بين الحكام والحكومين» فيحرضوا الحكام 


)١(‏ تعريف الَقيّة: " التقية كتمان الق وسر الاعنقاد فيه وكتمان المخالفين " شرح عقائد الصدوق:٠٠۲»‏ وقال 
ابن بابويه القمي: " اعتقادنا في التقية أا واجبة من تركها بعرلة من ترك الصلاة " ينظر اين بابويبة: الاعتقادات» 
٤١‏ . تم جحعلوها الدين كله» فزعموا أن حعفر بن محمد قال : " إن تسعة أعشار الدين في التقيّةء ولا دين لمن لا تقَيّةَ 
له " أصول الكاني: ۲> .۲٠۷‏ وقالوا: "يغفر الله للمؤمن كل ذنب يظهر منه قي الدنيا والآحرةء ما خلا ترك التققة» 
ينظر تفسير الحسن العسكري: ٠١۴٠ء‏ والتقية عندهم سلوك دائم وخحلق جماعي هم» قال ابن بابويه في كتابه الاعتقادات: 
" والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم " .١١ ١‏ وتعامل الشيعة مع أهل السنة لا يجوز إلا بالتقيةء وذلك 
مؤكد في أبواب فقههم» قال الحر العاملي: باب وجوب عشرة العامة ( أهل السنة) بالقية ينظطر: وسائل 
الشيعة: ٤۷٠/١٠١‏ . | | 

(۲) امحقق الك ر كي: نفحات اللاهوت قي لعن ابت والطاغوت» منشورات الاحتجاج» قم ٠٠١‏ . الفكر التكقيري» 
٥‏ 


o1 


على أبناء أمتهم» ويشجعوا المظلومين والتظلمين» والغوغاء والمفتونين؛ على 
ا لحروج على حكامهم المسلمين» من غير نصح ولا حوار ولا تحكيم» ليعملوا 
حينذاك على توفير أرضية الفتنة التى تخدم أعداء الصحابة» وتغذية أسبابها الى 
يصدعون بها الصفوف» في كل مكان يحون بهء ذلك أن معتقدهم قائم على إثارة 
الفتنة وتدمير أمَّة الكتاب والسّةء حكاماً ومحكومين وعلماء وأمّيين» ومساجد 
ومؤذنین» وکنّابا ومعلمين» والعمل الدؤرب على نزع كل مقومات الاستقرار 
والوحدة في بلاد المسلمين» والحقيقة المرة آنه في هذا العصر لاأ يوجد موقف واحد 
لأمة الكتاب والسنةء من هذا الشر المستطيء بل إن كثراً من العلماء الحسوبين 
على الأمة أسهموا في تقوية مواقف أعداء الصحابة وحاية اختراقاتهم العقائدية 
والأمنية وغبرها. ۰ 

ومن هنا كان هدفهم الأول في حربهم المعلنة على المويةء استهداف القوي 
الأمين عمر بن الطاب له الذي اغتالوه في حرابه"" ومن ثم اغتالوا ذا النورين 
الكريم الحليم عثمان ك وهو يقرا الكتاب البين» وبذات الثقافة المبنية على 
الكراهية والبهتان والتزييف غدروا بالجاهد الأمين علي ك4 وهو يدعوهم إلى 
الصلاة لله رب العالين!!. 

وبعد ذلك من قتل عماد الدين زنكي الذي كان يحارب الصايبيين؟ ومن حاول 
قتل صلاح الدين؟ ومن قتل الوزير السلجوقي نظام الملك المدافع عن ستة الي 
الأمين 4#؟! ثم من استباح بغداد في الحاضر مع الصايبيين؟ ومن استباحها من قبل 
مع التتار المتوحشين الوثنيين؟ وهل أجدت مع أعداء الصحابة سياسة التقريب 
والتكريم» بل وتسليم كافة السلطات للوزير الرافضي ابن العلقمي اللعين؟ آم آله 


.)۳٤٣۲٤( صحیح البخاري: ح‎ )١( 


استغل ذلك التكريم وتلك الثقة للغدر والتخريب» والتعاون مع الغزاة لتسليمهم 
البلاد بعد إطلاعهم على الأسرار» وتسريح الجيوش وغاربة أهل الصلاح من 
رجال الدولة الأبرار"“ كل هذا فعله أعداء الصحابة في أئمة أمة الكتاب والسنة 
وحصل ومضی» وکتب التاریخ والسياسة والحكمة؛ تعج فيها الشواهد على 
غدرهم» لكن الأمة إذا نامت فلا توقظها إلا الطامات» وإلا ففي كل ما بجري 
حولنا ني هذا العصر عبر ظاهرات؛ تدعو إلى اليقظة والحذر والوحدة والتعاون» 
ولكن الناظر إلى دعاة التقريب وغشهم للأمة! وغيرهم من باعة الدين والأمن يجد 
آن الشواهد تؤکد آنه لا مير ولا مُجيب إلا من رحم الله وهم قليل» قال تعالى: 
هل بنْظْرُون إلا ست الأَوَلينَ فلن تد لست الله ديلا وَل تيد لست الله 
حُويادً) (فاطر: من الآية٣٤).‏ 

فإن كانت هذه هي جرآتهم على أمة الأخيار الأطهارء» فمن يأمنهم بعد ذلك؟ 
> سوى الغوغاء الدهماء الأغرار! ذلك أن أعداء الصحابة لا مكان هم إن كان هناك 
إمام ودولة تقوم على هدي الكتاب والستةء وأنهم لا تقوم هم شوكة ولا كيان إلا 
قي التعاون مع الغرزاة والحتلين» ويام الشغب والفتن والجهل الذي محل في بلاد 
الملسلمين» وهذه التحالفات المعقودة بيتهم وبين المعتدين شاهد على مسلکهم 
الملشين» ومعتقدهم البغض لأمة الصحابة وتابعيهم من الصالحين!. 

وإن م تكن هم شوكة فهم يدينون بالمداهنة والباطنيةء لإيقاع المغفلين ممن فقدوا 
الهوية وأمانة آهل الدين» ني أوحال الفتن والتحالف مع الأعداء الطامعين» فها هي 
مواقفهم ماثلة للعيان لكل مبصر آمينء فهم يركبون موجات الغزات المعتدين» 
ويخدمون الطغاة والمرتدين» لتنفيس أحقادهم في الانقضاض على الممسكين بالجمر 


(۱) ابن كثير: البداية والنهایة ۰۱٤/۳‏ ۲۲۹/۱۳. 
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أملا في زرع اليقين» وبشائر النصر البين» في قلوب المؤمنين» وهذا ما هو فح 
مبين» لن يقرا الواقع بعيون الصادقين» وبصائر الموحدين. 

فكل هذا وغيره الكثير ما بحس به المؤتمنون على أمن الأَمَة ومصيرها وسلامة 
عقيدتهاء يدعو وبلا تردد إلى موقف صارم من الحكام الأخلصين؛ والعلماء 
الصالين» يباشرون العمل فيه» لإنجاز ثقافة توقظ النائمين» وتعين العاملين» وتصد 
المعتدين» وتفضح الماكرين» وتحمي حصون المسلمين» من مكائد الغادرين» وتتفهم 
مسارات سياسات آعداء الصحابة؛ ني كل أطوار كيدها الدفين» وحرمانهم من 
الانتهازية التي عاشوها على مر السنين» فإن كانوا آقوياء حرموا المؤمنين وشردوا 
الصالحين» وإن ضعفوا دلسوا ومكروا وامتطوا الأدعياء التائهين» ليشاركوهم 
أعماهم ويطلعوا على أسرارهم» فالموقف من هؤلاء المضللين أنه لا شراكة ولا ثقة 
بينهم وبين أَمَّة الكتاب البين» حتى يبرؤا من ثقافة الحقد على الصحابة المكرمين» 
ويفاصاوا من يعمل على تحريف سنّة الي الأمين ي ويقطعوا حبال وصاهم مع 
الغزاة والحتلين. 

فالموقف المخلص للكتاب والستّة وللأمة وحاضرها ومستقبلهاء يقاس بالنقاء 
والبراءة من مشاركة فرق المدامين» وأحزاب المرتدين» ومقدسي تتلة الخلفاء 
الراشدين» والقبول الدائم بالاحتكام إلى شیع رب العالمين» قال تعالى: < وما كان 
لِمُڙين ولا مُومة إا قَضَّى الله وَرَسولة أَمْراً أن يكن لهم الْخرَة من أَمْرهِمْ وَمَنْ 
يَعّْصٍِ الله وَرَّسولّه فقَذ خضل لالا مُييناً) (الأحزاب:٠")‏ . 

فمعتقد أعداء الصحابة قائم على اعتبار جميع الحكومات الإسلامية العادلة منها 
والظالمةء من يوم وفاة الني 4 إلى هذه الساعة» سوى بعض فترات الفتن؛ 
حكومات غير شرعية» ولا جوز لأحد من أعداء الصحابة» أن يدين هوؤلاء الحكام 
الحسوبين على أمة السنة والجماعة» بالولاء والإخلاص من صميم قلبه» بل 


Tot 


يداجيها مدأجاة ويتقيها تقاة» لأنها کلها؛ ما مضى منها وما هو قائم الآن وما 
سيقوم منها فيما بعد حكومات مخصبة» لا شرعية اء والحكام الشرعيون في 
. دينهم وصميم عقيدتهم هم آئمتهم الاثنا عشر وحدهم» سواء تيسر هم مباشرة 
الحكم آو لم يباشروه» وكل من عداهم ممن تولوا مصالح المسلمين من آبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء إلى من بعدهم وني كل عصر مهما خدموا الإسلام وكابدوا 
في نشر دعوته وإعلاء كلمة الله في الأرض» وتوسيع رقعة العام الإسلامي» فإنهم 
مفتئتون مغتصبون إلى يوم القيامة". 
بل إن أعداء الصحابة يعدون علماءهم الذين تعاونوا مع الغزات وخانوا 
. الحكام السّة الذين وثقوا بهم وقدموهم وساطوهم على أبناء ملتهم» يعدونهم 
أبطالاً قوميين وقادة مصلحين» نجحوا في تدمير بلاد آهل السنة الموحدين» وإسقاط 
حكوماتهم التى تمثل في عقائدها؛ امتدادا لخلافة الراشدين # التي قوضت 
إمبراطوريات امجوس والصايبيين. 

فهم يفخرون بتعاونهم مع التتار الوثنيين» في القضاء على دولة بني العباس 
الذين هم من آل البيت الهاشميين» نما يؤكد زيف موالاتهم لآل البيت العربي 
الماشمي» وأن بیتهم الذي يوالونه غير هذا البيت» وعن تحريض نصبر دینهم 
الطوسي مولاكو على غزو بغداد العباسيين» قال مؤرخهم محمد باقر الخوانساري 
متبجحا متفاخراً: ( ومن جحلة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره 
للسلطان الحتشم في محروسة إيران هولاكو خان بن جنكير خان» من عظماء 
سلاطين التتارية وآتراك المغول» وججيئه في موكب السلطان المؤيد» مع كمال 
الاستعداد إلى دار السلام بخداد لإرشاد العباد - التتار- وإصلاح البلاد - بتدمير 


.1۸ ينظر سحب الدين الخطيب: النطوط العريضةء‎ )١( 
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بغداد - وقطع دابر سلسلة البغي والفساد» وإخماد نائرة الجور والإلباس» بإبادة 
دائرة ملك بني العباس» وإيقاع القتل العام من آتباع آولئك الطغام» إلى آن آسال من 
دمائهم الأقذار» كأمثال الأنهار» فانهار بها في ماء دجلة» ومنها إلى نار جهنم دار 
البوار» ومحل الأشقياء الأشرار). 

فهذه هي حقيقة موقفهم في التعامل مع أمة الكتاب والسنة» حتى لو كان 
حكامهم من آل البيت الأطهار» فحامم دائماً أنهم آشرار أقذار» استباحتهم مع 
الوثنين أمر يبعث في معتقدهم على الفخار» وإسداء الشكر هولاكو التتاري السفاح 
الفاجر الغدارء وتحريضه على تدمير بغداد من أجل إنجازات مراجعهم الكبار» قال 
ا لخوانساري مبتهجا بذلك الغدر وتعاون سيده الطوسي مع المخغول الأشرار» على 
ارتكاب الجازر وقتل مئات الألوف من المسلمين في بغداد السلام والفخار: ( فلما 
استشعر هولاكو لجا عنده بإشارة احق الطوسي ومشورته وافتتح القعالة ودخلها 
أکرم - هولاکو - الحقتى الطوسي غاية الإكرام والإعزازء وصحبه وارتكب الأمور 
الكلية حسب رأيه وإجازته» فرغبه الحقق الطوسي في تسخير عراق العرب» فعزم 
هولاكو خان على فتح بغداد وسخر البلاد والنواحي واستاصل الخليفة العباسي 
المستعصم بالله ...)" وقال علامتهم وحجتهم إبراهيم الزنجاني: ( وحمل هولاكو 
على العراق بقيادة تصير الدين الطوسي فيلسوف الإسلام» وبتأييد سديد الدين 
ابن العلقمي - الخبيث - وزير الخليفة العباسي بتاريخ ١٥٠ه‏ وقضى على خلافة 
بتي العباس )" وهذا الشر المستطير على عقيدة وأبتاء أمة الكتاب والسلّة يطالبهم 
مطالبة لا تقبل الترددء ببلورة حكم العقيدة المنبعثة من الكتاب والستة في من 


.٠١١ الدار الإسلامية. الفكر التكفيري عند الشيعة»‎ ۲۷4/١ الخوانساري: روضات الحناتء‎ )١( 
.٠١٤١ الفكر التكفيري»‎ .۲۹۲۳ /٦ الخوانساري: روضات المحنات»‎ )۲( 
۲۳۱/۳ ححتهم الزجان: عقائد الإمامية الإ عشرية»‎ )۳( 
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يرفض خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وبيان أن الناس انقسموا بعد وفاة 
الني 4 إلى قسمين: 
- قسم بايع خليفة رسول الله # أبا بكر الصديق جه وجاهد تحت رايته حتى أزهق 
الردة وأعلى رايات التوحيد والسنة والوحدة. 
- وقسم آخر أطاع مسيلمة الكذاب وقاتل معه رايات رسول اله # التي يقودها 
خليفته الصديتق ك وجنده الجاهدون في سبيل الله» واستمروا على ذلك حتى تم 
القضاء على طاغية الردة» وشيطان الفتنة مسيلمة الكذاب» وإزهاق عقيدته الوثنيةء 
وسحق حركته التي رفضت الكتاب والسنة وإمامة أبي بكر الصديق ي. 

فتولد من ذلك وعلى آساسه الصلب معتقد آهل السنة والجماعة المتصل برسول 
له 4# عن طريتق خليفته أبي بكر غ وذلك بعد أن قطعت الردة بمراجعها الضالة 
السبل الموصلة إلى رسول الله # إلا عن طريق صاحبه وخليفته الصديق طك. 

وفي هذا العصر - كما هو في عصور - السلف الناس على مفترق طرق: طريق 
خلافة الصديق اه التي كان تحت راياته عمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار 
كله وإمامته الموصلة إلى رسول الله وكتابه وسنته دون تغيير أو تحريف أو تبديل. 
- وطريق مسيلمة الكذاب ومراجع الردة وأعوانها الذين قاتلوا تحت راياتهاء آو 
بأوامرها ومساندتهاء آو تحقيقا لأهدافها وغايتها؛ في حرب خليفة الني 45 وجند 
الكتاب والسنّة من سلف هذه الأمة الميامين. 
- فهذه الحال تلزم من يزعم آنه من آمة الكتاب والسنة بمواصلة الجهاد ضد رايات 
مسيلمة الكذاب وجنده الأشرار الرافضين خلافة الصديق. 
- وني هذا الحعصر الذي تزحف فيه الردّة الرافضة لخلافة الراشدين ‏ المتسترة 
بحب علي هه تقع المسؤوليات على آهل العلم وأهل القرار في حماية عقيدة وأمة 
الكتاب والسنة. 
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- فاصبح تسجيل موقف البراءة من كل متواطى مع أعداء الصحابة» ملزم لكل 
مسلم ليتوافق ذلك مع موالاة الكتاب والسنة» وصار من المشروع أن يقال لكل 
عا وقائد من أمة الكتاب والستة: أين أنت؟ وتحت أي راية تقف؟ آبرز ما يؤيد 
نصرتك وولاءك للكتاب والسنةء وحاتهما الصحابة المكرمين» في هذا العصر الذي 
قويت فيه المنظمات السبئيةء فلم يعد هناك من هو في حل من المواجهة» ولا يستشنى 
من ذلك أحد حتى لو كان بمقام ترجان القرآن» أو بمكان آمير المؤمنين في الحديث 
وعلوم آهل الإيان» أو بفصاحة سحبان وائل في اللغة والبيان» فإن كان هناك فعل 
أو قول لنصرة الكتاب والسنةء وجب الإعلان عنه للاستعانة به والدعوة إلى مثله» 
وإلا فالريبة والتهمة ثابتة دامغة!. 

وإن كان هناك دعوة للتقارب مع رافضي خلافة النبوةء الممجدين لقتلة 
الراشدين! وهم على ما هم عليه فإغا هي دعوة للسقوط في الماوية» وتضليل 
الأمة ونصرة الردة» وإن كان الصمت؛ فهو الإقرار بالباطل والسكوت عن قول 
ا لحق» وإن كان الريب والشك فهي أعراض موالاة الردة؛ وعلامات المزية والفرار 
من أمام الزحف الأسودء الذي يتمدد بمساندة المرتابين والمتواطتين» ومن هذه 
لمواقف يعرف الرجال القائمون على نصرة الحق وجنده» من المعاونين للباطل 
وأهله. 

قال ابن القيم: ( وآي دين وأي خیرء فيمن یری حارم الله تنتتهك» وحدوده 
تضاع» ودينه يترك» وسنة رسول لله 2 يرغب عنهاء وهو باردٌ القلب» ساكت 
اللسانء شيطانٌ أخرس» كما أن المتكلم بالباطل شيطانٌ ناطق؟ 

وهل بليّة الدين إلا من هؤلاء؟! الذين إذا سلمت هم مآكلهم ورياستهم» فلا 
مبالاة يما جرى على الدين؟ وخيارهم المتحرن المتلمّظ ولو وزع في بعض ما فيه 
غضاضة عليه في جاهه أو ماله بُدَل وتيدل» وَجَدّ واجتهد واستعمل مراتب 
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الإنكار الثلاثة بحسب وسعه» وهؤلاء: مع سقوطهم من عين الله ومقت الله هم» قد 
بوا في الدنيا بأعظم بليّة تكون وهم لا يشعرون» وهو موت القلوب» فإن القلب 
کلما کانت حیاته أغ» کان غضبه لله تعالی ورسوله 4# آقوی» وانتصاره للدین 
أكمل)'. 

فمن لا ينصر خلافة النبوة ومنهاج الكتاب والستة أمام زحف أعدائهاء؛ لا 
بعوقف» ولا فعل» فلن يكون إلا في نصرة آعدائهاء الذين سخروا التائهين 
والمخلطين ليضربوا بهم آمتهم» متناسين أن الموقف في هذا الحعصر لا يحتمل 
الاجتهادات الباردة» فإما السنة النبوية وإما ضلال السبئية» ولا شك أن من يساوي 
بين الرايتين في هذا العصر ويزعم آله من آهل السنّةء فإنغا هو بخدم طابوراً يعمل 
على إحداث الثغرات في حصون المؤمنين» لتنكيس رايات الشيخين رضي الله 
عنهما» ومن ورائهم أمة التوحيد» لذلك صنعت السبئية عقيدة خالفتهما وثقافة 
بغضهماء ورفعت راياتها دم إغجازاتهماء واستعانت في سبيل الوصول إلى ذلك 
بالمخلطين» ممن نزع منهم الولاء للسّة» فأصبحوا يتقلبون في حأة الخالفين» وهم 
يزعمون آنهم يعملون لصالح الدين ونصرة آمة سيد المرسلين ب4 الذي قال: ' 
عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي '". 


من أحقاد أعداء الصحابة على عمر الفاروق اه 
أسّس آعداء الصحابة قافتهم على عقيدة البراءة من الخلفاء الراشدين ك 
وحرضوا آتباعهم على التمسك بتلك العقيدةء والتعبد بهاء والدفاع عنهاء فامنوا 


.٠۷۷/۲ ابن القيم: إعلام الموقعين»‎ )١( 
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بذلك» وقاتلوا من أجل نصرتها بكل ما يستطيعون» على جبهات المكر والتقية 
والغدر والتشويه في عصور ضعفهم» وعلى جبهات القتل والاغتيال والإقصاء 
الطلق لأمة الكتاب والسنة في حال قوتهم وشوكتهم» وهذا المسار تؤكده جيع 
الأحداث التي مرت بها الأَمة على مر العصور» منذ وفاة رسول الله 4# ونبوغ 
مرجع الردة مسيلمة الكذاب» ومن ثم مقتل آمير المؤمنين الفاروق عمر 4# وما 
يبعث على الأسى أن هذه الثقافة التي تلونت أشكاهها وتعددت أطوارهاء وتمددت 
أحقادهاء لم تواجه بثقافة ماثلةء تقيم أمام مكرها وكيدها الأضواء التي تكشف 
زيفها وتفضح آهدافها الحقيقيةء مما مكن لأعداء الصحابة في أكثر من مرحلة 
وآسهم ني انتشار باطلهم وتغذية كراهيتهم لأمة الكتاب والسنة» با يتلقونه ني 
طقوسهم من نصوص تحرض على الشر وعلى تأصيل ما يرد ثوابت الكتاب 
والسنةء وعلى تكوين الهوية المخالفة لكل ما يمت إلى الصحابة + بصلة عقائديت 
قال المجلسي: ( إن المهدي يدعو اثني عشر آلف رجل من جيشه من العجم الفرس 
والعرب» فيلبسهم زياً خاصاً موحدأ» ويأمرهم أن يدخلوا مدينة فيقتلوا كل من ل 
يكن لابساً مثلهم فيفعلوا ... ويدخلون المدن الآمنة فيسفكون دماء أهلهاء 
وينتهكون آعراض نسائهاء ويأسرون ضعفاءهاء ويهلكون الحرث والنسل!! ) . 
فمن هذه النصوص وما يشابهها من شعارات عدوانية تحريضية على أمة 
الكتاب والسنةء» يستقون معارفهم ويحشدون تطلعاتهم» ويبنون آماهم» ومنها 
يغذون أحقادهم وينمو عواطفهم» فلا غرابة من كل ما يقومون به من آفعال 
وحشية يندى ها جبين الإنسانيةء فهم ولوت قلوبهم وسوء نواياهم» لا يقيمون 
وزناً علمياً ولا أخلاقيا لآية ولا لحديث» وجعلوا ما تفرزه أحقادهم من صديد 


.٠١ سعيد عبد الحکیم زيد: الشيعة الإمامية قراءة تمليلية»‎ .٠١۷/٠۲ امجلسي: بحار الأنوار»‎ )١( 
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الإفك والحقد» فوق كل نص وآية» فهذا رسول الله ل قال عن أمير المؤمنين عمر 
الفاروق 4: ( لو كان بعدي ني لكان عمر بن الخطاب ) وقال 35: ( اللهم أعر 
0 بعمر بن الخطاب )“ وقال 4: ( إن الله جعل الحق على لسان عمر 

قلبه)" فهل يبغض عمر # إلا من يبغض رسول الله 4# ويبغض عليا 4# الذي 
ماهر عبر ا رترب إل 

فالٽي 4 يدعو إلى حبة عمر الفاروق له وإلى تبجيله واتباع منهجه» وأعداء 
الصحابة يتآمرون عليه وعلى أمته» حتى غدروا به وهو في عرابه يُصلي الفجر 
بأصحاب رسول الله ل فهل بعد هذا الفجور فجور؟! وهل هذا الفعل يقي مكانا 
لأعداء الصحابة في ساحة آمّة الكتاب والسنة؟! إنهم بجعلون يوم مقتل الفاروق 
عمر 4 عيداً لمم يباح لحم فيه فعل الوبقات!! وهتك الحرمات!! لأ كل ما 
يفعلونه في ذلك اليوم مخفور م بزعمهم الخاسرء وان هذا العيد الذي يقيمونه 
بمقتل الفاروق 4 الذي أطفاً نار المجرس هو خير أعيادهم» وله عندهم العديد من 
الأسماء منها: يوم رفع القلم والغدير الثاني» ويوم الفتح» ويوم الثارات» ويوم 
الهدى» وله عندهم أكثر من ستين اسما“ ومن أشعارهم التي تعبر عن فرحهم في 
مقتل قاهر المجوسية ومبلغ الإسلام فاروق الأمة له صهر علي ك على ابتته أم 
كلثوم ابنة فاطمة رضي الله عنهاء قول شاعرهم عليه سخط الله وغضبه وعلى من 
يوافقه مثل ذلك: 


(0 المستدرك: ح )4٤۹٥(‏ قال: صحيحح الإسناد و لم غر جاه» وقال الذهي قي التلحيص: صحيح. 

(۲) سنن البیهقي الکیری: ح (۱۲۸۸۰) (۱۲۸۸۱) صحیح ابن حبان: ج (1۸۸۲). 

(۳) صحیح ابن حبان: ح )1۸۹٩(‏ سنن الترمذي: ح )۳٦١۰(‏ قال حسن صحيح غريب من هذا الرحه. 
)٤(‏ ینظر محمد مال الله يره الله: یوم الغفران» 1۹ فما بعدها. 
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طربت من قائل ذا یوم مقتله بال زدني فذا من أطیب الخر 

ما العيد عيد ولكن يوم مقتله عيد به عادت الأرواح في الصور"" 

فهذا معتقدهم في مقتل عمر الفاروق ناصر الرسول 4# الملهم المحدّث» قال 
علي: (ما كنا نبعد آن السكينة تنطق على لسان عمر) الذي قال فيه 4: للَقَذ 
کان فيا كم من المي حون فين يك في امي أَحَڏ عم "وتال 4: لَمَد 
کان فين کان َم من ي رال رجا َون من عير أن یکرو َء فن 
کن من امي مهم اَحَد حَدّ فعُمَر) وهذه أحاديث يصدَق بعضها بعضأً وشراهدها 
معلومة. 

فإذا كان كل هذا الحقد يظهر منهم ني حق العادل المتواضع الزاهد الجاهد عمر 
فکم هو شرهم على من هو دون عمر # فلا شك أله سيكون أكثر عنفاً وأشد 
نكاية وآذى! فأيام إيذاء أصحاب رسول الله # عندهم أعياد» ولا سيما الفاروق 

عمر هه الذي الذي أطفاً نارهم وزلزل جبروتهم» وأزال طغيانهم وظلمهم 
ورجسهم» فحق مجوس هذه الأمة أن بجعلوا مفتل الفاروق له ڪه عیدا هب يقودهم 
إلى الردة والراءة من دين محمد # الذي حفظه الصديق والفاروق وإخوانهم # 
بعد وفاة رسول الله # فإن كان الزنادقة يفرحون جقتله؟! فرحاً يورثهم في الدنيا 
عم وضلالاء وني الآخرة ندما وحسرة وهواناً. 

فإ عمر الفاروق لب له أشد فرحا بلقاء ربه كك ذلك آنه تحقق حلمه في نيل 


)١(‏ ينظر محمد مال الله: يوم الغفرانء ٠٠‏ - ۸ه. عن عقد الدرر فى بقر بطن عمر ج تأليف ياسين بن أحمد مخطوط 
حكتبة رضا رامبور تي الهندء تحت رقم )٠١٠١۳(‏ فهذه القصيدة تصور مدى الحقد الذي يعتلج في نفوس الزنادقة على 
أئمة الإسلام وبناته» وتبين مدى افاوية الي سقط فيها كل من يحسن الظن هم أو يزعم جواز موالام أو الثقة هم ممن 
يزعم أنه من أمة الكتاب والسنة!. 


(۲) مصنف عبد الرزاق: ح (TTA)‏ اللحجم الكبير: ج .(AATY)‏ 


(۳) صحیح لبخحاري: )۳٤۱۳(‏ سنن الترمذي: )۳٦۲١(‏ قال سفيان بن عييتة: مُحَدنون يعني مفهَُّون). 
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الشهادة في سبيل الله» وني مدينة رسول الله ل وني مسجد رسول الله لل وني محراب 
رسول الله # فليمت أعداء الصحابة بغيظهم وحقدهم» ومعهم من يواليهم من 
التائهين اللاهثين وراء المع والمنافع الزائلةء وشتان بين فرح الفاروق له الذي نال 
به أمانيه؛ التي تلحقه برسول الله #5 وبصاحبه الصديق 4ه وبين فرح المخالفين 
الذي يركسهم في حأة المرتدين» فهذا أمير المؤمنين الفاروق عمر كه يرفع يديه 
يدعو مولاه كك قائلا: ( اللَهُمٌ ارقي شَهادة في سيلك وَاجْعَل متي في بَلَدِ 
رَسُولك ب4 ) وما هذا الذي حصل للفاروق ڪه وكما ني دعائه وطلبه من مولاه 
كك وني المكان الذي يريده» إلا علامة القبول والكرامة والرضاء والفضل من الله 
تعالى» وبعد أن آنجز مهامه وأعز أمته وهزم أعداءها على الصعد كافة» في حياته 
وبعد ماته 4 فالسعید من آحبه وسار على منهجه وبرئ من قتلته ومن يوالیهم» 
والشقي الخائب من بحسن الظن ني قتلته 4 ويدعو إلى مودتهم» على حساب 
٠‏ الكتاب والسنة» وجهاد الفاروق لك ودمائه وعقيدته!. 

فهذا آمير المؤمنين علي اه يفضح آعداء الصحابة» ومن بحسن الظن بهم 
ويشهد لأمير المؤمنين عمر الفاروق ف با يليتق به؛ وجا يتمنى علي 4 أن يون له 
مثله عند ربه» حين يخاطب آخاه آمير المؤمنين عمر الفاروق له وهو مسجى على 
سريره» فيقول: ( رحمك الله إن كنت أرجو ليجعلك الله مع صاحبيك» لأني كثيرا 
ما كنت آسمع رسول الله #5 يقول: " كنت وآبو بكر وعمر وفعلت وآبو بکر 
وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر" فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما ). 

فهذه النصوص والمواقف تفضح أعداء الصحابة المتسترين بحب أمير المؤمنين 


.)١۷١۷( صحيح البحاري: ح‎ )١( 
.)"٤۷٤( صحيح البخحاري: ح‎ )۲( 


علي 4# وتقود إلى البحث عمًا يظهر تقافتهم التي يتعلمونها ويعلمونها أبناء أمتهب» 
ليثيروا فيهم الأحقاد وحب الفتن» ونكران الجميل الذي قام به الخلفاء الراشدونء 
من الجهاد الذي أطاح با جاهلية والمجوسيةء فأخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العبادء ومن ضيتق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة فلولا جهاد أبي بكر وعمر 
وجندهما ك لوجدنا هؤلاء المبغضون فما يسجدون للنار كما كان أجدادهم أيام 
الأكاسرةء فمن الذي آخرجهم من امجوسية سوى جهاد أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما؟! فآي نكران وجحود هذا الذي يدين به أعداء الشيخين؟!. 

إن مواقف أعداء الصحابة من الشيخين رضي الله عنهما ها ما بعدهاء فهي 
تقود إلى وجوب معرفة سياستهم من حكام المسلمين قاطبة ي الماضي والحاضرء 
وما يكشف المستور» ويبين الأمور على حقيقتهاء التي يعملون بها من غير باطنية 
ولا ية فهم في الماضي يكيدون ويمكرون ويتعاونون مع الغزاة» ويثيرون الفتن 
ويعملون بالغدر والاغتيالات» وهذا مسلك أصيل ثابت في تقافتهم ومعتقدهم لن 
يتغير» إلا أن الذي يجب التنبه إليه في هذا العصر هو مكرهم بكثير من الحكام 
الحسوبين على أمة الكتاب والستة؛ الذين لا علم هم ولا ثقافة مكرهم» فيتظاهر 
أعداء الصحابة بموالاتهم ومودتهم» لكي يتسنى همم امتطاء تلك السلطات لضرب 
الإسلام والمسلمين» باسم الحرص على الحكم والحاكمين» لكن مقاصدهم هي نزع 
الثقة بين الحكام وشعوبهم المسلمة» وتحريض الشعوب على الحكام» وإغراء الحكام 
بالبطش بالمسلمين» لتخلو هم الأجواء فيحولوا بين الحكام وشعوبهم» ويستفردوا 
بكل منهم على حدةء فيعبثوا بالأمن والدين والدماء» وما أكثر الشواهد على كل 
هذا وما آقل المعتبرين المتعلمين!! قال تعالى: ‏ إن في َلك لَذِکری لِمَنْ کان لَه 
قَلْب أو مى السَمْمَ وَهْرَ شَهيد) (ق:۷٠).‏ 


تعظيمهم لقاتل عمر الفاروق له 

من العجائب التي لا جد ها العقل تفسيرأء سوى إيغال أعداء الصحابة في 
الإجحاف والبغض والكراهية» التي يخذون بها مواقفهم؛ التي يتعاملون بها مع 
أصنحاب رسول الله 4# فمن إجحافهم وظلمهم غدرهم بعمر بن الخطاب هه 
وتعظيمهم للغادر الذي سفك الدم الحرام في البلد الحرام في المسجد الحراي لا 
لذنب سوی آنه کان موحداً عادلاً منصفاً متمسكاً بسّة رسول له !ولل يكتف 
أعداء الصحابة بالغدر وسفك الدم الحرام الطاهر بل سرهم ذلك وفرحوا به 
وجعاو المتولي كبره في ذلك الفجور إماما روحيا مم وبطلاً قومياً منذ ذلك اليوم 
وإلى هذا العصر» فقبر الغادر أبي لؤلؤة فيروز الديليم الجوسي لعنه الله مقدساً عند 
أعداء الصحابة ويزار في مدينة كاشان» وتذبح له النذور ويقدسون مقامه الموجود 
على الشبكة العنكبوتية جهارا نهاراً من غير تقية ولا حياء» وهم مجددون الاحتفال 
بذلك الغدر كل عام تغذية للكراهية والأحقاد على آمة الكتاب والسنةء الغافل 
عامة آهلها عما يدبر هم آعداء الصحابة من المكائل التي ترمي إلى سحقهم من 
الوجود مستغفلين الكثير منهم» ( ويستحب فيه إطعام الإخوان وتطيبهم والتوسعة 
والنفقة ولبس الحديد والشكر والعبادة وهو يوم نفي الغموم )”. 

وقال أعداء الصحابة عن الغادر أبو لؤلؤة فيروز الديلمي امجرسي› قاتل أمبر 
المؤمنين عمر الفاروق له ( لقد حاز هذا الرجل الحظيم على السعادة الكيرى ... 
ونحن بعد هذه السنين الطوال نقول قولاً صادقاً: رحمك الله تعالى يا أبا لؤلؤة فقد 
أدخلت البهجة على قلوب أولاد الزهراء الحزونةء والمأمول من شيعة آمير 


.۲۲۳ مال الله: ۳۷ عن الكفعمي لي المصباح» ونعمة الحزائري: الأنرار النعمائية»‎ )١( 


Yo 


المؤمنين ك أن يزوروا صاحب ذلك المرقد المملوء بالصفاء في كاشان ). 

وهذا يتوافق مع ما يعتقدونه في آئمة اللإسلام وسادة البشر بعد الأنبياء قال أبو 
علي الخرساني» عن مولى لعلي بن الحسين» قال: كنت معه عليه السلام في بعض 
خلواته» فقلت: ( إن لي عليك حقاء آلا تبرني عن هذين الرجلين» عن أي بكر 
وعمر؟ فقال: ' کافران» کافر من آحبهما ') وحاشا لعلي بن الحسين رضي الله 
عنهما آن يقبل الطعن بأحد من أصحاب رسول الله ب ولكنه بهتانهم» وسعيهم 
لنشر الكراهية بين آل البيت 4 وأمتهم أمة الكتاب والسئة» ليجتلوا الإسلام من 
جذوره» انتصاراً للمجوسية» ذلك آن معتقدهم في وزيري الي 4# أبي بكر وعمر 
رضي | لله عنهما» هو أسوآً اعتقاد يعتقدونه في مسلم!! قال الخبيث آبو علي 
الأصفهاني المعاصر عن الخليفتين الراشدين أبي بكر الصديتق والفاروق رضي الله 
عنهما وسخط الله على مبخضيهما: ( وآما مسالة إثبات كفرهما فهو من الأمور 
السلمة المتضافرة في الروايات الكثبرة! التي نذكر بعضاً منها تبركا وتيمنا Pat...‏ 

فلما كان هذا موقف أعداء الصحابة» ومعتقدهم الصريح جيار الصحابة ط 
وخيار الخلفاءء وخيار المؤمنين» وفي مقدمتهم وزیرا رسول الله !! فماذا بقي هم 


)١(‏ أبو علي الأصفهان: فر حة الزهراء ٠۲١‏ مقتل عمر تلت وينظر الفكر التكفيري عند الشيعة: ۸۲. وعند الاطلاع 
على هذه النصوص» تحن المسلم بعقيدته» فإما يبرأم من هولاء الكفرين لسادة الصحابة ظد ويبراً ممن يواليهم» وإما أنه 
يصبح من المخلطينين يدعون إلى حلط السنة بالردةء والتعاون بين القاتل والمقتول» الموحد والمشرك) دون أن يكون لديه 
أي دليل تاريخي يؤيد ما يدعو له من التقريب الذي فتاث بوحدة أهل الستة والحماعة ونخر بلادهسم ومهمد لأعسداء 
الصحابة؛ أن ينشروا أفكارهم التكفيرية بين عوام التاس. 

(۲) اتجلسي: جار الأنوار» .۲۷٠/٠١‏ الفكر التكفيري عند الشيعة» 1۲ . 

(۴) أبو علي الأصفهاني: فرحة الزهراء ١‏ ١ء‏ وأعداء الصحابة علهم غضب اله جمعرا بين الحقد الغباى فهو يعلم أن 
الزهراء فاطمة رضي الله عتها توفيت قبل أمير المؤمنين عمر ل زوج انتها أم كلثوم رضي الله عنهاء بأكثر من ثلاة 
عشر عاما» فكيف تفرح موت نصير أبيها # وزوج ابتتها؟! وكل ذلك الفرح المزعوم بعد وفاها رضي الله عنها 
وأرضاها. ويتظر الفكر التكفيري عند الشيعة: .۸٠‏ 


۲ 


في الإسلام؟ وكيف يدخل الإسلام من يبغض حاته ويناته؟ والسؤال الذي يوجه 
لأولئك المبغضين الجاحدين» إن آبا بكر الصديق هه في خلافته؛ هزم الردة وعتاتهاء 
ومرجعها الأكير مسيلمة الكذاب» وأعاد الأمَة إلى سنة رسول الله ج وكما كان 
الإسلام في حياته ك ثم وجه المسلمين إلى جهاد امجوس والصليبين» فباشروا ذلك 
حتى زعزعوا أركان وقواعد الحبت امجوسي والطاغوت الصليي» الرافضين 
للخلافة الراشدة» وعدها وتوحيدهاء ثم جاء الفاروق عمر 4 فأجهز وجنده على 
من وقف في وجه التوحيد والعدل» حتى انساح الإسلام في المشارق والمغارب» 
فعاشت الأمم التى حكموها على أحسن حال تعيشه الأمم!! مع زهدهما وورعهما 
وتواضعهما الذي لا يوجد إلا عند الأنبياء عليهم السلام وإخوانهم الصالين. 

آما أعداء الصحابة فماذا فعلوا؟ سوى الفرح بقتل وزراء الني 4 الراشدينء 
والفخر بالتعامل مع اليهود والتتار والصليبيين» والدفاع عن المرتدين»ء وإحياء ثقافة 
الفتن والغدر في بلاد المسلمين! ونشر الحقد وثقافة الكراهية! والريبة في عقيدة 
التوحيد التي جاء بها الي الأمين 4! والتشكيك بأخوة الصحابة المكرمين له وآل 
البيت الطيبين؟! فلم يفتح أعداء الصحابة بلداً! ول يهدوا ضالاًء ولم ينشروا عدلا 
ول يقيموا جهاداً في سبيل اله!! ولا دعوة لعبادة اله! ولم ينشروا حضارةٌ بين خلق 


ن 


اللہ ! 

وبدلاً من أن يُقيم أعداء الصحابة شيتاً من ذلك» فينشغلوا به عن المسلمين» 
فإنهم صبّوا شرّهم على أمّة الكتاب والسنّة» غدراً وزيغا وإفكا» كلما جاء غاز أو 
حاقد تعلقوا به وتحالفوا معه» وعرضوا خدماتهم لمساعدته على تدمير الأمة بكل 
ما يملكون» وتأولوا لذلك الأسباب الموهمة والمكذوبة فإذا أوثقوا صلاتهم مع 
الغزاة» تظاهروا بآنهم حرب على المعتدين» فيوقعون بتلك الدعاوى المقلوبة التي 
تنقضها البينات الفاقعات» الكثبر ممن استزهم الشيطان ببعض ما کسبواء فإذا 
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أصبح لأعداء الصحابة شوكة تحت ظلال المعتدين» عاثوا في أمَة الكتاب والسنة 
فسادا وتعزيقاء مبتدئين بمن استزلوهم وامتطوهم للعبور إلى أمتهم» ارا لبيت التار 
التي انطفأت؛ وللصلبان التي تكسرت! والعروش الحاهلية التي تحطمت!! إذ لا ثأر 
هم عند أمة الكتاب والسنّة غير هذا!! فالخلافة الراشدة هي التي آخرجت المجوس 
من عبادة النار إلى عبادة الله الواحد القهار» والراشدون هم الذين خلصوا الاس 
من جبروت الإ ميراطورية الرومانية المتساطة على الرقاب! فكان حقهم عند الكرام 
الثناء والتبجيل» وجزاؤهم عند اللئام الانتقاص والتثريب!. 
- فتحت آي ذريعة يحاربون أصحاب رسول الله 4؟ وتحت أي راية يوجهون 
التوحيد وأهله؟ سوى رايات الححود وألوية الظلم والكراهية» ونكران الجميل!. 
فإذا علم هذا وغيره الكثير عا يشهد له التاريخ على امتذاد مرأحلة» فماذا جنى 
اللْسون على المسلمين آمور دينهم» ممن يزعم آنه من آمة الكتاب والسنة» ويثق 
بالغادرين الناكثين ممن يقدسون قتلة الخلفاء الراشدين؟!. ) 
وبعد تلك الثقة التي في غير مكانهاء بخادعون آمتهم» فيذيعون ويشيعون أن أعداء 
الصحابة ليسوا خطرا على عقيدة وهوية أمّة الكتاب والستّة! فمتى لم يكونوا 
كذلك؟ وني آي عصر أو مصر حكموه أو تسللوا إلى قلاعه م يكونوا حرباً على 
العقيدة والدماء والأعراض؟! فسحقاً للمطففين. 

فهذه المسائل البينة تؤكد أن أبناء آمة الكتاب والستّة حكاماً وعلماء وشعوبا مطالبين 
باتخاذ موقف واحد من أعداء الصحابةء مبتى على التماسك والتواصل والتعاون» 
والاعتبار والحذر من مكرهم وباطنيتهم» وتحالفاتهم مع المعتدين على أرض الأمة 
وعقيدتهاء وتوجب عليهم أيضا اعنقاد موقف البراءة من الذين ينالون من أصحاب 
رسول الله ي باي لون من آلوان الطعن أو الانتقاص أو الشتم أو البهتانء ذلك أن الله 
تعالی قال: ( يعظکم الله أن نووا لوه أا ِن كم مُوّمنين) (النور:۷٠).‏ 
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-- وأن آي موقف يقر التواصل مع من يصر على النيل من الصحابةء أو التعاون 
الفكري آو الإعلامي أو الثقافي أو السياحي» ولا سيما السياحة الدينية هؤلاء 
٠‏ خاصةء التي يحرص عايها أعداء الصحابة لنشر البدع والشك بالسنة؛ وترويج 
الشعوبية والحقد على العرب وحضارتهم المسلمة. إنما هو تفريط في العقيدة! 
وخيانة لأمن الأمة وهويتها ومصالها! ذلك أنهم يستعملون كل تلك العلاقات 
لحرب الأمة في وحدتها وعقيدتها ومستقبلها!. 


- فالموقف التاريخي والسياسي المبني على عقيدة التوحيدء لا بجيز التعاون مع أعداء 
الصحابة» ماداموا على حالمم من بغض أئمة الأمة وقادتهاء قال تعالى: ‏ وَإِمًا 
(الأنفال:۸٥)‏ إن أمة تبني ثقافتها وخططاتها على هدم ما بناه الي وأصحابه 
المكرمون ي لا يكن الثقة بهاء ولا يمن يثق بهاء آو الركون إليهما بجال من 
الأحوال» قال التي #: ( لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين )" فكم لدغ 
المسلمون من جحور آعداء الصحابة ولم يتعلموا؟! فالصدق والوفاء عند أعداء 
الصحابة مفقود» والإفك والبغي والظلم مژؤصل موجود» والمسلم يعمل بالصدق 
ويبني علیه» رجاء ما عند اله تعای: ‏ قال الله َا يَوْم يْمَعَ الصَادِقينَ صِدَهُمْ لَه 
جنات تجْري ِن تَحْيها اهار حَالِدِينَ فيها بدا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عله لك 
الفَوْرُ اليم € (الائدة: .)١١١‏ 

- فمنذ غدرهم بأمير المؤمنين عمر له أصبح موقف عقلاء الأمة قائما على الحذر 
من كل من ني نفسه مودة لأحد من أعداء الصحابة له حتى قال قائل أمة الكتاب 


(۱) صحیح البخاري: ج (YAT)‏ صحیح مسلم: (۹۹۸). 
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والستة: ( لا يحل وَاللّهِ أن يُحْسنَ الظْنٌ يمَنْ كرض ولا يمَنْ يحالف الشَرْعَ في 
حال ) فلا ثقة في أعداء الصحابة ولا في من بحسن الظن فيهم إلا بعد التوبة 
الصادقة تا هم علي والبراءة من بغخض أي من الصحابة ب والدخول في عقيدة 
آمة الكتاب والسنّة» ورا لا يوثق بالبعض منهم حتى يمتحن في براءته من بغخض 
الصحابةء ومن قال بغير هذا وهو يزعم آئه من أهل الستة والحماعة» فإتما هو 
غاش لأمته» متناقض مع عقيدته» فالرائد لا يكذب أهله» ومن زعم الانتماء إلى أمة 
الكتاب والستّةء فلا يح له أن يخادع المسلمينء فإن القرآن والستّة لا يقبلان من لا 
يام بالصحابة و فكيف بن يكفرهم ويطعن بدينهم. 

وقد أوصد الإمام المرضي» عمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع 
الصحيح كل الأبواب آمام الانتهازيين الحسوبين على أمة سيد المرسلين ب4 فقال 
يرحه اله تعالى عن حكم التعامل مع آعداء الصحابة: ( لا يلم علَيّهم ولا 
عادو ولا يناکځون» ولا شهَدون» ولا وکل بایحهُم ) فلم يبق آمام 
المخادعين المزاودين على أعراض الصحابة ك وعقيدتهم» سوى التوبة عما قاموا 
ويقومون به من تضليل لعوام أهل الستة وجهلتهم» جخديعة التقريب الماكرةء 
والمصالح الكاذبة! والإقلاع عن العبث بعقول المسلمين من خلال التهوين من 
خاطر أحقاد ومخططات الشعوبيين» أو الدعوة إلى الثقة بهم والتعاون معهم» من 
غير أن يعلنوا توبتهم عن الشك بالكتاب والسنة» والبراءة من رفضهم لإمامة 


و م u‏ ا ر سو ا صم چ س رر 
الشيخين والصحابة امكرمين» قال تعالى: # عحمد رسول أله ونين معه أَِداءُ على 


)١(‏ قاله ابن هبيرة الوزير الحبلي الحكيم العارف: ينظر ابن مفلح للمقدسي الحنبلي: الآداب الشرعية والمنح المرعية» 
فصل في حسن الظن بأهل الدین» ۰۳/۱. دار الوفاءء مصر( ط٬۱)‏ ۱۹۹۹م۔ 
(۲) البخاري: حلق أفعال العبادء المسألة )٤١(‏ ص .١١‏ 
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مس و سو رورو ے ر و ےک ص و 5 ا سا 
الکتار راء بینم رهم رک ا سا شخون فضلا لله رضواتا ج ف 


کے سے 


CAA ers‏ ررم ےرک سر ر 
٤‏ وجوههم من أثر السجود ذلك متهم في الور ومسل فیا لانيل کردم أ خرچ سه 
کس م ا 


ى لے ر 2 ا 
ار ساط ماسر ی عل سوقد قو يعجب الزياع لبغيظ بوم م الكقار و له لذن 


ا 0 ے2 7 واو ص 


اموا وياو للحت منم عفر وجرا عظي نا (الفتح: ۲۹). 

- فأمير المؤمنين عمر هه الشديد على الكفار الرحيم بامؤمنين» كان فاروقاً منذ اليوم 
الذي أسلم فيه 4# حيث فرق بين الح والباطل وبين المسلمين والمشركين فاعتر 
المسلمون به وانتتصفوا من الكافرين» واستبشر بإسلامه المؤمنون وأهل الصلاح 
المنصفون» لا قدم من العزيمة والنصرة التي زادت من ثقة المؤمنين» وكسرت من 
جبروت المشركین» فخارت نفوسهم» وطأاطات رؤسهم» واستمر الحال على ذلك» 
فإذا دكر عمر ظ# ابتهج المسلمون وانتكس المشركون والشعوييون. 

- قال ابن عباس رضي الله عتهما: ( ما أسلم عمر 4 قال المشركون: " اليوم 
انتصف القوم ما ')" وقال عبد الله بن مسعود #ك: ( والله ما استطعنا أن نصلي 
عند الكعبة ظاهرین ست اسلم عر )۳ وقال عند الله بن نود ۶ #: ( ما زا 
أعرة من أَسْلَّمّ عُمَر ) وقال ه: ( إن إسلام عمر كان فتحأء وإن هجرته كانت 
نصرة وان إمارته كانت رحةء ولله ما استطعتا أن نصلى عند الكعبة طظاهرين» 
حتى أسلم عمر ه )“ فصدق ابن مسعود له وبر فها هم إخوان المشركين لا 
زالوا يیغضون عمر ظ. 


)١(‏ المستدرك: ح )٤٤۹٤(‏ صجينح الإسناد و لم بخرجاه تعليق الذهي في التلخيص: صحيح 
(۲) المستدرك: ح )٤٤۸۷(‏ هذا حديث صحيح الإإسناد ولم يخرحاه. 

(۳) صحيح البحاري: ح )۳١۷ ٤(‏ المستدرك: ح .)٤٤۹٠١(‏ 

(4) الطبران: المعجم الكبير» ح .)۸۸٠١(‏ ۰ 
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قال حب الدين الخطيب ( وقد بلغ من حنقهم على مطفى نار امجوسية ودولتهاء 
الذي كان السبب في دخول سلاف آهلها إلى الإسلام» عمر هه أن سموا قاتله با 
لؤلؤة امجوسي ب " بابا شجاع الدين ' روى الرافضي علي بن مظاهر» عن أحمد 
بن إسحاق القمي الأحوص شيخهم: " آن يوم قتل عمر بن الخطاب كه هو يوم 
العيد الأكبر» ويوم المفاخرة» ويوم التبجيل» ويوم الزكاة العظمى» ويوم البركة» 
ويوم التسلية ). 

فإذا كان هذا ما يقررونه في مؤلفاتهم العصرية المطبوعة والمنشورة عن عقيدتهم 
في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وهما خير المسلمين بعد رسول الله #4 في كل 
تاريخ الإسلام» فأي أمل يرجوه أدوات ما يسمى بالتقريب الديني والسياسي؟! 
وهل هؤلاء إلا طابور خرب» انسل في غفلة من حراس العقيدة إلى داخل قلاع 
المسلمين؟!. 

إن هذا العصر الذي تأججت فيه نار الفتن التي يوقدها أعداء الصحابة في كل 
مكان من أرض الإسلام لم يدع مكاناً يستتر فيه المرجفون التواطؤون مع الردة 
ذلك أن تكفير ولعن أئمة أَمَّة الكتاب والستّةء إّما هو إعلان الحرب الشاملة على 
العقيدة وميراث النبوة وعلى الموية والكرامة» وأنَّ المهادنة من جانب واحد مع . 
إصرارهم وكبرهم وتشبثهم بكل أسباب الفتنة» إنما هو مشاركة هم في تلك الحرب 
المعلنة على السنة» ونصرة لبهتانهم على الصحابة» ولعنهم للخلفاء الراشدين ظط 
- ( ولذلك يلعن الشيعة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم - ولعن الله من 
يلعنهم - وكل من تولى الحكم في الإسلام غير علي خ# وقد كذبوا على الإمام أبي 
الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى» بآنه آقر شيعته على تسمية أبي بكر وعمر 


.٤١ محمد مال الله: يوم الغفرانء‎ .۲١ حب الدين الخطيب: النطوط العريضةء‎ )١( 
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رضي الله عنهما " الحيت " و" الطاغوت " فقد جاء في أكبر وأكمل كتبهم» في 
٠‏ جلة مسائل محمد بن علي بن عيسى قال: ( كتبت إلى علي بن محمد بن علي بن 
موسى» آسأله عن الناصب» أي عن أهل السنة - هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر 
من تقديه الجبت والطاغوت؟ أي تقديه الشيخين وزيري رسول الله 4# أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء واعتقاده إمامتهما! )'. 

فهذا النص الصريح وأمثاله الكثير التي يدين بها أعداء الصحابة ويعتقدونهاء 
مجعلونها قاعدة للراءة من أَمّة الكتاب والسنة» فكل من يقدم آبا بكر وعمر رضي 
اله عنهماء فهو ناصي كافر يعبد الجبت والطاغوت بزعمهم» ولا يوجد أحد من 
أمة الكتاب والسنة لا يقدم الشيخين رضي الله عنهماء وبهذا فإن كل آمَة الكتاب 
والسنة كما في معتقد أعدائها تعبد الحبت والطاغوت» وبمقدار ما قي هذا النص من 
القبح والحقد والبهتان» فيه من المفاصلة بين السنة النبويةء والخوارج السبئية ما 
مجعلهما دينان متناقضان لا يلتقيان» وفيه من الخزي والعار والريبة الي يتسربل بها 
المتواطئون مع أعداء الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء سواء کان باسم 
التقريب أو التحالف السياسي أو غير ذلك» عا يبعد بهم عن الكتاب والسنة» وعن 
مصلحة الأمة وأمنهاء كما أبعد الذين رفضوا خلافة الصديتق 4# عن الكتابه 
والسنةء وفيه ما يكفي لعرفة المرجفين بين صفوف أبناء أمّة الكتاب والسّة لتمرير 
العقيدة السبئية بفتنها وردتهاء ولاستباحة قيم الخلافة الراشدة مرة أخرى» بالتعاون 
مع أعدائهاء المتربصين بالعاملين على عودتهاء وتخذية قيمها وعقيدتها الصافية 
النقية. 


)١(‏ ينظر الحلسي: بار الأنوار» ۲٠١/۸١‏ المامقايي: تنقيح المقال في أحوال الرحال»١/۷٠۲»‏ الطبعة المرتضوية 
بالنجف سنة ۲١٠١ه‏ الموصلي: حقيقة الشيعة» ٦‏ ۸ء حب الدين الخطيب: الخطوط العريضة» 1۹. 
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- إن آمة الكتاب والسنة في هذا العصر تطالب وتخاطب علماءها وسياسييها 
وأصحاب السطوة فيهاء إن لم تقفوا مع أمتكم وعقيدتكم بالنصرة والرعاية 
والإعلام والتوجيه › فلا أقل من كف اليد واللسان عن الترويج للشعوبية 
وتجميلهاء والتوقف عن التهوين من شأنهاء لأن ذلك تفريط في الأمن والاستقرار؛ 
فضلاً عن العقيدة وحرية القرار. 

- فإن كان أعداء الصحابة الذين رفضوا خلافة الشيخين خطرا على الدين والأمة 
فإن المتعاونين معهم تحت ذريعة البعد عن الفتنة! أو بدعة التقريب بين عقيدة 
الصدَيق كه وعقيدة الكذاب! أو تحت ذريعة المصالح المشتركة على حساب 
التوحيد وثوابته» إن هؤلاء لا يقلون خطرا على وحدة الأمة ومستقبلها وسلامة 
عقيدتها من أولئك امجأهرين بحرب آمة الصديق والفاروق رضي الله عنهماء بل 
إنهم يمثلون طابورا مناصراً لأعداء الصحابة» وعهداً لأفكارهم ومشاريعهم المدامة 
فتعاونهم أو تهاونهم معهم إنما هو تفريط في أمن الأمّة وثوابتهاء وفتح لباب شر 
يستهدف الجميع» فمن لا قيمة عنده للعقيدة ولا لأئمة الأمة وقادتها وموروثها؛ 
فلن يكون لبلاده ولا لأهلها أية قيمة عنده!. 

- وموقف أمة كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» أمة الذين 
يتعبدون ربهم بشتم الصحابة ودعاء صنمي قريش"" الذي يفترون فيه على أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء بكل آلوان البهتان والطعن» هؤلاء أيضاً إخوان ما 
يسمى بجماعة التقريب! فأي مقدس عندهم إذا نم يكن القرآن العظيم؟! وآي مكرم 
بعد الشيخين وأمهات المؤمنين؟! فما دام هؤلاء لا يستثيرون غيرتهم» فلن يثير 


(۱) دعاء صنمي قریش کله شتم ومتان ولعن على وزيري رسول الله ل وذكره لا يورث إلا الآسى على ما وصلل 
إليه هؤلاء الحاقدون من الإسفاف والقباحة والجرأة على حوض ظلمات الردة» ينظر مال اللّه: يوم الغفران» ٠٠‏ فيه 
الدعاء وشرحه» عن ابجلسي: جار الأنوار» .۲٠۰/۸۲‏ 
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غيرتهم على بلادهم وعقيدتهم أمر آخر» هذا ولغيره وجب الحذر من هذا الطابور 
اللخذول» والتعامل معه بريبة وحذر وحزم» لا يمثله من خاطر على الموية والعقيدة 
تظهر آثاره في أيام الشدائد والمحن التي تمر بها الأمة» أو في أيام الضعف والفقر الذي 
يعتري الجتمعات المسلمة» أو في مراحل غياب القيادة الي تدافع عن التوحيد 
والوحدة. 

فإذا كان هذا هو موقف أعداء الصحابة من هذه الثوابت الكبرى! فان مواقفهم 
ما هو قل منهاء لا بخرج عن هذا الإطار الغارق بالحقد الأسود على كل ما بخدم 
الإسلام وينصر السنّة المطهرة. وإذا كانت هذه هي الحقيقة في ثقافة القوم 
ومناهجهم وأعيادهي فإنّها على المعاصرين من أبناء أمَة الكتاب والسلَّة حكاما 
وشعوباء أكثر حقداً وأشدٌ سوادا وكراهية» ذلك أنهم يتعبدون في شتم أمة الكتاب 
والسنة والحكم بتكفيرهم» قال عققهم البحراني: ( لا بخفى على الخبير الماهر 
الواقف على ما تظافرت به النصوص» بل تواترت من لعنهم وسبهم 
وشتمهم وكفرهم )"' فهذه الأحكام التي يصدرونها للتحريض على أمة الستّة 
والجماعة وعقيدتها وآئمتها وقادتهاء وغير هذا الكثير نما لم يطلع عليه القارئ 
الكريم» يوجب على الجميع الحذر من مكائدهم وأحقادهم» في آي آرض يوجدون 
بها» مع الريبة بكل من له صلة مودة بهم» ذلك آله لا يوادهم إلا من هانت عنده 
العقيدة والاأمّة» وضعف انتماؤه وساء معتقده» وكل ذلك يدعو إلى مواقف يبتغى 
بها وجه الله تعالى؛ تثمر التازر والتعاون والتناصح» ولا سيما بين العلماء 
والسياسيين» وأصحاب القرار والتنفذين؛ وأهل الجاه والمال والقلم والمنبر» لضمان 
آمن الأمة وحاية العقيدة. 


.٠١١/١۸ البحراي؛ الحدائق النضرة»‎ )١( 
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إعلانمم الحرب على رسول الله لل 
إن موقف الرافضين خلافة الصديق هه الطاعنين بالصحابة # وبالسنة النبويةء 
وبعرض رسول الله 4 الجترئين على دماء عمر الفاروق ك إنغا حامم يعني إعلان 
الحرب على رسول الله 5 بشكل مباشر» ولا كانت أخلاقهم مبنية على المكر 
والباطنية» فإنهم يزعمون أنهم يعملون للإسلام ني حين جعلوا مواقفهم من 
أصحاب رسول الله َه بعكس ما أمر الله تعالى به: قال كّك: ( وَالْذِينَ جَاءُوا مر 
غم يقولون ربا اغفِر نا وَلإخوَاا لَذِينَ سبْقوئًا بالأيان ولا تَجْعَلْ في فوا 
غلا لذن اموا ربا ك رَوُوفٌ رَحِيمٌ) (الحشر:٠٠)‏ فبدل الدعاء والاستخفار 
لسلف هذه الأمةء فإنهم دانوا بالشتم والطعن والبهتان هم» وهذا ما أدركته أم 
المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها بعلمها ونباهتها ودقة تشخيصها! حين 

قالت: ( أمروا بالاستغفار لأصحاب عمد ل بوهم ). 
لكن أعداء الصحابة لم يصرحوا بذلك لكي لا يستشروا عليهم عامة آمة 
الكتاب والستة وليتسنى همم خادعة من يمكن خادعته منهم» فأعلنوا حرب البهتان 
واللإفك على أحب الناس وآقربهم إلى رسول الله 4# مثلين في وزيريه آبي بكر 
الصديتق وعمر الفاروق رضي الله عنهماء حيث جعلوا منهما صنمي قريش كما هو 
معلوم ومعلن في أمهات كتبهم» وزوجته ومستراحه الطاهرة آم المؤمنين عائشة 
رضي اله عنهاء وابن عمه علي ڪه ڪه الذي جعلوا منه إا عبد من دون الله تعالى» 
وهذا مصداقا لقول علي ب في أعداء الصحابة: ( ليحبني قوم حتى يدخلوا النار 
ني» وليبغضن قوم حتی يدخلوا النار في بغضي ) وهذا ينطبق تاماً على الخوارج 


)١(‏ ظلال المحنة في تخريج السنةء ح )١٠١٠١۳(‏ قال الألباني: حديث صحيح. 
(۲) ظلال الحنة في تخريج السنةء ح (4۸۳) قال الألباني: حديث صحيح. )4۸٦(‏ إستاده حيد. )۹۸٤(‏ حديث 
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الذين كفروا علياً كه وعلى المخالفين الذين يزعمون حبه' وكفروا إخوانه أصحاب 
رسول الله ! ومن بعدهم أمة الكتاب والسنة فهلكوا جميعاً في الغلو في بغض 
علي 4 والغلو في تعظيمه!. 

ومع وضوح معتقدهم الناهض للتوحيد وللوحدة» فإنهم يزعمون خادعين 
نهم يحبون رسول الله 4 ويحبون آله 4# إلا أن هذا التمويه» لم ينخدع به سوى 
الغوغاء والجهلة وفاقدي الولاء؛ ومن لا خحلاق له من الحسوبين على هذه الأمة! 
قال تعالى: ( قل إن كم تبون الله فائيعُوني يكم الله ويغفر كم وبك 
واللَهُ غفورٌ رَحِيمٌ ) (آل عمران:٠۳)‏ فلو أن أعداء الصحابة بحبون رسول الله ل 
لا كذبوا سنته ولا كقروا حماتها 4 هذا فإن القرآن الكريم أعلن الحرب على من 
بحارب آولياء رسول الله ومن هم اولياڙه إن لم يکن في مقدمتهم وزراءه 
وأهله؟! قال تعال: ( ألا ل لاء الله لا حرف يهم ولا هُم يرون ) 
(يونس:1۲) فكان تلقي أعداء الصحابة لمعاني هذه الآية بعكس مراد الله تعالى» 
حيث آقبلوا على أوليائه من الصحابة المكرمين غدرا واغتيالا وتزييفاً وبهتانا 
فكانت أعمالحم هذه عين المشاقة لله ولرسوله 4 ما أوقعهم في سوء أعماهم حين 
أصبح همهم الأول طمس إنجازات الصحابة وتشويه سيرتهم» حتى أسقطوا ما 
أوجب الله عليهم من عبادات وطاعات»» وإشغاهم في هذه الحرب على رسول الله 
وانصاره قال تعالى: (اسخود عَليْهِمُ العَيطَان فأسَاهُم ذْكرَ الل ويك رب 
الَيْطًان ألا إن حِرّب الشَيْطّان هُمْ الْحَاسرُون) (انجادلة:۹١)‏ وقال تعالى متوعدا 
من يعاند رسول الله 4 ويتبع غير سبيل اصحابه #: # ومن يشاقِق الرَسُول مِنْ 
بعد ما كن لَه الْهّدّى وشٍع عير سيل الْمُوْمنين وله ما تولى ولصله جَهلم 
وَسَاءَّت مَصيراً € (النساء:١١١).‏ 


فمن يعلن الحرب على آحب الناس إلى رسول الله #5 أم المؤمنين عائشة رضي 
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لله عنهاء أو يوالي من يخوض آوحال تلك الحرب الخاسرةء فإنغا هو يعلن الحرب 
على الله وعلى رسوله + وعلى أولياء الله تعالى» ذلك آنه لا يبوجد مسلم يؤمن 
بالقرآن إلا وهو يعلم أن النيل من أم المؤمنين تكذيب لكتاب الله وطعن في عرض 
رسول الله 4 وجرآة على آولياء الله وأولياء رسوله كك قال تعالى للمنافقين الذين 
خاضوا بالإفك: ( يَعِظْكم الله أن تَعُودُوا ليله أبداً إن كم مُوْمين) (النور:۷٠)‏ 
فلم يتعظ النافقون ومن بعدهم أعداء الصحابة وأصروا أن يكونوا في غير صف 
المؤمنين» فيتحدثوا جا يكذب كتاب الله تعالى» وهؤلاء الأشقياء علمت عقيدتهم» 
وافتضحت هويتهم» فملا يوالي هؤلاء بعد هذا إلا من آثر مودة أعداء الصحابة؛ 
وهان عليه آي الكتاب وصحيح السنةء وأسقط من معتقده ووجدانه مكانة آهل 
بيت الني # ولا سيما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء التي يشل الموقف منها 
فيصلا بين أولياء رسول اله 4 وبين أعداته» حيث يعلم الداني والقاصي با 
اختصت به رضي الله عنها من طهارة يشهد بها كتاب الله تعالى» ومن مكانة في 
وجدان رسول الله 4# ومن ذلك أن الني # أعدها على يديه منذ نعومة أظفارها 
حتى استوت آما للمؤمنين وعالمة لا تبارى ني سنّة سيد المرسلين ##. قال رسول الله 
#: ( من سب أصحابي فعليه لعنة الله) وهؤلاء الذين ينزفون الأحقاد ويقيؤون 
الكراهية على آم المؤمين رضي الله عنهاء إنما مجاربون رسول الله 4 باحب الاس 
إليه» وهذا يفضح مقاصدهم» ويظهر عوارهم وسوء معتقدهم» فهم يزعمون آلهم 
بحبون آل بيت التي بك لكن معتقدهم يؤكد آنهم من أشد الاس بغضاً هم ولا 
دل على ذلك من موقفهم من زوجة رسول الله 4 في الدنيا وني الحنة» دون آن 
يظهر فيهم من ينهى قومه عن السقوط في هاوية حاربة رسول الله َج في أهله! 


)١(‏ الألبان: ظلال الحنة في تخريج السنةء ح )١٠٠١١(‏ حديث حسن. 
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ووقوعهم في لعنته لمن سب أصحابه 5 على الرغم من مرور هذه القرون الطويلة. 
وهذا يؤكد عميق كراهيتهم لا يبه الي 4# كما يسقط أباطيل دعاة التقريب. 
المتواطئين مع أعداء الكتاب والسنة» ومن وقع في شراكهم ممن يوالي من لعنهم 
رسول الله ي ولعنهم أولياء الله» ويزري بواقفهم التائهة المداهنة على حساب الحق 
والعقيدة!. 

فأمنا عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله يل في الدنيا والآخرة. قالت: إن 
رسول الله 4 ذكر فاطمة رضي الله عنهاء قالت: فتكلمت آنا فقال يل: " آما 
ترضين آن تکوني زوجتي في الدنيا والآخحرة؟" قلت: بلى واللهء قال: " فأنت 
زوجتي في الدنيا والآخرة ". 

وكان الني #5 خطبها وهي بنت ست سنين» قبل الهجرة بستتين وقيل بثلاث» 
وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى وهي بنت تسع سنين» وتوني عنها 5ي 
وهي بنت ثمان عشرة سنةء وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها بعد أن 
آثرت کان قبرها الذي کانت تدخره في حجرتها لتکون مع زوجها رسول الله 4 
وأبيها الصديتق كه لكن أخلاقها أبت إلا كرما في الحيا والممات فآئرت آمير المؤمنين 
عمر له بذلك اكان الذي هو عزيز على قلبها الطاهر الزكي رضي الله عنهاء 
وأوصت أن يصلي عليها مير الحفاظ آبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
رضي اله عنه الذي يحبه المؤمنون ويبغضه النافقون» وذلك سنة ثمان وخمسين من 
المجرة» ومن خصائصها أنها كانت أحبً أزواج رسول الله 4 إليه؛ كما أعلن 
بذلك رسول الله #4 وثبت عنه في الصحاح والسنن. 

ومن خصائصها أيضا آنه يتزوح بكرا غيرهاء وأنه كان ينزل عليه الوحي وهو 


)0 المستدرك: (TY۲۹(‏ وقال الذي ٿي التلخحيص: صحیح. صحیح ابن حبال: ح (۹ ۰ ۷) اسناده صحیح. 
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في حافها دون غيرها من نسائه رضي الله عنهنَ» ومن خصائصها آن الله عز وجل 
لا آنزل على الني ## آية التخييں ني قوله تعالى: « يا أيها اَي قل لأَزَاحك إن 
كن رذن الْحَيةَ الذكا وزيكها اين كن وَأْسَرّحْكن سَرَاحا جَميلا 
(الأحزاب:۲۸) بدأ 4# بها فخيبرهاء فقال 4 " ولا عليك أن لا تعجلي حتى 
تستأمري أبويك ' فقالت: " أني هذا أستأمر آبوي! فإني أريد الله ورسوله 4 
والدار الآخرة» " فاستن بها بقية أزواجه ي وقلن كما قالت " رضي الله عنهن. 

ومن خحصائصها أن الله سبحانه برآها عا رماها به آهل الإفك وأنزل في عذرها 
وبراءتها وحیاً یتلی في محاریب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة» ومن ذلك قوله 
تعاى: ( لَولا إذ سَمِحَمُوه طن الْمُوْمُون وَالْمُوْيات بأضيهم حيرا ولوا ها 
إْك مينٌ) (النور:١١)‏ وشهد هما بانها من الطيبات ووعدها المغفرة والرزق 
الكريم" ‏ الْخيكات لِلْخييثي وَالْحيُون للخييكات وَالطَيّات لين ولون 
للات اوليك مرون ما قولوت لَهُمْ مَعِْرَة وَرزْق كريمُ) (النور:۲). . 

وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرا ها ولم يكن ذلك الذي قيل 
فيها شرا لما ولا عائبا ما ولا خافضا من شآنهاء بل رفعها اله بذلك وأعلى قدرها 
وأعظم شأنها وصار ها ذكرا بالطيب والبراءة بين آهل الأزض والسماء فيا ها من 
منقبة ما أجلها. قال تعالی: ( لا سوه شرا كم بل هُوَ حَيرٌ لَك لكل امرئ 
مِنْهُمْ ما اكَسَّب من الأئم وَالَّذِي وْلّى كيْرَهُ ملْهُمْ له عَدَابٌ عَظِيمٌ ) (النور:١١)‏ 
فهذه براءتها في كتاب الله» وبها أجمعت الأمة على كفر قاذفها رضي الله عنهاء 
فلينظر حلفاؤهم اذا یستترون من رسول الله 44 

قال ابن القيم: فتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها 


ر( ابن القیم: جلاء الأغهام» ۲۳۸. 
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واستصغارها لنفسها رضي الله عنهاء حيث قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من 
آن يتكلم الله في بوحي یتلی» ولکن کنت آرجو آن یری رسول الله 4 رؤیا يرئنی 
الله بها!. 

فهذه صديقة الأمة وآم المؤمنين وجب رسول الله #5 وهي تعلم أنها بريئة 
مظلومةء وآن قاذفيها ظالمون هما مفترون عليهاء قد بلغ آذاهم إلى آبويهاء وإلى رسول 
الله ب وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنهاء فما ظنك من صام يوماً أو 
يومين أو شهراً أو شهرين وقام ليلة أو ليلتين» فظهر عليه شيء من الأحوالى 
ولاحظوا بعين استحقاق الكرامات» والمكاشفات والمخاطبات والنازلات. وإجابة 
الدعوات» وأنهم ممن يتبرك بلقائهم» ويغتنم صالح دعائهم» وأتهم يجب على 
الاس احترامهم وتعظيمهم» وتعزیرهم وتوقیرهم» فیتمسح بأثوابهم» ویقبل ٹری 
أعتابهم» وأنهم من الله بالمكانة الى ينتقم هم لأجلها من تنقصهم في الحالء وآن 
٠‏ يؤخذ من أساء الأدب عليهم؛ من غير إمهال» وآن إساءة الأدب عليهم ذنب لا 
يکفره شيء إلا رضاهم» ولو کان هذا من وراء كفاية هان» ولكن من وراء تخلف» 
وهذه الحماقات والرعونات نتائج الجهل الصميم» والعقل غير المستقيم فن ذلك 
إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه» غافل عن جرمه وذنوبه» مغتر بإمهال الله 
تعالى له» عن أخذه با هو فيه من الكبر والإزراء على من لعله عند الله عز و جل 
خير منه» نسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرةء وينبغي للعبد أن يستعيذ باه أن 
یکون عند نفسه عظيماً وهو عند الله حقير» ومن خصائصها رضي الله عنها أ 
الأكابر من الصحابة # كانوا إذا أشكل عليهم أمر من الدين» استفتوها فيجدون 
علمه عندها!. 

ومن خصاتصها رضي الله عنهاء أن التي ا قال يَوْمًا: ( يا عائش: هدا جبْريل 
برك السلا فقلْت: عليه السلا وَرَحْمَة الله وبرکائ ری ما لا أَرّى! ثري 
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رول الله 4 وقال أس ه: سيعت رَسُول الله ل يقول: ( فضل عَائِشة عَلى 
السَسَاءِ؛ كفضل اريد على سار الطْعَام). 

ومنها أن رسول اله # توي في بيتها وني يومها ودفن في حجرتها» ومن 
خصائصها أن الملك أرى صورتها للّي ل قبل أن يتزوجها ¥ قَالّت رضي اله 
عنها: ( قال رَسول الله ك اريك قبل أن اروك مركن رايت الْمَلّك يولك 
ي سرت من ڪريم قلت ه: اقعف فکشف تا هي لتوا قلت إن يکن هت 
بن عند الل يضري م ريك يلك في سَرقَةٍ مِنْ حَرير! فقَلْتٌ: اكشِف 
فكشّف فا هي آثٌت! َقَلْت: إن ك هَڌا من عند الله ضري ومن اضيا 
ان الاس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله ل تقرباً إلى الرسول 4# 
فيتحفونه ا بحب في منزل آحبً نسائه إليه رضي الله عنهن أجعين» وتكنى رضي 
لله عنها بام عبد الله وروي آنها أسقطت من الني سقطأً قال ابن القيم: ولا يثبت 
ذلك وني الأدب المفرد أن رسول الله ب قال هما: ( تكني بابن أختك عبد الله - 
ابن الزیس اه )". 

ومن خصائصها آيضاً رضي الله عنهاء آنها كانت مستراح رسول الله ل وأنه 
حتی في حال مرضه الأخير ي كان يسال عن يومها رضي الله عنها حتى علم بذلك 
نساؤه رضي الله عنهن» فاذنٌ آن یکون ني مرضه 4 في بيتهاء لا ينتقل منه ل وبقي 
كذلك حتى توفي 4 وهو أقرب ما يكون إليهاء قالت رضي الله عنها: ( أن رسول 


})0 صحیح البتحاري: (TEAS)‏ 
(۲) صحیيح اليخحاري: ح )۳٤۸٦(‏ و(۰ )٥۸۰‏ صحیح مسلم: (۹ ).٤٤۷۸( )٤ ٤٥‏ 
(۳) ابن القیم: جلاء الأفهام» ۲۳۹. 
)٤(‏ صحيح البخحاري: ح .)٦٤۹٥(‏ 
)٥(‏ ابن القيم: جلاء الأفهامء. ٤‏ 
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# كان يسال في مَرَضيه الي مات فيه بقول: " أن أا عْدَا؛ ين انا عدا ' برذ 
يوم عَاِشَة! فأَذِنَ لَه أَرْرَاجُهُ يَكون حَيْثُ شا فكان ي يت عائشق حت مات 
علْدَهًَا قَالَّت عائشة: مات في اليم الي کان يدور ءَ ي فيه في بي فقبضه 
الله وإ رَأسَه لبن تځري وَسَخري» وَحَالط ريق ريقي» نم قَالّت: َل عبد 
الرُحْمَن بن بي بكر وَمَعَهُ ميواك يسن به فَظَرَ له رَسُول الله 4 قلت لَه 
عطي ا السرا با عبد الأختنء كأطايه فقفبتة كم فته اضطة ورل 
الله 4 فاس يه وهر ميد مسد إلى صذري ). 

فالموقف من مناقب آمهات المؤمنين رضي الله عنهن أزواج الني #4 آنه ما من 
أحد منهنْ رضي الله عنهنْ؛ إلا وها خصائص شريفة» وميزات منيفة» ومواقف 
حافلة بالمكارم» لكنْ ذلك لا يصل إلى ما كانت عليه آم عبد الله الطاهرة الصديقة 
عائشة رضي الله عنها وأرضاها. 


ثانياً: حاولة نادر شاه وقفهم عن التعبد بشتم الصحابة ن 

ما يسمى بمؤتمر النجف /۲١(‏ شوال»ء ١١٠٠هلا‏ كان أعداء الصحابة يدينون 
بالطعن والانتقاص من أصحاب رسول الله 44 وجا يثیرونه من شتائم وشبهات 
على آخيار هذه الأمة» اشتد الخلاف بين الطوائف في دولة نادر شاه سنة 
(۱۵ه) التي كانت تضم إيران وآفغانستان والتركستان والعراق وغبرهاء فأقلقه 
ذلك» وعزم على إنهاء أسبابه» فآمر بعقد مؤتر في النجف يوم /۲١‏ ١٠/١١٠١٠ه‏ 
حضره العلماء: من العراق» وإيران» والتركستان» والأفغان» لبحث هذه الأمور 


)١(‏ صحيح البخحاري: )٤٠۹١(‏ (4۹1۹) (١۱۸؟)‏ صحيح مسلم: فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله 
عنهاء ( ٤٤۳‏ ۲). 
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التي فرقت بين المسلمين! حيث كقر بعضهم بعضاء الأفغان والتركستان يكفرون 
الإيرانيين لأنهم يسبون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ولأنهم يكفرون 
الصحابة! ويقولون بحل المتعةء ويفضلون علياً على أبي بكر رضي الله عنهما" وما 
إلى ذلك من مسائل ابتدعها أعداء الصحابة لحرب الإسلام والمسلمين. 

كان من أهداف ذلك المؤتمر وقف مبغضي الصحابة عن الاستمرار في التدين 
معتقدهم الآئم في شتم أصحاب رسول الله ج وحاولة تبصيرهم في سوء عواقب 
ما يدينون به من العداوة للخلفاء الراشدين وآمتهم» وكان ذلك برعاية الشاه 
المتشيع الغشوم نادر شاه» وبإشراف العالِم السّي النبيه ا لحصيف اللبيب عبد الله بن 
الحسين السويدي العباسي البغدادي» وكانت بغداد آنذاك غير خاضعة هذا 
الطاغيةء وكان من دروس ذلك المؤتمر التي لا تنسى ولا تنغير أن أعداء الصحابة لا 
يجدي معهم تقارب ولا تحاور» ذلك آنهم لا يرون هذه القيم إلا من جانب قدرتها 
على خدمة أهدافهم في التوسع ونشر الشك والفتن! فثقافة الكراهية والانتهازية 
التي يدينون بها ضد آمة الكتاب والسنّةء منذ مقتل الفاروق وإلى هذه الساعةت 
أوصلتهم إلى حد لا يكن معه أن يسمعوا أو يروا حقا في عرض أو كرامة أو 
مقدس هذه الأمة» في حال قوتهم وشوکتهب وما في حال ضعفهم» فإن معتقدهم 
يبيح هم أو يدعوهم؛ إلى آنْ غش السنة من آسباب دخول الجنةء فيتعاملوا معهم با 
يشاؤون من حلاوة الكلام وروغان الثعلب» إلى أن بخترقوا مؤسساتهم ويمزقوا 
صفوفهم» ويخدعوا قياداتهم! وعندها ينسفون كل ما هو قائم من سلطان الأمّة؛ ثم 
الميمنة عليه إن استطاعواء كما فعل ابن العلقمي في بخداد عام ١ه‏ وجند برير 


عام ۳٠٠۲م‏ وإبعاد كل ما هو من أمة الستة والحماعة عن أي موقع يخدم فيه أمته» 


(1) ينطر الخطيب: الخطوط العريضة» ۹۸. 


YAS 


إلا إذا كان ذاك ممن انسلخ عن دينه وهويته وسقط في ظلمة دهاليزهم! وأسهم 
معهم في تحطيم كيان الأمةء وشارك في بناء كياناتهم على ذلك الحطام! ولا توجد 
شواهد تخالف ذلك. 

ومن هنا تاتي صرخات التجارب مع أعداء الصحابة منذرة حذرة» آله لا ثقة 
ولا ميثاق ولا عهد لن يرفض خلافة آبي بكر الصديق # ويطعن بأصحاب 
رسول الله 4! وأنٌ المتعاونين معهم الواثقين بهم» إِمَّا أنهم من الغافلين ممن لا علم 
ولا تجربة! وإما آنهم من النتفعين على حساب الأمّة والعقيدةء وآنهم في كلا 
الحالین لا يزيدون عن كونهم أدوات ضد أمتهم» أو ضحايا لكر آعداء الصحابة! 
فهذا ثابت صريح لکل من تعامل مع قتلة الخلفاء الراشدين» وآنه لا حل إلا 
بالتعامل مع هؤلاء على أساس موقفهم من الصحابةء فمن يرتاب من الصحابة 
ترتاب منه الأمة» ومن لا يثق بهم لا يوثق به» ومن يستبيحهم فهو مستباح» ومن 
کفرھم فهو الکافرء قال تعالى: ( وَالْحُرْمَات قصَاص فَمَّن اعكدى عَلَيْكمْ فاعوا 
عليه يول ما ادى عَلَيْكمْ ) (البقرة: من الآية٤۹٠).‏ 

ومن يتب ويرجع إلى الكتاب والسنة فليقدم ما يؤكد ذلك علناً في جوانب 
حياته العملية التطبيقيةء أما النظرية فقد ثبت بالتجارب آنها لا قيمة اء فهم 
يعطون العهود والمواثيق ويقسمون الأعان لكن لا وزن ها عندهم» لأن آمة الكتاب 
والسنة عندهم لا حرمة اء وقد حذر من الثقة بهؤلاء المبغضين لأصحاب رسول 
الله ب الأئمة الأعلام: أبر حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحد. والبخاريء وآبو 
زرعة» وآبو بكر بن العربي» وابن حزم» والغزالي» وابن الجوزي»ء وابن تيميةء 
والذهي» وابن القيم» وابن كثير وسواهم كثير» ومؤتر النجف دعا إليه نادر شاه 
بعد أن بلغ التوتر بين السنة والشيعة في بملكته مداه» وأعطى فيه الشيعة العهود 
والمواثيق ختارين» لكنهم لم يفو بشيء منها! كما ظهر ذلك في تفاصيل موقر 


YAo 


النجف الذي شهده عدد من علماء أهل السنّة الأفغان» وعدد كبير من علماء 
الشيعة في العراق وإيرانء والحديث فيه مفصل في كتاب الخطوط العريضة للأسس 
التي قام عليها دين الشيعة» نورد منه هنا ما يرتبط بهذا البحث» وما يفيد القارئ 
حول قول الي #5 لعلي #: ' آنت مني بنزلة هارون من موسي "» " وتزويج 
علي 4 ابتته آم كلثوم لأمير المؤمتين عمر 4 وبعض ما جرى في ذلك الموتمر ما 
فيه تجربة وعيبرة» ولا سيما حول عدم وفاء أعداء الصحابة لما يعطونه من عهود 
ومواثيق حتى لو كانت علانية على اللا كما حصل في عهد نادر شاه. 
- قال السويدي: فكان من علماء الشيعة الملا باشى» فخاطب هذا اللا؛ مفتي 
الأفغان الملا حزة القنلنجاني» قائلا: رأيت اليوم قاضي جخارى هادي خوجة ويقال 
له بحر العلم! فقال الملا باشي: كيف يسوغ له أن يلقب ببحر العلم؟ وهو لا يعرف 
من العلم شيعا؟! فوالله لو سألته عن دليلين في خلافة علي ك لا إستطاع أن يجيب 
عنهماء بل ولا الفحول من أهل السنةء وكرر الكلام ثلاث مرات!!!. فقلت له أي 
السيد عبد الله بن الحسين: وما هذان الدليلان اللذان لا جواب عنهما؟. 
قال الملا باشى: قبل تحرير البحث أسألك: هل قول الني 4 لعلي : 
(أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 4 ثابت عندکہ؟ 
قلت: نعم إنه حديث مشهور. 
_ فقال: هذا الحديث ممنطوقه ومفهومه يدل دلالة صرححة على أن الخليفة بالحق بعد 
الني ب علي بن أبي طالب هه فقال السيد السويدي: ما وجه الدليل من ذلك؟. 
قال الملا باشي: حيث أثبت الني ك لعلي ف جيع منازل هارون اة ول 
(1) صحيح البحاري: ح .)۴٠١۳١(‏ صحيح مسلم: فضائل الصحابة» باب من فضائل علي طه )۲١٠١٤(‏ وحاء في 
شرح الحديث: (عرلة هارون) نازلا مي مازلة هارون من موسى عليهما السلام في أحوة الدين واللنسب وقيل إنه عل 
قاله له حين حرج إلى تبوك» وحلفه على أهله وعیاله» وأمره أن یقیم فیهم» فکان کهارون حین خلفه موسی عایهسا 
السلام على بني إسرائيل ا ذهب ليقات ربه 


YA 


يستشن إلا النبوة» والاستثناء معيار المعلوم» فشبتت الحلافة لعلي له لأنها من جملة 
منازل هارون» فإنه لو عاش هارون اكا لكان خليفة عن موسى اكيلا. 
- فقلت: آي السويدي: صريح كلامك يدل على أن هذه القضية موجبة كلية» فما 
سور هذا الإججاب الكلي؟ قال: الإضافة التي في الاستغراق بقرينة الاستفناء. 
فقلت: أولاً إن هذا الحديث غير نص جلي» وذلك لاختلاف الُحدثين فيه» فمن 
قائل إنه صحيح» ومن قائل إنه حسن» ومن قائل إنه ضعيف» حتى بالغ ابن 
الجوزي فادعى آنه موضوع» فكيف تبتون به الخلافة وأنتم تشترطون النص 
الجلي؟. 
فقال: نعم نقول وجب ما ذكرت» وإِنْ دليلنا ليس هذاء وإنما قول رسول الله 
#: " سلموا على علي بإمرة المؤمنين ' وحديث الطائر» ولأنكم تدعون إنهما 
موضوعان""“ فکلامي في هذا الحديث " آي حديث موسى وهارون عليهما 
السلام" معكم لا ل تثبتوا أنتم الخلافة لعلي له به؟ 
- قلت أي السويدي: هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا من وجوه: منها أن 
الاستغراق منوع» إذ من جملة منازل هارون كونه نبيا مغ موسى اكك وعلي له 
ليس بني باتفاق منا ومنكم» لا مع الي 4# ولا بعده فلو كانت المنازل الثابتة 
ارون الك ما عدا النبوة بعد الني ل ثابتة لعلي ك لاقتضى أن يكون علي نبيا 
مع الني 4# لأن النبوة معه م ستثن وهي من منازل هارون هو كونه أخاً شقيقا 


)١(‏ حديث الطائر: عن أنس هه قال : ر كان عند الي بك طير فقال اللهم آثتي بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا 
الطير فجاء علي فأ كل معه) سنن الترمذي: )۳۷۲١(‏ قال الألباي: ضعيف. قال اميتمي عن الأحاديث الي بمحتج يها 
الرافضة: " هذه الأحاديث كذب باطلة موضوعة مفتراة عليه ب ألا لعنة الله على الكاذبين ... مطعون فيها بل 
كلهم جمعون على أا محض كذب وافراء " وتقدم القول فيها تحت عنوان حديث الطائرء ينظر الصواعق احرقة: 
١‏ وينظر الإيجي: المواقف 10۳/۳. 
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لوسى اكك وعلي ليس بأخ» والعام إذا تخصص بغير الاستثناء صارت دلالته ظنية 
فليحمل الكلام على منزلة واحدة كما هو ظاهر التاء التي للوحدة» فتكون الإإضافة 
للعهد وهو الأصل فيها. 

و" إلا * التي في الحديث جعنى " لكن " كقوهم: فلان جواد إلا أنه جبان. 
أي لكنه» فرجعت القضية مهملة يراد منها بعض غير معين فيها وما نعينه من 
خارج» والمعين هو النزلة المعهودة حين استخلف موسى هارون على بني إسرائيل» 
والدال على ذلك قوله تعاى: ‏ وَقال مُوسى لاخيه هَارُونَ اخلفني في قوي ) 
(الأعراف: من الآية١٤٠)‏ ومنزلة علي له هي إستخلافه على الأهل والعيال يوم 
غزوة تبوك. 
فقال اللا باشى: والاستخلاف يدل على آنه أفضل وأنه الخليغة بعد. 

فقلت: لو دل هذا على ما ذكرت لاقتضى أن عبد الله بن أم مكتوم فهك خليفة 
بعد الني 4: لأنه استخلفه على المدينةء واستخلف غيره فلماذا خصصتم علاط 
بذلك دون غيره مع إشتراك الكل في الإستخلاف؟! وأيضاً لو كان هذا من باب: 
الفضائل لا وَجَدَ علي 4 في نفسه وقال للني 45: ( أتجعلني مع النساء والأطفال 
والضعفة ) فقال الني لل: تطييباً لنفسه ظهه: ' آما ترضی آن تکون مني منزلة 
هارون من موسی " 
فقال الملا باشى: قد ذكر في آصولكم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
قلت: إني م أجعل خصوص السبب دليلاء وإنما هو قرينة تعيون ذلك البعض المهم. 
فانقطع...! 
- قال الملا باشى: عندي دلیل آخر لا يقبل التأويل» قوله تعاى: ( فل الَا كذعْ 
ااا واكم وَنسَاًا وَنسَاءك وأفسا واكم م هل َل لحت الله 
على الكاذيين) (آل عمران: من الآية .)1١‏ 


TAA 


- قلت: ما وجه الدلالة من هذه الآية ؟ فقال الملا باشی: إِنه لما أتى نصارى نجران 
للمباهلة احتضن الي 4# الحسين وآخذ بيد الحسن وفاطمة من ورائهم وعلي ك 
خلفهاء ولم يقدم إلى الدعاء إلا الأفضل!. 

- قلت: هذا من باب المناقب لا من باب الفضائل» وكل صحابي اختص ينقبة لا 
توجد في غبره» كما لا بخفى على من تتبع كتب السيں وأيضا إن القرآن نزل على 
أسلوب كلام العرب» وطرز عاوراتهم» ولو فرض أن كبيرين من عشيرتين وقع 
بينهما حرب وجدال» يقول أحدهما للآخر: آبرز أنت وخاصة عشبرتك وأبرز أنا 
وخاصة عشيرتي» فنتقابل ولا يكون معنا من الأجانب آحد فهذا لا يدل على آله 
م يوجد مع الكبيرين أشجع من خاصتهماء وأيضاً الدعاء بجحضور الأقارب يقتضي 
الخشوع المقتضي لسرعة الإجابة. 

ققال الملا باشى: ولا ينشأ الخشوع إذ ذاك إلا من كثرة الحية. 

- فقلت: هذه عبة مرجعها إلى الجبلة والطبيعة» كمحبة الإنسان نفسه وولده أكثر 
ممن هو أفضل منه ومن ولده بطبقات» فلا يقتضي وزرا ولا أجراء إنما الحبة الحدودة 
التي تقتضي أحد الأمرين المتقدمين» إنّما هي الحبة الاختيارية. 

- فقال: وفيها وجه آخر يقتضي الأفضلية» حيث جعل نفسه 4# نفس علي إذ في 
قوله تعالى: " أبناءنا " يراد الحسن والحسين وني " نساءنا " يراد فاطمة رضي اله 
عنها وفي “ أنفسنا " لم يبق إلا علي والني 5. 

- فقلت: الله أعلم آنك لم تعرف الأصول» بل ولا اللغة العربية» كيف وقد عبر ب 
أنفسنا والأنفس جع قلةء مضافاً إلى " نا " الدالة على الجمع» ومقابلة الجمع 
بالجمع» تقتضي تقسيم الآحادء كما في قولنا "ركب القوم دوابهم " أي ركب كل 
واحد دابته» وهذه مسألة مصرحة ني الأصول» غاية الأمر آنه أطلق الجمع على ما 
فوق الواحد وهو مسموع كقول الله تعاى: ٠"‏ الْخييكات لِلْحَييثِنَ وَالْحَيكُونَ 


A۸۹ 


إلخيكات الات لابين والمرن امات أوليك مبرأون مثا ولون له 
مَْفِرَة ورز كريمٌُ ) (النور:٠٠)‏ وقوله تعالى عن أمهات المؤمنين عائشة وحفصة 
رضي الله عنهما: ( فَقَذْ صَحَت قلوبكمًا) (التحريم: من الآية٤)‏ ولم يكن هما إلا 
قلبان» على أن آهل الميزان ' آي علم المنطق " يطلقون الجمع في التعاريف على ما 
فوق الواحد» وكذلك أطلق الأبناء على الحسن والحسين» والنساء على فاطمة فقط 
تجازأ» نعم لو كان بدل أنفسنا ب " نفسي " لرا كان له وجه ما بحسب الظاهرء 
وأيضاً لو كانت الآية دالة على خلافة علي كه لدلت على خلافة الحسن والحسين 
وفاطمة #ه مع أنه بطريق الاشتراك ولا قائل بذلك لأن الحسن والحسين رضي 
الله عنهما إذ ذاك كانا صغيرين» وفاطمة رضي الله عنها مفطومة كسائر النساء عن 
الولايات فلم تكن الآية دالة على الخلافة في وجه من الوجوه. فانقطع الملا باشى. 
- ثم قال: عندي دلیل آخر وهو قوله تعاى: ( إِلمَا وَليْكم الله وَرَسولّه والِْينَ منوا 
الذي يُقَيمُون الصلاة ورون الرّكاة وهم رَاِعُون) (المائدة:٥١)‏ أجمع آهل التفسير 
على آنها نزلت في علي حين تصدق اتمه على السائل وهو في الصلاة و" إغا' 
للحصرء و 'الولي" جمعنى " الأولى منكم بالتصرف ". 

- فقلت: هذه الآية عندي أجوبة كثيرة» وقبل أن أشرع في الأجوبة قال بعض 
الحاضرين من الشيعة» باللغة الفارسية» بخاطب اللا باشي بشيء معناه: اترك 
امباحثة مع هذا فإنه شيطان مجسم! وكلما زدت في الدلائل وأجابك عنهاء؛ انحطت 
منزلتك» فنظر إِليّ الملا باشى وتبسم» وقال: إنك رجل فاضل تجيب عن هذه وعن 
غبرهاء ولكن كلامي مع جر العلم» وهو القاضي: هادي خوجة قاضي جخاری» فإنه 
لا يستطيع أن بجيب. 

- آما جوابه فهو في آية الولاية وبراءة علي له من أعداء الصحابة. 

فقلت: الذي كان في صدر كلامك أن فحول أهل اللسنة لا يستطيعون الحواب» 


۹۰ 


فهذا الذي دعاني إلى المعارضة والحاورة. فقال: آنا رجل أعجمي ولا آتقن العربية» 
فقلت له: أريد أن أسألك عن مسألتين لا تستطيع أهل الشيعة الجراب عنهما. 
فقال: وما هما؟. 

- قلت: الأولى: كيف حكم الصحابة 4 عند الشيعة؟ فقال الملا باشى: ارتدوا حيث 
ام يبايعوا علياً ته على الخلافة ( إلا خسة: عليا والمقداد وآبا ذر وسلمان الفارسي 
وعمار بن ياسر د!). 

- قلت: إن كان الأمر كذلك فكيف زوج علي 4 بنته آم كلثوم من أمير المؤمنين 
عمر بن الطاب هه فقال: إنه مكره! - يقول ذلك فراراً من الإجابة التي تبطل ما 
يزعمون - 

- قلت: والله إنكم اعتقدتم في علي ك منقصة لا يرضى بها أدنى العرب فضلاً عن 
بني هاشم الذين هم سادات العرب» وأكرمها أرومةء وأفضلها جرثومة» وأعلاها 
نسبأء وأعظمها مروءة وحية» وأكثرها نعوتا سَييةء وإِنٌ أدنى العرب يبذل نفسه 
دون عرضه» ویقتل دون حرمه» ولا تعز نفسه على حرمه وأهله» فکیف تثبتون 
لعلي له وهو الشجاع الصنديد ليث بني غالب آسد الله في المشارق والمغارب» مثل 
هذه المنقصة التي لا يرضى بها أجلاف العرب؟! بل كم رأينا من قاتتل دون عياله 
فقتل!. 

- فقال: يحتمل آن تكون رفت إليه جنية ( آي شيطانة ) تصورت بصورة كلثوم 
رضي الله عنها؟. 

- قلت: هذا أشتع من الأول فكيف يعقل مثل هذا؟! ولو فتحنا هذا الباب 
لانسدت جيع أبواب الشريعة حتى لو آن الرجل جاء إلى زوجته لاحتمل آن تقول: 
آنت جني تصورت بصورة زوجي» فتمنعه من الإتيان إليها إلا بشاهدين عدلين 
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على آئه فلان؛ ولاحتمل أن يقال فيهما إنهما جنيان تصورا بصورة هذين العدلين 
وهلم جرا ... ويجتمل أن جنيا تصور بصورة جعفر الصادق» الذي تزعمون أن 
عبادتكم موافقة لذهبه؛ جنياً تصور بصورته وألقى إليكم هذه الأحكام الثابتة!!. 

- ثم قلت: ما حكم أفعال الخليفة الجائر؟ هل هي نافذة عند الشيعة؟ فقال: لا 
تصح ولا تنفذ. فقلت: أنشدك الله من أي عشيرة أم محمد بن الحنفية بن علي بن 
آبي طالب؟ فقال: من بني حنيفة» فقلت: من سبی بني حنيفة؟ فقال: لا آدري» وهو 
كاذب» فقال بعض الحاضرين من علمائهم: سباهم آبو بكر الصديق ‏ ذلك أن 
بغخض الرافضين لخلافة الصديق هه قادهم للدفاع عن المرتدين! ليطعنوا في صحة 
خلافته فقالون إنه 4# سبى المسلمين» ولكن زواج علي #4 من سباياهم أبطل 
حجتهم» وفضح نواياهم» وجعلهم في صف المرتدين الذين حاربوا الإسلام بعد 
وفاة الي بك وقتلوا أصحاب رسول الله 5ل 

- فقلت: كيف ساغ لعلي كك أن يأخذ جارية من السي ويتولدهاء والإمام في 
معتقدكم» لا تنفذ أحكامه وره والاحتياط ني الفروج أمر مقرر! فقال: لعله 
استوهبها من آهلهاء يعني زوجوه بها. قلت: يحتاج هذا إلى دليل» فلم يكن عنده 


- ثم قلت آي السويدي: إنا لم آتبك بحديث أو آية لأني مهما بالغت في صحة 
الحديث أقول رواه آهل الكتب الستة وغيرهم» فتقول: آنا لا أقول بصحتهاء و لو 
أتيتك بآية وقلت: أجمع أهل التفسير؛ لا يكون حجة علي وتذكر تأويلا بيدا 
وتقول الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلالء فهذا الذي دعاني إلى ترك 
الإستدلال بالآية أو الحديث. 

ثم إن نادر شاه أخبر بهذه المباحثة طبق ما وقع» فأمر أن بُجمع علماء إيران 
وعلماء الأفغان ويرفعوا المكفرات» وأكون ناظراً عليهم ووكيلاً عن الشاه» وشاهدا 


4۲ 


على الفرق الثلاث با يتفقوا عليه» فخرجنا نشق الخيام والأفغان والأزبك والعجم 
يشيرون إلى بالأصابع» وكان يوماً مشهودا". 
من نتيجة المناظرة 

انتهى المؤتعر بخضوع مراجع الشيعة لإمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
وإعلانهم ذلك على منبر الكوفة في خطبة الجمعة التي حضرها نادر شاه يوم /۲١(‏ 
شوال» ١١٠١ه)‏ كما أورد ذلك علامة العراق السيد عبد الله بن الحسين السويدي 
العباسي الذي كان هو عماد ذلك الموتمر"" - لكن ما هو حالمم الآن؟ وأين 
وفاءهم لعهودهم ومواثيقهم؟. وانتهت المناظرة بالتالي: 
قال العام السّي الأفغاني هادي خوجة: لمرجع الشيعة الملا باشى: أنتم تكفرون 
بسبكم الشيخين رضي الله عنهماء قال الملا باشا: رفعنا سب الشيخين قال هادي 
خحوجة: وتكفرون بتضليلكم الصحابة وتكفيركم إياهم!. 
- قال الملا باشى: الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه!. 
قال هادي خوجة: وتقولون بحل المتعة!. 
- قال الملا باشى: هي حرام لا يقبلها إلا السقهاء منا!. 
قال هادي خوجة: وتفضلون علياً على أبي بكر وتقولون إنه الخليفة الحق بعد 
الي 4 - قال الملا باشى: أفضل الخلق بعد النبي #4 آبو بكر بن بي قحافة فعمر بن 
الخطاب فعثمان بن عفان فعلي بن آبي طالب رضي الله عنهم جيعاً! وإن خلافتهم 


() السيد حب الدين الخطيب: الخطوط العريضة رط٠ )١‏ وم تمر النحف في عهد نادر شاب ۲۹/شرال» ٠٠١١‏ 
هھ ص .٩١ -٠‏ وكان الذي أدار امور وأشرف عليه علمياً هو السيد الشريف عبد الله بن الحسسين السسويدي 
العباسي ۰٤‏ ۱ه ۱١۷١‏ وهو عالم ملم بالعلم ينظر الخطوط العريضة: .٠١‏ حُكمّه الشاه تادر شاه على المؤغر 
الذي عقد قي النجف /۲۹ شوال عام/١١٠١‏ ه. 

(۲) ينظر الخطيب: اللاطرط العريضة» .٠٦‏ 
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على هذا الترتيب الذي ذكرناه في تفضيلهم!". وذلك بعض ما دار في تلك 
المناظرة التي أثبتت آنه لا طائل يرتجى من الحوار مع أعداء الصحابةء ما في قلوبهم 
من غل على السنة وحلتها رضي لله عنهي ولا في معتقدهم في الكتاب والسنة من 
شك وریب لا یزول. 


شروط آهل السنة 

وكان من شروط أهل السنة في ذلك المؤتمر قول عالمهم بجر العلم: 
- أشرط عليكم أن لا تحلوا رما معلوماً من الدين بالضرورة وحرمته مجمع 
عليهاء ولا تعرموا حلالاً جمعاً عليه معلوماً حله بالضرورة. 
- فقال باشى: قبلنا هذا الشرط ثم شرط عليهم جر العلم شروطاً فقبلوها 
- فقال الملا باشى» لبحر العلم: فإذا نحن التزمنا جيع ذلك تعدنا من الفرق 
الإسلامية؟. 
- فسكت بجر العلم ثم قال: إن سب الشيخين كفرء فقال الرافضي: ألم نرفعه؟!. 
- فقال بحر العلم فماذا رفعتم أيضا؟ فذكر له ما رفعوه من الانتقاص والطعن 
بالصحابةء ثم قال الرافضي: فهل تعدنا من الفرق الإسلامية؟ فقال بجر العلم: 
سب الشيخين كفر!. 
- ومراد بحر العلم الأفغاني يرحه الله أن من وقع منه سب الشيخين لا تقبل توبته 
على مذهب الحنفيةء وأ هؤلاء الأعجام وقع منهم السب أولاً فرفعهم السب ني 
هذا الوقت لا ينفعهم شيعا" !. 


() حب الدين الخطيب: اطوط العريضةء .۹٣۳‏ 
( ينظر الخطيب: الاطوط العريضة» .4۹١‏ 


عند الشافعي» والظاهر من كلام الطحاوي ني عقيدته كفر ساب أبي بكر الصديق له“ 
وذكر في كتاب الفتاوى أن سب الشيخين كفر؛ وكذا إنكار إمامتهماء وكان أبو يوسف 
صاحب آبي حنيفة قاضي قضاة بخداد في عصر هارون الرشيد» يقول: ( لا أصلي خلف 
جهمي ولا رافضي ولا قدري)"" وقال الشوكاني: ( وقد جربنا وجرب من قبلناء فلم 
مجدوا رافضیا یتتزه عن عحرمات الدین کائناً ما کان» ولا تغتر بالظواه)". 

وهذا الموقف من بحر العلم يبين مدى نباهته وعميق معرفته بهؤلاء وهو وإن 
کان يعتقد بن من وقع منه سب الشیخین لا تقبل توبته» إلا أنه يعلم أن من وقع منه 
ذلك لا يعكن الركون إليه أو الثقة به فهو لا عهد له ولا ميثاق» فإن كان ضعيفاً لجا إلى 
المغاوضات والاتفاقيات ووافق الآخرين با يرضيهم! ثم لا يبالي بكل ما أعلن 
الالتزام به فإذا أصبح ذا شوكة وظف كل طاقاته وقوته لحرب أمة الكتاب السنةء وإن 
سنحت هم فرصة التحالف مع أعداء الأمة من انحتلين» فأعداء الصحابة يعدون 
أنفسهم شركاء طبيعيين هم وجنوداً أوفياء لحرب أمة الكتاب والسنة» وكشف 
عوراتها واستباحة بيضتهاء وهذا هو حالم منذ آن غدروا بالفاروق عمر 4 إلى هذا 
الساعة» وإلى قيام الساعة» لا يثق بهم إلا مغرور» ولا يتعاون معهم إلا تائه فاسد 
الولاء مذموم» لا مكانة للأمة في موازينه ولا قيمة ها في تدابيره. 

ماية وعبرة 

وبعد أن تم الاجتماع وحضرت جموع كثيرة من كلا الجانبين وبحثوا في تلك 
القضايا التي سجلها هل السنّة على الشيعةء وكان نادر شاه جاداً ني تنفيذهاء اتفق 
رأيهم على: 
)١(‏ فتاوى السبكي الشافعي: ۹۰/۲ .٥‏ 
(۲) اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .۷٣۳/ ٤‏ 
(۳) الشوكايي: طلب العلم: .۷٠‏ 
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إِنْ الله اقتضت حكمته إرسال الرسل» فلم يزل يرسل رسولاً بعد رسول حتی 
جاءت نبوة نبينا محمد # ولا توفي وكان خاتم الأنبياء والمرسلين - اتفقت 
الأصحاب 4 على أفضلهم وأخيرهم وأعلمهم أبي بكر الصديق ابن آبي قحافة 
رضي الله عنه» فأجمعوا واتفقوا على بيعته كلهم حتى علي بن آبي طالب اه 
بطوعه واختياره من غير جبر أو إكراه فتمت له البيعة والخلافة. 

وإجاع الصحابة رضي الله عنهم حجة قطعيةء وقد مدحهم الله في كتابه امجيد 
فقال: « والايقون الالو مِنَ الْمُهَاحرينَ وَالأثصّار ) وقال تعالى: « لقَّذٌ رضي 
اله عن الْمُوْمنين إذ ببايعُوئك حت الشَجَرَةٍ ) وكانوا إذ ذاك سبعمائة صحابيء 
وكلهم حضروا بيعة الصديق له ثم عهد أبو بكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب به 
فبايعه الصحابة كلهم ## حتى علي ابن آبي طالب له ثم اتفق رآيهم على عثمان 
بن عفان» ثم استشهد عثمان هه في الدار ولم يعهدء فبقيت الخلافة شاغرة» فاجتمع 
الصحابة ني ذلك العصر على علي بن أبي طالب له وكان هؤلاء الأربعة في مكان 
واحد» وني عصر واحد» ولم یقح بینهم تشاجر ولا تخاصم ولا نزاع» بل کان کل 
منهم يحب الآخر ويدحه ويثتي عليه حتى إن علياً رضي الله عنه سئل عن 
الشيخين فقال: هما إمامان عدلان قاسطان» كانا على حق وماتا على حق» فاعلموا ... 
أن فضلهم وخلافتهم على هذا الترتیب» فمن سبْهم وانتقصهم فماله وولده وعیاله 
ودمه حلال للشام وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» وقد سجلت - 
السويدي - وقائم هذا المؤتر ومناقشاته والملابسات التي صحبته في رسالة صغبرة 
بعنوان (مؤتمر النجف) وقد ضمت تلك الرسالة تفصيلات آخرى فيما دار من 
حوار بين الإيرانيين وعلماء الأفغانء لا نرى ضرورة لتسجيلها هناء بل اقتصرنا 
على ذكر الخلاصة التي انتهى إليها المؤتر» والتي تعتبر بمثابة توصية عامة يلتزم بها 
الجميع من آهل السنة والشيعة» وفيها النص على ترك كل ما يشر الخلاف والفرقة 
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بين المسلمينء ولو التزم الشيعة بعد ذلك بهذه الوثيقة لاجتمع آمر المسلمين على 
كلمة سواءء ولكن الشيعة لم يلتزموا بهذا الاتفاق بل كانوا يراوغون ويخادعون" 
وسيبقرن على ذلك وني هذا من العبر التي تسقط تخرصات المفرطين بعقيدة الأمة 
ووحدتها وآمنها باسم التقريب المخادع الذي ينشر الشك ويجمل الردة» ويدعو 
للصمت على ذلك باسم البعد عن الفتنة! التى هو عين الفتنة ومرادها وثمرتها!. 

العبرة: أن من يبغض الشيخين آبا بكر وعمر رضي الله عنهما ولا يفي هما 
ویوالیهماء فإنه لن حب مسلماً با للكتاب والسنةء ذلك هو دينهم ومعتقدهم 
الذي تعلموه وتربوا عليه عملي ني المناسبات التي يقيمونهاء والطقوس التي لا تفتر 
عندهم طيلة العام وكل تلك المناسبات مقرونة بالطعن بالصحابة وسنة نبيهم 5!. 

فإن اضطروا إلى موقف يغاير معتقدهم ويناقضهء فإن معتقدهم يدهم بالتقية 
التي تصلح للتحايل على الحكام وانحكومين! وتبيح هحم إعطاء الأيان المغلظةء ثم 
العمل بعكسها دون حرج أو تردد» ولا سيما إذا كان الأمر بختص بأمة الكتاب 
والسنة» فان کل شيء هم مستباح» يؤکد ذلك آن من وقع على وثيقة نادر شاب 
سرعان ما نقض ذلك في التنفيذء فخمز ولمز في خطبته بعمر الفاروق له ثم صلى 
الجمعة على هيئة لا توافق ما هو معروف عن صلاة الني 4# وأصحابه في صلاة 
الحمعة لا أضاف وحذف”. 

وهذا أصبح من العلوم البين لدى الأمةء أن أعداء الصحابة صنعوا معتقدهم 
وثقافتهم» على حب الإيذاء وبكل وسيلة! لكل أبناء أمة الكتاب والسنة» وآن 
إضمار العداء والكراهية» صفة من صفاتهم» وبنوا كل ذلك على الغدر والخيانة 
والمكر والخديعة» حتى أصبح هذا من أعمامم المعروفة عنهم واتخاذ ذلك الأذى 
)١(‏ ينظر الخطيب: الخطوط العريضة» ۹۸. 
(۲) ينظر حب الدين النطيب: الخطوط العريضة .٠١ ١‏ 
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قربة هم عند معبودهم۔ 

قال شيخ الإسلام: "وآما الرافضي فلا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق؛ 
فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد محمله على الكذب والخيانة» وغش الناس» وإرادة 
السوء بهم فهو لا يألوهم خبالاً ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله بهم» وهو قوت عند 
من لا يعرفه» وإن م يعرف آنه رافضي تظهر على وجهه سيما النفاق وني لحن القول» 
وهذا تجده ينافق ضعفاء التاس ومن لا حاجة به إليهء لا في قلبه من التفاق الذي يضعف 
قل ۰( 

وقال الشيخ الشوكاني من خلال معايشته هم مؤكدأ أنه ' لا أمانة لرافضي قط 
على من خالفه ني مذهبه ویدین بغير الرفض» بل يستحل ماله ودمه عند أدنى 
فرصة تلوح له لأنه عنده مباح الدم والمال» وكل ما يظهره من المودة فهو تقية 
يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصةء قال: وقد جربنا هذا تجريباً كثيرأء فلم نجد 
رافضيا خلص المودة لغير رافضي» وإن آثره جميع ما يملكه» وكان له بمنزلة الخول» 
وتودد إليه بكل مكن» ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرهاء ما نجده 
عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم» ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجري 
- الجرآة - على شتم الأعراض احترمة» فإنه يلعن أقبح اللعن» ويسب أفظع السب 
کل من تجري بینه وبینه آدنی خصومة وآحقر جدال» وآقل اختلاف» ولعل سبب 
هذا والله أعلم» أنهم لا تجرٌؤوا على سب السلف الصالح! هان عليهم سب من 
عداهم» ولا جّرم» فکل شدید ذنب یهون ما دونه '. 

وذكر الشوكاني يرحه الله بعض الأمثلة العملية التي تؤكد كل ما قاله» وكيف 
لا یکونون كذلك؛ ودينهم قائم على إباحة الغدر والاغتيال وكل موبقة؛ ما م 


.۲٠١/۳ ابن تيمية: منهاج السنة»‎ )١( 
.۷١:ملعلا الشوكاني: طلب‎ )۲( 


بجلب ذلك ضرراً على من يقوم به من أعداء الصحابةء قال دواد بن فرقد: قلت 
لأبي عبد الله: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: "حلال الدم» ولكن أتقي عليك 
فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاًء أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك 
فافعل !". 

وقد صدق ابن تيمية والشوكاني ير هما الله ومحضا أمة الكتاب والسنة خالص 
النصح» ما يؤكد على كل مسلم» أن جعل هذه النصائح أساساً عملياً في تعامله مع 
أعداء الصحابة وبكل أصنافهم» ومن خالف دفع الئمن باهضا من كل ما ذكره 
الشيخان» وني كل فرصة آتيح همم فيها النيل ممن لا يتعلم من غيره» ولعل هذا 
العصر لم يبق فيه ما هو خفي فقد اتضحت المسارات وبانت حقيقة العقائد» ولن 
يتوقف الأمر عند من دفع الثمن» وربا البعض لا يتعلم من هذه التصيحة شيعا! 
ولا نما آصابه من البلاء على آيديهم» ولعل آخرين لا زالوا يسخرون عن محذرهم 
٠‏ من زحف هذا الشرٌ الأسود المتجدد المتمدد الذي لا يسلم منه إلا من احتاط له 
واتهم کل من یسالمه فضلاً عمّن يواه ویتعاون معه ویزین باطله» ولو علم هؤلاء 
الساخرون أنهم جواقفهم هذه يكونون من أكثر الناس عونا ونصرة لأعداء 
الصحابة» ذلك أنهم طابور متترس في قلب الأمةء يتسمى باسم السنة ولا يعنيه 
شيء من آمرها» ولا من آمر أئمتها ولا حال أبنائها!! ومن هنا يتأكد أن الثقة لا 
تتح إلا لمن أثبت حبه لأصحاب رسول الله # وبراءته من مبغضيهم أياً كانوا ومن 
كانوا» ومن لا يكن كذلك فهو لا ولاية له بين المؤمنين ولا يركن إليه» حتى يوالي 
من والى الصحابة ## ويبغض من أبغضهم. 


۱ ای بابریه: علا الشرائی ۲۰۰ ار العاملی: وسائل الشیعةق ٤1۳/۱۸‏ المحجلسی: بحار الآنوار» .۲۳٠۱/۲۷‏ 
(۱) ابن بابر تح ر ي 


۲۹۹ 


من قال: في مذهب جعفر الصادق قية فهو مفتر عليه! 

قال الشيخ السويدي: وتذاكرنا في خصوص مذهب الجعفرية المنسوب إلى 
جعفر الصادق» فقلت: المذهب الذي تتعبدون عليه باطل لا يرجع إلى اجتهاد 
جتهد» فقال: هذا هو اجتهاد جعفر الصادق. 
- فقلت: ليس عفر فيه شيء وأنتم لا تعرفون مذهب جعفر الصادق! فإن قلتم 
إن في مذهب جعقر الصادق تقية! فلا آنتم ولا غيركم يعرف مذهبه»ء لاحتمال أن 
تكون كل مسالة تقيةء فاه بلغي عنكم أن له في البئر إذا وقعت فيها نجاسة ثلاثة 
آقوال: آحدها آنه سئل عنها فقال: هي بحر لا ينجسه شيء» ثانيها: آنها تنزع كلهاء 
ثالثها: ينزع منها سبعة دلاء آو ستة» فقلت: لبعض علمائكم كيف تصنعون بهذه 
الأقوال الثلاثة؟ فقال: مذهبنا أن الإنسان إذا ماكانت له أهلية الاجتهادء بجتهد في 
آقوال جعفر الصادق» فیصحح واحداً منهاء فقلت: وماذا يقول في الباقي؟ قال: 
يقول: إنها ئقيةء فقلت: إذا اجتهد واحد فصحح غير هذا القول» فما يقول في 
القول لزي . صححه الجتهد الأول؟ فقال: يقول: إنها تقية! فقلت: إذن ضاع 
مذهب جعفر الصادق! إذ كل مسألة تنسب له ستحمل أن تكون نَقَيّةء إذأ لا علاقة 
تيز بين ما هو للتقية وبين غيره» فانقطع ذلك العالم فما جوابك آنت؟ فانقطع هو 
أيضا! ثم قلت له: فإن قلتم ليس في مذهب جعفر الصادق تقية! فهو ليس المذهب 
الذي آنتم عليه» لأنكم كلكم تقولون بالتقيةء فانقطع اللا باشى» ثم ذكرت له 
دلائل غير هذا تدل على أن الذي في أيديهم ليس بمذهب جعفر الصادق'“ وكل 
ذلك مفصل في الخطوط العريضة. 


فإذا تابع القارئ هذه امحاورة مع ما قبلها من حوارات دينية وسياسية جد أن 


.١١١۷ ينطر الخطيب: الخطوط العريضةء‎ )١( 


القوم لا يبحثون عن حقيقة يجهلونهاء وإنغا يعملون على تأصيل معتقداتهم ونشرها 
بين الناس» وانتهاز أي فرصة لتوظيفها في خدمة تلك المخططات التي تعمل في 
نهاية المطاف إلى مواجهة عقيدة الكتاب والسنةء وتشكيك الناس بأمانة من ملهما 
من أصحاب رسول الله # ثم تأصيل تلك الشكوك ببثها ونشرها وتجميلهاء 
لتتناسب مع مقاصدهم الباطنية وآهدافهم التدميرية» لكل ما عت إلى عقيدة السنة 
والجماعةء ثم الانقضاض على سير الصحابة تزييفاً وبهتانا وإعادة إخراج ذلك مع 
ما يتوافق مع كل حال سياسية وعسكرية يمرون بهاء فإذا واجهوا ضغوطاً فإن أول 
أسلحتهم التي يستعملونها هي مداهنة الحكام والتودد إليهم والتظاهر بالتعاون 
معهم والحرص. على ملكهم» وعلى تنفيذ أوامرهم» كما فعلوا ذلك مع نادر شا 
وهذا ما يفعولونه ني هذا العصر على آوسع نطاق»ء حتى إذا زالت عنهم المتابعة 
والمراقبة» جعلوا عهودهم وموايقهم وراء ظهورهم» وانطلقوا إلى أهدافهم التي لا 
٠‏ أهداف همم غيرهاء وهي الحرب الشاملة على أمة الكتاب والسنة حكاماً 
وحكومين» ومعتقداً وتراثا ودماء» وكل هذا يصرخ ني أسماع العلماء والحكام 
والشعوب المسلمة» آن تنبهوا وانظروا ما حولکم إلى بلاد تتهاوی على آيدي 
هؤلاء» وعباد يساقطون تائهين في أحضانهم» حتى تحولت حال أعداء الصحابة من 
منظمات سرية ومليشيات طائفيةء إلى دول ترفض كل ما يمت إلى السنة والجماعة 
وتحاربه» وتتخذ من سياساتها الفكرية والاقتصادية والدعوية وغيرهاء الكيد والمكر 
بهذه الأمة» فلا أحد في مأمن والكل مسؤول» ولا عذر للمتشاحنين» ولا ثقة 
با متعاونين مع أعداء الصحابة الواثقين بهم» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح 
به أوها. 
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اموقف من الخلافة بعد التي لل وشبهة الوصية لعلي خلب 


البحث الأول 
أو 
شبهاتم حول استخلاف علي ڪه على المدينة في غزوة تيوك 
وقول البي َي لعلي له: 
" ألا ترضى أن تكون مني بعازلة هارون من موسى اكز" 
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شبهاقم حول استخلاف علي ب على المدينة 
في غزوة تبوك 

كان الني 5 إذا سافر عن المدينة» استخلف من يستخلفه يصلي بالناس» حين 
كانت الصلاة آهم ما في دولة المسلمينء ومن أجلها کانوا یسالمون ویعادون» ول 
تكن هناك ميزات خاصة تيز من يستخلفهم الني 4# عن بقية إخوانهم # وكثيرا 
ما كان يستخلف عبد الله بن أم مكتوم 4# وهو ضرير ولم يكن لذلك أي أثر عند 
الناس فلم نسمع بمن اعترض أو حاول استبداله بغيره نما يعني أن هذه المسألة ن 
يكن ها تلك الأهميةء بل إن استقراء المواقف من ذلك الاستخلاف يبين أن 
الصحابة له كانؤا يجحرصون على الخروج في سبيل الله مع الني 4 ويفضلون ذلك 
على البقاء في المدينة. وقد استخلف التي غ4: 
- السائب بن عثمان بن مظعون» في غزوة بواط في السنة الثانية. 
- وعبد الله ويقال عمرو بن أم مكتوم اه من بني عامر بن لؤي القرشي؛ على 
الصلاة بالناس في المدينة في غزوة بدر الكبرى» ورذ أبو لبابة بن عبد المنذر من 
الروحاء» واستعمله على المدينة". 
- واستخلف عبد الله بن أم مكتوم العامري 4# في غزوة بني لحيان" وني غزوة 
الفرع من بحران» وهي قرية من نواحي المدينة“ واستعمله الني ي على الصلاة 
بالناس يوم أحد“ واستعمله # على المدينة يوم بني النضير" واستخافه ل يوم 


)١(‏ ابن هشام السيرة النبوية» 1۹۲/۲ طبعة دار الفجر. وبواط: جحبل من جبال جهينة حهة رضوى و كان التي ل 
یرید فریشا, 

(۲) ابن هشام السيرة النبوية» ١ ٤/۲‏ ۲» طبعة دار الفجر. 

(۳) ابن سعد: الطبقات» ۷۲/۲ ابن هشام السيرة النبويةء .٠۷١/١‏ 

. ٥/٣ ابن هشام السيرة النبوية»‎ ٤/٤ ابن كتير: البداية والنهايةء‎ )٤( 

. ۱۸/۳ ابن هشام السيرة التبوية»‎ )١( 

(1) السيرة النبوية: »١١ ٤/١‏ طبعة دار الفجر. 


غزوة الخندق واستعمله الني 4# على الصلاة يوم غزوة بني قريظة". 

- وعاصم بن عدي بن الحد بن عجلان على العالية منطفة قباء» وكان ملب ف خرج مع 
رسول اله 4# الى بدرء فرده الني # واستخلفه على العالية» وضرب له بسهمه 
وأجره 2 أصحاب بد" 

- وني بدر الآخرة و بدر الموعد في السنة الرابعة استخلف الى #۶ على المدينة عبد 
الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الأنصاري ه“ ويقال عبد الله بن رواحة ا . 
- واستخلف الني #5 عثمان بن عفان 4# في غزوة ذي آمر» التي آراد بها التي ب 
غطفان في نہر 

- وني غزوة العشيرة استخلف 4 آبا سلمة بن عبد الأسد ة #ه وقي غزوة الأبواء 
سعد بن عبادة 4# واستخلف ب4 عثمان بن عفان که 4# في غزوة ذات الرقاع» وفي 
غزوة غطفان التي يقال هما: غزوة آنمار» واستخلف زيد بن حارثة ‏ في غزوة 
المريسيع» واستخلف آبا لبابة بن عبد المنذر ظه في غزوة بني قينقاع وغزوة 
السويق". 

- واستخلف ‏ سباع بن عرفطة بن عمرو الغفاري ه4 في غزوة دومة الجندل مدة 


غيابه # الذي دام خسة وعشرين يوماء وذلك في بداية السنة الخامسة ة للهجر:“. 


- واستخاف المدينة جندب م جنادة آبا ذر الغفارى اه فى غر ةيغ ا ۳ 
2 ج ن : ي ي ڪروه بي 


. ٠٠١/۲ ابن هشام السيرة النبوية»‎ )١( 

(۲) ابن هشام السيرة النبوية» ١٤١/۲‏ . 

(۳) الطيراني: المعجم الکبیر» حر( )٥ ٤۲‏ این سعد: الطبقات الکبری» .٤٦٦/۳‏ 

)٤(‏ ابن هشام السيرة النبويةء »١۲۷/١‏ طبعة دار الفجر. 

)٥(‏ ابن هشام السيرة النبوية»۲۷/۲١ء‏ طبعة دار الفجر. 

() ابن تيمية: منهاج السنة» .۲۷۲/٤‏ 

(۷) ابن تيمية: منهاج السنة» .۲۷۲/١‏ السيرة النبوية» ۱۲۲/۲ ١۹۳/۲‏ قال: والعشيرة ماء من بطن ينبع. 
(۸) مهاحرة الحجاز: ۲۲۷. المغازي» .٤١ ٤/١‏ الطبقات» 1۲/۲. وقال ابن هشام: قي السنة الرابعة» .٠١۹/۲‏ 


۳۰٦ 


التي دامت مدتها حوالي ثمانية وعشرين يوم" ويقال: استخلف الني # فميلة بن 
عبد الله الليثي كي . 

- واستخلف على المدينة في غزوة الحديبية تميلة بن عبد الله الليشي سنة ست . 
- وني عمرة القضية التي كانت بعد صلح الحديبيةء وقبل فتح مكةء استخلف الني 
بل المدينة عويف بن الأضبط الديلي مي“ 

- وني غزوة خيبر استخلف سباع بن عرفطة الغفاري ك سنة سبع من الجر 
ويقال استخلف الني ل تميلة بن عبد الله الليثي" 

وني غزوة فتح مكة في سنة ثمان من الهجرة» استخلف 4 على المدينة آبا رهم 
كلثوم بن الحصين عتبة الغفاري له وكذلك في غزوة حنين وي حصار الطائف 
وأبو رهم هو المستخلف على المدينة في أطول فترة يقضيها مستخلف لرسول الله ل 
على المدينة وذلك منذ أن غادر المدينة باتجاه مكة في شهر رمضان من سنة ثمان 
للهجرة» حتى عاد يذ إلى المدينة لست ليال بقين من شهر ذي القعدة من السنة 
الثامنة للهجرة» ولعل هذه منقبة اختص بها هذا الصحابي 4 وهي أطول فترة 
يقضيها مستخافا لرسول الله ك على المدينة في حال غيابه يف 

- وكما استخلف على مكة بعد فتحها عتاب بن آسید # ورزقه في کل يوم 
درهماء فقام عتاب فخطب الناس فقال: آيها الناسء آجَاع الله كبد من جاع على 


.1۳/١ اين سعد: الطبقات»‎ .٠٠ ٤/١ الخليفة: مهاجرة الحجاز» ۲۲۸. الراقدي: الغازي»‎ )١( 

(۲) أبن هشام: السيرة النبوية» .٠۸١/۳‏ 

(۳) ابن عبد البر: الدرر في احتصار المغازي والسيرء .٥ ٦/١‏ ابن هشام: السيرة النبوية» .٠۹۸/۳‏ 

)٤(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ١/۳.طبعة‏ دار الفجر للتراث. 

(ه) الواقدي: المغازي» .1۳٦/۲‏ ابن سعد: الطبقات» .١ ١٠/۲‏ الخليفة: مهاجرة الحجاز: ۲۲۹. 

)١(‏ ابن هشام: السيرة التبوية» ١/۳‏ ٠۲.طبعة‏ دار الفجر للتراث. 

(۷) مهاجحرة الحجاز: ۲۲۹. ابن هشام: » .۲٤/٤‏ ابن خياط: تاريخ حليفة » .۷۲/١‏ الطبري: تاريخ» .۷١/۳‏ 
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درهم» فقد رزقنی رسول الله ل درهماً کل يوم فليس بي حاجة إلى احر 
وكما استخلف في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة محمد بن مسلمة الأنصاري 
هه" وقيل سباع بن عرفطة الغفاري» في حين استخلف على الأهل والعيال علي 
بن أبي طالب له وأمره بالإقامة فيهم في غزوة تبوك" وقد جاءت الروايات في 
هذه المسألة مفصلة لا لبس فيها ولا غموض» فلا يستطيع أعداء الصحابة؛ آن 
يلبسوا على أحد من العقلاء في ذلك الاستخلاف. فذاك علي 4 لا يرغب في 
التتخلف عن رسول اله 4# مثله مثل بقبة أصحاب الني 4# في حرصهم على الجهاد 
في سبيل الله بين بدي رسول الله ي بل إنه يأتي إلى التي 4 باكيا! قائلا: آتخلفني في 
الدينة مع الأهل والعيال؟! كما جاء ذلك في كتب الحديث موثقاً ومفصلاً: 

- قال علي ج لا آراد رسول الله # أن يغزو غزاة له: " دعا جعفرأ فأمره أن 
يتخلف على المدينة. فقال: لا أتخلف بعدك يا رسول اله أبداً. قال: فدعاني رسول 
لله ل فعزم علي لا تخلفت قبل أن اتکلم قال ظه: فبکیت " فلم یکن عند 
أصحاب رسول الله # أفضل من صحبة الني 4 ومن التضحية والحهاد بين يديه 
فهذا جعفر هه جزم بان لا يتخلف عن رسول الله بل إذا حرج ب مجاهداء وهذا 
علي كه لا يلزم بذلك لا جد سوى البكاء يعبر به عن صعوبة التخلف عن رسول 
الله ج حتى لو كان ذلك بأمره ع 

وني غزوة تبوك " خرج علي 4 مع التي #ة حتى جاء ثنبة الوداع» وعلي خي 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبويةء 1/٤‏ 4۹. طبعة دار الفجر للتراث. 

(۲) الثليفة: مهاجرة الحجاز: .۲٠١‏ ابن سعد: الطبقات» .١٦۲/۲‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۱۹/۲ ه١.‏ 
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-( ٣۲۹٤ ( الحاكم: المستدرك ح‎ )٤( 


يبكي يقول : تخلفتي مع الخوالف؟! فقال 3#¥: أوما ترضی آن تکون مني منزلة 
هارون من موسى؟ إلا النبوة *“ 
- وخلف التي به علياً #ه بالمدينة في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله اتخلفي في 
الخالفة في النساء والصبيان؟! فقال 4#: " أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من 
موسی؟ قال: بلی يا رسول الله ء قال: فأدبر علي مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدميه 
سط ۰ 
- وخرج ل إلى تبوك واستخلف علا هه فقال: اتخلفني في الصبيان والنساء ؟ قال: 
آلا ترضی آن تکون مني منزلة هارون من موسی ؟ الا آنه ليس تي بعدي 2 
- ولا غزا رسول الله ل غزوة تبوك خلّف علياً هه بالمدينةء فقال المنافقون فيه: مله 
وكره صحبته فتبع علي ك الني ب حتى حقه بالطريق» فقال: يا رسول الله خلفتني 
بالمدينة مع الذراري و النساء؟! حتى قالوا: مله و كره صحبته!! فقال له التي 4ل: 
يا علي» إنغا خلفتك على آهلي» آما ترضى آن تکون مني بنزلة هارون من 
موسی؟! غير آنه لا ني بعدي؟ ٥"‏ . 

ولا كان أعداء الصحابة يبحثون عن آي لفظة آو موقف أو شبهة ليعتقدوهاء 
ويدينوا بها فيزدادوا بغضاً للصحابة والتابعين ومن تبعهم» فإنهم تمسكوا بهذه 
الشبهة التي لا شبهة فيها لا في اللفظ ولا في المعنىء وهذا الحديث لا يصلح آن 
يكون دليلاً في باب الخلافةء إذ المقصود من هذا التشبيه تطييب خاطر علي طله بعد 


.)١٤١١( ابن حنبل: المسنده ج‎ )١( 

(۲) این حنبل: المسنده ج ( .)١٤۹۳‏ 

(۳) صحیح البخحاري: ك. المغازي» باب غروة تبوك ح( (t4‏ مسلم: ك الفضائل» باب فضائل علي جنه ح 
(٤ ٤(‏ 

)۸١١۸( النسائي: السنن الکيری» ح‎ )٤( 


ما قال النافقون أن الي 4# مله و كره صحبته حين خلفه على العيال» وواضح 
اشرق ن مقام عليه ومقام مارون عله السلام فمن منازل هارون آنه کان نیا 
مع موسى ا وعلي 4 ليس بني لا مع الني ب ولا بعده» ومن جلة منازل 
هارون ا آنه آخ شقيق لموسى ا## وعلي 4 ليس بأخ لرسول الله 4# ولو كان 
كل من يخلف الني 4# يكون خليفة له لوجب أن يكون الصحابة الذين سبق 
ذكرهم 4 في خلافة الي 4 على المدينة أولى بالخلافة من علي هه لأن الني 4 
استخلفهم على المدينة قبل 

فلو كان هذا الاستخلاف يدل على خصوصية في علي ك ن جز استخلاف 
أاحد غيره» وذلك من أجل أن يفهم الناس أن علياً 4 هو الإمام دون غيره وجوباًء 
وهذا ما ل يقل به علي له ولا غيره من الصحابة ا 

والني 4# ل يقل لأحد ممن استخلفه على المدينة؛ أنه منه منزلة هارون من 
موسى» وسبب ذلك آن کل من استخلفه الني 4# لم يظن أن ني استخلافه نوع 
نتقص» ولم يقل له المنافقون ما قالوه لعلي ڪه فلم يحتج أحد منهم أن يقول له الني 
# مثلما قال لعلي 4# فيكون من معنى الحديث: آنت مى بنزلة هارون من موسى 
عليمها السلام» فكما أن موسى الكاة استخلف هارون الل في حياتهء فكذلك أنا 
أستخلفك في حياتي» وإن كان المقصود من ذلك الإمامة بعد الي فقد القائل بهذا 
الجهل على الني 4 ونسب إليه الجهل حاشاء 5ل وآنه خفي عليه ب آن هرون مات 
قبل موسى» وأن الخليفة بعد موسى هو يوشع بن نون اك الذي قاد بي إسرائيل 


۲ 
بعد وفاة ني الله موسى اضو"". 


)١(‏ ينظر مب الدين الخطيب: النطوط العريضة للأسس الى قام عليها دين الشيعة» ۸٠‏ فما بعدها. 


(۲) ينظر صحيح البخاري: ح )٤٠٤٠١١(‏ صحيح مسلم: ح ( ٠١‏ اللسعدرك: ح )4١١١(‏ مسند أحمد: ج . 
(۱۷). 
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فإذا عرف القارئ الكريم مقاصد هذه الولاية في عصر رسول الله ب تبين له ما 
عليه المخالفون من الإفك والتضليل والبهتان» فهم يبنون ما يزعمون أنه إمامة على 
أحاديث ل مختص بها علي هه من دون الصحابة #ه بل فيهم من ولي على المدينة 
مرات متعددة فأمضى الأيام وأحياناً الشهور مستخلغا ووالياء فلم يزعم أحد أنه 
هو صاحب الولاية بعد رسول الله ب فما بال أعداء الصحاية يزعمون ذلك لعلي 
4# ولم يثبت آله استُخلف على المدينة 4# فهم يقولون أن الني # استخلفه في 
غزوة تبوك ما يعني آنه هو الإمام وهذا منتهى التضايل كما اتضح في هذه الأمثلةء 
إذ أن التابع لحركة رسول الله 4# ني عصر الرسالة لا يستطيع أن يثبت أن علياً فإ 
اسشخلف على المدينة في غزوة من الغزوات!!. 

في حين استخلف ل من الصحابه من هم دون مرتبة علي له وأنه ۾ يستخلف 
علياً له على المدينة في غزوة تبوك كما يزعمون وإنما استخلفه على أهله وعياله 
كونه أحد أبناء تلك الأسرة كما يستخلف أ ي رجل أحد أبناء آسرته في آهله 
لرعايتهم وقضاء حوائجهم فأي ولاية في هذا؟ ولا سيما أن عليا له عد ذلك غا 
يُعيبه وعد ذلك تخلفاً عن الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام» وهذا ما تحدث به 
المنافقون آیضاء وهذا ما آبکی علیاً # حتی استرضاه التي ب ني قوله له " آما 
ترضی آن تکون مني بنزلة هارون من موسی " آي حين استخلفه في أهله وقومه 
حتى رجع من سفره على الرغم من أن هارون ا لم يستطع أن بحفظ الأمر الذي 
کلف به حين ترد عليه السامري فاضل بي إسرائیل» قال تعالی خاطباً موسى عليه 
السلام: ( قال إا قَذ هنا قوْمَك من بعك وَأضلَممّ السّامري) (طه:٥۸)‏ عا 
عرض هارون إلى غضب موسى عليهما السلام حتى لامه وأخذ برآسه ولميته» ما 
اضطر هارون اكا إلى الاعتذار وطلب الصفح من موسى الك وتسويغ موقفه من 
السامري بخوفه من تفريق بني إسرائيل» قال تعالى على لان هارون لأخيه مو 
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اه ( قال يا ابن آَم لا أځڌ بلي ولا برسي ٳٿي خشِيت ان تقول فرقت بين 
ني إسرائيل ولم رقب قَولي) (طه:٤٩).‏ 

وإذا عرف کل هذا واتضح آن رسول الله 45 م یستخلف في حال غیبته من غير 
سفر وني مرضه في المدينة؛ إلا آبا بكر الصديتق ظه لا علياً ظه ولا غيره» عُلم زيف 
دعاوى الخالفين وضلاحم وتحريفهم للأحداث» وبهتانهم على رسول الله 4 
وسقطت جيع حججهم با يسمونه الإمامة وأحقية علي ف بها من دون الصحابة 
كما يتضح في ذلك جهل من يزعم آله من آهل السنّة بعد الاطلاع على هذه 
الأحاديث» ثم يردد الشبهات والبهتان لابطال الدين وتغير مسار الأمة إلى غير 
الوجهة التي قادها عليها آئمتها المتمسكون بسنّة رسول الله 45 

ومثلما ثبت أن الي ## استخلف عاياً له ني غزوة تبوك بالأهل والعيالء فان 
استخلافه کي للصديق هه في الصلاة متواتر ثابت» فصلى بهم أبو بكر 4 في حياة 
رسول الله 4 بعد مراجعة عائشة رضي الله عنها له 4 ثلاث مرات بان يصرف 
ذلك عن أبيها" فصلى بهم ه في حياة النبي ل في مرضه إلى أن توفي الل وهذا ما 
اتفق عليه العلماء بالنقل» فن الي ي مرض أياماً متعددة» حتى قبضه الله إليه. 

وني تلك الأيام م يكن يُصلي بهم إلا أبو بكر له وحجرة رسول الله # إلى 
جانب المسجد فيمتنع والحال هذه أن يكون قد آمر غيره بالصلاة وصلى أبو بكر 
هه بخير آمره ي تلك المدة كما يفتري ذلك الذين في قلوبهم مرض ممن امتهنوا 
البهتان على خيار هذه الأمة» فكيف يصلي بالأمة خليفة رسول الله كل تلك المدة 
التي مرض فيها رسول الله 5ة ولم يراجعه 4# أحد في ذلك» والعباس وعلي رضي 
الله عنهما وغیرهماء کانوا يدخلون عليه بيته» وقد خرج بينهما في بعض تلك الأيام 
)١(‏ البخاري» كتاب الأذانء باب أهل العلم أحق بالإمامةء ح (1۷۸) و (1۸۲) الترمذي» السنن» كتاب الناقب» في 
مناقب ابي بکر وعمر» ح .)۳٠۰١(‏ منهاج السنة» ۱| ٠١۸ /۸ »٠۱۲‏ 
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إلى المسجد وهو مريض #4 وقد روي أن ابتداء مرضه كان يوم الخميس» وتوفي 5 
بلا خلاف يوم الائنين من الأسبوع الثاني فكانت مدة مرضه فيما قيل اثني عشر 
يوما؛ وفي كل ذلك لم يسمع أحد إلا الإقرار لإمامة بي بكر له والرضا بها وسرور 
رسول الله ي بذلك. 
فأعداء الصحابة يردون صحيح الكتاب والسنة بالتكذيب والتأويلء فلا قيمة 
علمية ولا شرعية لمواقفهم من الكتاب والسنة ولا من الصحابة #ة ولكن ما هو 
موقف من يثق بهم ممن يزعم آنه من آهل السنة بعد هذه الأحاديث الصحيحة التي 
تفق عليها العلماء؟ وإججماعهم على استخلاف التي 4# لأبي بكر ظه في الصلات 
وآله صلّى بالناس قبل خروج رسول الله ب آياماء وآنه لا خرج لصلاة الظهر أمره 
آلا يتأخر بل يقيم مكانه» وجلس رسول الله 4 إلى جنبهء والناس يصلون بصلاة 
بي بكر #ه وآبو بكر 4# يصلي بصلاة الني # والعلماء كلهم متفقون على 
٠‏ تصديق هذا الحديث وتلقيه بالقبول والتفقه في مسائل عديدة فيه" . 
والجميع متفقون على صدق موقف أم المؤمنين عائشة رضي الله في قوها: ' 
کنت أری آنه لن يقوم مقامه #5 أحد إلا تشاءم التاس به» فأردت أن يعدل ذلك 
رسول الله ك عن آبي بكر " وقالت رضي الله عنها: لا ثقل رسول الله ب قال: 
( مروا با بکر فلیصل بالناس ) قالت: فقلت: یا رسول الله إن با بكر رجل أسيف 
- كثير البكاء - وإنه متى يقوم مقامك لا يسع الناسء فلو مرت عمر. فقال: 
(مروا آبا بكر فليصل بالتاس ) قالت: فقلت حفصة: قولي له: ... فلو أمرت عمرء 
فقالت له: فقال رسول الله : (مروا با یکر فلیصل بالتاس ) قات: فأمروا آبا 


. ٠٦١ / ۸ ابن تيمية: منهاج السنةء‎ )١( 


)( صحیح البحاري» کتاب الأذان» باب من قام ا جحلب الإإمام لعلة (AT)‏ صحیح مسلم» > ك. الصلاة باب 
استخلاف الإمام ذا عرض له عذر ٩۳۲(‏ 1۳۸) . 
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بكر أن يصلي بالناس” ففي هذا أنها راجعته وأمرت حفصة جمراجعته» وأن التي 
لامهن على هذه المراجعة» وجعل من يراجعه على تقديم صاحبه 4# في موضع 
اللوم والتآنيب. 

فدل هذا على آن تقديم غير آبي بكر ظ4 ني الصلاة من الباطل الذي يُذم من 
يراود عليه. وكذلك فإن آبا بكر 4 قال لعمر أن يصلي فلم يتقدم عمر ك وقال: 
أنت أحق بذلك. فكان في هذا اعتراف عمر له له أنه أحق بذلك منه» كما اعترف 
له آنه احق بالخلافة منه ومن سائر الصحابة وأنه أفضلهم خك. 

وكما قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما ني سقيفة بي ساعدة: بل نبايعك ‏ 
آنت فأنت سيدنا وخیرنا وأحبنا إلى رسول الله 4# فأخذ عمر بيده فبایعه وبایعه 
الناس”"“ ففي هذا الخير إخبار عمر بين المهاجرين والأنصار أن أبا بكر سيد 
الملسلمين وخيرهم وأحبهم إلى رسول الله # وذلك سبب مبايعته» قال عمر #ه: بل 
نبايعك أنت» فانت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول اله ك ليبين بذلك أن المأمور 
به تولية الأفضا ۳ 
ستل من أحب الرجال إليك ؟ قال: أبو بكر وقوله #: ( إنه ليس من الناس 


أحد أمنٌ علي في نفسه وماله من أبي .بكر بن أبي قحافة» ولو كنت متخذاً من 


ونت أفضلنا فنبايعك» وهذا ما پؤکده حدیث الني 4 عندما 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الحماعة؛ ح )11٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الصلاق 

باب استخلاف الإمام إذا عرض عذر (1۳۳) )1۳٤(‏ ستن النسائي: کتاب الإمامةء باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا 

. (AS 

(۲) البخاري: کاب الناقب» باب قول الي لو کنت متخذا ايلاء ح (۳1۷۰) ابن حنبل» مسند » ح (۱۸) ط . د 
. المعارف» ۱۹٤۹‏ م ٠۹۸م‏ . الطبري » تاريخ » ۳/ ۳١٠۲ء‏ وكيع » أحبار القضاة » ۲۳ . الخليفةء الإنصاف فيما 

وقع في تاريخ العصر الراشدي من الخلاف» .١١١‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» |١‏ ۵۱۸ س ۸/ ٥1٤‏ . 

(۳) ينظر ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» .١1۸ /١‏ 

)٤(‏ صحیح البخحاري» كتاب المناقب» باب لو كنت متخذا خليلا؛ ح )۳۹٦۲(‏ مسل كتاب فضائل الصحابة» باب 


فضائل اي بکر» ح )٤۳۹١(‏ سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب من فضل عاشة جح ( ۰ ۳۸۲) (۳۸۲) منهاج 
السنةء £ / ۳۰۳ » ۸ اه 
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الاس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن خلة الإسلام أفضل» سدوا عني كل 
خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر)" وقوله ي عن أبي بكر الصديق إب: 
( ولکن أخي وصاحي ۳ 

وسئلت الطاهرة عائشة رضي الله عنها: من كان رسول الله ك مستخلفاً لو 
استخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل ها: من بعد آبي بكر؟ قالت: عمر. قيل ها من 
بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا" وكل هذه النصوص 
والمواقف تبين وبا لا لبس فيه أن مسالة الخلافة كانت واضحة لجحميع الصحابة 
بنصوص الحديث ومواقف الني 4£ التي اتخذها قبيل وفاته 4# ومنعه لجميع 
أصحابه من التقدم على آبي بكر الصذيتق هه ني إشارات بينات وعلامات ظاهرات 
على مسار الأمور من بعد وفاته ب وهو ما قام به أصحابه 4 وعلى الوجه الذي 
اشار إليه ورغب به 3 

" وأقضاهم علي طب " 

علي 4# من كبار مشاهير علماء الصحابة كه وكبار فقهائهم» وقضاتهم» 
وفصحائهم» وهذا معروف معلوم مشهود له ني كثير من المواقف العملية» والمسائل 
العلميةء والنصوص الصحيحةء لكنٌ أعداء الصحابة وكما هو في مقاصدهم 
الهدامة» يوظفون بعض النصوص لضرب بعضها الآخرء لترويج العمل بالمتشابه» 
ولتشكيك الأمَة بأئمتها وقادتهاء ولصناعة الخلاف الموهوم بين الصحابة كد 
وتقسيم الناس إلى فريقين؛ كما هو في رغباتهم وأمانيهم» وخططاتهم الكامنة ثم 


.ه٠٥/۸ والخوخة: هي موضع المرور كالباب. وينظر منهاج السنةء‎ )٠٠١( صحيح البخاري: ح‎ )١( 
.)"٤٦( صحيح البخحاري: ح‎ )۲( 


(۳) صحیح مسلمې فضائل الصحابة» باب فضائل أي بکر» )٤۳۹۷(‏ المسنده |١‏ ۳ منهاج السنة » ٤۹۷ |١‏ ۸ 
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زعمهم الوقوف مع فريق ضد الآخرء فيوجهون أو يصنعون النصوص» التي تصور 
الفريق الذي يزعمون نصرته» واقعاً في الظلومية وأنٌ الآخرين مستبيحون 
لحقوقهم الموهومةء وكل ذلك يصنعونه لمقاصد شعوبية وأهداف تخريبةء وحراً 
على الكتاب والسنة النبوية. 

أما في الحقيقية فلا يعنيهم أمر الإسلام ولا أمر المسلمينء ولا أدل على ذلك 
من آن أحزابهم وطوائفهم التي تزعم مظلومية آل البيت؛ وآنه لا يجوز الحكم إلا ني 
آل البيت» قد وصلت إلى الحكم ني أكثر من بلد وأكثر من عصرء لكنهم لم يتذكروا 
آل البيت العربي الماشمي» وإغا جاؤوا بال بيت عجمي! حرب على العرب وآل 
هاشم ولغتهم وسنة نبيهم 4#! وهذا واضح معلوم لکل متابع عاقل بصیر» ما يؤكد 
جزماً سقوط أئمة التقريب في هاوية التخريب لعقيدة الأمةء ووحدة صفهاء وأنهم 
يبوؤون بقسط وافر من آثام تمدد الفكر المعادي للصحابة ## ولعقيدتهم وأمتهم 
ولغتهم. 

ومن وراء هؤلاء دعاة الوسطية الموهومة! الذين جعلوا مرجعية الكتاب والنة 
الممثلين للوسطية الحقة ولا وسطية إلا بالعمل بهما وبمحبة من حلهما أصحار 
رسول الله ب جعلوها وراءهم ظهرياء ووضعوا على آيانهم وشمائلهم مرجعية 
أعداء الصحابة» باطنيتها وخارجيتها! وقالوا ملبسين على الأمة هذه هي الوسطية! 
نعم إنها وسطية! ولكنها وسطية السير إلى الوراء؛ باتجاه الذين صنعوها وأسسوا 
ماء فكان من ضحاياها خلفاء التي 4 ومن نتاجها الفتن المتجددة! أما مسارها 
فبعيداً عن سنّة محمد إل ونهج أصحابه. 

وأما وصف الي 4# لأصحابه # وإظهاره لأبرز ميزاتهم وآله و بين أن علا 
مز بحام العا فان ذا النص على الرغم من آله ل برد في الصحيحين» ون 


يرد في نصوص صحيحة معروفةء إلا أنه ورد في سنن ابن ماجه وغبرهاء وبعض 
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علماء الحديث صححه» وبعضهم ضعفهء وعلق عليه بعض العلماء الأفذاذ الذين 
بينوا مكانة القضاء في العلم» وأبرزوا أهم ميزات الصحابة التي وردت في هذا 
المعنى. 

وجاء في الحديث أن رسول الله ك قال: ( أرحم آمتي بو بکر» وآشدها ني دين 
الله عمرء وأصدقها حياء عثمانء وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤها 
لكتاب الله أبي» وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» ولكل أمَة آمين؛ وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجحراح رضي الله عنهم آجعين)' وهذا حدیث صحیيح يحمل شروط 
الصحيحن» وله شواهد مفردة في الصحاح عن كل ميزة من ميزات أولئك الأئمة 
ولا يوجد فيه قول الني #5: " أقضاهم علي "! 

لكن ابن ماجة ورد هذا النص في سننه؛ مضافاً إلى ما قبله» وقد صححه 
الألباني» وفيه قال: رسول الله #: ( أرحم آمتي بامتی آبو بکر» وأشدهم في دين الله 
٠‏ عمر» وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالب» وآقرؤهم لكتاب الله 
بي بن كعب» وآعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وآفرضهم زید بن ثابت» 
ألا وانٌ لكل أمة أميناء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ) وقد علق على 
هذه المسألة النجيب الفذ ابن تيمية في منهاح السنّة وفي الفتاوى الكبرى» فضعّف 
الحدیث! ولکن الحدیث جاء بطرق آخری لا کن ردها؛ وإن کان بعضها ضعيفا 
ولكن ذلك التعليق جاء في سياق رده على شبهات آعداء الصحابة؛ ومنافحته عن 
صحيح السنة» فجاء في تعليقه: 


(۱) مسند أحمد: ج (1٩۲۷)‏ تعليق شعيب الأرنؤوط : إستاده صحيح على شرط الشيخين. سنن الترمذي: ح 
(۳۷۹۱) هذا حدیث حسن صحیح. و (۳۷۹۰). 


(۲) سنن اين ماجحة: ح (١١ ٤(‏ قال الشيخ الألباي: صحيح. ( وأفرضهم ) أي أكثرهم علما بالفرائض . 
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وأما قوله 4#: " أقضاكم علي " فهو ضعيف! وقال ابن تيمية: صح هذا عن 
عمر بن الخطاب هه قال: ( أبي آقرؤناء وعلي أقضانا “٣)‏ وهذا قاله بعد موت آپي 
بكر ك والذي في الترمذي وغيره: أن الي 4 قال: ( أعلم أمتي بالحلال وال حرام 
معاذ بن جبل» وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ) ولیس فيه ذكر علي #ه والحديث 
الذي فيه ذكر علي ك فيه أن معاذ بن جل الأنصاري ظه أعلم بالحلال والحرا» 
وزيد بن ثابت كه أعلم بالفرائض» فلو قدر صحة هذا الحديث؛ لكان الأعلم 
بالحلال والحرام» أوسع علماً من الأعلم بالقضاء؛ لأنٌ الذي يختص بالقضاء إغا 
هو فصل الخصومات ني الظاهرء مع جواز أن يكون الباطن بخلافه» كما قال التي 
# ( کم خصو اي وَلَعَلّ بْضَكم أَلْحَنُ بحُجُته من عض فَمَنْ قَضيْت لَه 
يحم أيه شاء بوله: فما َعَم له قطْعَةَ ِن الكار لا ياه . 

وقال 4 إلَكمْ تخصمُوت إِلَي وَلََلَ بُعْضَكَمّْ اَن يكو أَلْحَنَ بحُجَيهِ مِنْ 
يأحتة إلما أطمَح له به َة ِن الثار ^“ 

قال ابن تيمية: فقد أخبر سيد القضاة #5 أن قضاءه لا بحل الحرام» بل يحرم 
على المسلم أن يأخذ بقضائه ما قضي له به ل من حق الغير» وعلم الحلال والحرام 
يتناول الظاهر والباطن»ء فكان الأعلم به أعلم بالدين» وأيضا فالقضاء نوعان» 
أحدهما: الحكم عند تجاحد الخصمين» مثل: أن يدعي أحدهما أمراً يكذيه الآخر 
فيه» فيحكم فيه بالبينة ونحوها. والثاني: ما لا يتجاحدان فيه؛ ويتصادقان» ولکن لا 


(۱) مسند أحمد: ح )۲٠۱۲۳(‏ قال شعيب الأرنؤوط» صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) صحیح البحاري: ح .)۲٤۸۳(‏ 
)™( صحیح مسلم: (YT)‏ 
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يعلمان ما يستحق كل منهماء كتنازعهما في قسم فريضة» أو فيما بحب لكل من 
الزوجين على الآخرء أو فيما يستحقه كل من الشريكين ونحو ذلك . 

فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله 
كفاهما ذلك ولم محتاجا إلى من يحكم بينهماء وإغا يحتاجان إلى حاكم عند 
التجاحد» وذاك إنغا يكون في الأغلب مع الفجور؛ وقد يكون مع النسيان» فأما 
الحلال والحرام فيحتاج إليه كل أحد من بر وفاجر» وما يختص بالقضاء لا يحتاج 
إليه إلا قليل من الأبرار. 

ومذا لما أمر بو بكر عمر رضي الله عنها؛ آن يقضي بین الناس مکث حولاً 1 
يتحاكم اثنان في شيء! ولو عد مجموع ما قضى الني يإ من هذا النوع» ل يبلغ عشر 
حكومات» فأين هذا من كلامه ني الحلال والحرام» الذي هو قوام دين الإسلام» 
ويحتاج إليه الحاص والعام؟ وقوله 45: " أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل " 
أقرب إلى الصحة باتفاق علماء الحديث من قوله &4: " أقضاكم علي " لو كان ما 
يحتج به» وإذا كان ذلك أصح إسنادا وأظهر دلالة علم أن الحتج بذلك على أن عليا 

هه أعلم من معاذ بن جبل 4 جاهل» فكيف يكون ظ4 أعلم من أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما؟! اللذين هما آعلم من معاذ بن جبل 4! مع أن الحديث الذي 
فيه ذكر معاذ وزيد يضعفه بعضهم ويحسنه بعضهم ‏ فالموقف من هذا الحديث آن 
عليا 4# ممن شهد له الني ب بالنباهة في القضاء» وسيرته 4 يؤكد ذلك فإذا 
أضيف إلى هذا النص» قول عمر ظ4 الذي أورده ابن تيمية؛ مع ما جاء في سنن ابن 
ماجة وتصحيح الألباني له» یکون الحديث صحيحاً وإن كانت مقاصد آعداء 
الصحابة التي يثيرون ها مثل هذه المسائل» مقاصد خبيثة مردودة! لا صلة ها بقضاء 


(۱) مهاج الستة: ۳۷۷/۷ محموع الفتاوی: ٤۳۷/٤‏ . 
(۲) منهاج السنة: ۳۷۸/۷. ججموع الفتاوی: ٤۳۸/٤‏ . 
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علي # وإنما غايتهم الطعن على إخوانه الآخرين 4 فإن ابن تيمية قام بالقسط 
الأوفر في تفنيد آباطيلهم» وفضصح مرامیهم» ومن فواند جهاده ف هذا الميدان؛ أن 
من في قلوبهم وذ لأعداء الصحابة لا زالوا يتساقطون مفضوحين أمام حججه 
السديدة. 


حول تشبيه البي ب مازلة علي ڪه 
' بمازلة هارون من موسى عليهما السلام " 

وعلي بن آٻي طالب # المؤمن بالكتاب وال احب لأصحاب رسول اله لر 
منزلته من الى بل ني حياته بمنزلة هارون من أخيه موسى لقثا فهو القريب الحبيب 
رالجاهد يكل طاقانه مم الهاجرين والأنصار 4 محمابة میات رسول لله 4 مات 
الكتاب والستة وحلتهماء فكل من يريد هذا الحمى بسوء فهو عدو لعلي ظ4 الذي 
منزلته بمنزلة هارون من موسی | ت ولم يکن هارون ا # إلا وفيا لني الله موسى 
ا حثى إذا غلبه السامري بمكره وكيده وأضل قسما من ؛ بني إسرائل اعنذر لا خيه 
عن ذلك وبين له آن ذلك تم بالرغم عنه!. 

أما احتجاج أعداء الصحابة بمنزلة هارون من موسى اكا لعلي هه لكي يطلوا 
خلافة الي 4 ويطعنوا في خلافة صاحبه الصديق ه #ه فليس هم في ذلك حجة 
تستند إلى دليل ينفعهم ولا تحقق هم هذه الشبهة شيا ما يأملونه من تشويه 
وتشنح على الصليق عه خليفة رسو اله 8 لاحتلاف ارين بن ري م 
وهارون ثا ذلك أن هارون كان خا موسى اكك وعلي 4 ليس باي محمد 4# 
وهارون اك ني» وعلي 4# ليس بني #ه» وهارون كك توفي في حياة موسى اكوا 
وقبله بلا خلاف» فهارون اث لر يتولٌ خلافة موسى اكت وإنّما الذي تولاها هو 
يوشع بن نون ي. 
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وحین استخلف نى الله موسى اكا آخاه هارون اكا في غيبته» قال تعالى: (وَإذ 
اعدا مُوسى مين لله ي الخدم ليجل من بدو وأ ٠‏ ظَالِمُون) (البقرة: 
)١‏ لم ينجح في حماية وحدة بني إسرائيل ولا في احافظة على سلامة عقيدتهم» 
حيث تكن السامري من شق الصف اليهودي آنذاك ومن تضليل مجاميع كبيرة من 
بي اسرائيلء وإعادتهم إلى الوثنية وعبادة العجل» قال تعالى: ( وَائحَد قوم مُوسّى 
ِن ر عه مِنْ حليّهم مجلا جَسّدا ا له وار الم يروا ائه لا يُكلْمَهم ولا يديهم 
سيلا ائَحَذوة وكائوا ظَالِمينَ ) (لأعراف: )۱٤۸‏ ووصف الله تعالى عمل السامري 
في المرحلة التي استخلف فيها ني الله موسى كك أخاه هارون فقال كك: « فأخْرَجَ 
علا تدا رار نالوا خا نک واه موی ي ) (طه: ی 
واستمر بنو إسرائيل على ذلك ولم يستطع نبي الله هارون اة أن يغير هذه الحال 
الخالفة لمقاصد استخلافه» ولم يتمكن من منع حركة الردة التي قادها السامري» 
حتى عاد ني الله موسى اث8 فهزم السامري وردته وعجله؛ الذي اتخذه إا من 
دون اله تعال» ليواجه به التوحيد الذي جاء به موسى ## وقد وصف القرآن 
الكريم ذلك المشهد مبيناً موقف موسى اكك الذي تمكن من عزل السامري عن 

بني إسرائيل» وتحطيم إهه الذي أضلهم به في غيابه» قال تعالى مبينا موقف موسی 
قق من السامري: ( ان اذب إن لَك في الْحَء أن مقرل لا يساس وإ لَك 
مَوْعدا لن تَخْلَمَةُ وَانظر إلى إلّهك الي لت عليه عَاكفاً حرق ثم فة في 
الي سفاً) (طه:۹۷). 

فاستدلال مبغضي الصحابة بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام؛ استدلال 
باطل مردود لانعدام مسوغات قبوله ذلك أن هارون اة لم يكن خليفة وإماما 
بعد وفاة ني الله موسى اكك# ذلك أنه توقي قبله» وعلي فج لم يكن خليفة بعد 
رسول الله 4 ذلك أن الي 44 آقام خليفته الصديق 4 في حال مرضه 4 وبشكل 
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ملزم حاسم لا خيار فيه» وأقرّه المسلمون وارتضوه إماماً بعد وفاة الي ## في حين 
أن علياً أصبح خليفة خليفة وإماماً بعد استشهاد عثمان له وإقرار المهاجرين 
والأنصار لبيعته اه. 

وأمير المؤمنين علي 4 لا واجه سامري عصره» الممثل بعبد الله بن سبأء الذي 
عمل على شق صف المسلمين وحرفهم عن دينهم» ۾ يسكت عنه علي ه وم 
يهادنه بل تتبعه وحاول قتله» ثم واجه الذين أضلهم بمکره من کان یتشیع لا 
اللؤمنين علي اه ثم حرج عليه وشهر السلاح في وجه 4 حتى اضطروه له إلى 
قتلهم وإخماد حركتهم التى حذر مها التي ب آمته في حياته ب فقال: ( يأتي في آخر 
الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريةء يمرقون 

من الإسلام كما يرق السهم من الرمية لا جاوز إيانهم ناجرهم فاا لقيتر مم 
فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرأً لمن قتلهم يوم القيامة ٠‏ وهذا ما قام به آمير المؤمنين 
علي 4 في خلافته» حفاظا على صفاء فهم الكتاب والسنة» وعلى سلامة عقيدة 
المسلمين» وعملا بوصايا الني الأمين 4#. 


البي بل يشبه الصيق ك بني الله إبراهيم وني الله عيسى عليهما السلام 
ويشبه عمر ظه بي الله موسى اط3 وني الله نوح اق 
فيتبين أن موقف آعداء الصحابة من تشبيه الي 4# لعلي هه بمنزلة هارون من 
موسى عليهما السلام» موقف مضلل لا دليل فيه لا يريدونه من تلبيس الأمر على 
الأمةء ذلك أن هذه المنزلة الكريمة لعلى ي لا تقارن بمنرلة أبى بكر له من رسول 


.)٠١١۹١( صحيح مسلم: باب: التحريض على قتل الخوارج»‎ )۳ ٤١ ٥( صحيح البخاري:‎ )١( 
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اله ئي حياته وعد مات مزل آي بكر أعظم من متزلة علي رضي اله نهم 


خحصائصه! رل تشهد به فی موقف مام الخلفاء الراشدين # فهنا اللي يب 
أبا بكر الصديتق بمن هو أعظم مكانة ورتبة عند الله تعالى يشبهه بني الله إبراهيم 
ات وبني الله عيسى 4# ولا شك أن إبراهيم وعيسى عليهما السلام» أعظم منزلة 
من ني الله هارون ات قال 4 عبد الله بن مسعود ه: ( لا کان يوم بدر قال 
رسول الله 4#: ما تقولون في هؤلاء الأساری؟ فقال آبو بكر: يا رسول الله قومك 
وأصلك استبقهم واستتبهم» لعل الله أن يتوب عليهم» وقال عمر: يا رسول الله 
کذبوك واخرجوك قدمهم قاضرب آعناتهې» وقال عبد اله بن رواحة یا رسول اف 
نت في وأد كثير ألحطب فاضرم الوادي عليهم ناراً ڈ ثم آلقهم فيه» قال فسکت 
رسول اله و فلم يرد عليهم شيئاء ثم قام فدخل» فقال ناس: يأخذ بقول آبي بكر 
طب وقال ناس: يأخذ بقول عمر 4 وقال ناس: يآخذ بقول عبد الله بن رواحة» 
ٹم خرج علیهم رسول اله 5 فقال: إن الله لیلین قلوب رجال فيه حتی تکون آلين 
من اللين» وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون آشد من الحجارة» وإن مثلك 
یا آبا بر کمشل إبراهیم قال تعای: ( فَمَنْ بيعي فال مي وَمَنْ عَصاني فاك غفورَ 
رَحية) (إبراهيم: من الآية٣۳)‏ وإن مثلك یا آبا بکر کمثل عیسی ات قال: ‏ إن 
ُعَلَبهُم اهم عِبَادك وَإِن تفر لهم فإئك ئت العَزير لْحَكيم ) (المائدة:۸١١).‏ 

٠‏ وإن مثلك یا عمر مثل موسی قال: ( ربا اطمس عَلَى أَمْرَالِهِم وَاشدذ عَلّى 
قلويهم فلا بُوينُوا حى يروا الْعَدَاب اللِيمّ ) ( يونس: من الآية ۸۸) وإ مثلك يا 
عمر کمثل نوح قال < وَقال وح رب لا در عَلّى الأَرّض من الكافرينَ کارا ) 
(نوح: )۲١‏ آنتم عالة فلا ينفلت أحد منهم إلا بفداء» أو ضربة عنق» فقال ابن 
مسعود طب قلت: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلا» 
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فسكت رسول الله 45 فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني : 


مي 


ني ذلك الیوم» حت قال رسول اله # إلا سهيل بن بيضاءء فأنزل الله تعالى: ‏ ما 
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کان لبي اَن کون لَه أَسْرّی حى يِن في الاَرْضِ تريدون عَرَض الديّا وال 
یرید الآخِرَّة وَالله عزیز ر حکیم € (الأنفال:۷٦).‏ 

ومعلوم عند المؤمنين مقام ني الله إبراهيم ومقام ني الله عیسیى من مقام ني الله 
هارون عليهم الصلاة والسلام» وكذلك مقام ني الله موسی وني الله نوح من مقام 
ني الله هارون عليهم الصلاة والسلام» وهذا ما هو معلوم في أَمَّة المسلمين» كما هو 
معلوم لديهم مقام الشيخين آبي بكر وعمر ومقام علي #ة فيتبين من هذا أن أعداء 
الصحابة يلون بالأقوال جزافا لا يهمهم أن تكون أقوالهم صحيحة أو باطلة! إغا 
همهم نشر ثقافة الشك والريبةء وتخذية ثقافة الكرأهية!. 

وصلة آي بكر وعمر رضي اله عنهما باللي ب وقریهما منه ومکاتهم عنده 
معروفة لحميع الصحابة د ويينها علي له فيما روي عنه: ( لا قبض آبو بکر 
ڪه وسجي عليه» ارقجت لدبت باليكا كيوم قيض التي # فجاء علي بن أي 
طالب اه مسرعاً مسترجعا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوةء حتى وقف 
على باب البيت الذي فيه آبو بكر» وأبو بكر 4ه مسجى» فقال: رحمك الله يا آبا 
بکر» کنت إلف رسول الله 5 وأنیسه» ومستراحه» وثقته وموضع سره ومشورته» 
كنت آول القوم إسلاما وأخلصهم إياناء وأشدهم يقيناء وأخوفهم لله عز وجل» 
وآعظمهم غنى ني دين الله وأحوطهم على رسول الله ا وأحدبهم على الإسلام 
وآمنهم على أصحابه» وأحسنهم صحبه» وأكثرهم مناقباء وآفضلهم شوری» 
وأرفعهم درجة» وأقربهم وسيلة» وأشبههم برسول الله 4 هديا وسمتا ورحة 
وفضلاء أشرفهم منزلةء وأكرمهم عليه وأوفقهم عنده» فجزاك الله عن الإسلام 
وعن رسول الله 4 خيراء كنت عنده بنزلة السمع والبصر» صدّقت رسول الله 4 
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حين كذبه الناس» سمّاك الله في تنزيله صديقاً. فقال: ‏ وَالِّي جَاءَ بالصذق ) 
محمد  #‏ وَصَدَّق به) أبو بكر # وواسيت حين بخلوا» وقمت معه عند المكاره 
وحين عله قعدواء وصحبت معه في الشدة أكرم الصحبة» ثاني انين وصاحبه في 
الغار» والمنزل عليه السكينة ورفيقه في المجرةء وخليفته في دين الله وأمته أحسن 
الخلافة حين ارتد الناس» وبرزت حين استكانواء وقويت حين ضعفواء ولزمت 
منهاج رسول الله ل إذ همواء كنت خليفة حقأً م تنازع ول تصدع بزعم المنافقين» 
وكبت الكافرين» وكره الحاسدين» وصغر الفاسقين» وغيظ الباغين» وقمت بالأمر 
حين فشلواء وأعلاهم فوقاء وأقلهم كلاماً» وأصوبهم منطقاء وأطوهم صمتأ 
وأصوبهم قول وأكثرهم رايا وأشجعهم نفساء وأعرفهم بالأمورء وأشرفهم 
عملا كنت والله للذين تغشونا آولاً حين نفر عنه الناس» وآخراً حين أقبلوا... 
فألحقك الله بنبيك ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك فإنا لله وإنا إليه راجعون)'. 

فهذه المعاني النابعة من القلب التي تعبر عن صدق الأخوة وعميق الثقة 
والمودةء تبن أن علياً #ه كان من أكثر الناس معرفة بخليفة رسول الله» ومن أكثرهم 
حبة له وإجلالاء وفيها توصيف دقيق ينم عن خبرة قريبة ومعرفة أكيدة فيها الكثير 
من الخصوصيات التي أفصح عنها علي 4 حين أطلق لفصاحته عنانها وللسانه 
بيانه» باحثاً عمّا يعبر عن إنجازات خليفة رسول اله وعما يصف حاله وثباته 
وانه ویقینه وشجاعته وتدبیره وکرمه وعلمه وعزته وشموخه وحنانه ورحته 
للمؤمنين وشدته على الكافرين» ولا يكن لأي تعليق على هذه الكلمة آن يزيد 
شيئا عن وصف علي ك خليفة رسول الله 5 فقد أجاد با نطق» وصدق جا 
وصف» وأحاط ثناؤه بعامة ما كان يقوم به الصديتق كه حتى أن الباحث لتتملكه 


(۱) ابن غعساکر: تاریخ دمشق» Er.‏ 
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الدهشة عن تلك المعرفة الواسعة والتابعة الدقيقةء والإحصاءات الصحيحةء لعامة 
ما كان يقوم به خايفة رسول الله» وإن دل هذا على شيء فلا أدل من القرب الذي 
كان عليه علي نه من خليفة رسول الله والاطلاع والمشاركة في عامة ما كان يقوم 
به 4# وكل ما قاله علي يعبر تعبيرا صحيحاً عن تلك السيرة الباهرة» وتلك 
النفس الطاهرةء التي حققت بفترة وجيزةء ما لم يحققه الآخرون في سنين طويلة“ 
ومثلما كان علي هه حلصا لأبي بكر الصدَيق 4 خليفة رسول الله كان كذلك 
مع أمير المؤمنين عمر الفاروق له قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ( إن عليا 
دخل على عمر 4# وهو مسجى فقال: صلى الله عليك» ثم قال: ما من الاس أحد 
أحب إِليٌ أن ألقى الله بما ني صحيفته من هذا المسجى! )". 

فذكر هذه الصلات بين آمير المؤمنين علي 4 والشيخين رضي الله عنهما؛ والتأكيد 
على هذه الأخوة ومكانة الشيخين في ضمير علي ك هناء جاء للإزالة اللبس الذي 
ينسجه أعداء الصحابة للتشويش والتشويه وخاط الأوراق» مستندين إلى ما ليس 
فيه مستند» سوى حب الفتنة الذي يقودهم دائماً إلى الماويةء وإلى أن يقولو! المتشابه 
والمفترى» يزيدهم إصرارا على ذلك المنحى المفضوح؛ قلة المنتفضين على باطلهم 
وندرة الداعين إلى البراءة منهم وكثرة الخوغاء المغتونين بتهويشاتهم» الخائضين في 
أوحال ظلماتهم» قال آمير المؤمنين علي 4 وذكر آبا بكر وعمر رضي الله عنهما: " 
کانا والله مامي هدی» راشدین مفلحین منجحین» خرجا من الدنیا خیصین *". 

فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ وكما هو في تنويه علي ك كانا بين المسلمين 
بمتزلة السمع والبصر من الرأس» وما يقوله عنهما الني # من إظهار لزاياهما 


٠١۷١/۲ » ينظر الخليفة: إمام الأمة وقائدها حليفة رسول الله أبو بكر الصديق‎ )١( 
.)۳١١۱۸( مسد أحمد: ح (۸17) مصنف ابن أب شيبة: ح‎ )٠١۲۳( الحاكم: المستدرك»‎ )۲( 
.۸ ٤ البلاذري: الشيخان»‎ CC) 
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وتنويهاً جهودهما ياتي ابتداء منه ٌ دون أن يكون هناك سبب آخرء کان يکون 
هناك من نال منه 4 أو قدم عليه غيره» وإنغا كان اللي #5 يقول ذلك في حق 
الصديق د فإ لبيان مكانه» ولتأكيد ذلك عند من لا علم له» حتى تكون مكانة 
الصديتق جه معروفة لدى جيع المسلمين في حضور الي # وني غيابه» فلا مجهل 
فمنزلة أبي بكر له في صحبة رسول الله به وني هجرته وغزواته أكر وآقرب 
من منزلة غبره» فکان کظل رسول اله # لا یغیب عنه في مر ذي شأن»ء وکان من 
حرص اي که على طاعة أصحابه وآمته امايق | ان ول #6 ابي بكر ت 
(NW‏ 0 | متاسنة ن اد منیا طمانة آر رک ف 
یا آبا بر ) وهدا ار ورد ابتداء من عر مناسبه يراد منها نه ابي بحر فيه 
آو تطييب خاطره لسبب ماء آما خبر علي اه کما هو واضح» جاء ردا على من 
نال من علي ه اه وتطييباً لنفسه ظا وتشجيعاً له للمضي فیما مره به الي ل من 
رعاية الأهل والعيال. 
الله والمؤمنون إلا أبا بكر )"جد أن هذا الحديث نص جلي واضح لا لبس فيه ولا 
تأويل» وهو أصرح وأوضح من قوله 4# لعلي #ه: (آنت مني بنزلة هرون من 
موسی) فهذا حدیث يدل على منزلة الأخوة ومودة القرابة وصلاتها وواجباتهاء 
بين الني 4# وعلي 4 فإن هارون اقث أخو نبي الله موسى لكا وعلي ابن عم 
النى بل فالقرابة الأسريةء ورعاية العيال والنساء والأطفال بين الأقارب أولى من 
(1) ابن حنبل: المسندء )۲٤٠٤٠١(‏ وإن كان في إسناد هذا الحديث ضعف» فإن الأحاديث الصحيحة تؤكده» وكذلاف 
واقع الخال الذي كانت عليه الأمة في طاعة الصدية تی له ومتابعته تبین أن الأمَّةَ م تخالفق ابا بكر طل كا حاعءت 
اللإشارة قي هذا النص. 
(۲) صحیح مسلم: .)۲۳٤۷(‏ 
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رعاية الآخرين» وإن كانوا حلصين عبين» في حين أن حديث "يأبى الله والمؤمنون 
إلا با بكر ' فكان في معرض الحديث عن خلافة رسول الله 4 في الأمّة وني حال 
مرضه ويحضور علي والعباس وآل البيت والصحابة ## فلا يوجد وجه من وجوه 
امقارنة بين هذين النصين في مسالة خلافة الي 4# ول يقل آمير المؤمنين علي له 
غير ذلك» ولم يستشهد يوماً بهذه النزلة على مسالة الخلافةء وإنغا كان يعلن عنها 
في باب إظهار مناقبه في عصر رسول الله &# وني مواقفه وآقواله 5 وهذا ما لا 
خلاف فيه عند أمّة الكتاب والسنّةء فأمير المؤمنين علي له هو الخليفة الراشدي 
الرابع» لا ينازع في ذلك أحد منهم. 

فلما كان أعداء الصحابة يرفضون كل هذه الحقائق ويردونها من غير دليل» ثم 
يبنون على الوهم والمتشابه من الكلام الذي يأتون به في غير مواضعه» ل يبق إلا آن 
يقال بأن هدف أعداء الصحابة هو النيل من الي #5 واتهام أحاديئه 4 حيث 
يريدون أن يصوروا لأنفسهم المريضة ولن يسمع هم بأنٌ الي 4 أخبر أن علا 
سيكون بعده خليفة» ولم يكن الأمر كذلك» وني هذا اتهام لرسول الله ب فيما حبر 
عنه من أمر المستقبل» وهو ما يروجون له تحت ذريعة الحرص على حق أمير 
لمؤمنين علي 4 وکأنه كان بحاجة إلى أباطيلهم هذه ## وهم یعلمون آنه کان بجلد 
من يقول ما هو أقل من هذاء جلد من يفضله على أبي بكر أو عمر رضي الله 
عنهماء فاتهام رسول الله 5 هو أحد أهداف مبغضي الصحابةء في الترويج هذا 
الحديث» وإلا فما هو مقصدهم من ذلك وهم يعلمون أن عليا خإه كان الخليفة 
الرابع؟! فهل التي # الذي لا ينطق عن اهوى يتناقض آم أن من أوّل الأحاديث 
بحسب آهوائه وتخيلاته هو الذي يتناقض كما هو الحال مع من يستدل بقوله #4 
(أنت مني بنزلة هارون من موسى ) ومحمله على غير مقاصده» وعلى غير الوجهة 
التي آرادها رسول الله 4 الذي قال عنه ربه ك: < وَمَا يط عن الْهَرّى» إن هُوَ إل 
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وحي يوحّی) (لنجم:٤)‏ فيثير بتلك التأويلات الفاسدة الفتن بين المسلمينء والشك 
في بيعة علي 4 للخلفاء الراشدين #ة ليسقط من نفوس المؤمنين عبتهم وهيبتهم! 
ولتفتح أمام أعداء الصحابة وأعوان الحتلين» نوافذ الردة ومعاول المدم في بناء 
الأمة؛ الذي أشاده أصحاب رسول الله 4 بجهادهم وعلمهم وصبرهم وزهدهم. 


فهم علي 4 لقول الي غ 
" أنت مني ازل هارون من موسى " 

إن موقف علي 4 من الخلفاء الراشدين ا وبعیته هم» سقط کل ما يتنطع به 
دعاة الفتنة» ففضلا عمّا سبق فلم يرد في قول صحيح أن علي ## ذكر أو احتج 
باستخلافه على الأهل والعيال في غزوة تبوك ليقول للمسلمين أنه هو خليفة 
رسول الله ب وإغا يصنع ذلك ويخرض فيه أعداء الصحابةء افتراء وزور على 
لسان علي له فقياسه اه الذي جاء في النص» على ني الله هارون اة إذا كان 
يعني الخلافة كما يزعم ذلك الفترون» فإنه يبطله مبايعة علي لأبي بكر وعمر 
وعثمان # إذ كيف نخبره التي #5 آنه سوف يكون الخليفة من بعده 4 ثم يذهب 

ويبايع با بكر ثم عمر ثم عثمان اه أئمة للأمة وقادة ها 
أل يقل علي 4 عندما عرضوا عليه الخلافة: " دعوني والتمسوا غيري فإتنا 
مستقبلون آمرا له وجوه وآلوان» لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول» وإن 
تركتموني فإي كأحدكم» ولعلي أسمعكم وأطوعكم لن ولیتموه مركم وأنا لكم 
وزيرًا خير مني لكم آميرًا " أل تقل مصادرهم أنه ما حفظ العلماء من كلام 


)١(‏ هج البلاغة والمنسوب لعلي طله: .1۸١‏ اللمفيد: الإرشاد ء١١٠‏ طبعة الأعلمي» بيروت» وص: »١ ٤١‏ الطبعة 
الحيدرية باللجف. 
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أمير المؤمنين علي كه أنه قال لمن جاء يراوده على البيعة: " آتيتموني فقلتم: بايعناء 
فقلت: لا أفعل» فقلتم: بلی» فقلت: لاء وقبضت يدي فبسطتموهاء ونازعتکم 
فجذبتموهاء وتداككتم علي تداك الإبل اليم على حياضها يوم ورودهاء حتى 
نکم قاتلي» وان بعضکم قاتل بعضا لدي فبسطت يدي 

فبایعتموني؟! 7 . 

فهذا من مصادرهم التي تقول زوراً إن علياً 4 وصياً وهو الخليفة بعد التي 4# 
فکیف یکون وصیاً هه ومکلف من رسول الله بج بالخلافةء ثم یقول لمن یریده على 
البيعة دعوني! والتمسوا غيري؟! أليس هذا طعنا في مير المؤمنين علي كه واتهاما 
له باله لم یعمل ما أوصاه به رسول الله 145! أم أن هذه هي الحقيقة وأنّ علياً طب 
كان متمسكا ببيعة إخوانه الراشدين من قبله ‏ #ه ولم يكن طامعا في الخلافة؛ زهدا 
وورعاً وتنا من أن يسئل عن آمة حمد # كما هو حال الصحابة ## وشعورهم 
بالمسؤولية» ووجلهم من توليها ورغبتهم في تجنبهاء إذا لم يلزموا بذلك» من غير أن 
یروا سبیلا للخلاص منها. 

فهل يقول مثل هذا الكلام من موقفه القول بالوصية في الخلافة؟ وأن الإمامة 
نص يکفر من لا يڙمن بها؟ وآنها رکن من آرکان دينهم» فهل آبقت هم هذه 
النصوص زاوية يسترون بها افتراءهم على رسول الله بل بالوصية؟! آم أن غايتهم 
تهام علي خه وآنه كر حاشاه ‏ أنه م ينمك قوشم في الوصبة المزعومة؟! 
فهذا علي 4 هنا يرفض قبول البيعة؟! ويثبت أن من يقول ببيعة المعصوم إلّما هو 
فتر علی رسول لله وعلی امیر الزمتین علي چ فماذا ولون بعد؟! آم غایته 
هي التشكيك والتشویه لیس إلا؟!. 


)١(‏ المفيد: الإرشاد» ١١۳٠ء‏ طبعة دار الأعلمي» بيروت. 
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م لن الوقف احق من هذه التصوص بخبت أذ الخلافة على افا كا كالح 
لبي بكر ثم عمر ثم عثمان هڅ ثم لعلي ڪه تله من بعدهم باختيار السلمين له ل 
دون وصيّة ولا نص وأنٌ أعداء الصحابة يرفضونها عمداً لا جهاد عداوة 
للصديق له ونصرة للكذاب مسيلمة! ومن لا زال على منهجه في حرب الصحابة 
وسنة نبيهم 4 فكيف يرفض الإمام المعصوم قبول البيعة بالإمامة؟ كما في قوله 
: " دعوني ' مع أن ذلك آهم ركن من آرکان دینهم؟ كما يزعمون ذلك 
زورا؟! وكيف يأمرهم ببايعة غبره في قوله: " التمسوا غيري ' مع أن كتبهم ُكفر 
من بايع إماما من غير المعصومين عندهم كما يزعمون!. 

ثم ألم يجعل مير المؤمنين علي 4 بيعة أبي بكر ك شرعية ومرضية من الله 
تعال ومن ثم من المنين واله لا يرج عنها سوى من على منهج مسيلية 
الكذاب» حين قال: ( إنغما الشورى للمهاجرين والأنصار» فإذا اجتمعوا على رجل 
٠‏ وسمّوه إماماًء كان ذلك لله رضاًء فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه 
إلى ما خرج منه» فإن آبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما 

ل)“ آليس في هذا إقراره ك بان الله يرضى ما رضيه المهاجرون والأنصار؛ 
ادر هم إخوانه وأهل الحل والعقد في الأمة؟ وأنهم هم الذين اختاروا الخلفاء 
ثم اختاروا عليا د هه وآنه كما أن خلافة الرابع صحيحة لإقرار الصحابة ظ اء 
كذلك كانت خلافة الثلاثة صحيحة لإجحماع الصحابة ك عليها! يؤكد ذلك 
ويوضحه أن عليا له كان يحتج في إثبات صحة بيعته بإقرار الصحابة ورضاهم له 
وآله م يكن محتج بالوصية المزعومةء أو العصمة المكذوبةء قال ط4: (بايعني القوم 
الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان # على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد آن 


)0( شج البلاعة: تحقيق صبحي الصالي» ظط بوروات»› ۳٦٦‏ .۔ 
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يختار» ولا للغائب آن يزدء فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه الى ما 
حرج منه» فإن آبی قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين ). 

فا لموقف ممن خرج على خلافة الثلاثة كه يؤكد علي ك أن صاحبه متبع لغر 
سبيل المؤمنين» كما كان مسيلمة الكذاب وجنده» وأبو لؤلؤة امجوسي وأعوانه 
وابن سب وجنده الرافضون خلافة الراشدين» وكما كان الخوارج في زمان علي ا 
یزعمون بطلان خلافته؛ بعد آن کانوا يتشیعون له» لأنه قبل التحكيم بينه وبين 
إخوانه ا لمؤمنين في الشام ورضيه منهجا للحوار والتواصل» فصالح آمير المؤمنين ده 
آهل الشام» وقاتلل آولئك المنكرين للصلح بين المسلمين» على الرغم من آنهم 
يزعمون آنهم من شيعته! ذلك آنه 4# ل يكن تخدعه الباطنية ولا الشعوبيةء كما هي 
حال الكثير من التائهين في هذا العصرء الذين تلبسوا عباءة التقريب لخداع الأمة 
ونصرة أعدائهاء وهم يعلمون آن الإسلام يسير على منهج الكتاب والسنةء وأن 
الأمر بعد وفاة رسول الله ب أحمع عليه الصحابة بقيادة الصديق ه الذي لم يخالفه 
سوى مسيلمة الكذاب ومن رضي به إماماًء ولا كان منهج الصديق هه الذي سار 
عليه الصحابة ‏ قائما على خيار الكتاب والسلّة دون تفريط أو تنازل» أصبح 
التقريب الخالف لإحاع الصحابة ه ندا لعقيدة الكتاب والسنة؛ ودعوة 
للإنفضاض عنها!. 

فأعداء الصحابة وعلى الرغم من تحريفهم للنصوص» ويا يغذي الأحقاد وبحي 
الضغائن» لم يستطيعوا أن بخفوا كثيرأ ما كان عليه أمير المؤمنين علي له وبا بخالف 
نهجهم المتستر بجبه 4ه على الرغم من حرصهم على إتقان صنعتهم في التزييف 


(۱) ينظر المفيد: الإإرشادء ۳١‏ طبعة الأعلمي بیروت. فج البلاعة المنسوب لعلي E2‏ شرح محمد عبده» دار الأندلس: 
٦‏ 
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والتلبيس» فها هو د وكما في كتابهم المنسوب إليه 4# يدعو لن يقاتله في صرفين 
فيقول: ( اللهم احقن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات بينا وبينهم 0 

فموقف مير المؤمنين علي 4 من صفين بعد آن شاهد انضباط أهلها ووقوفهم 
عند تعاليم دينهم وأئمتهم» أكد له نهم على غير ما وصفهم به آهل الكوفةء الذين 
دبروا أسباب فتنة صفين بكيدهم وغشهم للأمة وللأئمة» كما هو في نهج بلاغتهم 
المعتمد ني عقيدتهم. 

قال علي ظ4 مبيتاً إعجابه باهل الشام بقيادة معاوية 4 لما شاهد من طيب 
سمتهم» وحرصهم على الطاعة» وصحيح تمسكهم بالستّة» وبعكس ما كان يقوله 
عليهم آهل الكوفةء فيقول آمير المؤمنين علي 4 المؤتمن على الأمة: ( وكان بدء 
أمرنا آنا التقينا والقوم من أهل الشام» والظاهر أن ربنا واحدء ودعرتنا في الإسلام 
واحدة» ولا نستزيدهم في الإمان باله» والتصدیق برسوله 4# ولا يستزيدونناء 
والأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ظ4 ونحن منه براء) . 

فلا شك أن أمير المؤمنين علي كه بريء من دم أخيه عثمان 4 وآنه ليس 
موضع تهمة عند أمَة الكتاب والسّةء وإن كان المخالفون يروجون لثل هذه الشبهة 
الباطلةء لتوسعة هوة الخلاف بين المسلمينء ولتغذية الشر الذي لا وجود له من غير 
التفخ في رماده ولم يدخر علي هه وسعاً في مساندة عثمان ڪه في محنته» ولم رج 
علي 4# عن تعالیمه وتوجیهاته حتی استشهد له 4 على آيدي المشائيم الحاربين 
لأصحاب رسول الله ت ولل يكن حزن أ مير المؤمنين وآل بيته الطيبين 4 وألمهم 
على عثمان 4# باقل من حزن وآلم إخوانهم أهل الشام؛ على الرغم من اختلافهم 


() فج البلاغة المنسوب» شرح حمداعیده: ص ۳۹۸. 
(۲) فج البلاغة» شرح حمد عبده: ص ٥٤۳‏ . 
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في الاجتهاد حول القصاص من قتلته عليهم وعلى من والاهم من الله تعالى ما 
یستحقون من غضبه وسخطه. 

فهذا أمير المؤمنين علي 5 له يبين للناس أن الدعوة في صفين كانت واحدة " 
والأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان 4# ونحن منه براء " وآئه هو وآهل 
الشام كانوأ يبحثون عن الحق» وآداء ما في أعناقهم من حت الخليفة المظلوم عثمان 
4# وح آمته: والخائبون من الحسوبين على أمة السنة يرددون ما يقوله قتلة ذي 
النورين له وهذا رسول الله ي يؤكد أن أهداف آهل صفين واحدة» ويبين للتائهين 
الساقطين في هاوية أعداء الصحابةء أن الأمر كما قال علي #ه واحد» والدعوة في 
صفين واحدة قال رسول الله 4: ( ' لا د قوم الساعة حى يتيل وان دَعواهمًا 
رَاحِدَة " وال ب: * ١‏ لا قوم السَاعَة حى ينيل وان يكون يما مفعلة عَظيمة 


r فص‎ 


َعْواهُمَّا وَاحدة ولا قوم السَاعة حى بعت َجالون كذابون فَريًا مِنْ تلان 
كلهم يرم که رون الل!!)٠‏ 

فأمير المؤمنين علي كه عندما يقول دعواهما واحدة لم يكن يقول ذلك إلا عن 
علم منه جا سمعه من رسول الله ي وأعداء الصحابة عندما يكفرون ويلعنون 
أصحاب رسول الله 4 لا يفعلون ذلك إلا تعبا عما في نفوسهم من الغل 
والبغضاء لمن نشر التوحيد وهزم الشرك» ومن يواد أعداء الصحابة لا يظهر منه 
العدل الذي كان يتمسك به علي هه لا في نقوسهم من الجهل والخاط والانحراف 
عن الحق» وفقدان الموضوعية والإنصاف. 

ولا شاهد آمير المؤمنين علي هذا الصنف الذي يكفر إخوانه أهل الشام ل 
يقبل منهم ذلك» بل زجرهم وعلمهم كيف يكون الدعاء عند المؤمنين الصادقين» 


.)١٤۲۳(و‎ )۳۳٤١۰( صحيح البخاري: باب علامات النبوةء ح‎ )١( 
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فلما أصروا على غَيّهم أظهر هم ما ني نفسه 4 من إعجاب وتقدير لأهل الشام» 
ولِما هم عليه من السنّة وجميل الطاعة» وكراهيته لكثبر من أهل الكوفة ولا هم 
عليه من الشك وفساد الطوية» وسوء الذكر في الأمة» وقبيح السيرة مع الأئمةه 
فقال ت: ( لوددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم» فأخذ مني 
عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم» يا هل الكوفة منيت منكم بثلاث وائتتين» صمٌ 
ذوو آسماع» وبکم ذوو کلام» وعمي ذوو إبصار )'. 

ولا يكتفي أمير المؤمنين كه بذلك حتى يبون لأبتاء أمته آمة الكتاب والسنةء ما 
عاناه من مکر هؤلاء وکیدهم وخذلانهم» ما جعله يبرا إلى الله تعالی منهم» ويجذر 
أبناء آمته منهم» ويدعوهم إلى البراءة من أولئك الغدرة الفجرة» ويعلن لأمته براءته 
منهم» وذمه لأهل الكوفةء ويصف حالم الذميمة» التي عاناها منهم ومن قبيح 
مواقفهم» ورداءة معدنهم» على مدی فترة وجوده معهم» فقال ه: ( ڀا أشباه 
الرجال ولا رجال! حلوم الأطفال» وعقول ربات الحجال» لوددت آئي لم أركم ولم 
أعرفكم؛ معرفة والله جرت ندماًء وأعقبت سدماء قاتلكم لله لقد ملأ قلي قيحا 
وشحنتم صدري غیظاء وجرعتمونى نغب النَهمَّام انفاسا وأفسدتم علي رآيي 
بالعصیان والخذلان ). 

فهذه النصوص وغيرها تبين معرفة مير المؤمنين علي 4ه لكثير ممن كان حوله 
في الكوفة» ممن يزعم عبته ويبطن بغضه وبغض ستة نبيه ك وأهلها الأبرار» وفيها 
شهادته له لأهل الشام؛ التى تسقط ما في نهج البلاغة من أحقاد وبهتان انساق 
وراءه كثير من التائهين وا لمغفلين» ولا سيّما من شراحه ومفسريه» الذين ولغوا في 


YA۹ نمج البلاغة المنسوب لعلي ظلكء شر ح محمد عبده: ص‎ )١( 
.۷۷ فج البلاغة الملسوب» شرح محمد عبده: ص‎ )۲( 
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التطاول على بعض أصحاب رسول الله ## منساقين وراء زيف هذا الهج المتناقض 
في نصوصه وني انتسابه» فهذه النصوص التي دونها من صنع كتاب نهج البلاغةء 
ووضع نصوصه بعد آكثر من ثلاثة قرون ونصف من وفاة أمير المؤمنين علي فب 
ليجعل بين المؤمنين بهذا النهج المنحرف؛ وبين المؤمنبين بسنة رسول الله بل برزخاً 
لا يلتقيان» لكن تناقض واضع نهج البلاغة» وتقاطع نصوصه» سقط ما لا يقل 
عن )/۸١(‏ من مادة نهج البلاغة وما فيها من طعن على أصحاب رسول الله 4 
وافتراء عليهم» وعلى أمتهم؛ وحاولة لتسعير الفتن والكراهية وتغذية الأحقاد 
بينهم» نابع عامته من آهواء أعداء الصحابةء وبا يتوافق مع ما في ضمائرهم 
السوداء من آحقادء جعاتهم يقيمون الاحتفالات السنوية فرحا مقتل آمير المؤمنين 
عمر الفاروق # فيقفون بذلك مع فرقة أبي جهل التي حاربت رسول الله ل 
وأصحابه 4 وآغاظها إسلام عمر 4 ثم يزعمون بعد ذلك أنهم يعملون 
للإسلام!. 


ثانياً: بيعة علي لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما 


- ذكر بعض المؤرخين أن علي بن أبي طالب وسعد بن عبادة وبعض الصحابة» قد 
تخلفوا عن بيعة خليفة رسول الله لأسباب ختلفةء ولكن النظر المنصف في 
النصوص عن علي ك وفهم الواقع الذي كانت تر به الدولة بعد وفاة اللي 4# 
تجعل من العسير التسليم لأي من الروايات التى تتحدث عن تخلف أحد من 
الصحابة 4# دون أن تقدم المسوغات الشرعية والعقليةء فالصحابة هم شد الناس 
حرصاً على أمن الأمة وسلامتهاء وأكثرهم تعسكاً بالطاعةء وأكثرهم فهماً لإشارات 
رسول الله ل ورغباته وحباً وإجلالاً لمن يقربه ويصطفيه من بينهم وطاعة لمن 
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يقدمه أو يقر اجتهاده» وقد ثبت با لا يدع مالا للشك أن كل ذلك ظاهر ني 
خلافة أبي بكر الصديتى هه ويالتالي فان أي حديث لا يحمل معه الأدلة الشرعية 
التي تسوغ تخلف هذين الصحابيين امجاهدين عن بيعة سيد الصحابة وإمامهم وهي 
أدلة لا يمكن الالتفات إليها علمياً ولا شرعيا وكل حديث حوها سوى ما يؤكد 
زيفها أو ضاآلة فهم قائليها لثقافة الصحابة ومقاييس التقديم والتأخير عندهم 
سيكون لغواً فارغاً نابعأً إما من جاهل لا يدرك آمال وتطلعات الصحابة والأسس 
التي يبنون عليها اجتهاداتهم» أو من صاحب هوى يبحث عن السقطات والغفلات 
لينفخ فيها روح الفرقة وحب الفتنة وبالتالي التأسيس لفكر الرفض والخروج 
والردة والطعن بالسنة وحلتها تحت ستار زائف غذي بالإفك والأهواء المادفة إلى 
نزع وشائج الحب والإجلال التي تعمر قلوب حي الصحابة المؤمنين با حلوه 
وجاهدوا من أجله. 

٠‏ - وكل ذلك يسعى آعداء الصحابة إلى ترويجه وتسويقه ليحققوا إقرار أباطيلهم 
فيصبح ذلك مسوغا لثقافة التمزق والتناحرء وتطاول العجزة والصغار والمغفلين 
على أولي العزم جند رسول الله ب حاة الكتاب والسنة العلماء الفقهاء الفاتحين» 
واتهامهم الأعمى في كل ذلك لفتى المهاجرين علي ك الذي لم يقل لا طوال 
جنديته ولم يتخلف عن مكرمة؛ بآنه تخلف عن بيعة أبي بكر له ونصرته ضد 
المرتدين» ورد كل الإشارات التي تعج بها سيرة رسول الله 4 مؤكدة على جيع 
الصحابة مؤازرة الصديق هه ونصرته. 

- وكذلك اتهام سعد بن عبادة سيد الخزرج الذي كان من أكثر الناس فهماً لكل ما 
يشير إليه رسول الله # وبآنه حرج على خليفة رسول الله أيضاء فما دام هذان 
الخيران المهاجري والأنصاري قد سنا الرفض والخروج حاشاهماء فلماذا إنكاره 
على أعداء الصحابة؟! وهدفهم من كل هذا التضليل هو إشاعة قبول النيل من 
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الصاحبة والطعن با حلوه من أمانة الكتاب والسنةء وبالتالي نشر ثقافة الردة» 
وعلى هذا فلسان حاهمم يقول لاذا لا يصبح الرفض والخروج من مكونات الثقافة 
الإسلامية وأحد مفردات المناهج الدراسية؟ ولاذا كل هذا التضليل والتفسيق لمن 
يرفع الرايات الرافضية السبئية؟ ولاذا كل ذلك الإنكار على من يخرج على السنة 
النبوية؟ ويطال بهتانه أئمة الحدثين وقادة الفاتحين وسيد الخلفاء الراشدين؟!. 

ولا شك آن الكثير من هذا الزيف الآثم ينتشر بين الغوغاء عندما يردد بعض 
الكتاب التائهين بلا وعي ولا إنصاف أباطيل أعداء السنةء فينشغلون بتهويشاتهم 
عن جوهر سيرة الصحابة ومعرفة ثمار إنجازاتهاء ويغفلون عما تقوم به الباطنية» 
من إغراءات يزينون بها باطلهم» ويغرون بها ضعفاء الان ومرضى القلوب» 
فيمتنون في قلوبهم الولاء للسنّةء وينعشون مودة آعداء الصحابة» فتنحرف أقلام 
الكثير منهم عن الحقيقة» متناسين قوله تعالى: ( ألم بوخد عَلَيْهِمْ ماق الاب أ 
لا يقولوا عَلّى الله إلا الح وَدَرَسوا ما فيه وَالدَارٌ الآرة عير لذن َون اد 
ُعْقلون) (لأعراف: من الآية .)٠١۹‏ 

- ويفسد كثير من امحسوبين على آهل السنة ما يكتبونه ويؤصلون له» عندما يرون 
ا لمواقف المخالفة لأخلاق الصحابة 4# ولفهمهم وواقع حياتهم الى عاشوهاء فيأتي 
المغرضون وأهل الأهواء فيسقطون إشراقات تاريخ الصحابة ويطمسونه» برعاية 
أولئك الذين يخلطون بين وهج الح وظلمة الباطلء تحت مسميات تشجيع حرية 
الببحث العلمي والفكر الإنساني» وتحت شبهات يثيرها المهزومون أمام زمزمة 
الفكر الغربي وفحيحه» ما يسهم إسهاماً مباشرأ في زلزلة ثقة كثير ممن لا علم هم 
بالسنة وحماتها #ه فيطفح نتاج كثرر من الكتاب في مراكز البحوث والفكر والإعلام 
وغيرها؛ من الذين آثروا العاجلة على الآجلة» ببهتان أهل الرفض والردة ما يؤكد 
لكل عاقل من آهل السنة أن أي كاتب أو دائرة تهتم بشؤون الفكر والإعلام 
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والبحث» لا ينافح عن هوية أهل السنة ويتبراً من أعدائهم في كل نشاطاته» فإنه لن 
يزيد عن أن يكون صدى لنشاطات لا قيمة هماء أو مطية لأقلام تنشر الضياع 
والشك والوهم في أفكار آهل السنة وثقافتهم. 

- وإن تستروا با يسمى حرية الببحث وآنه طالما أن الفكر العلماني انتقد الفكر 
الكنسي وحلة ذلك الفكر وتلك العقائدء فعلى فاقدي الولاء للسنة الثبوية من 
الكتاب العرب والمسلمين أن ينتقدوا الفكر الإإسلامي والعقيدة الإإسلامية وحلة 
ذلك الفكر وتلك العقيدةء وما دام أولئك قد ردوا النصوص في عقائدهم» واتهموا 
قادة تلك العقائدء فعلى أصحابنا الضائعين ومن يعينهم» أن يردوا نصوص الحق في 
الكتاب والسنة! التي جاءت تشهد لأصحاب رسول الله 4 بالوفاء والنقاء وميل 
الأداء ومكارم الأخلاق. 

- وليشيعوا بين الناس أن كل من يقف في وجه نقدهم الزائف للحق» بأآنه عثرة أمام 
اللإصلاح الفكري وحركة تصحيح التاريخ والثقافة! أو أنه تقديسي جامد رجعي» 
أو يتهمونه بأنه يقول بعصمة الصحابة ##! وبناء على هذا يكن القول: 

- أن من يتهم المدافعين عن وحدة الصحابة وأخوتهم» وطاعة بعضهم لبعض» 
وتعلقهم بكل ما آشار إليه رسول الله 4 ولا سيما في تقديم آبي بكر اه على سائر 
الصحابة 4# واستجايتهم لذلك» فإنه سقط مناهج المبتدعة والعلمانيين 
والمستشرقين وأعداء الصحابة على حلة عقيدة الأمة» ويعمل على نشر ثقافة 
التناحر والفتنة» والتاسيس لفكر وثقافة الخروج على السنة» ورفض وصفاء وأمانة 
وصدق وفقه ونظام وحضارة الصحابة 4 وحبهم للجماعة والوحدة والعدل 
والحرية المتوافقة مع هدي الكتاب والسنة. 

- وهؤلاء أحد صنفينء إما جاهل بتاريخ الصحابة» أو صاحب هوى يروج 
لأهوائه» فيدعو المسلمين لرفض نصوص القرآن والسنةء والأخذ بأوهامه وخلطه 
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وبهتانه على الصحابة 4# الذين هم خير البشر بعد الأنبياء عليهم السلام. 
- ويجعل من نفسه الواهمة التي تعيش ني عصر العجز والظلم مقومة لعمل 
الصحابة وإنجازاتهم الفذة الفريدة» وينصب من نفسه قاض ظالم وشاهد زور 
عليهم» فيبرئ من يشاء ويتهم من يريد من آئمة الخير والنور والهدى طإد. 

آما ما جاء في بعض الروايات الصحيحة من تخلف علي 4 عن الذهاب إلى 
سقيفة بني ساعدة» في اليوم الأول من وفاة الني بل فلا يكن مله على آنه خرو ج 
عن الإجماع أو آنه رفض لطاعة خليفة رسول الله 4# أو أن فيه شيء من الإنكار 
لمقامه الذي آقامه فيه رسول الله ل قبل وفاته» وإنغا هي كلمة وردت على لسان 
قائلها كشاهد على آن الله تعالى هو متولي تدبير آمر خلافة رسول الله 4 فعلى 
الرغم من قلة الذين أمكنهم تدارك الأمر في السقيفة وتنبيه الأنصار على المسار 
الصحيح وآنهم لم يزيدوا على ثلاثة من المهاجرين» بينما كان عامة المهاجرين لا 
علم هم با يجري من حوار في السقيفة» وهم مشغولون بتجهيز رسول الله ل من 
أمثال علي والزبير وعثمان # ولا سيما آن روابطهم العائلية برسول الله ل تؤكد 
عليهم مباشرة ذلك والعمل على إنجازه» فضلاً عن انشغاهم بمعالجة عميق جراح 
لوعتهم ومصابهم بفقد رسول الله ب ذلك الصاب الذي هز امجتمع الإسلامي 
اداد مزا عنقا ر يثبت أمامه إلا أولو العزم وراسخو العلم. 
- قال علي بن آبي طالب #: إن رسول الله و لم يت فجاة» كان بلال ف يأتيه في 
مرضه فیؤذنه بالصلاة» فیامر آبا بکر 4 آن يصلي بالناس» وهو یری مکاني» فلما 
قبض رسول الله كه رأوا أن رسول الله 4 قد ولاه آمر دينهم فولوه أمر دنياهم. 
وقال 4#: لما قبض رسول الله َة نظرنا في آمرنا فوجدنا الي ب قد قدم أبا بكر له 
في الصلاة» فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله كذ لدينناء فقدمنا آبا بكرء ومن ذا 
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کان يؤخره عن مقام آقامه رسول الله ل فیه"'. 

- وقال علي 4: دم رسول الله ل أبا بكر فصلى بالناس» وإئي لشاهد غير 
غائب» وإئي لصحيح غير مريض» ولو شاء آن يقدمني لقدمنيء فرضينا لدنيانا من 
رضیه الله ورسوله لدیتنا". 

- وقام آبو بکر بعد ما بویع له وبایم له علي ب قام لاا یقول: آيها الاس قد 
آقلتكم بيعتكم» هل من كاره؟ قال: فيقوم علي 4ه في أوائل الناس فيقول: لا واله 
لا نقيلك ولا نستقيلك» قدمك رسول الله ل فمن ذا الذي يؤخرك؟!". 

- وقال علي ڪه ي حديث طويل» وقد دخل عليه عبد الله بن الکواء وقيس بن 
عباد» وقد سألاه في الكوفة بعد رجوعه من فتنة يوم الجمل فقالا: هل معك عهد 
من رسول الله کة؟ فقال: آما آن يكون عندي عهد من رسول الله #4 فلا والله» ولو 
کان عندي عهد من رسول الله ٤‏ ما تركت أخا تيم بن مرة ولا ابن الخطاب على 
منبره» ولو ل أجد إلا يدي هذه» ولكن نبيكم 45 ني رحة لم يمت فجاةء ولم يقتل 
قتلاء مرض ليالي وأياماء وآياما وليالي» يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة» فيقول: " مروا 
آبا بکر فلیصل بالناس " وهو یری مکاني» فلما قبض زسول الله ب نظرنا في آمرنا 
فإذا الصلاة عضد الإسلام وقرام الدين» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله چ 
لدينناء فولينا الأمر آبا بكر» فأقام بو بكر ه بين أظهرناء الكلمة جامعة» والأمر 
واحد» لا يختلف عليه منا أثنان» ولا شهد أحد منا على آحد بالشرك» ولا يقطع 
منه الراءة» فكنت والله آخذ إذا أعطاني» وأغزو إذا آغزاني» وأضرب بيدي هذه 
الحدود بين يديه» فلما حضرت آبا بكر الوفاة ولاها عمر ظله قال محمد بن الحسين 


(1) الأجري: الشريعة» ۲۹۹/۳. 
(۲) اين عبد البر: الاستيعاب: .1٤۹/١‏ النروي: تمذيب الأسماء واللغات» .)٤4٠(‏ 


(۳) ابن عساکر :تاریخ دمشق. ۳۰۲/۳۰ . 
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رحه الله: ثم ذكر علي عمر بن الخطاب که فذکر من فضله ومن شرفه وبیعته 
له ورضاه بذلك والسمع والطاعة له. 
- وقال علي ڪه قدم رسول الله #5 أبا بكر ظه فصلى بالناس» وقد رأى مكاني» 
وما کنت غائبا ولا مریضاء ولو أراد آن يقدمني لقدمي» فرضینا لدنيانا من رضيه 
رسول الله يذ لديننا. 

وقال علي ##: قبض الله تبارك وتعالی نبیه # على خير ما قبض عليه ني من 
الآنبياء» ثم اسسُخلف أبو بكر ك فعمل بعمل رسول الله # وسنته» ثم قبض أبو 
بكر 4ه على خير ما قبض الله عز وجل عليه أحدأء وكان خر هذه الأمة بعد تبيه 
ثم استخلف عمر 4 فعمل بعملهما وستتهماء ثم قیض على خير ما قبض عليه 
أحد» وكأن خير هذه الأمة بعد نبيهاء وبعد آبي بکر» وقال علي 4: سبق رسول 
اله 4 وئنی آبو بکر وثلٹ عمر» يعني سبق رسول الله 4 بالفضل» ونی آبو بکر 
بعده بالفضل» وثلث عمر بالفضل بعد أبي بكر. 

قال محمد بن الحسين: هذا کله مع ما يروی عن علي ڪه في فضل أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ما يدل على ما قلناء وسنذكر فضلهما من قول علي ڪه ما 
يقر الله الكريم به أعين المؤمنين» ويسخن به أعين النافقينء ويذل نفس كل رافضي 
وناصي قد خطى بهم عن طريق الحق» وسلك بهما طرق الشيطان فاستحوذ 
علیهم» فهم ني غیهم یترددون» وعن طریق الرشاد متنكبون". 
- ولا قبض الني 4 واجتمع الناس في دار سعد بن عَبّادة وفيهم آبو بكر» وعمر» 
قام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله # كان من المهاجرين وخليفته 
من المهاجرين» ونحن کنا آنصار رسول الله 4 فنحن آنصار خليفته كما كنا أنصاره. 


( الآحري: الشريعة» ۲۹۹/۳ .)١۷٣(‏ 
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فقام عمر فقال: صدق قائلکم» أما لو قلتم غير هذا ل نتابعکم» وآخذ بيد آبي بکر 
وقال: هذا صاحبكم فبايعوه» وبايعه عمرء وبايعه المهاجرون والأنصارء قال: 
فصعد آبو بكر امنب فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبيرء قال: فدعا بالزبير» فجاءء 
فقال: قلت: ابن عمة رسول الله ج وحوارّيه أردت أن تش عصا الَْسّلمين. قال: 
لا تثريب آي لا لوم يا خليفة رسول الله فقام فبايعه. ثم نظر في وجوه القوم فلم 
ير علياء فدعا بعلي ڪه فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله ل وختنه على ابنته 
أردت أن تشن عصا المسلمين. قال طه: لا تثريب يا خحليفة رسول الله فبايعه. 

- وقال أبو بكر لعلي رضي الله عنهما: أكرهت إمارتي؟ قال: لا ولكنى حلفت أن 
لا آرتدي بعد وفاته ب برداء حتى آجمع القرآن كما آنزل". 

وعن أبي سعيد قال: لا بويع آہو بكر هه قال: أين علي» لا آراه» قالوا: م بحضر. 
قال: ما كنت أحسب أن هذه البيعة إلا عن رضا يع المسلمينء إن هذه البيعة 
ليس كبيع الثوب ذي الخلقء إن هذه البيعة لا مردود اء قال: فلما جاء علي. قال: 
يا علي ما بطاً بك عن هذه البيعة؟ قلت إلي ابن عم رسول الله 4# وختنه على 
ابتته» لقد علمت آي كنت في هذا الأمر قبلك» قال: لا تزري بي يا خليفة رسول 


(۱) ابن عساكر: ثاريخ دمشق» ٠‏ ۲۷۷/۴. البيهقي: السنن الكيرى: ك: قتال أهل البغي. باب: الأئمة من قريش» ح 
.)١۷١٠٠١(‏ قال أبو علي الحافظ: معت محمد بن إسحاق بن خزعة يقول: جاع مسلم بن الحجاج فسالي عن هذا 
الحديث » فكتبته له في رقعة وقرأته عليه. وهذا حديث يسوی بدنة. فقلت: يسوی بدنه بل يسوى بدرة - أي صرة من 
الدنانير- وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن نطعة» عن أبي سعيد الخدري, وفيه فائدة 
جليلة» وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الغا من الوفاة. وهذا حق» فإن علي بن أي 
طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» ول ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه. وخرج معه إلى ذي القصة 
لا حرج الصديق شاهرا سبفه بريد قال أهل الردة. ابن كثير: السيرق .٠٠١/١‏ إسناد جيد. ولله الحمسمد والمة. 
الحاكم: المستدرك ك: معرفة الصحابةء باب: أبو بكر الصديقء ح )٤٤١١۷(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وم 
خر جحاه. ۰ 

(۲) البلاذري: الشيخانء .١١ ٤‏ الصنعان: المصنض» ك المغازي. باب: بيعة علي لأبي بكر» .4۷٦١‏ 
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الله فمد يده فبایعه. 

وقال علي #: لا قبض رسول الله 4 نظرنا في أمرنا فوجدنا اني 4 قد قدم آبا 
بكر في الصلاة فرضینا لدنیاناء ما رضیه رسول الله لدیننا فقدمنا آبا بک ”. 

- ولا توي رسول الله 4# قام زید بن ثابت له فقال: إن رسول الله ي كان من 
المهاجرين» وإن الإمام يکون من المهاجرین ونحن آنصارہ کما کنا آنصار رسول الله 
# ثم أخذ زيد 4# بيد أبي بكر اه. فقال: هذا صاحبكم فبايعوه» ثم انطلقواء 
وجاء علي والزبير فبايعاه ظه". 

- وقال علي #: قام آبو بكر ب بعدما امشخلف بثلاث فقال: من يستقياني بيعت 
فأقيله» فقلت: والله لا نقيلك ولا نستقيلك» من ذا الذي يؤخرك وقد قدمك 
رسول الله علط . 

- وقال #: ما بال آقوام يذكرون سيدي قريش وآبوي المؤمنين - آبا بكر وعمر - 
جا ليسا من هذه الأمة بأاهلء ويا آنا عنه منزه ومنه بريء وعليه أعاقب» أما والذي 
فلق الحبة» وبرأ النسمة لا يجحبهما إلا مؤمن تقي» ولا يبغضهما إلا منافق ردي . 
- ولا حرج أبو بكر 4 شاهرا سيفه» راكباً على راحلته إلى ذي القصة جاء علي بن 
أبي طالب طك يأخذ بزمام راحلته» فقال: إلى أين يا خليفة رسول اله؟ آقول لك ما 
قال لك رسول اله ي يوم أحد: ' شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك» فواله لثن 


. ٤٠ البلاذري» الشيخان:‎ )١( 

(۲) البيهقي: السنن الكبرى: ك: قتال أهل البغي. باب: الأئمة من قريش» ح )٠۷١١٠(‏ وفي بيعة علي والزبير وأن 
علي بن ابي طالب لم يفارق الصَدّيق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من الصلوات 
خسلفه» وأن ما يردده المخالفون عن تخلف علي كه هو الباطل والزيف وأماي السوء التي يدينون ها حاربة لرسول 
الله ل وأصحابه . 

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق»۲۰۲|۲۰ » ۳۰| ۳۰۷. 


.۳۸٥/۲۰ ابن عساکر: ناريخ دمشق.‎ )٤( 
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أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبداً. فرجع وأمضى الجيش '. 

- فالقول بتاخرهم عن طاعة خليفة رسول الله بلا اتهام خطیر لم یثبت له آي دليل 
علمي على أرض الواقع ولا دليل شرعي يستند إليه»ء وهو تسويق لنظرية فاسدة 
مفادها آن الإسلام لم يقم إلا في آيام رسول الله 5 وآنه منذ وفاته يو اخحتلف 
أصحابه + على الدنيا والملك. وهذا الترييف المكشوف والمعلنء آسهم في ترويجه 
كل العابثين في سيرة الصحابيين الكريمين علي المهاجرين وسعد الأنصارء وقذفهما 
بإفك نشر الفتنة وشق عصا المسلمينء فإذا كانت نظرية الزيف هذه التي لا زال 
بعض العابثين يبحثون عن النصوص الصحيحة ليجتزئوها من مسارها التاريخي؛ 
ثم يلوونها باتجاه مقاصدهم الفاسدة لتأكيد ثقافة الفتنة والتمزق والتناحر في الأمةء 
ولنزع الثقة في جيل القرآن والنبوةء جيل التنفيذ ألباشر والثالي لكل رسائل ألسماء 
التي نزلت على الأرض وئشرت ورسول الله # بين أصحابه الأكرمين» حتى صنع 
منهم جيل القدوة للبشرية جعاء إلى قيام الساعة» آولئك القوم الذين لن يجتمع 
مثلهم وبفضلهم على وجه الأرض أبداء ولن يكون على وجه الأرض أحط وأسواً 
وأظلم من قوم يناصبونهم العداء والانتقاص والشتم والتكفير» ولن يكون هناك 
أسفه ولا أجهل ممن يصدق هؤلاء الذين لا زالوا يفترون المعايب واللالب 
ليلصقوها بهم» وليرد بذلك ما جاء بحقهم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والسيرة الثالية العطرة التي جسدوها واقعاً على الأرض التي تشرفت بسيرهم. 
عليها. 

- ولكن هذه الكلمة التي أصبحت فتنة لكثير ممن في قلوبهم مرض» اهتبلها مبغخضو 


)١(‏ تاريخ دمشق» .۳١ ٠٦/۳١‏ الصواعق الحرقة: ٤١/١‏ .ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث» .1۲۷١/۲‏ لسان العرب: 
4Y‏ 
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الصحابة ورددتها من ورائهم الغوغاء الي لا تيز الشراب من السراب» ومن 
ورائهم عبو التقليد والتبديل والبهتان» ونشروها في الكثير من كتب التاريخ 
والأدب وأضافرا إضافاتهم» وقدموا كل ذلك على أنه حمل شيا من الحقيقة» على 
الرغم من أن السابقين واللاحقين من أولئك التائهين عاجزون عن إثبات باطلهم 
بدليل علمي صحيح. قال تعالى: ‏ بل الذينَ ظَلَمُوا قَولاً عَيْرَ الي قِيل لَه 
فرلا عَلّى الِْينَ ظَلَّمُوا رجُزا مِنٌ السُمَاءِ يما كائوا يفسقون) (البقرة:۹٠).‏ 

- يؤکد کل هذا الذي أثبتناه أن المترددين في ريبهم وشكهم قي سيرة الصحابة لا 
يستطيعون آن يثبتوا كلمة واحدة قالما علي فيها تشكيك آو تردد أو تافف أو 
تؤكد شيئاً من تخلف عن طاعة خليفة رسول الله» ليس هذا فقط بل إن كل من 
يشير إلى ذلك يضع نفسه في موضع المفتري بحكم آمير المؤمنين علي بن بي طالب 
ویو جوب جلده والتشهر به. وذلك بقوله ' لا يفضاتي أحد على آي بكر وعمر 
إلا جلدته حد المفتري . هذا الأثر الذي روي من حوالي ثمانين طريقاً حتى 
بلغ حد التواتر في الصدق والصحة ما هو إلا سيف مسلط على الزنادقة والأفاكين 
جز زيفهم ويبطل سحرهم» ويضع كل من يهمهم بالفتن وبغض الصحابة عاريا 
آمام احق لا جد ما يستر زيفه وحقده» وهناك مبطلات أخری لا تسمح بقبول مثل 
هذه الروايات» لتصادمها مع الواقع الذي عاشه الصحابة» ولأسباب أخرى ظهرت 
في ثنايا هذا البحث» وجيعها تؤكد أن كل من يشكك تي ولاء علي 4 لخليفة 
رسول الله ويجمع الأباطيل لتأكيد ذلك فإغا يدق فيهم قول القائل: 

يجحجون با لال الحرام الذي مجمعونه ٠‏ حراما إلى البيت العتيتق الحرم 


(۱) تاریخ دمشق. ١/۳۰‏ ۳۷. ابن تيمية: منهاج السنةء ١٦۲/۳‏ . الخليفة: الإنصاف» ٠١١‏ 
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ویزعم کل ان تحط رحالهّم ‏ تحط ولکن فوقهم في جهنم 

وهذه هي أفعال أعداء الصحابة الذين يرفضون خلافة بي بكر ف4 ويزعمون 
كاذبين أنهم ليسوا من الرتدين ويرفعون الشعارات الإسلامية موهمين المؤمنين 
أنهم لا يوالون الكافرين ولا يبغخضون الصالحينء ولكن بى الله تعالى إلا أن يجعل 
خليفة رسول الله حجة على كل منافق مرتد ارب للسنة النبوية المطهرة» وكما 
فضحت خلافة أبي بكر كه نبوءات مسيلمة الكذاب» كذلك كشفت ني هذا العصر 
حركات التمرد على عقيدة الخلافة الراشدة وثوابتها المتجذرة في صفحات الكتاب 
والسنة. 

ونما يفند مزاعم تخلف علي هه عن البيعة أيضا ما يأي: 

قول الني ال كما جاء ني الصحيح: ' يأب الله والمؤمنون إلا آبا بكر * كما سبق ٠‏ 
ذكر هذا النص تامأء وعلم علي كه بذلك ومعه أصحاب رسول الله کل فملن منهم 
حالف أمر الني #ل. ) 

- إنه لم ينقل في رواية صحيحة أن علياً طب له تخلف عن الصديق كه في صلاة أو 
جهاد أو مشورة أو غير ذلك» بل المنقول عنه أنه خرج معه إلى ذي القصة»ء لما خرج 
الصديتى شاهراً سيفه يريد قتال أهل الردة وأخذ بزمام راحلته وقال له: " إلى أين 
يا خليقة رسول الله؟ آقول لك كما قال لك رسول الله ي يوم أحد: شم سيفك 
ولا تفجعتا بنفسك وارجع إلى المديدةء فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام 
آبدا *. 


و" کان علي بين يدي الصديق کغيره من الصحابةء يرى طاعته فرضاً عليه 


(( الشاطي: الإفادات والانشادات» 1 
(۴) الحکمي: معارج القبول» ١١۳۷/۳‏ . المتقي اهندي: ح .)١٤۳۷(‏ 
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وأحب الأشياء إليه " ولا شك أنّ كل ما كان يقوم به الصحابة ‏ إنما كان مبنيا 
على علم استقوه من رسول الله فكيف يجرو أحد منهم على التخلف عن أبي 
بكر د ورسول الله 4# كان بخاطبهم بقوله: " لا دري ما قدر بقائي فيکم» فاقتدوا 
بالذين من بعدي. وأشار إلى بي بكر وعمر *. 

_ وقد وكل إليه الصديق له قيادة فرقة الأنقاب مع الزبير وطلحة وابن مسعود ظا 
وهي الفرقة التي جعلها الصديق 4# على آنقاب المدينة لحراسة الطرق المفتوحة 
الملوصلة إليها ضد غارات المرتدين. 

- ومن أوضح ما ذكر في هذا الصدد» ما قاله علي له له لا ظهر على التاس يوم 
استهدفت السبئية جمل الطاهرة أم المؤمنين وهي عليه في هودجها فسميت الوقعة 
يوم الجمل. قال: يا أيها الناس إن رسول الله # لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيا 
حتی رآينا من الرآي آن یستخلف آبو بکر 4# فاقام واستقام حتی مضی لسبیله» أو 
قال: حتى ضرب الدين بجرانه". 

- وقد رد علي 4# على المفترين عليه بآن لديه وصية من رسول الله ب حينما سئل: 
هل خصکم رسول اله # بشيء؟ فقال: ما خصنا # بشيء إلا ما في هذه 
الصحيفة أو فهماأً يعطاه الرجل في كناب اله تعاللء وكان في تلك الصحيفة شي. 
من الأحكام الشرعية ليس في شيء منها التعرض لأمر الخلافة. 

وهذا الموقف المعلن الذي يؤكد اعتزاز علي 4 ببيعة الصديق ك وتقربه إلى الله 


.۲۳۷/۷ أبن كثرر: البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) ابن أي شيبة: المصنف» ۰۳۰٦/۲‏ مسند أحمده ح ٤(‏ ۲۳۳۲) قال شعيب الأرتؤوط: حسن. 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية» .۲٠٠١/١‏ ابن حنبل: المسندء مسند علي» ج ( .)4۲١‏ 

)٤(‏ الدارقطيٰ: سنن الدارقطي» ك: وباب الحدود والديات» ح ( .)٥۲۷۷‏ البزار: البحر الزخار» مسند علي له باب 
ما روى أبو ححيفة» ح ( .)1١‏ الطيران: المعجم الأوسطء ك. وباب من امه محمد ے ( .)٥۲۷۷‏ 
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تعالى بإمامته هو الذي يعمل أعداء الصحابة على طمسه عمداً لا جهلاً وذلك 
لتغذية الأحقاد واستمرار التمزق والفتن وهذا لا غرابة فيه لأن أعداء الصحابة 
يعملون بوحي عقائدهم» ولكن الغرابة والريب في من يتلقفون هذه الأكاذيب 
ويسطرونها في كتبهم أو يلقونها في حاضراتهم» فيشاركون المبطلين في نشر باطلهم» 
وتحقيق مآربهم وتوسيع دائرة زيفهم» بحجة الرد على الشبهات» أو التحرر من 
الجمودء فلم يزيدوا على أن ولغوا في البهتان والكذب الذي لن يغير من الحقيقة 
المتمثلة في أن الصحابة هم سادة الدنيا وقادتها ## وأنهم باقون على ذلك وكل من 
يعاديهم زائل بائد. قال الشاعر: ) 


وكم من رجال قد رأينا ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وکم من جبال قد علت شرفاتها رجال فماتوا والجبال جبال'. 


- ولا شك آن المزاعم الباطلة حول تخلف علي 4 عن إمامه خليفة رسول الله قد 
روج ها ترويجا واسعأًء إذ وافقت هوى عميقاً عند المخالفين» واستجابت لا في 
تفوس الذين أكلت قلوبهم كراهية الصحابةء فأوقدوا نيران الإفك والبهتان على 
الصحابة انتقاماً منهم وصرفاً للناس عن منهجهم الذي أقام العدل ونشر المساوات 
حتى امتلآت كتب الأدب والتاريخ بهذا الزيف! الذي فعل فعله حتى عند بعض 
آهل السنة الذين لم يجدوا بدا من البحث عن الأعذار والتسويغات التى يعتذرون 
بها عن كلمات وردت في بعض الروايات الصحيحةء تلك الكلمات التي حملت 
على غير محملها وفسرت على غير وجههاء ولا أدل على ذلك من آن جيع الرواة 
الذين استرسلوا بتفسير الأسباب التي آدت إلى ذلك لا يمكنهم آن يقدموا موقفاً 
واحداً خالف فيه علي که خليفة رسول الله لا في حیاته ولا بعد وفاته» یؤید ما 


.۸٠١ الشاطى: الإفادات رالأنشادات»‎ )١( 
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ذهبت إليه تفسيراتهم التى زيفها مبغضو الصحابة وجعلوا منها تراثا لا يمكن 
الخلاص منه إلا بشق الأنفس» بل لا عکن تجاوز آثاره إلا بدفته وترکه لمن صنعوه 
وروجوا له؛ أي أن كل كتاب أو بحث يحترم الحقيقة ويترفع عن نشر الأباطيل 
والأكاذيب عن الصحابة؛ عليه أن يتوقف عن الترويج لبضاعة الباطل» وأن يغوص 
في عمق حياة الصحابة ك وينظر كيف استطاعوا خلال فترة وجيزة آن يغيروا 
مجرى التاريخ» وأن يضعوه في الاتجاه الصحيح» وأن لا يلتفت إلى بعض المهزومين 
في هذا العصر ممن يبحثون عن السقطات» لكي يثبتوا بحض ما يروج له الزنادقة 
والمستشرقين» فيواجهوا الناصحين بأعذارهم الواهية. 

وهذا الصنف لا يزيد عن كونه أحد الأطراف المسوقة لثقافة الفتن والتناحر 
وتجاوز ثوابت الأمة للقفز نحو امجهول» ولتبقى الأمة تدور في تيه المسار وأوحال 
الفرقة وضياع المهدف. ولا سيما في هذا العصر الذي راجت فيه مواقف كثير ممن 
يزعمول نهم من علماء السنة وأيديهم بآيدي مبغخضي الصحابة» ویلمزون حُماة 
السنة وأشرافها ويوهنون جهدهم» ويهونون من أمرهم وعظيم ثباتهم» مبالغة في 
إضعاف السنة وإذلال آهلهاء وكل هذا يقومون به بزعم فقه العصر وفهم المرحلة 
ولكن ذلك لا يزيد عن أنه تضليل ومداهنة للباطل» حتى صدق في هؤلاء المغرطين 


التائهين قول القائل: 
لقد مزلت حتی بدا من هُزاها کلاها وحتی سامها کل مُفلسر. 


ولا شك أن هذا الوصف ينطبق تماما على من يزعمون أنهم من علماء أهل 
آهل السنة ويوهون عليهم ضلال أعدائهم وجرائمهم المخزية بحق السنة النبوية 


.۸١ الشاطي: الإفادات والإنشادات»‎ )١( 


وأهلها الأبرار» فقد رخص آولئك آمام المغلسين بقدار استهانتهم بالسنة أضعافا 
مضاعفة» حتى بلغ من هوانهم أنهم أصبحوا أدوات تهرّن أمر التطاولين على 
السنة النبوية. 

قال عطاء بن مسلم الخفاف: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله ما تقول في 
رجل يقول: آبو بكر وعمر خير من علي 4 ولکي لعلي أشد حبا؟ قال: فقال لي: 
احذر آن يكون هذا رجل في قابه غل» يحتاج إلى شربة آذر طوس لعلها تسهلهء 
فیخرج ما في قلبه» إنما زعم إن کان صادقاً آنه أحب قوماً لله» ومن زعم أن أبا بكر 
وعمر أتقى منه» فإن كان صادقاً فأحبهم إليه أتقاهم لله. سمعت الثوري يقول: من 
قدم علي على .أبي بكر وعمر # فقد أزرى على المهاجرين والأنصارء وأخحاف أن 
لا ينفعه مع ذلك عمل . 

- وقال سفيان بن عيينه: قيل لشريك: ما تقول في من يفضل على آبي بكر وعمر 
٠‏ غيرهما؟ فقال: إذاً مفتضح يقول: أخطا المسلمون. وقال طالب الخزاز: سألت 
شریکا أبا عبد الله: هل آدرکت أحدا يفضل على آبي بکر وعمر؟ قال: لا إلا من 
کان مفتضحاً فيما سوى ذلك . ولا شك آن هذه آقوال حق وصدق وعلم لان 
من يزعم أنه يقدم عليا على الشيخين 4 فإنه كب علياً 4 ويرد إجاع المهاجرين 
والأنصار # ومن يفعل هذا لا يتن على دين ولا دنياء ولا قيمة لاجتهاد يخالف 
إجماع أصحاب رسول الله ج لأنه اجتهاد ضال باطل. 

- ومع كل ما سبق من حقاتق تنفي الزيف وترد الباطل فإن هناك من اعتذر عن ' 
علي أعذاراً يكن أن تسهم في إثبات زيف قول القائلين بتخلف علي 4 فيما 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۹۸/۳۰. 


(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق. ۳۹۹/۳۰. 


لو جارى الباحث آقوال الملبسين ومن وقع في أذهانهم بعض الأوهام» وتأكيد 
الواقع الذي كان عليه علي له مع خليفة رسول الله من المناصحة والمعاونة 
والمساندة والطاعة والمناصرة. 

- هذا فضلاً عن أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من آحاد أهل الحل والعقدء ولا 
يجب الاستيعاب» ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده» ويضع يده في يده» بل يكفي 
التزام طاعته والانقياد له بآن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه» ولم يذكر سوى الطاعة 
عن علي له 

- وبذلك ينهار كل ما أفاض فيه مبغضو الصحابة من كلام حول وجود اختلاف 
وتنافس على الإمارة» أو تخلف من بعضهم إلى حين عن البيعة» فما دام م يكن من 
بينهم من عمل على شق عصا الطاعةء أو دعا إلى فتنةء أو تخلف عن أمر من أوامر 
خليفة رسول الله 4# فإن ذلك دليل على رضاهم بالصديق خليفة وإمام 
وإخلاصهم في طاعته والولاء التام له» وفيه أيضاً الدليل اليّن على زيف كل 
الدعوات التي ينفخ فيها أعداء الصحابة غاولين إظهار تأخر البعض عن خليفة 
رسول الله ي أبي بكر الصديق 4. 

- وكان علي 4 من احرص الناس على أن يسود السلم جماعة المسلمينء وكان 
مأموراً بذلك. قال علي ه: قال رسول الله 4#: " إنه سيكون بعدي اختلاف أو 
أمر فإن استطعت أن تكون السلم فافعل "". فلم تغب هذه الإشارة عن علي له 
اتضح ذلك من شدة حرصه على بيعة خليفة رسول الله #4 ومسارعته في ذلك» بل 
إنه عندما سمع من يهمس في بعض هذا الشأن سرعان ما أعاد البيعة لخليفة رسول 


(۱) ابن حبل: السنده لك. وباب» ومن مسند علي بن اي طالب طه ( 14۹۷ ) البحاري: التاريخ الكبيرء .t/‏ 
کر العمال: (۳۰۹۷۹). ممع الزوائد: ح .)١۱۲١١۲۳(‏ 


To 


لله علناً مام الأمة ليقطع الطريق على دعاة الرفض وأئمة الردة الذين يستغلون 
اسمه ظ# زوراً وبهتانا وهو منهم بريء» ولم يكن في تكراره البيعة آي ابتداع» فقد 
بايع بعض الصحابة رسول الله بل ني بيعة الرضوان التي قال الله تعالى فيها: « قد 
رضي الله عن المُوينين إذ بايعوئك تحت الشَجَرَة فعَلِمّ ما في قلوبهم فأثرَلَ 
السكيئة عَلَيْهمْ بهم شحاً قريب (الفتح:۱۸) بايع أكثر من مرة في مجلس واحد 
حيث بايع سلمة بن الأكوع هه رسول الله # ثلاث مرات ني أول الناس 
وأوسطهم وآخرهم'. وهذا ليس مستغربا من علي ت آن يبايع خليفة رسول الله 
مرة ثانية تأكيداً للولاء والطاعةء وإمعاناً في تأكيد النصرة والاستعداد خدمة خلافة 
النبوةء ولا يضير أمير المؤمنين علي كه إن استغل بعض الناس تلك البيعة 
للتشویش على عمیتق انضباطه وکمال جندیته التي يتاز بها ني مواطن القتال كما 
هو في جالس الشورى والنظر في مصالح الأمة. 

٠‏ - وما يؤكد ما سبق ويصور حرص علي + على بيعة خليفة رسول الله آنه کان في 
بيته " إذ أوتي فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة فخرج بقميص ما عليه إزار ولا 
رداء عجلاً كراهية أن يبطئ عنها حتى بايعه ثم جلس إليه» وبعث إلى ثوبه فأتاه 
فتجلله ولزم مجلسه ". ولا غرابة أيضاً في سرعة علي كه إلى بيعة خليفة رسول 
الله إذ أن ني طاعته طاعة لله ولرسوله 4 وعلي كه أعرف الناس منزلة أبي بكر هه 
عند رسول الله 5 فقد شهد وسمع ورای من هو أبو بکر هه بين يدي رسول الله 
ومذا كان الصحابة يتسابقون على بيعته كما حصل لعمر #ه وبشير بن سعد 
الأنصاري حين تسابقا أيهما يضرب على يد خليفة رسول الله قبل الآخر ليحظى 


(۱) ابن القيم: زاد المعاد» ۳/ .۲۹١‏ الخليفة: مهاجرة الحجاز» .٠۸١‏ 
(۲) الطيري: تاريخ» ٠۷۳‏ . النليفة: الإنصاف» .٠٠١١‏ 


oY 


بشرف السبق إلى الخبر والطاعة. كما سبق ذكر ذلك. 
وقال علي ك لا قيل له: هل عهد إليك رسول الله ¥#؟ قال: والذي فلق الحبة 
وبر النسمة» لو عهد إلى رسول الله به عهدا لجاهدت عليه» ولو لم أجد إلا ردائي 
أ اترك ابن أبي قحافة #ه يصعد درجة واحدة من منبره #4 ولكنه 5 رآى موضعي 
وموضعه» فقال له: قم فصل بالناس وترکني» فرضیناه لدنیانا کما رضیه رسول الله 
لديننا". وكيف لا يكون الأمر كذلك ومقام خليفة رسول الله بين الصحابة وني 
الأمة بعد وفاة الني 4 كمقام الأب الشفيق والأخ الغيور سروره وطمأنينته في 
صلاح الدين ووحدة الأمة وسيادة الشرع والتمساك بسنة رسول الله 5 

ورجا بأتي بعض من أشرب قلبه من شبهات أعداء الصحابة» وبعد آن اطلع 
على كل هذه النصوص فيقول: علي 4 تخلف ولم يبايع أبا بكر خليفة رسول الله 
#. فيقال لثل هذا: إن هذا الطرح ما بين طرح جاهل خدوع» أو ماكر غارب 
لأصحاب رسول الله 4 وإلا لاذا لا يبايع علي 4# وهو من أعرف الناس بابي بكر 
هه ومنزلته من رسول الله ب وکیف أنه کان أشبه بيمينه ب ني مكة» حین کان 
المسلم لا مجرؤ أن يقول لا إله إلا الله علناً حول الكعبة المشرفةء فمن يزعم تخلفه لا 
جد المسوغ المقنع» ولا يزعم ذلك إلا من له مآرب أخرى من وراء هذا الطرح» 
الذي لا جدوى منه» ذلك أن جيع المصادر مجمعة على أن علياً ظه بايع» منها من 
قال: بايع مع الناس بعد وفاة النيى 4 وبعضها قال: تأخر ثم بايع! ولا يوجد قول 
ثالث آنه ل يبايع مطلقاء فما دام علياً بايع ك فلماذا التمسك بامر أبطله علي ه؟! 
هذا إن وجد كما يزعم ذلك من يصر على التعكير والتشويه. 


.۱۸١/١ ابن حجر اميتمي: الصواعق الحرقة»‎ )١( 
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وبيعة علي له لأبي بكر الصديق طب 
تبطل شبهات أعداء الصحابة 

ثبت في جيع المصادر التي تؤكد سرعة بيعة علي ن هه والأخرى التي تروي أله 
تآئى قليلا ني البيعةء أن علي ه بايع الصديق 4# خليفة لرسول الله ب وجاهد معه 
وشارك في تحمل مسؤولياته مع أصحاب رسول الله # في مواجهة المرتدينء وأن 
تلك البيعة تمت بقناعة تامة ورضاً بإمامة أبي بكر الصدَيق 4 لا يعكرها شي 
ولا يكن آن يلص بها شبهة حقيقية للتشويش عليهاء على الرغم من كثرة بهتان 
أعداء الصحابة ومن يأخذ عنهم الإفك والزلل في هذه المسالةء وكما أن عليا كك 
بايع فان آل البيت الطاهرين والعترة المشرفة بايعوا الصديتق له خليفة لرسول الله 
ول بتخلف أحد منهم. 

فا لموقف من تلك البيعة يبين الحب لعلي ل له التابع له؛ من المبغض المغارق له! 
ومن يزعم أن عليا اه لر يبايع يكن كذبه مكشوفا لحميع المسلمين» وأي مصدر 
يقول هذا يكون موضع تهمة وازدراء لفقدانه الحياء والمصداقيةء وبعد ثبات البيعة 
بحب على من يزعم حب علي 4 وموالاته أن يوالي من والاه علي که في بيعته 
المعلنة لأبي بكر هه وعليه أن يعلم أن قول التي #: ( آنت متي منزلة هارون من 
موسى ) ل يقصد به الخلافة وإتما ا مراد به الأخوة والمودة وحقوق القرابة» ومن لا 
يقبل بهذا يطالب بتسويغ اعتراض علي 4 على تركه في المدينة وبکائه بين يدي 
الي 4 لتخليفه على النساء والأطفالء حتى استرضاه التي ل في هذا النص» 
الذي رد فيه ي على من تكلم في حق علي # من المنافقين الذين كانوا في المدينةء 
ينشرون الشاك والريبة بين المسلمين» ولا سيما أن روايات أعداء الصحابة تبين أن 
هارون ا توفي قبل موسى اقث فقد جاء في مصادرهم الموثوقة عندهم» أن 


جعفراً الصادق یرحه الله سئل: ( آیهما مات: هارون مات قبل آم موسى صلوات 
الله علیهما؟ قال: هارون مات قبل موسی )'. 

فكيف يكون هارون ات خليفة موسى اك وقد مات قبله؟ وكيف يتنطع 
أعداء الصحابة بهذا احدیث وهم يعلمون آنه لا صلة له بالخلافة؟! وان هارون 
ات لا استخلفه موسى الك على قومه في غيبته القصيرةء ترك عنده جيش بني 
إسرائل» لتمكين استخلافه في غيبته» ومع ذلك م یتمکن من نحقیق مراد موسى 
قثا في حين أن التي بك خلّف علياً 4# على النساء والصبيان في المدينةء وذهب 
الجيش المقاتل كله مع رسول الله #! ولم يطلب منه الي 4 في فترة غيابه في تبوك 
سوى البقاء مع الأهل ورعايتهم. 

فلا غرابة فيما يفترونه على الي ## آو فيما يزيفونه في تفسيرهم للأحداث؛ 
وبحسب ما يتوافق مع أهوائهم ولكن الغرابة فيمن يعلم بهتانهم ثم بجحالفهم 
ويرجو خيرهم! فلما ل يكن هارون ك خليفة لموسى ا بعد وفاته؛ فكذلك 
علي # لم يكن خليفة حمد 4 بعد وفاته؛ وإنغا كان خليفته 4 بعد استشهاد 
عثمان 4 على أيدي أعداء الصحابة الحاربين لله ولرسوله # ولكتابه ولعباده 
الصالحين» من السبئية وإخوانهم الذين يفترون الوصية» ومن يأخحذ عنهم من 
فاقدي الدين واهوية. 


.١١/١١ احلسي: حار الأنوار:‎ )١( 
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شبهة أشجع الناس...والموقف من شبهة الوصية 


اولا 
ثانا 
لوقف من شبهة الوصية 


. 
ور 


3 
چں ی جری 
لم ن زو ںی 


شبھة آشجع الا د 

قال المخالفون: كان علي كه أشجع الناس”“ وبسيفه ثبتت قواعد الإسلام 
وتشیدت آركان الإان» وكشف الكروب عن وجه رسول الله 4 ولم يفر كما فر 
غيره ... إلخ. 

والجواب: لا ريب في شجاعة علي ك وثباته ونصره للإسلام» وقتله جماعة من 
المشركينء لكن ليس هذا من خصائصه وحده» بل شاركه فيه العديد من الصحابة 
له من المهاجرين والأنصار» كما اتضح ذلك ني بعض مواقف طلحة بن عبيد الله 
التيمي 4. وأشجع الناس رسول الله ب كما ثبت من حديث أنس له قال: ( كان 
الي # أحسن الناس» وأجود الناسء وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات 
ليلةء فانطلق الناس قبل الصوت» فاستقبلهم النى ل قد سبق الناس إلى الصوت 
وهو يقول: " لن تراعوا. لن تراعوا " وهو على فرس لابي طلحة عَري» ما عليه 
سرج» وني عنقه 4 السيف» فقال 4: " لقد وجدته بجحرأء أو إنه لبحر ") أي 
الفرس. 

وني المسند عن علي كك قال: ( كا إا حمر البأس وقي الْقَومُ اموم ايتا 
رول الله 4 فما يكون متا أَحَدٌ حَد أذئى مِن الْقرْم مه ). 


0ش ج × الجاع شدة القلب عند الاس وقد 2 حع لرحل من باب طرف فهو حا ووم فخا 
رشا نظ غلام رغلمة وغلان» ورحل شَجي وقوم عات مثل حریب وجربان» وشحعاء کفقیه وفقهای 
وامرأة شجاع وقال أبر زید لا توصف به ارا ونقل رجحل شاع م بالکسر» وقوم شَجْعة بالفتح» وشَجعَة بفتحتین» 
والأَشَحَمُ من الرحال مثل الشجا» وقيل الذي فيه حفة كاهو ج لموتهء وشَسَعَهُ تشجیعا» قال له إنك شجاع» أو قوی 
قلبه وشم تكلف الشجاعة. الرازي: متا ر الصحاح» باب (ش ج ع ) .۲٣٤‏ 


(۲) الألباني: صحيح الأدب المقرد للبخاري» .٠ ٠۳‏ حديث صحيح الإسناد. 
(۳) مسند احد: (AYTYVUD E:‏ 
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والشجاعة قوة القلب والثبات عند المخاوف» أو شدة البطش وإحكام صناعة 
الحرب» ومع هذا فما قل التي ## الذي هو اشع الناس» غير أبي بن خلف! 
ومن فرط شجاعته 4 أن أصحابه» حين واجهتهم السهام وشدة الرمي يوم حنين» 
انكفؤوا إليه #5 وهو راكب بغلة لا تكر ولا تفر» ويقدم عليها إلى ناحية العدو 
ويسمي نفسه ویقول 5: 

آنا الني لا كذب آنا ابن عبد المطل"“ 

قال لاء له وسال رَجُل: ( اكش ررم با أا عُمَارَة يوم حتين؟ قَالّ: لا 
وَاللّهِ ما وَلّى رَسول الله ب وَلَكهُ حرج م شان اَصحَايه اوم حرا س 
7 اوا قَومّا رمَا جَنْع هَوَازن ويي صر ما كاد قط لَه سهم 
رَشقوهُم ر رقا ما بكاون شون ابوا شالك إأّى الي # وهو على يغلي 
نفا وان عَمَهِ ابو سيان بن الحَارث بن َب المْطلِب يقوذ به فل 
واسنصرَ ن قال 45: أا الت لا كب أا بن عبد المُطْلب ئو صف 
أصحَاة). 

وإذا كانت الشجاعة المطلوبة من الإمام شجاعة القلب» فلا ريب أن أشجع 
الصحابة أبو بكر فإنه باشر الأهوال التي كان الرسول ي4 يباشرها من ول الإسلام 
ولم يجين #ه ولا جزع» بل يقدم على المخاوف ويقي الرسول 4# بنفسه ويجاهد 
بلسانه وبيده وباله"" قبل أن يؤمر الناس بالجهاد وهو في مكة هه 

ولا كان مع الرسول # في العريش يوم بدرء قام ني الله 4# يدعو ويستغيث 
بربه» قال عمر 4: ( لما کان وم بر اظ سول الله ة إلى المُركين وهم الف 


(۱) ينظر سنن النسائي الکبری: ح (۸1۲۹). 
(۲) صحيح البخاري: جح .)۳۷١۳(‏ 
)™( الذهي: المنتقى» 01 
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رأة لات م مائة و عة قشر رجا استقيل ئي الله # اة مم مذ بتي 


بلك زه لبت من اهل الالام امعد في لز تا زا زت بره ال 


م 
له لے ټمر a‏ ا مه 


به مستقیل الْقبلَة حى سقط ردَاؤه عن م مکی اناه آبو بكر فأَحَة راء فألقَاه 

ل ملب ار من ورای رَقَال: يا ي الله كمالك ماشدئك ربك فاه 

یز ت قت ر زول 5تون نشین ا 
ٿي مُمِدکڊ بالف من الْمَلاتكة مُرْدِفينَ ) (الأنفال :4( 


سے م 


قأمَدَهُ اللهُ يالمَلائِكة, قال 0 و ية فح تي ابن عباس قالَ: شتا جل من 
ر و وَصَوّت القارم برل أن حوب غر إل مشرد آنامة تخر مكاي 


a 


طر لھ یا خر شیم کے رشن وچ کسر ترم اضر و انت 
فْجَاءَ الأثصّاري فَحَدّت بلك رَسول الله صلی الله عَليْهِ وَسَلم فقالّ: صَدَقتَ ' 
ذلك مر مدد السَمَاء اكالكق فقوا يوْميْلٍ سَبْعينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ ) ا هذا 
الموقف يوم بدر» دليل واضح على كمال بقين أبي بكر الصديق ولباته له 

ولا قص على رسول الله ل فی استغاٹته بربه ق بل ذلك کمال له فالالتنات 
إلى الأسباب صح ف التوحيدء ومو الأسباب أن تكون أسباباً تقدح في العقل» 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» فعلى الرسول 4 آن يجاهد ويقيم 
الدين بكل ممكن بنفسه وماله ودعائه وتحريضه المؤمنين والاستنصار بالّه 
والاستعانة به أعظم الحهادء وأعظم أسباب النصرء وهو 5 مآمور بذلك» والقلب 
إذا غشيته الميبة والمخافة والتضرع» قد يغيب عن شهود ما يعلمه» ومقام بي بكر 


(۱) صحیح مسلم: ح (۳۰۹"(. 
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جه دون هذا» وهو معاونة الرسول # والذب عنه»ء وإخباره بآنا واثقون بتصر اللهء 
والنظر إلى جهة العدوء هل قاتلوا بعد ولا مات الني 4 عظمت النازلة واضطربوا 
اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة القعر» وطاشت العقول ووقعوا في نسخة 
القيامة وكأنها قيامة صغرى» مأخوذة من القيامة الكبرى وارتدت الأعراب وذلت 
الخحماة. 

فقام الصديق 4 بقلب ثابت الجأش» قد جمع له الصبر واليقينء وآخبرهم اه 
بأن الله اختار لنبيه ل ما عنده وقال هم: من كان يعبد حمداً ل فإن حمداً قد 
مات! ومن کان يعبد الله» فإن الله حي لا وت» ثم تلا قوله تعالی: ( وَمَا محمد 
إلا رَسُون قذ حَلَّت مِنْ ْله الرْسُل أن مات أ قل اثقَجُم عَلّى أَعقَايكم ومن 
ينْقَلِب على عَقبيِِ َل يضر الله شيا وسيجزي اله الشارین ) (آل عمران:٤١٠)‏ 
فكان الاس ل يسمعوها. 

ثم خحطبهم ك فشتهم وشجعهم وبادر إلى تنفيذ جيش أسامة الذي آمر به 
الي # قبيل وفاته» وآخذ 4# في قتال المرتدين مع إشارة الصحابة له عليه 
بالتربص والانتظار» حتی کان عمر اه مع فرط شجاعته يقول له: يا خليفة رسول 
اله ي تالف الناس!. 

والحديث عن الشجاعة ومظاهرهاء باب واسع يطول الحديث فيهء وآما القتل 
فلا ريب أن غير علي ك4 من الصحابة # قتل أكثر منه من الكفار» فان من نظر ٠‏ 
المخازي والسيرة وأمعن النظر عرف ذلك» فالبراء بن مالك أخو أنس رضي الله 
عنهماء قتل مائة رجل مبارزة» سوى من شارك في دمه من غير هذه الائة» وكذلك 


.٠١١١ ينظر الذهي: المنتقى»‎ )١( 


ر۲) ينظر النليغة: إمام الأمة وقائدها حليفة رسول الله ٩١۹/۲‏ فما بعدها. 
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مجزأة بن ثور # قتل مائة مبارزة سوى من شارك في قتله في الميدانء والبراء ومجزأة 
استشهدا بعد نهاوند في فتح مدينة سر في إيران الحاليةء وما خالد هه فلا ميحصى 
عدد من قتله» وقد انكسر في يده يوم مؤتة تسعة أسياف» وقال الي 4: ( خالد 
سيف من سيوف الله عَرّ وجل» نعم فتى العشيرة ). 

وقال جابر 4: ندب التي 5 الناس يوم الخندق» فانتدب الزبير به ثم ندبهم 
فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبير» قال الني : ( إن لکل ني حواریاً 
وحواریی ب الزيير #) ٠‏ وقال الني #6 ( صرت آپي طلا - الأنصاري 4- في 
الجيش خير من ال لف رجل ) " ومثل هذا في الصحابة # كثير فلا يكاد يوجد 
صحابي إلا وله وسام من رسول الله 4 والبحث فيها بخرج بنا عن الموضوع وإلا 
لاستكثرنا من الشواهد التي توضح مثل هذه المسائل آكثر فأكثرء قال أبن حزم: 
وجدناهم ميحتجون بان علياً < ته كان أكثر الصحابة ك جهادا وقلا والحهاد ثلائة 
أقسام» أعلاها الدعاء إلى الله باللسانء وثانيها الحهاد عند اليس بالرآي والتدبي 
والثالث الجهاد باليد فوجدنا الحهاد الأول لا يلحق فيه أحد بعد التي ك أبا بكر 
الصديق ‏ فان أكابر الصحابة # أسلموا على يد أبي بكر خلا“ . 

وأما عمر اله فإنه حين أسلم عر الإسلام قال عبد الله بن مسعود ظإب: ( ما 
زلا اعزة منذ أسلم عمر )" فقد انفرد الشيخان بالجهادين اللذين لا نظير هماء 
ولا حظ لعلي 5 که في هذا صلا وما الرآي والمشورة فخالص لأبي بكر وعمر 


ر الألبان: السلسلة الصحيحة» ح )۱۸۲١(‏ صحيح الإسناد. 

(۲) صحيح البخاري: )۲٦٠٠١( )۲۷۷١(‏ قال سفيان: الحواري الناصر» صحيح سنن الترمذي: ح ٤ ٤(‏ ۲۹) صحيح. 
(۳) صحيح وضعيف الحامع الصغير: )۷۲٤۸(‏ صحيح» وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم أم أئس. 
)٤(‏ ينظر الخليفة: إمام الأمة وقائدها» .۹٥/۱‏ 


.)۳١۷ ٤( صحيح البخاري: ح‎ )٥( 
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رضي الله عنهماء بقي الثالث فكان أقل عمل الرسول 4 لا عن جبنء ووجدنا 
علياً ف لم ينفرد بالسبق فيه» بل شاركه فيه غيره شركة العنان» كطلحة والزبير 
وسعد وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وسعد بن معاذ 
وسماك بن خرشة أبي دجانة وغيرهم كه ووجدنا أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 
قد شركاه في ذلك بحظ وإن لم يلحقا بحظوظ هؤلاء وإنما ذلك لشغلهما بالأفضل 
من ملازمة الرسول ي ومؤازرته» وقد بعثهما على البعوث أكثر ما بعث عايا له 
وما نعلم لعلي هه بعثاً إلا إلى بعض حصون خيبر ففتحه» وكان معهم في غزوة 
خيبر الني ك وجميع الصحابة 4# آي أنه كان يعمل بأمر الني 4# وتحت قيادته 
امباشرةء ني فتح حصن مرحب اليهودي في خيب" وخيبر كان فيها العديد من 
الحصون مثل حصن قلعة الزبير» وحصن سلام» وحصن ناعم» وحصن الغموس 
وحصن الشق» وحصن الكتيبة» وحصن النطاة”" وغبرها من الحصون الصغبرة 
٠‏ وبعضها فتح عنوة وبعضها الآخر فتح صلحاً. 
وأشجع التاس بعد التي ي أبو بكر طبه 

قال محمد بن عقيل: ( خطبنا علي بن آبي طالب هه فقال: آيها الناس أخبروني 
بأاشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما إني ما بارزت أحداً إلا 
انتصفت منه» ولكن آخبروني بآشجع الناس؟ قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: آبو بكر 
ته إنه لا کان يوم بدر جعلنا لرسول الله 5 عریشا فقلنا: من یکون مع رسول الله 
# ليلا ؟ لثلا يهوي إليه أحد من المشركين» فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر شاهراً 
بالسيف على رأس رسول الله 4# لا يهوي إليه احد إلا أهوى عليه فهذا أشجع 


(۲) ینظر مغازي الواقدي: .۲٠٠/۱‏ 


(۳) مغازي الراقدي: ۲۸۲/۱. 
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الناس» فقال علي: ولقد رآیت رسول الله #5 وآخذته قريش! فهذا يجؤه وهذا 
يتلتله» وهم يقولون: آنت الذي جعلت الآهة إلما واحدا؟! قال: فراله ما دنا منه 
أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجاً هذا ويتلتل هذا» وهو يقول: ويلكم أتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة کانت عليه فبکی حتی اخضلت يته 
ثم قال: آنشدکم بالله أمؤمن آل فرعون خیبر آم آبو بکر؟ فسكت القوم فقال: ألا 
تجيبوني؟ فواللّه لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون» ذاك 
رجل کتم انه وهذا رجل آعلن يانه ). 

إن کل ما في خليفة رسول الله یدل على آن قلبه ودمه شرب حباً لدينه ونبيه 
فهو على استعداد دائم للفداء والتضحية لا ينعه من ذلك قرة سلطان ولا قهر 
جبار» ولا تجمم أحزاب آو دول» شعاره دائماً روحي ومالي وما أملك فداء 
للإسلام * أينقص الدين وأنا حي؟" هذا كان الصحابة جيعاً يعلمون هذا عنه 
ڪه وني مقدمتهم علي له الذي کان في صغره یری الصديق 4 كيف يتصدى 
جروت المشركين» حاية لرسول الله ك ولرؤساء القبائل عندما كان رسول الله ب 
يعرض نفسه على الناس ليبلغ رسالة ربه» وتصدى لن تطاول ببعض الألفاظ النابية 
من المغاوضين السياسيين بين يدي رسول الله 4 كما فعل مع عروة بن مسعود 
الثقفي مبعوث قريش يوم الحديبية" وکان أشبه بظل رسول الله 5ل في كل 
مشاهده وأول تلك المشاهد الكبرى» حين كان مع التي ك في العريش يوم بدرء 


(1) البحر الزخار مسند البزار» ح (1۸۹) كار العمال في سنن الأقوال والأفعال: )۳١۹۹۰(‏ جامع الأحاديسث: 
(YAT)‏ 

(۲) ينظر: سمط النحوم العوالي: الأحاديث في شأن أي بكر الصديق طك .٤١۸/۲‏ مشكاة الصایح» ۳/ ٠۷٠١‏ . 
وهذا موافق لقول أي بكر طله الذي في الصحيح: لو منعون عتالاً لقاتاتهم عليه» أي لو أنقصوا من الزكاة العقال الذي 
يربط به البعير لا قبل منهم إلا بالتمام» وأن يؤدوا للخلافة ما كانوا يؤدونه في حياة رسول اله ل 

(۳) السهيلي: الروض الأنف» .٤٥/٤‏ 
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في أول وأعظم مشهد جهادي يسطره المهاجرون والأنصار # وكان لواء رسول 
الله 4# الأعظم مع آبي بكر الصديق ده" لواء أعظم جيش يجيشه ويقوده رسول 
الله بيك بنفسه الشريفة المباركة ليواجه أكبر دولة على وجه الأرض» دولة الروم 
بعملائها وآذنابهاء ويوم وفاة الي كان خليفة رسول الله وحيداً يدفع الخور 
والحزن والأسى والاضطراب عن النفوس التي اعتادت على العمل بين يدي 
رسول اله ب ولم تعهد عملا لخدمة وحاية الدين ونصرته بعد وفاته 4 فهي في 
حيرة ووجل وذهول وألم أمام ذلك المصاب الجلل. . 

وكان 4 وحيداً في صف وبقية الصحابة في صف آخر في إعلانه الحرب على 
من يريد أن يرفض ركن الزكاةء أو بخرم الطاعة الكاملة لخلافة النبوة وكان جيشاً 
وحده في مواجهة المترددين من الصحابة ا في إرسال جيش أسامة كما آمر بذلك 
رسول الله 4 قبيل وفاته! وكان خليفة رسول الله آمة وحده في إعلان الحرب 
٠‏ الشاملة على القوى الكبرى التي كانت تنشر الكفر وال جاهلية والظلم والفساد في 
الأرض» مثلة بدولة فارس امجوسية» وامبراطورية الروم الصليبية» ومن يدور في 
فلكهما من الأتباع بائعي الأمة وفاقدي الموية» ومن معهم من جيوش الجواسيس 
والمنافقين الرافضين لخلافة الي # الذين يمدون تلك القوى بالمعلومات عن 
تحركات المسلمين. 

وني كل ذلك كان خليفة رسول الله يقف طوداً شاغاً أمام كل الأعذار التي 
سمعها والحجج التي واجهها؛ حتى انقاد له الصحابة # سامعين مطيعين مقرين 
بفضله وصدقه وسداده وعظيم جرأته فشهد له الحميع بالفضل وعميق الفقه 
والفهم» وبالرؤية النقية الصافية التي ترى الأحداث وكل ما يدور حول جاعة 


() الصالحي: سبل المدى والرشاد .٤٤١/١‏ 
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السلمين بعيني رسول الله 5ه ومنهجه وتدبیره ورعایته وحزمه» وآنه بجحق هو ثاني 
اثنين في الأمة كما وصفه ربه جل في علاه» فمن يلك ما يمتلكه خليفة رسول الله 
من الشجاعة والعلم والفقه ورباطة الجأش؟ ومن مثله في الثبات والفهم وقوة 
الحجة والتمسك بالسنة والسير على هدي التي دون أي تبديل أو تغيير حتى 
وصل بالأمة إلى شاطى الأمان وبر اليقين والإيان. 

ولولا فقه الصديق وسابقته ومكانته وهيبته وحكمته لما استقر حال الأمة بعد 
وفاة الني بج ولكنه العلم والتوفيق وبركات الاتباع والاقتداء والتمسك بالسنة قال 
للأنصار يوم السقيفة: لقد سماكم الله في كتابه بالمفلحين. قال تعالى: ‏ وَالِْينَ 
تبوأوا الدارَ الان من لهم يون مَن حَاجَرَ بهم وَلا يدون في صدُورهم 
حَاجَة ما أووا ويُوثرون عَلَى أيهم ولو كان بهم عَصَاصة وَمَنْ بوق شح تفه 
اوليك هُم الْمُفْلِحون) (الحشر:۹) 

وسمانا بالصادقين والله يقول: ‏ با يها الَذِينَ اموا ائقوا الله وكووا مَعَ 
الصَادِقين) (التوبة:۹٠١)‏ فانقاد الجميع ما يقرره وعادت الأمور إلى نصابها وأقرت 
الحلافة في المهاجرين. ولولا ذلك لا وصلت الخلافة إلى عمر وعشمان وعلي رضي 
اله عنهم ولا كان علي 4 في يوم من الأيام خليفة على المسلمين! ولكنها نتائج 
جهاد الصديق وجهوده التي أثمرت كل هذه الثمار اليانعةء فلا نامت أعين الأفاكين 
أعداء سنة رسول الله 4 وأصحابه الأكرمين» لقد كان الني ي4 يعلم كل هذا وأخبر 
ما يؤكد ذلك في خليفته فقال 4 ( لو وضيع إيان أبي بكر على إيعان هذه الأمة 
لرجح كفة بها ) " نعم! لقد كانت الأمة يوم وفاة التي 4# تتجسد في الصديق طب 


)١(‏ اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعةء (١۹۸ ١(‏ السحاوي: المقاصد الحسنة قي بيان كشر من 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة (0۸) قال: وفي سنده عيسى بن عبد الله بن سليمان وهو ضعيف لكنه لم ينفرد يه 


فقد أحرحه ابن عدي أيضا من طريق غيره بلفظ ر لو وزن إعان أبي بكر يإعان أهل الأرض لرجححهم ) وله شاهد في 
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هو الأمةء فلو ضعف أو تردد» أو التبست عليه الأمور لتشتت جهد الصحاية ا 
ولقويت شوكة المرتدين. 

اه وقيادته وإيمانه الراسخ» هو يوم أن عارضه الصحابة في قتال مانعى الزكاة! ممن 
ل يعارض سوی على الزكاة وأخحذ بسميها الإأتارة أو الضريبة» فکان لتمويههم 
بلا إله إلا الله رهبة في صدور الصحابة حتى قالوا: كيف تقاتل قوماً يقولون لا إله 
إلا الله؟ وقد قال رسول اله #: ( أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
لله؟! قال أو هُريْرَة هه قال: لا توفي رَسول الله ج وَكانَ و کر 4 وکر ن 
فر ِن الْعَرب فال عر 8 :كف تقايل الاس وقد َال رسو الله ك: أو 

اَن أَقَاِل الاس ك حى ولوا لا إِلهَ إلا الله فمن قالَهّا فقذ عص مي ماله وكَفسه 
الا بحَقّه وَحِسَابةٌ على الله فقال: والله لأقاتلن مر فرق بين الصَلاة وَالركاةء فان 
الرَكَاةَ حَ امال وَاللَه َو وني عاف كائوا يوني نها إلى رَسُول الله ل اكه 
على مْعهاء قال عم د هه الله ما هر إلا أن قذ شرح اله صَدرَ أي بكر الصديق 
که فَعَرّفت آله الح ثم تلا الصديق 4 قوله تعالى: # فإِن ابوا وأقامُوا 
السنن أيضا عن أبي بكر مرفوعا أن رحلا قال: يا رسول الله رأيت كأن ميزانا أترل من السماء فوزنت أنت وأو بكر 
فرححت أنت ثم وزن أبو بكر من بقي فرجح ... الحديث. النطيب البغدادي: موضح أوهام الحمع والتفريقء .۹٠/۲‏ 
وقال إسحاق بن راهوية والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عمر بن الخطاب من قوله. والشوكاي في الفوائد 
ابحموعة وقال بقول السحاوي ومن سبقه. ما يقابل معناه في الحديث الصحيح» ما جاء في سنن الترمذي: )۲۲١۱١(‏ 
حدتتا محمد بن بشار حدثتا الأنصاري حدتنا أشعث عن الحسن عن أي بكرة أن البي ج قال ذات يوم: ( من رأى 
منکم رؤیا فقال رجحل آنا رأیت کأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرححت أنت بأيي بكر» ووزن أبو 
بكر وعمر فرحح أبو بكر» ووزن عمر وعثمان فرجح عمر» ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية ني وجه رسول الله ج). قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . سنن أي داود: )٤١١۷(‏ مسد أحمد: )۱۹٠٠٠(‏ المستدرك: )٤٤۳۷(‏ قال 
صحيح على شرط الشيخين» قال الذهي في التلحيص: أشعث بن عبدالملك هذا ثقة لكن ما احتجا به. 

.)۱۳١۲( صحيح البخحاري: ح‎ )١( 
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الصَلاة وآئرا الرَكاةَ لوا سهم ِن الله عور رَحية) (التوبة: من الآيةه) لقد 
استند أبو بكر الصديق 4 إلى النصوص القرآنيةء واستنباط وفهم صحيح للحديث 
النبوي ما لم يفهمه من وقف عند ظاهره» فغاص فيه واستخرج من جواهره ما 
رصع به تاج الانتصارات العلمية والعسكرية التي سحقت ردة عاتية قادها المتنبؤون 
والمتتفعون والجواسيس ومن والاهم. 

إن الشجاعة المطلقة التي تمتع بها خليفة رسول الله كانت فوق الطاقة والتدبيرء 
لذلك طالما أثارت التساؤلات حتى قال له قائل: ( ما أراك تخشى لا قد بلغ من 
الناس من إغارة العدو؟ فقال: ما دخلني إشفاق من شيء ولا دخلني في الدين 
وحشة إلى أحد بعد ليلة الغارء فان رسول الله ب حين رأى إشفاقي عليه وعلى 
الدين. قال لي #: " هون عليك» فإن الله قد قضى هذا الأمر بالنصر والتماء “) 
ومنذ تلك الساعة التي بدأت مع أول خطوات المجرة نحو المدينة لإنشاء دولة 
الإسلام التي وضع أسسها رسول الله 4# لم يعد في قواميس خليفة رسول الله سوى 
الانطلاق إلى الأمام» وهو في كل ذلك راض شاكر لله تعالى حتى سمي إمام 
الشاكرر ين كما سماه زيد بن علي حين قال: ( آبو بكر الصديق هه إمام 
الشاکرین) واله تعال قال: ™ وَس سيَجُزي الله الشاكرينَ ) (آل عمران: من الأية 
٤‏ فكان علي 4 إذا ذكر عنده أبو بكر الصديتق ك قال: ( السباق تذكرون؟ 
السباق تذكرون؟ والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه آہو بكر 
فهذه المواقف هي التي أهّلته ليصطفيه رسول الله 4# ويتخذه صاحباً ومستشارا 
ومؤانساً ونصيراً بعد الله تعالى» في أحرج المواقف وأصعب الظروف» فكان في الخار 


(۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۳۱۷/۳۰ . 
(۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق ۰ ۳۱۸/۳ 


(۳) الطبراني: المعجم الأوسط )۷۱٦۸(‏ كت العمال في سنن الأقوال والأفعال: ح .)٤١١۹۷(‏ 
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ثاني اثنين» وني عريش بدر كذلك» وثبت معه في جميع المشاهد» ومن قبل ذلك دافع 
عن رسول الله 4# في مكة وضرب من أجل أن لا يؤذى رسول الله 5 حتى كاد 
یدفع حیاته ثمناً لصدق عبته وافتدائه لرسول الله ل بروحه ودمه وماله. 

أما موقفه من المرتدين ومانعي الزكاة فإنما غرابته أنه وجد نفسه وحيدأ بعد 
وفاة صاحبه 4 الذي اهتزت واضطربت لوفاته جزيرة العرب وأعلنت تمردها 
وصارت بعض تبائلها تغزو المدينة نفسها في موقف عصيب تيد له الشم 
الراسيات» ولا سيما بعد ما التبس الأمر على الصحابة في مسألة قتال من تمرد على 
الخلافة وهو لا زال يقول بلسانه لا إله إلا الله» حتى قال عمر طك: ( يا خليفة 
رسول اللهء تألف الناس وارفق بهم فإنهم منزلة الوحش فقال: رجوت نصرك 
وجئتنى مخذلانك» جبار فى الجاهلية خوار فى الإسلام ماذا عسيت أن أتالفه 
بشعر مفتعل أو بسحر مفترى» هيهات هيهات» مضى الني 4 وانقطع الوحي» 
واللّه لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي» وان منعوني عقالاً قال عمر: 
فوجدته ني ذلك أمضى مني وأصرم» وأذب الناس على أمور هانت علي كثر من 
مؤنتهم حين وليتهم ) فياله من موقف آثمر نجاح أمة قادت الدنيا قروناء موقف 
يدهش من يعن النظر في ظروفه وأبعاده» حيث يقف المتابع مذهولا أمام صلابته 
ورباطة جاشه وثبات قلبه» وقد اجتمع حوله الصحابة #ه يرجونه آن يلين 
ويوافقهم على إرجاع جيش آسامة هه ليستعينوا به في قتال المرتدين وحاية المدينةه 
وهم يشرحون له حراجة الموقف وتخير الظرف فما يزيدونه إلا عزما ومضاء! 
ويقسم أن لن يرد لواء رفعه رسول الله 4 وأن لا يحل عقدة عقدها رسول الله 4 


بیده» وآنه لن يرجع جيش أسامة عن وجهته التي وجهه إليها رسول الله 4ل 


.)١١۸۳۸( كر العمال ف سنن الأقوال والأفعال: ح‎ )۲۷۹ ۰ ٤( السيوطي: حامع الأحاديث» ح‎ )١( 
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وقد أكد شجاعة الصديق 4ه علي كه في أكثر من مناسبةء قال ه: ( لقد 
ريت رسول الله 4 وأخذته قريش في مكة فهذا جاه وهذا يتلتله وهم يقولون: آنت 
الذي جعلت الآمة إلما واحدا؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا وعاً 
هذا ويتلتل هذا وهو یقول: ویلکم آتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟! ثم رفع علي 
4 بردة کانت عليه ٹم بکی حتی اخضلت يته 4)" نعم حق لعلي له آن 
يبكي أخاه الأكبر خليفة رسول الله له لأن الشيء بالشيء يذكر» ولأن لحن التي 
عاناها أمير المؤمنين علي كله وهو مجد نفسه فيها وحيدأ بين مكر أهل الكوفة 
وخذلانهم وآنانيتهم وزيف مودتهم له وسوء نواياهم» وبين همجية الخوارج 
وغاظتهم وتحجر عقوهم» فکأان روحه أخذت تسبح في آفاق تجاربه لیوازن بين ما 
کان يعانيه وبين ما عاناه خليفة رسول الله من غدر المرتدين وزيف المتنبئين 
الكذابينء وغلظة الأعراب الحمردين على منهاج النبوةء فيدرك أن هناك نقاطاً 
كثيرة تربط بين تلك احن وبين ما آم جخليفة رسول الله وبين ما يعانيه هو» ولكن كم 
هو عظيم خليفة رسول الله إذا عندما تجاوز كل ذلك؟! ولم يفرط آو يتردد أو 
يضعف» حتى لو كان وحيدا ني مواجهة الكثير ما دهم الأمة من حن وفتن بعد 
مصابها بوفاة رسول الله ي وظل متمسکا بهدي ورؤية وفهم وآمال وآلام رسول 
لله # حتى توفي وهو على ذلك لم يغير ولم يبدل اه وكأن آمير المؤمنين علياً خغه 
يريد آن يجعل من دموعه تلك بحرا يسبح فيه إلى الينابيع التى كان يستقي منها خليفة 
رسول الله عزيته ني مواجهة ما بجده من قلة النصير المخلص الأمينء الذي يعطي 
کل شيء في سبیل الله» ولا يرجو إلا من الله تعال» ولکن هیهات فشتان بين الثرى 


)١(‏ البزار: مسند البزار» مسند علي بن أي طالب: ياب ونما رواه عقيل عن علي طك ح ر 4 العظم: أشهر 
مشاهیر الإسلام في الحرب والسياسة ۵ 
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والثرياء وشتان بين عصر قائد يساك بزمام ناقته علي بن بي طالب 4 وبين عصر 
آمسك بزمام ناقة قائده الأشتر النخعي ومن حوله الرافضي الغادر ابن ملجم 
وشيخه عبد الله بن سباً أول مرجع لأعداء الصحابةء وملهمهم البغي على الأمةه 
الذي ملأ عقوهم بزيف أساطيره» ووهم أباطيله وإسرائيلياته» التي صنعت أجيالا 
من الزنادقة الرافضين ليراث البي وستته ج ولخلافة أبي بكر هه وإمامته» من 
اغتالوا الشهيدين عثمان ثم علي رضي الله عنهماء كما اغتالوا الفاروق 4# في 
حرابه من قبل» وح لنا أن نبکي آبي بكر وعلي رضي الله عنهماء في عصر بغی 
فيه التحالف الصليي اليهودي» المسخر أعداء الصحابة ومن يواليهم» في عدوانه 
الشامل على أمة الكتاب والسنة وأبنائها البررة النجباء. 

فيتبين أن المخالفين حين يزعمون حب علي هه فليس ذلك لاتباعه ك وإنغا 
للتمويه بذلك على الأمةء للوصول إلى أهدافهم الحقيقية المتمثلة بشق صفوف 
المسلمين» وتمزيق وحدتهم» كما سبق التأكيد على ذلك في أكثر من مكان من هذا 
البحث» وأن علياً ه هو أحد أبطال الصحابة # له مواقف جليلة كما لغبره مثلها 
في نصرة الدين» وهو خليفة المسلمين الرابع» فمن عمل على تغير هذا الواقع تحت 
أي مسمى» أو تحت آي مظلة» فهو متهم بأآنه يعمل على نسف قواعد الدولة 
الإسلاميةء وهدم أركان الخلافة الراشدةء والعودة بالأمة إلى يام الردة والفتن» فمن 
أحب علياً يضعه في الموضع الصحيح الذي كان فيه بين أصحاب رسول الله ¥ 
ومن يحاول التخيير فان أول من يبرا منه ويحاربه هو أمير المؤمنين علي هه الذي 
کان امي عن أصجابه اصسحاب الي ا عن اوی ہن کیم قال ۳ا کان الوم 
الذى توفي فيه عمر الفاروق 4 قلت: والله لآتين باب على بن أبى طالب طب 
فاتيت باب علي فإِذا اناس برقبونه فما لبنت آن خرج علي قاطم اعت ف رفم 
رأسه فقال: ( لله در باكية عمر! قالت: واعمراه قوم الأود وأبدا العمدء واعمراه 
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مات نقى الثوب» قليل العيب» واعمراه ذهب بالسنة» وأبقى الفتنة» أصاب والله 
ابن الخطاب خبرها ونجا من شرها)'. 

وقوحم: إله بسيفه ثبت قواعد الإسلام وتشيدت آركان الإيانء فهذا من بهتان 
أعداء الصحابة لم يقله أمير المؤمنين علي ڪه وهو كذب بين لكل من عرف أيام 
الإسلام بل سيغه جزء من أجزاء كثيرة جدا؛ من أسباب تثبيت قواعد الإسلام 
وكثير من الوقائع التي ثبت الله بها الإسلام لم يكن لسيفه فيها أثر وكان سيفه هه 
يوم بر مع سيف حزة ومصعب بن عمير وطلحة والزبير وسعد ومن معهم من 
المهاجرين والأنصار طا فکان سیفه سیفاً من سيوف كشبرة» فضلاً عن شهود 
الملاتكة المباة شر لتلك الوقعة وتكفل اله تعالى فيها بالنصر ليه ## قال تعال: ولق 
مركم الله يبذر وشم اول فا توا الَّ ْم تشکرٌون) (آل عمران:۱۲۳) وقول 
الي #: ( يوم بذر هَڌا جبريل آيڏ برس قرسو عَلَيهِ أداة الْحَرْبِ )“ وغزوات 
لقتال كلها تسع كانت أشهر مشاركات علي كه فيها يوم بدر التي تكفل الله تعالى 
فيها بنصر المؤمنين على ضعفهم» ويوم خيبر حين أخذ الراية لفتح أحد حصون 
خيبر وهو حصن مرحب» بعد آن دعا له الي # ومسح عا لی عینیه» وني کلتا 
الوقعتين كان جندياً تحت قيادة رسول لله ك وبعد وفاة الرسول 5ا3 لم يشهد حرب 
فارس ولا الروم ولا شيئاً من تلك الملاحم المهولة» وكان نصره في مغازيه تبعا 
لنصر رسول الله ب والحروب الكبار في خلافته له كانت بين المسلمين» في فتنة 
الجمل وفتنة صفين» ومع الخوارج في حروراء والنهروان» وأحداث موقعة الجمل لم 
تكن برغبته ولا بتخطيطه ولا برضاه 4# ولا برضا أحد من الصحابة # بل كانت 


(۱) کر العمال: »)۳٦٠۰۸٥(‏ حامع الأحادیث: ح )۳٤٦۷۱(‏ 
(۲) صحيح البخحاري: ح .)۳٦۹٤(‏ 
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بمكر قتلة عثمان ك ومن معهم من الغوغاءء أما الخوارج فكانوا آهل للقتل لا 
ارتكبوا من نقض البيعة ومن العدوان على المسلمين» وكان جيش آمير المؤمنين 4ه 
أكثر عدداء أما في فتنة صفين» قال في المنتقى: فما استظهر على آهل الشام بل كان 
وهم كفرسى رهان" وانتهى الأمر فيها إلى الاحتكام إلى كتاب الله تعالى برضى 
الطرفينء ما أثلج صدور المؤمنين وأعاد السلم والود بين المسلمين» سوى الخوارج 
ومن والاهم من أوغر الصلح صدورهم» ودفعهم إلى صناعة ثقافة الفتنة ليحاربوا 
بها الأمة في أمنها ووحدتها وعقيدتها. 

وقومم: ما انهزم علي ه قط فهذا نما يقر عيون أمة الكتاب السنةء أن يكون 
فيها مقاتلون بارعون» وهو في ذلك على خطى كبار قادة هذه الأمة كأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما وغيرهم الكثير ممن لم يعرف لواحد منهم هزية" ومنهم 
خالد ك الذي خاض العارك الفاصلة في اليمامة والعراق والشام» وسعد بن أبي 
وقاص ف الذي قاد القادسية وفتوح المدائن والسوادء وغيرهم من قادة معركة 
نهاوند وسر وما تلاها من المواقع التي أزالت دول وأسرت ملوك وزلزلت 
امبراطورايات كان على رأسها قياصرة وأكاسرة جبابرة يجبون خراج الأرض 
ويستعبدون الناس. 

فخزوة تبوك أكبر حلة قادها التي 4# وهي التي توغلت إلى أقصى ما وصلت 
إليه جيوش المسلمين في حياة النبي #5 ل يشهدها علي 4 واليرموك والقادسية 
ونهاوند ونتح بيت المقدس وذات الصواري» وغيرها من تلك المواقع الفاصلةء ۾ 
يكن لأمير المؤمنين علي 4 ذكر في شيء منها! ولم يزعم هو ظ4 أن سيفه هو الذي 


(۲) المنتقى من منهاج الاعتدال: .١١١‏ 
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نصر الإسلا» وإنغا كان يقول ه: ( ما أا إلا رَجُلٌ مِنْ الْمُْلِمِينَ )“ وهذا 
تواضع منه ظإه وإلا فهو في الذؤابة منهم» ولكن أعداء الصحابة يريدون آن 
يشوهوا سيرته اه من حيث يزعمون آنهم يمدحونه! ذلك انهم لا یوادّون صحایا 
لأن الصحابة #ه جيعاً حرب على من رفض خلافة أبي بكر الصدَّيق خله. 

وقال في المنتقى: وقوهم: وطالvا‏ كشف الكروب عن وجه رسول الله 5 دعوى 
كاذبة" بل ما علمناه كشف كربة واحدة» والذي دفع عن الني له أبو بكر له لا 
أراد المشركون آن يضربوه ويقتلوه بمكةء فحال بينهم وبينه وجعل يقول: ‏ أقثلون 
رجلا اَن قول ريي اله وقد جَاءَكم بالات مِنْ ربكم ) (غافر: من الآية۲۸) 
فتركوا رسول الله 4 وضربوا أبا بكر #ه حتى أغمي عليه وكاد أن يفارق الحياق 
ووقاه طلحة بن عبيد الله ك يوم أحد بيده حتى شلّت وهي تتلقى السهام عن 
رسول الله لي وأعداء الصحابة يعبونه بيده الطاهرة تلك!! عا يي عن بغضهم 
لكل من يدافع عن رسول الله 4! وكان آبو طلحة الأنصاري # يوم أحد يدافع 
عن رسول الله ٤‏ ويقول: وجهي دون وجهك» ونحری دون نحرك يا رسول الله 4 
ووقاه رجال من الأنصار 4# حتى استشهدوا وهم يدافعون عنه 4 وكل الصحابة 
يفتدون الي #4 بأنفسهم وآولادهم وأموالهم» لکن ل يُذكر أن علياً اله حصل له 
مثل هذا الدفاع المياشر عن التي ! وهذا لا ينقص من جهاد علي ك ولكن تلك 
المنافحة المباشرة عن وجه رسول الله 5 توفيق من الله تعالى اختص الله تعالى 
بشرفها من يشاء من عباده. 


(۱) صحیح البحاري: ح ٣‏ ۳۳۹). 
(۲) منهاج السنة النبوية» 1۷/۸. الذهي: المتتقى من منهاج الإعتدال: .٥١ ٤/١‏ 
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وقال في منهاج السنة النبوية في رده على منهاج الندامة لابن المطهر الحلي» 
اللسمى منهاج الإمامة: وآما كون المشركين أحاطوا بالني 4# حتى خلصه علي ب 
بسيفه فهذا لم ينقله أحد من أهل العلم» ولا حقيقة له لكن هذا الرافضي وأمثاله 
كآنهم قد طالعوا السير والمغازي التى وضعها الكذابون مثل كتاب تنقلات الأنوار 
للبكري الكذاب وأمثاله» ما هو من جنس ما يذكر في سيرة البطال ودممة والعيار 
والزيبق المصري» والحكايات والسيرة الطويلة التي وضعت لعنترة بن شداد» وقد 
وضع الكذابون في مغاري رسول الله ل ما هو من هذا الجنس» وهذا يصدقه 
ا لجهال ومن لم يكن عارفاً ما ذكره العلماء من الأخبار الصحيحة» في سيرة الي ل4 
وأما آهل العلم فيعلمون أن هذا كذب!! وما ذكره من مبيت علي #ه على فراش 
الني تل يوم المجرة فقد اتضح أنه لم يكن هناك حوف على علي 4 أصلا وأشهر 
ما نقل من ذلك ذب المؤمنين عن الني 5 يوم أحد لا ولى أكثر المسلمين مدبرين 
- فطمع العدو في الي ب وحرصوا على قتله» وطلب أمية بن خلف قتله فقتله الني 
بيده» وشج المشركون جبينه وهشموا البيضة على رأسه وکسروا رباعیته 5 
وذب عنه الصحابة الذين حوله كسعد بن أبي وقاص الذي جعل يرمي والني 4 
يقول: له: ارم فداك أبي وأمي» ولا غرابة من رمي سعد ڳد فهو أول من رمى في 
سبیل اله قال سعد بن أبي وقاص خ#: ( إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل . 
الله» ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمرء وإن أحدنا ليضع كما 
تضع الشاةء ما له حلط )'. 

ووقاه طلحة بن عبيد الله بيده فشلت يد طلحة هه وقتل حوله حماعة من خيار 
اللسلمين» وعلي 4 كان يقاتل مع إخوانه من الصحابة لكن لم يذكر له موقف 


(1) صحيح البخاري: ح .)١۹۷۲(‏ 
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كمواقف سعد وطلحة وبعض الأنصار ه. وني الحديث: ( لا رجع رسول الله ل 
أعطى فاطمة ابنته رضي الله عنها سيفهء فقال: يا بنية اغسلي عن هذا الد 
فاعطاها علي سیفه فقال: وهذا فاغسلي عنه دمه» فو الله لقد صدقني اليوم فقال 
رسول الله : لئن كنت صدقت اليوم» لقد صدق معك القتال اليوم» سهل بن 
حنيف وسماك بن خرشة أبو دجانة رضي الله عنهما) "“ وهما أنصاريان» ومثلما 
زيفوا الأخبار والأحداث ني معركة أحد كانوا قد فعلوا مثل ذلك في نشرهم 
لأخبار يوم بدر الكبرى حيث جعلوا كل شيء حصل فيها لعلي 4 وذلك لكي لا 
يظهر آي جهد للصحابة الآخرين من الشهداء والأبطال المعروفين ممن قتل آبا جهل 
وعقبة بن أبي معيط وآمثاهما من صناديد المشركين» بل حتى حزة ف الذي كان 
امشرکون يهابون سطوته لم يذكروا له شيا من البطولة يوم بدر» في حين کان ظله 
من أبرز من قاتل وصاول في ذلك اليوم» والذي ينظر في ما ينقله أعداء الصحابة 
في كتبهم لا جد لعامته ذكراً في كتب السير والحديث الصحيح» وإنما جد نتفا 
أضاف إليها المخالفون ما يوظفها للطعن ببقية الصحابة له في حين يزعمون مدح 
علي كه وهذا من أوسع وسائلهم التي يعملون بها على تشويه السنة النبوية 
وحملهاء وجاهد من أجلها من الصحابة خي" . 

وقد سبتق أن يوم أحد كان يوماً كله لطلحة كناية عما بذل من جهد مقدر في 
وقته حین افتقد الناس رسول الله 4 وآشيع مقتله» فكان ذلك الثبات الرائع بين 
يدي الني 4 محل إعجاب رسول الله ب حتی آثنی عليه بما سبق ذکره من 
النصوص الصحيحة» لكن آعداء الصحابة ينكرون كل هذا وغيره من جهاد 
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الأنصار وتضحيتهم بأنفسهم بين يدي الني 4 واحدا تلو الآخر حتى قال 4# قولته 
المشهورة ما أنصفنا أصحابناء كما جاء ذلك في صحيح مسلم» عن أئس بن مَالِك 
#ه: ( أن رول الله و فر بوم أحُدٍ في سَبْعَةٍ مِنْ الأصارء وَرَجلَيْن مِنْ فرَيْشء 
ّما رَهِقوه قال 4#: من يرهم عا وله الْجََة أو هُوّ رَفيقي في الجئةء قم رَجُلْ 
من الأثصار فقائل حٌى قيِل» م رَهِقوهُ أيضًا فال #: من يردُهُمْ عا وله اة 
أذ هُوّ رفيقي في الْجَئة هدم رَجُلّ من الألصار قال حى فول! فلم يرل كدلك 
حى قل السبعَة #ا! فال رَسُول الله بل لصَاحبيه: ما أنصفتًا ملحا ). 

ومع هذه المشاهد المروية في الصحاح وما يشابهها فإن أعداء الصحابة ينكرون 
هذه الصفحات الناصعة لأصحاب رسول الله ي وينسبون كل شيء إلى علي له 
وما ذلك حباً لعلي 4 وإغا طعناً بإخوانه أصحاب رسول الله ل وقد رد شيخ 
الإسلام على مثل هذه الأباطيل ردوداً ماحقة تبطل كل ما يذهبون إليه من حجج 
واهية ولا سيما في غزوة أحد. 

قال الرافضي: وني غزاة أحد لا انهزم الناس كلهم عن الي إلا علي ورجع إلى 
رسول الله ل نفر يسير وهم عاصم بن ثابت» وأبو دجانة» وسهل بن حنيف لد 

وقال أعداء الصحابة مفترين على جبريل اكك#: وتعجبت اللائكة من شأن 
علي فقال جبريل: وهو يعرج إلى السماء لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا 
علي!! وقتل أكثر المشركين في هذه الغزاةء وكان الفتح فيها على يده! ونسبوا 
مفترين إلى قيس بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت علياً هه يقول: أصابني 
يوم أحُد ستة عشر ضربة سَقطت إلى الأرض في أربع منهن» فجاءني رجل حسن 
الوجه واللمة» طيب الريح» فأخذ بضبعي فأقامني» ثم قال: أقيلٌ عليهم فقاتل في 
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طاعة الله وطاعة رسوله # فهما عنك راضيان» قال علي #: فآتيت الني 4 
وأخيرته» فقال #5 يا علي أما تعرف الرجل؟ قلت: لاء ولكن شبهته بدحية 
الکليء > فقال :يا علي أقرَ الله عينيك» كان ذاك جبريل اكو!"'. 

قال شيخ الإسلام: والحواب أن يقال قد ذكر في هذه من الأكاذيب العظام التي 
لا تنه تتفق إلا على من م يعرف الإسلام» وکانه يخاطب بهذه الخراقات من لا یعرف 
ما جری ي الخزوات» كقوله إن علا قتل أكثر المشركين في هذه الغزاة وكان الفتح 
فيها على يده فيقال: آفة الكذب الجهل» وهل كان في هذه الغزاة فتح؟ بل كان 
اللسلمون قد هزموا العدو أولاء وكان الى ب قد وكل بثغرة الجبل الرماة وأمرهم 
بحفظ ذلك المكان وان لا يأتوهم سواء غلبوا أو غلبواء فلما انهزم المشركون صاح 
بعضهم: أي قوم الغنيمة! فنهاهم آميرهم عبد الله بن جبير ته ورجع العدو عليهم 
وأمير المشركين إذ ذاك خالد بن الوليد فأناهم من ظهورهم» فصاح الشيطان: قتل 
محمد ب واستشهد في ذلك اليوم نحو سبعين 4 ولم يبق مع الني 4 ذلك اليوم إلا 
انا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وأشرف أبو سفيان وهو قائد 
امشركين آنذاك فقال: آفي القوم محمد؟ أي القوم محمد 4؟ ... 

قال البراء ُن عازب رضي الله عنما يصف يوم أحد: ( جه جَعَل الي ب على 
الرَجالَة يوم أَحْدٍ - وکالوا حمسن رَجُلا عبد الله ِى جير د له فقال 5ل: ِن 
رأشموتا تخطفتًا اطي فلا حورا تکالکم هذا حّی رس کې وان رأشمُوا 
هرما الوم وأوطاامم فلا روا ی أل اکم فهرمُوهُم» قال: فاا وَاللَه 
رايت اسَاءَ ددن قد بدت خلاخلهن وأسرقهن رَافِعات ابه فقال أصْحَاب 
َد الله ِن جبير: العبيمة أي قَوْم الْعيمةء هر أصلْحَابكمْ فَمّا َكَظرُون» فقال عَبْد 
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الو بن جبير: سم ما قان لَك رَسُول الله 4؟ قالوا: وَاللهِ اين الاس 
فصن من الْعِيمة فما نوه ضرفت وجُوههُم فأقبلوا مُنهزيين» فاك إِذ 
يذعُوهُم ارول في اُخرَاهُم فلم ين مع الي 4# عير اي عَشر رجلا فأصابوا 
ما سَبْعين! وکان الي وأصْحَابة أصابُوا مِنْ المُشركين يوم بذر أرْبَعين وَماة 


مھ ر چ ر 


قَهاهُم اليي 4# أن يبوه ثم قال: في القوْم ابن بي قحَافة؟ ئلاٿ مَرات» ثم 
قال: في القَوْم ابن الْحَطاب؟ تلات مَرّاتٍ ْم رَجَعَ إلى أصحايه فقال: ما َوّلاءِ 
و ر ر ورو ا مه ر ر ري ةة ك 
فق قتلوا! فما ملك عُمَر فة فقال: كذبت والله يا عَدو الله إن الذِينْ عَدذت 
مر اھ ر و و ر رر َ ره رو ر و ر ےر 
لأحياءُ كلهم وقد قي لك ما يسوؤك› قال: يوم پیوم بدر» والحرب سرجال» إنکم 
سے ل ي e‏ وام و سوه ر اه ب م ی ت کے ر۶ مەك ر د o‏ 
ستّجدون فِي القوم مثلةء لم امر يها ولم ٿسؤنِي» نم أخذ يرئڃز أعل هبل أعل 
بء قال الي :ألا جيرا لَ؟ قالوا: تا رَسُول الله: ما قول؟ قال كك قولوا: 
الله أُعْلی واج قال: إن لا الْعرّی ولا عُرّى لكي فقال اَي 45: ألا تُجِبوا له؟ 
قال: قالوا: یا رَسُول الله ما تقول؟ قال قولوا: الله مَوْلاا ولا مَوْلّى لَكمْ ) . 
وهذه روايه الصحيح تصور الحدث» وکان يوم بلاء وفتنة وقحيیصس وانصرف 
العدو عنهم» ثم هم بالعود إليهم» فندب الني 45 المسلمين للحاقه» وقيل: في هؤلاء 
م و فر ت ر ھر ر وو و و ر 
نزل قوله تعالى: ‏ الذِينَ اسسَجَابوا لله والرسول مِن بعد ما أصابهم القرح لِلذين 
أخسوا منْهُم وائقوا اجر عَظيم) (آل عمران:۲١٠).‏ 
لله عنها لابن الزبير: أبوك وجدك ممن قال الله فيهم: ‏ الذِينَ اسكَجابُوا لله 
رالرّسُول مر بَعْدِ ما أصابِهُم القَرْح لِلَدِينَ خسوا منْهُم وائقوا اجر عَظِيم) (آل 
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عمران:۱۷۲) وم يقتل يومئذ من المشركين إلا نفر قليل وقصد العدو رسول الله ل 
واجتهدوا في قتله 4 وکان ممن ذب عنه" يومئذ سعد بن آبي وقاص رضي الله 
عنه» وجعل يرمي عنه والني 4# يقول له: " ارم فداك آبي وآمي " كما اتضح 
ذلك» قال سعد: ويوم آحد جمع لي رسول الله ب بین آبویه» وکان سعد اه جاب 
الدعوة مسدد الرميةء وكان فيهم أبو طلحة الأنصاري ك راميا شديد النزي 
واتضح جهاد طلحة بن عبيد الله 4# ووقايته الني بج بيده فشلّت يده دفاعا عن 
رسول الله بء قال قيس بن آبي حازم: ( رأبت يد طلحة # التي وقى بها الني 5 
قد شلت ). 

وظاهر الني ب بين درعين يوم أحد» وقتل دونه نفر» وذكر ابن إسحاق النفر 
الذين قاموا دون رسول الله ل فقال: ترس دون الني بك أبو دجانة سماك بن 
خرشة بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه 5 حتى كثر فيه النبل» ورمى 
سعد بن آبي وقاص دون الي 4# قال سعد: فلقد رأيته يناولني النبل ويقول #: 
ارم فداك آبي وأمي» حتى إنه ليناولني السهم ماله نصل! فيقول: ارم وقال التي ل 
حين غشيه القوم: من رجل يشري لنا نفسه؟ فقام زياد بن السكن في نفر خسة من 
الأنصار # وبعض الناس يقول: إنما هو عمارة بن زيد بن السكن» فقاتلوا دون 
رسول الله به رجلا ثم رجلا بُقتلون دونه ل حتی کان آخرهم زیاد أو عمار 
فقاتل حتى أثبتته الجراح» ثم فاءت فئة من المسلمين فأجهضوهم عنه فقال الني 
3 ادنوه مني» فأدنوه منه» فوسده قدمه 4 فمات وخده على قدم الي . قال: 


وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله #4 رمی عن قوسه حتى انعرقت 
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سيتهاء فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده» وأآصيبت يومئذ عين قتادة بن 
النعمان حتى وقعت على وجنتيه» وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله 
رذها بيده وكانت أحسن عينيه ظلة . 

قال ابن هشام: وقاتلت آم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحده قالت آم 
سحل بنت سعد بن الربيع: خلت على أم عمارة فقلت ها يا خالة أخريني خر 
فقالت: خرجت أول النهار وأنا أنظر ما ي يصنع الناس» ومعي سقاء فيه ماء» 
فانتهيت إلى رسول الله ب وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمينء فلما انهزم 
المسلمون انحزت إلى رسول الله بك فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وآرمي 
عن القوس» حتى خلصت ال جراح إليّء قالت: فرأيت على عاتقها جرحأ أجوف له 
غور» فقلت: من أصابك بهذا؟ قالت: ابن قمئة الليثي أقماه الله لا ولى الناس عن 
رسول الله #5 أقبل يقول: دلوني على محمد که فلا جوت إن نجاء فاعترضت له أنا 
ومصعب بن عمير 4 وآناس ممن ثبت مع رسول الله ل فضربي هذه الضربة 
ولقد ضربته على ذلك ضربات» ولکن عدو الله کان عليه درعان» آي فلم تؤثر فيه 
ضرباتها". 

وانتهى آنس بن النضر» وهو عم آنس بن مالك» يومئذ إلى جماعة من الصحابة 
قد ألقوا بأيديهم» فقال فمم: ما مجلسكم؟ قالوا: قتل رسول اله ل فقال هم طله: ما 
تصنعون بالحیاة بعده #؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله 45 ثم استقبل 
الناس» ولقى سعد بن معاذ ظله فقال له: يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة من قبل 
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ورمية» فما عرفته إلا آخته ببنانه ميزته» وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف 4ه نحو 
عشرين جراحة بعضها في رجله» فعرج منها خله إلى أن مات" . 

ولم يكن لعلي # ذكر في الدفاع المباشر عن شخص رسول الله 4 في ذلك 
اليوم» ولا في من جرح حول رسول الله بل وإن كان بلا شك جاهد اه بكل 
طاقته في الميدان الذي هو فيه مع إخوانه الصحابة # ولكن هذا لبيان كذب 
الرافضي» ولم يُجرح علي ك ني أحد ولم يصب بأآذى! فقوله إن علياً قال: أصابتني 
يوم أحد ست عشرة ضربة» سقطت إلى الأرض في أربع منهنَء كذب على علي ل 
وليس هذا الحديث في شيء من الكتب المعروفة عند آهل العلم» فأين إسناد هذا؟ 
ومن الذي صححه من أهل العلم؟ وني آي كتاب من الكتب التي يعتمد على نقلها 
ذکر هذا؟! فعلي # ل بُجرح!. 

والذي جُرح في موقعة أحد رسول الله ل وكثير من الصحابةء قال ابن 
إسحاق: فلما انتهى رسول الله ب إلى فم الشعب خرج له حتى ملأ درقته من 
المهراس فجاء به رسول الله ل لیشرب منهء فوجد له ریحا فعافه له فلم يشرب منه» 
وغسل عن وجهه الدم وصبً على رأسه وهو يقول ک: ( اشد عضب الله عَلّى 
من له الي 4# في سيل الل اشد عضب الله على فَرْم مرا وَج ري الله“ 
وقول الرافضي: إن جبريل ال قال وهو يعرج إلى السماء: لا سيف إلا ذو الفقار 
ولا فتى إلا علي؛ كذب باتفاق الناس! فان " ذا الفقار  "‏ يكن لعلي ك وإغا 
کان سيفاً لبي جهل» غنمه السلمون يوم بدر» وعلي ظ4 م يکن ممن شارك في قتل 
أبي جهل» حتى ينسبوا له ذا الفقار! ولكنه كذب أعداء الصحابة الذين لا يبالون به 
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أين يأخذهم» وذلك أن هدفهم الأول هو التشويش والتشويه على الحقيقة في كل 
میدان! وهذا ما چپ على کل مسلم آن یعلمه ویفقه مقاصده» و( فل رَسُول الل 
سيه دا الفقار ؛ يوم بدر» وهو الي ری فيه الرويا : يوم اح فَقَال: : ريت فِي 
سبي ڍي الققار فلا اوه فلا کرڻ فيكم ورايت آي مروف كبشا اوه كبش 
الكتيبةء ورايت ئي في دِرع حَصية فاوَها المَلِيكة ورایت بَقَرًا ڌبح» قر وَاللهِ 
خير فکان الذي قال رسول الله 4 قال علي #: ( کان فرس رسول الله کل 
يقال له: المرتجز» وبغلته يقال ها: دلدل» وحاره يقال له: عفر» وسيفه يقال له: ذو 
الفقار» ودرعه ذات الفضول» وناقته القصواء )^ 

وكذب آعداء الصحابة في ذي الفقارء السيف الذي كان لأبي جهل قبل آن 
يغدمه منه المسلمون في بدر» من جنس کذبهم بآنه کان له سیف يمتد إذا ضرب به 
كذا وكذا ذراعاء فن هذا ما يعلم العلماء أنه لم يكن قط لا سيف علي ب و 
غیره» ولو کان سيفه تد لمده يوم قاتل معاوية هه" في فتنة صفين» ومن كذبهم إِنه 
مد يده حتى عبر الجيش على يده جخيبرء وإنه قال للبغلة قطع الله نسلك» فانقطع 
نسلها! فهذا من الكذب البينء فإنه يوم خيبر م يكن معهم بغلة ولا كان 
للمسلمين بغلة على عهد الي 4 إلا بغلته التى أهداها له المقوقس وذلك بعد 
غزوة خيبر» بعد آن أرسل 4# إلى الأمم» وأرسل إلى ملوك الأرض هرقل» ملك 
الشام» وإلى المقوقس ملك مصرء وإلى کسری مک الفرس» وآرسل 4 إلى ملوك 
العرب مثل صاحب اليمامة وغيره. 


(۱) مسند احمد: ے (۲۳۱۸). 
(۲) سنن البيهقي الکیری: ے .)١۹١۹۰(‏ 
(۳) منهاج السنة: ۷۳/۸. 
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فالجيش م يعبر أحد منهم على يد علي هه ولا غيره» والبغلة لم تزل عقيما قبل 
ذلك» ولم تكن قبل ذلك تلد ثم عقمت» وأعداء الصحابة لا يزالون يصنعون 
الأكاذيب ليشغلوا الأمة عن دينها ولن ينفكوا عن ذلك» ولو قدر أن علياً دعا على 
بغلة معينةء م تعم الدعوة جنس البغال» ولكن هذا مما تفرزه عقول من يعادي 
الصالحين» ويحارب أصحاب رسول رب العالمين # وأقيح من هذا الكذب الظاهر 
قول أعداء الصحابة ومن هو في دوامتهم المظلمة بالبهتانء إنه لما سي بعض أهل 
البيت» يوم غدر بهم رافضة الكوفة وقتلوا الحسين 4# حملوا على الجمال عراياء 
فنبتت هم سنامات من يومئذ» وهي البخاتي! وأهل البيت 4# لم يسب أحد متهم 
في الإسلام» ولا همل أحد من نسائهم مكشوفاء وإنغا جرى هذا على أهل البيت ني 
هذه الأزمان بسبب الرافضة كما قد علمه الخاص والعاء" وذلك بتعاونهم مع 
الوثنيين التتار» وكشفهم لعورات آل البيت حين عملوا على التخلص من كل 
هاشمي في دولة الخلافةء وني مقدمتهم المستعصم الخليفة العباسي وآله من 
الماشميين» ونسائهم وبناتهم وجيع حرماتهم» فضلاً عن القضاة والمغتين والعلماء 
والحفاظ والقراء» وأهل الدين والصلاح والورع! آما في عصرنا هذا فان تعاونهم 
مع قوى الصليب كان آظهر وأقبح وأشنعم» حتى طال كل من له صلة بال البيت 
والصحابة اه وأمتهم آمة العرب ممن يسير على هدي الكتاب والسنة» وسيبقى 
هذا شأنهم وخطرهم لا يهون منه إلا متهم على الدين والأمة!. 

وأعداء الصحابة حين يزعمون نشر بطولات علي هه فإنهم لا يحدثون بها 
كما وقعت وهي بطولات لا تحتاج إلى إضافات تفسدهاء لكنهم يأبون الاكتفاء ا 
في الصحيح فقط! قال الرافضي: ( وني غزاة الأحزاب أقبلت قريش ومن معهاء في 


(۱) منهاج السنة: ۷٤/۸‏ 
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عشرة آلاف ونزلوا من فوق المسلمين ومن تحتهم» فخرج 5 بالمسلمين وهم ثلاثة 
آلاف وعملوا اند ورک عمرو بن عبد ود وعکرمة بن آي جهل» ودغ من 
مضيق في الغندق» وطلبا المبارزة فقام علي هه فقال له الي #: إنه عمرو! 
فسكت» ثم طلب البأارزة ثانياً وثالغا ويقوم علي» فاذن له الني ٤‏ فقال: يا عمرو 
كنت عاهدت الله تعالى أن لا يدعوك قرشي إلى إحدى خاتين إلا أجبت إلى واحدة 
منهماء وآنا أدعوك إلى الإسلام» قال: لا حاجة لي به» قال: فأدعوك إلى النزالء 
قال: ما أحب أن آقتلك. ثم نزل وتجاولا فقتله علي هه وانهزم عكرمة ڈ 
الشركون» فقال: 4 " قتل علي عمراً آفضل من عبادة الثقلين *'. 

قال شيخ الإسلام: قد طرزت هذه القصة بعدة أكاذيب» منها: أنه لا قتل عمرا 
انهزمواء» وهذا كذب بارد؛ فإنهم ما انهزمواء» بل بقوا حاصرين المسلمين حتى خبب 
ينهم نعيم بن مسعود الغطفاني» وارسل الله عليهم الربح واللائكة فترحلول قال 
٠‏ تعای: ( با يها الین اموا اڏْكرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكم إذ جَاءَنكم جود فارسا 
لبهم رجا وَجنودا لم روما وَكانَ الله يما تُعْمَلونَ بصا (الأحزاب:۹) وقال 
ک: ( ورد الله الذِينَ كََرُوا يعَيْظِهمْ لَمْ الوا حيرا وكفى الله الْمُوْمنْينَ لقال 
وكات الله قيا عزيزا) (الأحزاب:٠٠)‏ 

فتن أن المشركين ما ردهم الله بقتال» ولا هزمهم المسلمون» والحديث الذي 
رواه به كذب بيقين» وحاشا لرسول الله ك من هذه الجحازفة التي يفتريها أعداء 
الصحابةء أن يكون قتل واحد أفضل من عبادة الإنس والجن أي الثقلين» فما بقي 
لن قتل با جهل وصناديد قريش الذين فعلوا بني الله # الأفاعيل وعمرو بن عبد 
ود» ما عرف له شر ینفرد ني عداوة رسول الله 5 ولم یذکر مع من آذی رسول الله 


نم انهزم 


.٠٠١ المتتقى منهاج الاعتدال»‎ )١( 
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بل في مكة» بل لم نسمع له ذكر في بدر ولا أحد ولا غيرهما من الوقائع التي جرت 
بين المسلمين والمشركين» فمن آين جاء لعمرو بن عبد ود كل هذا الذي يتحدث 
عنه أعداء الصحابة من البطولة؟ وأین آثار بطولات عمرو بن عبد ود؟ ومتى؟ وني 
أي مواقع المسلمين والمشركين ظهرت؟!. 

لا يوجد ذكر لكل ذلك لكن أعداء الصحابة إن ذكروا أبطال الصحابة طمسوا 
كل بطرلاتهم ولا يتم التغطية على ذلك إلا من خلال التلبيس والتدليس» ومن 
ذلك آنهم يظهرون علياً 4 بانه هو المتصرف في سير الحروب التي جرت في عصر 
الني #5 ون الني # لا يزيد عن كونه متفرجاً على تلك الأحداث! أما بقية 
الصحابة فلم ينجزوا شيئا من الجهاد! وهذا هو مقصدهم الخبيث في كل ما 
يكتبونهء فغايتهم الكبرى أن يحولوا بين الأمة وبين حب أصحاب الني 5 وهذا ما 
خاب فآهم به» فطا لما سخر الله من عباده من يفضح زيفهم» ويفسد سعيهم» وهذه 
أمّة الكتاب والسنة جل علي هه وتحبه حب اتباع واقتداء؛ لاقتدائه هو برسول الله 
ي وهو من أبطال الصحابة ‏ له صفحاته المشرقة كما لإخوانه الآخرين من 
أمثاهاء وكل مسخر لا خحلق له» وعلى الذي تربى على قيم الكتاب والسنة هو غير 
علي الذي يتصرف في الكون ويعلم الغيب» ولكل علي أتباع وعبين. 

وقوهم: ( وني غزاة بني النضير قتل علي رامي قبة الني # بسهم» وقتل بعده 
عشرة» وانهزم الباقون * وهذا من الكذب الواضح فإن بني النضير هم اليهود 
الذين نزلت فيهم سورة الحشر بالإجحماع» وقصتهم قبل أحد» وكان المسلمون قد 
حاصروهم وقطعوا نخلهم ولم خرجوا من حصونهم حتی يقال انهزموا ثم صالوا 
على الجلاء فأاجلاهم الرسول ل آفما تقرأ السورة وتتدبرها؟ وحلوا من أمواهم ما 


)0 المنتقى من منهاج الاعتدال: o10‏ 


۳۸٦ 


استقلت به إبلهم إلا السلاح» وكان الرجل منهم خرب بیته عن نجاف بابه فيضعه 
على بعيره» فخرجوا إلى خيبر والشام" قال تعالى: «هُوّ الذي احرج الَذِينَ كَقَرُوا 
من أل الاب من دارهم لول الْحَشر ما طشم أن خْرجوا وظلوا ألم مانعهم 
حُصولهُم من اله اهم الله ِن حَيْث لم يبوا ودف في لوبهم ارُب 
يخربون بيوكَهُم بأيديهمْ ودي الْمُوْمنين فاعتيرُوا يا ولي الأَبصار) (الحشر:۲) 
وها هو منهجهم ف تغطية أحداث السبرة النبوية» لا يسعون ف الكتابة والبث 


عنها إلى نشر فضيلة» أو توضيح حقيقة» وإنغا هدفهم هو نشر الفتنة والشك» ولا 
يكون ذلك إلا حبن يتسبون الأحداث إلى غر آهلها وعلى غير حقيقتها. 

وآمير المؤمنين علي 4 كان من أبطال المسلمين ومن الفرسان المعروفين» قتل 
كثيراً من المشركين في ميادين القتال والمبارزة» ولكن أعداء الصحابة يعملون على 
النفخ في صفحات جهاد علي #ه وهي صفحات مشرقةء لكنهم يزيدون عليها يا 
يفسد إشراقها ثم يستعملونها للطعن بالصحابة الآخرين ك وهذا المنهج ثابت في 
عامة كتاباتهم القدية والحديثة وهذا ما جب التنبه له والحذر منهء وأنه لا حاجة 
للمطالعة فيما يكتبون ولا فيما بحاضرون ولا لمشاهدة ما يبثون» ولا سيما فيما هم 
من فضائيات معاصرة» إذ آن جمیع ما يقولونه محل شك وریب» وحتی ما یأتون به 
من الصحيح فإنهم يحرفون تفسيره ويوجهون تأويله» ا يفسد مقاصده الصحيحة» 
ويطعن بأصحاب رسول الله # وهذا ما لا يكن آن يتخلصوا منهء لاأنه يعد من 
مطالب معتقداتهم وأسس ثقافاتهم» ومعاملاتهم مع أمة الكتاب والسنةء التي يغفل 
عامة كتابها وعلمائها الحذر من مثل هذه المزالق» فضلاً عن أن يبثوا الحذر في 
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نفوس وقلوب أبناء أمَة الكتاب والستة» وهذا مصاب كبير دفعت الأمة ثمنه 
باهضاً من أمنها ووحدة أبنائها وصفاء عقيدتها. 

آما الإخبار ببعض الغيبيات فيقع ممن هو دون علي له من الصلحاء وغيرهم 
ممن لا يصلح للإمامةء وأبو هريرة وحذيفة وغيرهماء كانوا بجحدثون بأضعاف ذلك» 
وأبو هريرة 4# يسنده» وحذيفة اه يسنده مرة وتارة لا يسنده» فما آخر به هو أو 
غیره قد یکون ما سمعه من رسول الله 4 وقد یکون نما کوشف به علي وعمر 
رضي الله عنهماء وني الزهد لأحمد بن حنبل والحلية لأبي نعيم» وكرامات الأولياء 
لابن بي الدنياء والخلالء واللالكائي» جملة من ذلك عن الصحابة والتابعين ومن 

وعن أباطيلهم على أمير المؤمنين علي 4 وإخباره بأمور غيبية فجاءت كما 
خر د يتقمصون في ذلك أمثال ما حَدّث به الي 4# عن آمور غيبية أهمه الله 
تعالى الحديث عنهاء ليجعلوا من علي ڪه ندا لرسول الله 4 وهذا ما کان يعاقب 
عليه علي څ لا هر دون رسول الله 5 فكان هه يعاقب من يقدمه على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فيقول: ( لا يفضاني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته 
حد المفتري)" فمن يصدق ما ينسبونه إليه من علوم الغيب إلا من استقى من 
باهم حتى ثمل» فلم يعد ييز الغث من السمين» ولا البهتان من الصدق وما 
يبين آنه م يكن يعلم المستقبلات قوله: 

إن عجزت عجزة لا آعتذر سوف آكيس بعدها وأستمر 


.)۴١١١۷( ابن حنبل: فضائل الصحابة: ح (4۹) كت العمال: ح‎ )١( 
.۲٠١ ٤/۷ ينظر البداية والنهاية:‎ )۲( 
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إن م يشاغبتي العجول المتتصر ٠‏ أو يتركوني والسلاح يبتدر"" 

( وما يبين أن علياً تلك لم يكن يعلم المستقبل» أنه ندم على أشياء ما فعلها ... 
وكان يقول ليالي صفين: يا حسن يا حسن ما ظن بوك أن الأمر يبلغ هذا. لله در 
مقام قامه سعد بن مالك أي ابن آبي وقاص» وعبد الله بن عمر! إن کان برا إن 
أجره لعظيم» وإن كان إثما إن خطره ليسير. وهذا رواه المصنفون» وتواتر عنه آله 
کان یتضجر ویتململ من اختلاف رعیته علیه» ونه ما كان يظن أن الأمر يبلغ ما 
بلغ» وكان الحسن رأيه ترك القتال» وقد جاء النص الصحيح بتصويب الحسن له 
في ترك القتال ومباشرة الصلح» وني البخاري عن أبي بكرة ه قال: سيعت الي 
عَلّى لر وَالْحَسَنُ # إلى جيه بطر إلى الاس مَرَة وليه مر ويقول 4: 
(اني هدا سد وَلََلٌ الله أذ يصح يه بين كين مِنْ الْملْلِيين ) فمدح الي 4# 
الحسن ك على الإصلاح» وسائر الأحاديث الصحيحة تدل على أن القعود عن 
القتال والإمساك عن الفتنةء كان أحب إلى رسول الله 4 وهذا قول أئمة الإسلام 
وهذا ظاهر في الاعتبار فإن عبة الله ورسوله #5 للعمل بظهور ثمرته» فما كان نفع 
للمسلمين في دينهم ودنياهم كان أحب إلى الله ورسوله غ . 

وتواتر عن علي ڪه آنه کان ضجرا من اختلاف أصحابه ورعيته عليه له وقد 
دل الواقع على آنٌ رأي ولده الحسن ه من ترك القتال كان أجود وأنفع للأمةء 
وقد قعد عن القتال مثل سعد ابن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وابن عمر» وحمد 
بن مسلمة» وزيد بن ثابت» وعمران بن حصين» وجاعةء ودلتهم النصوص على 
القعودء فقد ثبت أن البي 4 قال: ( ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» 


)1( المنتقى من منهاج الاعتدال: ٥٠۹۹‏ 
(۲) صحيح البخاري: ح .)۳٤۹۳(‏ 
(۳) منهاح السنة: 14/۸. 
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والقائم فيها خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» من تشرف هما تستشرفه» 
ومن وجد ملجاً آو معاذا فلیعذ به ). 

وقد اختلفت اجتهادات الصحابة # على الرغم من وضوح النص وذلك 
ليقضي الله آمرا كان مفعولاء ومع كل ما حصل من قتال في الفتنة قإن علياً هه لم 
يكفر أحداً من قاتله حتى الخوارج الذين كفروه! وكتب الخوارج إلى علي كه حين 
دعاهم للالتحاق به: ( آما بعد فإنك لم تخضب لربك إغا غضبت لنفسك» فإن 
شهدت على نفسك بالكفر! واستقبلت التوبة! نظرنا فيما بيننا وبينك» وإلا فقد 
نابذناك على سواء إن الله لا يحب الخائنین! فلما قرا کتابھم ایس منھہ )۳ 
فأباطيلهم مدون كثير منها مع الردود عليهاء في منهاج السنة مثل حديث قتال علي 
للجن وحديث رد الشمس» يروجون له لرد مناقب الصحابة؛ مثل قول الي ب 
لحمر: ( وَالْذِي فيي يده ما ليك الشَيْطَانُ سَالكا فَجًا قط إلا سَلَّك فا عَيْرً 
فل )7 . 


الموقف من شبهة الوصية 
ومعنى الوصية اللغوي: صت الشيءَ بالشيء صو من باب وَعَدَ وص 
od ~~‏ ۶2 ھە ر ەه ره ِ 
وتيت إلى لان رصي وَأَرْصيْت اليه إيصَاء وَفي القراءات السبعَة ( فمن 


e‏ هھ ل ع ا <“ ك + «dti‏ 2 ەل 
حاف مِنْ موص جتفا ) (البقرة: من الآية١۱۸)‏ بالفيف والشقيل والاسْم 
n ٠‏ وس ا ا الت ص #8 9 م 0م م م ۳ مھ چ 

الوصاية يالكسر والفتح لعَّة» وهر وصِي فعيل يمَعنّى مَفعول» وَالْجَمَع الاأوْصيّاء 
وَأوْصيّت إليه يمال جَعَلنة له وأوصيتة ولد استعطفنّه عليه وَهَدا المَعْنّى لا 


.)۲۲۳۰( الحميدي: المع بين الصحیحن» ح‎ )١( 
.٠١١ البداية والنهاية: ۳1۸/۷. وينظر المتتقى من منهاج الاعتدال:‎ .١١۷/۳ تاريخ الطبري:‎ )۲( 
(1 صیحیح مسلم: جح(‎ TEW صحيح البخاري:‎ )۳( 
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رة رور 


يقضبي الإيجاب. راوص بالصلاة مره ياء وَعَلَيْهِ وله ُعَالّى: ‏ دلكہ رَصاكم 
يو نكم تقون ) (الأنعام: من الآية (٠١‏ وقوله: وصيكُم الله في واكم ) 

(التساء: من الآية١١)‏ أي يأمُركہ. رفي حَديث: خَطَّب رَسُول الله 4 فأَوْصّى 
قوی الل مَعنَاه َمَرّ َعم الأَمرَ باي لَفْظِ کانَء ٽځو: اقرا الله رَأطيعُوا الله 
وكدلِك الحَْرٌ إدا کان فيه می الطب تخو: لَقَد فار مَنْ ائی» وَطوبى لِمَنْ 


2 رار ر 9 


وَسِعَنهُ السة؛ ولم هوه اليذعة وَرَحِم الله من شځله عيب عن عيوب التّاس» 


ولا غين في الحطبة 1 أوصِیکم ' کف ََْظٌ الرَصَة مشر بین ¿ النذكير 


والاستعطاف وَين الأَمر. قتعي حَمْلهُ على الأَمر ووم مَقَامَهُ كل أ لفظٍ فيه معلّى 


الأمر وَنرَاصى القَوْمٌ أوْصى بُعْضهُمْ بض وَاستَوْصيْت يه خير 
يراد في لفظ الوصية. 

ولعل من أبلغ مكر أعداء الصحابةء وأكثره تأثيرا ني نفوس الجهلة ومن لا علم 
هم من الحسوبين على أمّة المسلمين» هو ما اخترعه هم اليهردي عبد الله بن سباً 
من أحاديث الوصية التي اقتبسها من الفكر اليهودي الذي يدين بهء ذلك آله هر 
أول من تكلم بالوصيةء ولم يكن أحد من المسلمين يتحدث بهاء ولم تخطر على بال 
أحد منهم ولا التصق دين أعداء الصحابة بالنشأة اليهودية» والصبخة الشعوبية 
فإنهم عملوا في ميادين شبهاتهم على طمس أصول هذه الشبهة لكنهم م يتمكنوا 
من ذلك» لأنها لم تكن طارئة على فكرهم وعقيدتهم» إنغا هي أصل نشاتهم ونسيج 
هویتهم!. ٤‏ 

فلما عجز أعداء الصحابة عن ستر عورات معتقدهم وأصول نشاته؛ لجآوا 
كعادتهم إلى الجحود والإنكار والزعم بان الحديث عن ابن سباً غير دقيقء ما 


فهذا عامة ما 


(1) المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر» باب: ( و ص ي ) ۳۷۲/۱۰. 


۳۹۱ 


أوقعهم ني شباك بهتانهم» والتصادم مع نصوص مصادرهم من غير تأويل ولا 
تفسير» وهناك کثير من كتبهم في الحديث والفقه وغيرها جاء فيها ذکر ابن سا" 
وقد أحسن الشيخ محمد مال الله في ترتيب مصادر أعداء الصحابة معتمداً كثيرا 
على التحفة الاثني عشرية للآلوسي» فبين مصادرهم التي ذكرت ابن سباً ووضحت 
دوره» وبين من آقر بذلك من المعاصرين ومن عمل منهم على رد شبهة إنكار ابن 
سب والقول بإثباته والموقف منه". 

وهذا يلاحظ التابع أن ثمة اتجاهاً أخيرا لدى بعض شيوخهم المعاصرين إلى 
العدول عن إنكاره» لا في ذلك من نقض لروايات اسلافهم» قال أحدهم: "وعلی 
كل حال فان الرجل - أي: ابن سباً - كان في عام الوجود» وأظهر الغلوء وإن 
شك بعضهم ني وجوده وجعله شخصاً خيالياً... أما نحن» بحسب الاستقراء 


)١(‏ من ذلك على سبيل الخال: امحلسي: جار الأنوار: ۲۸٠/۲١‏ وما بعدها. وابن بابويه القمي: من لا يحضره الفقيه» 
١‏ والطوسي: تمذيب الأحكا» ۳۲۲/۲. وعبد الله الممقاي: تنقيح المقال» .۱۸٠١/١‏ والأعلمي: مقتبس الأنسر: 
Y1‏ 

(۲) ينظر الألوسي: أخبار الشيعة وأحوال رواتماء تقلم وتعليق: محمد مال الله .٠١٠١‏ وهناك أكثر من عشرين مصدراً 
من مصادر أعداء الصحابةء كلها تثبت ابن سبأً ودعوته التحريبية المدامة الي تبناها أعداء الصحابة ودانوا ها وجعلت 
منهم أعداء للكتاب والسنة ولكل من يعمل يما على الوحه الصحيح» ومن هؤلاء على سيل الغسال: النسوي ت 
١‏ ه: كتابه فرق الشيعة» ۲۳. قال: لما بلغ ابن سبأً نعي علي بالمدائن» قال للذي نعاه: ركذبت لو جتنا بدماغه 
في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمتا أنه بعت ولم يقتل» ولا موت حي لك الأرض ). الكشي ت 
٣١‏ ه: رجال الکشي» ۸. الشيخ المفيد: ت ٤1١‏ ه: كتاب شر ح عقائد الصدوق» .٠٠١۷‏ ابن ابي الحديد ت 
٠‏ ه: شرح فج البلاغة» .1۹/١‏ أبو حعفر الطوسي ت ٤1٦١‏ ه: تمذيب الأحکام ۳۲۲/۲. الأردبيلي: ت 
٠١‏ ه: جامع الرواةء 2۸١/١‏ الجحلسي ت ١٠١١ه:‏ جار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: 

 . ٠‏ الخوانساري: وقال إن جعفر الصادق الذي لعن ابن سباً لاتمامه بالكذب والترويسرء روضات الحجنات» 
۳ . محمد حسين المظفري: ت ٠۳١١‏ ه وهو من المتأحرين الذين لا ينكرون وجرد ابن سبأً. تاريخ الشيعة: 
۰. وغرر هژلاء کثیر. 


۳۹۲ 


الأخيرء فلا نشك بوجوده وغلوه " وبهذا يثبت صدق قول جعفر الصادق: ' 
إن تمن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى والجوس والذين آشركوا 
وني تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء قال: كان قتادة بن 
دعامة السدوسي البصري التوفى عام ( ١١١ه)‏ إذا قرا هذه الآية: < فأمًا الْذِينَ . 
في لوبهم رَيْع يعون ما تشابة مه ياء اة وَايَعَاءَ كأويله ) (آل عمران: من 
الية۷) قال: " إن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا آدري '. 

فكب أعداء الصحابة تعترف وتر بان ابن سبا هو أول من قال بالوصية" 
لعلي 4 وأول من قال برجعته وطعن قي الخلفاء الراشدين الثلاثة والصحابة ظط 
وهي آراء وعقائد أصبحت فيما بعد من أسس معتقد آعداء الصحابةء وذلك حينما 
صیغت هذه الآراء وغیرها على شکل روایات وأحادیث ونسبوھا زوراً وبھتاناً 
لآل البيت» فوجدت القبول لدى كثير ممن ني قلوبهم مرض وغيرهم من العجم 
- والجهلة والحاقدين على العرب وعلى ما أنجزه الصحابة #ه من الفتوح وترسيخ 
العدل ونشر الأمن في البلاد التي استقبلتهم أو التي خضعت هم. 

وكان بعض شعراء القرن الأول إذا ذمّ أحداً من المبتدعة نسبه إلى السبتيةء قال 
أعشى همدان المتوفى عام " ۸٤‏ هه" يهجو المتنبئ الكذاب المختار بن أبي“غبيد 
الثقفي وأنصاره من آهل الكوفة» بعدما فر مع أشراف قبائل الكوفة إلى البصرة 
بقوله: 


. ۲١۳ محمد حسين الزين: الشيعة في التاریخ:‎ )١( 


(۲) الكشي: رجال الكشي» .٠٠۲‏ محمود شكري الآلوسي: أخبار الشيعة وأحوال رواتماء تقلنم وتعليق: محمد مال 


ا ۹ 


(۳) ينظر القمي: المقالات والفرق: ٠٠١‏ النوجغي: فرق الشيعة: ۲۲ الكشي: رحال الكشي: .٠١۸‏ 


4r 


شهدت عليكم أنكم سبئية ‏ وأني بكم يا شرطة الكفر عارف" 
وقال الغرزدق المتوفى ١١١ه‏ يهجو من انضم إلى ثورة عبد الرحمن بن الأشعث 
من أهل العراق في معركة دير الجماجم» ويصفهم بالسبئية» يقول: 

کان علی بر امام م حَصاِد أو أعجارً تخل تَقَعَرَّا . 

عرف اة سب وکر عینا علی ما نر۰ 

اا رقف آم الومتیی عاي له من السيتة فكان ساسع ل يل ارده فی 
ثبت عليه شيء من آقوالمم أو أفعالمم الذميمة لم يكن له شافع» فما إن كادت 
السبئية أن تطل برأسها حتى حاربها علي 4# كما حارب الصديق ‏ المرتدين من 
قبل بأقصى أنواع القتال والقتلء ما أمير المؤمنين علي 4: ( فقد أمر بإحراق 
أولئك الذين ادعوا فيه الألوهية قال ابن تيمية: ( وليس في فرق الأمة أكثر كذبا 
واختلافاً من الرافضة من حين نبعوا إل أول من ادع الرفض» وكان منافقا تيتا 
يقال له عبد الله بن سبأًء فأراد بذلك فساد دين المسلمين» كما فعل بولص صاحب 
الرسائل التي بأيدي النصارى» حيث ابتدع لمم بدعا أفسد بها دينهم وكان يهوديا 
فاظهر النصرانية نفاقاً لقصد إفسادهاء وكذلك كان ابن سب يهودياً سعى في الفتنة 
لقصد إفساد الملةء فلم يتمكن» لكن حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة قتل فيها 
عثمان ك وجرى ما جرى من الفتنة» ول بجمع الله وله الحمد هذه الأمة على 
ضلالةء بل لا تزال فيها طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفهاء ولا من حذهما 
حتى تقوم الساعة» كما تشهد بذلك النصوص الستفيضة في الصحاح عن الني 45 


(۱) ديوان أعشى هدان: ١ ٤۸‏ تاريخ الطبري: .۸۳/١‏ 
(۲) دیوان الفرزدق ›»۲٤١‏ الألوسي: أحبار الشيعة وأحوال رواتهاء تقلم وتعليق: محمد مال اللف ٠١٠‏ . 
(۳) ينظر: أبن تيمية: منهاج السنة: تحقیق: محمد رشاد سال ١‏ اللطي: التنبيه والرد: ۱۸ اللإسفراييي: التمصير 


في الدين: .۷١‏ الألوسي: أخبار الشيعة وأحوال روانماء نقتم وتعليق: محمد مال اله 1۸. 


4€ 


ولا أحدثت البدع الشيعية في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هه ردهاء 
وكانت ثلاثة طوائف غالية وسبابة ومفضلة» فأما الغالية فان حرقهم بالنار» فانه 
حرج ذات يوم من باب كندة في الكوفة فسجد له أقوام» فقال ما هذا؟ فقالوا: أنت 
هو الل فاستتابهم ثلاث فلم یرجعواء ار ني اليوم الثالث بأخاديدء فخدت 
وأضرم فيها النارء ڈ ثم قذفهم فيها. وقال له 
لا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنيرا) 

وني صحيح البخاري أن علياً له له اتی بزنادقتهم فحرقهم» فبلغ ذلك ابن 
عباس» فقال: (آز کت ا م حرم لان اي که قال: لا قرا عاب ال 
ومهم كما قال الي کل " مر بل ديه فاقلوة *) ". 

وأما السبابة: فإنه لما بلغه أن ابن سباً يسب آبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 
طلب قتله» فهرب إلى قرقيسا وهي بلدة عند مصب نهر الخابور بالقرات» وكلم 
فیه» وکان علي هه یداري آمراءه؛ لأنه ل یکن متمکناء وم یکونوا یطیعونه في کل 
ما يأمرهم به. وأما المفضلةء فقال: " لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما إلا جادته حد المفتري " وروي عنه من آکثر من ثمانين وجها آنه 
قال: " خير هذه الأمة بعد نبيها ا آبو بکر» ثم عمر ". وني صحيح البخاري › 
عن محمد بن الحنفية» أنه قال لأبيه : يا أبت من خير الناس بعد رسول الله طل؟ 
فقال: یا بن آوما تعرف؟ قال: لا. قال: آبو بکرء قال: ثم من ؟ قال: ثم عم" 


)١(‏ منهاج السنة: .٠١/١‏ الفتاوى الكبرى: .۷٠/١‏ إقامة الدليل على إبطال التحليل: .٠١١‏ وينظر اللطي رت 
۷ه: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» ٠۸‏ البخدادي ت ٤۲۹‏ ه: الفرق بین الفرق» ٠١‏ فما بعدها. ابن 
حزم: ت ٦١٤ه‏ في الفصل في الملل والنحل» .1۸٦/٤‏ الأسفرايي ت ٤۷١‏ ه: التبصرة في الدين» ص۸١ .١‏ 
الشهرستاني ت ٤۸‏ ١ه:‏ اللل والنحل» .٠٠١/۲‏ 

(۲) صحیح البخاري: ج .)۳۷۹٤(‏ 

(۳) صحیح البخاري: ح .)۳٤۲۱(‏ 


۳۹٥ 


وني الترمذي وغيره أن علياً ك روى هذا التفضيل عن الني ل والمقصود هنا أنه 
قد كذب على علي لك من آنواع الكذب التي لا جوز نسبتها إلى قل المؤمنين ٠‏ 
وتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان ‏ معلوم في حياة رسول الله 5 وهذا في الصحيح 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( كنا في رَمَن الي لا تخل بأيي بكر أَحَدًا 
مر م عفان ثم شرك أصلحاب اللي 4 لا لفاضيل ينم ٠.)‏ 

قال مالك بن يغول» قلت: لعامر الشعي ما ردك عن هؤلاء القوم؟ وقد كنت 
فیهم رأسا؟ قال: رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور هاء ثم قال لي: يا مالك لو 
أردت أن يعطوني رقابهم عبيداً أو يلوا لي بيتي ذهباء أو يحجوا إلى بيتي هذا على 
أن أكذب على علي هه لفعلوا! ولا والله لا أكذب عليه أبدأء يا مالك إني قد 
درست الأهواء فلم ر فيها حمق من الخشبية» فلو کانوا من الطيبر لكانوا رخماء ولو 
كانوا من الدواب لكانوا راء يا مالك م يدخلوا في الإسلام رغبة فيه ل ولا رهبة 
من اللهء ولكن مقتا من الله عليه وبغيا منهم على أهل الإسلام ریدون ان 
يغمصوا دين الإسلام كما غمص بولص بن يوشع ملك اليهود دين النصرانة" 
ولا تجاوز صلاتهم آذانهم» قد حرقهم علي بن أبي طالب 4 بالنار» ونفاهم من 
البلادء منهم عبد الله بن سباً يهودي من يهود صنعاء» نفاه إلى ساباط» وأبو بكر 
الكروس نفاه إلى الحابيةء وحرق منهم قوماً أتوه فقالوا: أنت هو فقال: من أنا؟ 
فقالوا: أنت ربنا!! فأمر بنار فأججت فألقوا فيهاء وفيهم قال علي ظله: 


.٠١٠١ إقامة الدليل على إبطال التحليل:‎ .۷۲/١ الفتارى الكيرى:‎ .۲٠١/١ منهاج السنة:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري: ح .)۳۳۹٩(‏ 

(۳) ابن أبي العز الحنفي ت ۷۹۲ ه: شرح العقيدة الطلحاوية» .٥۷۸‏ قال: ( إن عبد الله بن سباً أظهر الإسلام» وأراد 
أن يفسد دين الإسلام» كما فعل بولص بدين النصرانية ). وقال المقريزي: ( إن عبد الله بن سبأً قام ني زمن علي ك 
سشحدثا القول بالوصية والرحعة والتناسخ). المقريزي ت ٠١‏ ۸ه: الخطط» .۳٠١٠٦/۲‏ وينظر الألوسي: أحبار الشيعة 
وأحوال رواتما» تقلع وتعليق: محمد مال اللهء١٠٠٠.‏ 


۳۹1 


لا رآيت الأمر آمرا منكرا اججت ناري ودعوت قنرا 
يا مالك إن منتهم محنة اليهود؛ قالت اليهود: لا يصاح الملك إلا في آل داودء 
وكذلك قالت الرافضة: لا تصاح الإمامة إلا في ولد علي هه..). 
ثم ذكر ابن تيمية والخلال ما يتفق به هؤلاء مع اليهود من المعتقدات 
والأخلاق» فمن أراد التفصيل فليقراً في منهاج السنّة النبويةء وكذلك السنة 
للخلال" والكلام ني هذا يطول» والمقصود أن هذا اليهودي المتأسلم عبد الله بن 
سباًء هو الذي بذر بذرة القول بالوصية بين الناس فتلقفها منه آهل الأهواء ولا 
سيما الموتورين من بقايا امجرس الذين لا ياثل حقدهم على هذه الأمة حقد أمة 
أخرى» فانتشر هذا المعتقد وبا بخالف الكتاب والسنة وما كان عليه حال الأمة 
وفهم آئمتها الخلفاء الراشدين 4 وكان من أخطر ما حصل على أيدي السبئية هو 
تجنيد الغوغاء ممن لا علم هم ولا ولاء وإنغا كلما سمعوا من يدغدغ مشاعرهم 
ويستجيش عواطفهم تبعوه ولا يسالوه أين يسير بهم» وريا هذه السنين التي نحن 
فيها شبيهة كل الشبه با كان عليه الأمر قبيل مقتل آمير المؤمنين عثمان له سنة 
خس وثلاثين من اهجرة. 
أثر ابن سباً في ترويج شبهة الوصية المكذوبة 
وما كان في سنة مس وثلاثين من الهجرة من أحداث خطيرةء لا زالت الأمة 
تدفع ثمنها من أمنها ومن وحدتهاء ويشارك في تحمل أوزار الفشل في صد هذه 
المجمة اليهودية الجوسية الشعويية» كل عام من آمة السنة ليس له جهد علمي 
ومشاركة عملية في العمل على تحصين الأمة من خطر هذه العقائد المدامةء التي 


.)۷۹١( ينظر الخلال: السنة» ج‎ .٠۳/١ منهاج السنة:‎ )١( 
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كلما ضعف الولاء للسنة وكلما ارتفعت راية للغزاة والمعتدين؛ ارتفعت معها 
رايات هذه الفرق المدامةء التي لا زالت الأمة ترعاها وتحميها وتواسيها في عيشها 
وأمنها! وهذا ما ۾ يعد سوياً ني وسائله ولا في نتائجه» لا في بقاء هذه المعادلة 
المقلوبة من الغبن لأمة الكتاب والسنةء ولا أصابها من الأذى ولحق بأبنائها من 
ا لحيف والظلم والقهرء الذي تلقوه على آيدي التعاونين مع الغزاة واحتلين لبلاد 
السلمين على مر السنين!. ) 

فمن أحداث ذلك العام نزول أهل مصر ذا خشّب قرب المدينةء كما قال 
الواقدي والطبري» آن ذا خشب كان سنة س وئلاثين» حيث سار من استغواهم 
ابن سباً من بعض آهل مصر إلى ذي حُشب"“ وسار معهم من أغواهم من آهل 
العراق إلى ذي المروة" ومثل هذا المسير يبين المسؤولية الملقاة على كاهل العلماء 
وأصحاب القرار في الأمةء إذا أن مواقفهم المتهاونة إزاء المتعاونين مع آعداء 
الصحابةء أفرزت مواقف تائهة وأخرى متعاونة مع أعداء الأمة والعقيدة» أسهمت 
في نشر باطلهم وتوسع نفوذهم في كثير من الزوايا الظلمة فافرخت أتباعاً وأعوانا 
للمعتدين على الأمة واهوية» يظهرون إذا ضعفت الأمة» ويخنسون إذا قويت 
شوکتها!. 

وني تاريخ الطبري: ( کان عبد الله بن سبا يهودياً من آهل صنعاء» امه سوداء» 
فأسلم زمان آمير المؤمنين عثمان 4# ثم تنقل في بلدان المسلمين» يجاول ضلالتهي» 
فبد بالحجاز» ثم البصرةء ثم الكوفة» ثم الشام» فلم يقدر على ما يريد عند أحد 
من آهل الشام» فأخرجوه حتى آتى مصر» فاعتمر فيهم» فقال همم فيما يقول: 


.۲٠٠/۲ ذا حشب: واد على مسيرة ليلة من المدينة» معجم البلدان:‎ )١( 
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لعجب ممن يزعم أن تي الله عیسی یرجم ویْکڌب بان محمد که يرجم» وقد قال 
لله عر وجل: « إن الذي فَرَض عَلَيّك القرآن لَرَادكَ إلى مَعَادٍ ) (القصص: من 
الآية .)۸٥‏ 

فمحمد أحقٌ بالرجوع من عيسى. قال: فقبل ذلك عنه» ووضع هم الرّجعةه 
فتكلموا فيهاء ثم قال هم بعد ذلك: إنه کان آلف ني» ولکل ني وصي» وکان علي 
وصيٌ حمد؛ ثم قال: محمد خاتم الأنبياءء وعليٰ خاتم الأوصياء» ثم قال بعد ذلك: 
من أظلم ممن لم جز وصية رسول الله # ووثب على وصي رسول الله ب وتناول 
أمر الأمَة! ثم قال ههم بعد ذلك: إن عثمان هه آخذها بغير حق» وهذا وصي 
رسول الله 45 فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدؤوا بالطعن على آمرائكم» 
وأظهروا الأمر بالمحروف» والنهي عن النكر؛ تستميلوا الناس» وادعوهم إلى هذا 
الأمر» فبث دعاته وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا في السر إلى 
ما عليه رأيهم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجعلوا يكتبون إلى 
الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك» ويكتب 
آهل كل مصر منهم إلى مصر آخر مما يصنعون» فيقرأه أولئك في آمصارهم» وهؤلاء 
في آمصارهم» حتى تناولوا بذلك المدينةء وأوسعوا الأرض إذاعة! وهم يريدون غير 
ما يظهرون! ويسرون غير ما يبدون! فيقول أهل كل مصر: إنا لفي عافية ما ابتلي 
به هؤلاء إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جيع الأمصار! فقالوا: إنا لفي 
عافية ما فيه الناس ...). 

وتابع ابن سباً مد أحابيله ونفث أباطيله ووسوسة ألاعيبه» حتى ظهر القيل 
والقال ووقع بين المسلمين التفرق والحدال» وانتشر سب الصحابة الكرام» وذاع 
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الطعن فيهم من آولئك الهمل الطغام» حتى إن آمير المؤمنين علي 4 خطب فوق 
انبر خطباً كثيرة؛ في ذم أعداء الصحابةء وأظهر البراءة منهم» وأوعد بعضهم 
بالضرب والحلدء فلما رأى ابن سباً أن سهمه قد أصاب هدفاً وأخل بذلك عقائد 
بعض المسلمين من لا علم ولا ولاءء اختار أخص اخراص من أتباعه وألقى إليهم 
مرا أدهى وأخطرء وذلك بعد آن أخذ عليهم ميثاقاً غليظا لكي لا ینکشف زيفه 
ولا يعرف نفثه» بأن أمير المؤمنين علي 5 له يصدر منه ما لا يقدر عليه البشر من 
قلب الأعيان» والإخبار با مغيبات» وإحياء الموتى» وبيان الحقائق الإهية والكونيةه 
وفصاحة الكلام» والتقوى والشجاعةء والكرم» إلى غير ذلك ما لا عين رأت ولا 
أآذن سمعت» فهل تعلمون منشا هذه الأمور؟. _ 

ولا لم يستأصل أمير المؤمنين 45 السبئية بسبب اشتغاله ا هو أهم عنده منهم 
آنذاك» ولا سيما الخوارج الذين أعلنوا الحرب عليه بعد أن كفروه ك واستحاوا 
دماء المسلمين» فراج مذهبه واشتهر» وذاع وانتشرء فأرسل ابن سباً بعض أتباعه 
حتى وصلوا آذربيجان» وكان من أهم أصول وسوستهم وشائعاتهم الباطنيةء البدء 
أولا بفرية تفضيل علي على غيره من الصحابة ‏ وثانياً بتكفير الصحابة» وثالثا 
بألوهية علي 4 ودعا الناس على حسب استعدادهم» وربط رقاب كل من اتبعه 
بجبل من حبال الغوايةء فهو قدوة لجميع الفرق الخالفةء وإن أكثر أتباعه وأشياعه 
من تلك القرق يذكرونه بالسوء لكونه قائلا بألوهية علي 4# ويعتقدون آنه قدوة 
الغلاة» ولذا ترى آخلاق اليهود وطبائعهم موجودة ني جميع فرق الشيعة» وذلك 
مثل الكذب» والبهتان» وسب أصحاب رسول الله # وكبار أئمة الدين» وحلة 
كلام الله تعالى وكلام الرسول # وحمل ذلك الزندیق بباطنیته ومكره كلام الله تعالى 
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والأحاديث على غير ظاهرهاء وعلم أتباعه النفاق وكتم عداوة أهل الحق في 
القلب» وإظهار التملق خوفاً وطمعاًء واتخاذ النفاق شعارا ودار وعد التقية من 
أركان الدين» وكتب الكتب المزورةء ونسبها إلى الي ء والأئمة زورا وبهتاناًء ودعا 
إلى إبطال الحتى وإحقاق الباطل لأغراض دنيويةء وبوسائل وتمويهات شيطانية» وما 
هذا لا من بعض وسائل مکره الذي ورثه عن معتقده ووسائل تعامل أئمته مع 
الأميين من الأمم الأخرى» وإذا تفكر المسلم با ورد في كتاب الله تعالى من صفات 
اليهود الذميمة ومع ما عند أعداء الصحابة من قيم فاسدة وأخلاق باردة وأحقاد 
قاتمة؛ جد آنها متطابقة بعامة وجوهها"" قال تعالى: « وَإدا لوا الذي آموا الوا 
انثا إا لا غضم إلى بض قالوا لوهم با قح الل يكم ليحاجوكم 
به علد رکم فلا تقون (البقرة:٠۷)‏ وقال تعالى: ( فول ل لين کون الاب 
بأيديهم نُه يقولونَ هَڌا مِنْ عند الله ليشترُوا يه تمتا قليلا ‏ ويل لم مما كت 
يديهم ريل َم ا بکیبون) (البقرة:۷۹) وقال كك: ( وَقالّت طائفة من هل 
الاب ايوا ياي رل عَلَّى الذي منوا وجه الّهار وَاکفروا نر لَه 
يَرْجعُون ) (آل عمران:۷۲) وقال سبحانه: ‏ وإ خد الله مياق الذي أوثوا 
الكتاب يه لِلناسٍ ولا كُمُوئۀ فتَبڎوه وَرَاءَ وره اشرو يه كما قَلِیلا 
فرفْس ما يشسرٌون) (آل عمران:۱۸۷) وعن جحودهم وشهادتهم الزور للمشركينء 
قال تعال: ‏ أَلَمْ تر إلى الَذِينَ أووا تصيبا مِنَ لكاب يُوْمتُونَ يالْجبّت وَالطاغوت 
ويقولون لِلْذِينَ كقَرُوا هَولاءِ أَهْدَى مِنَ لين اموا سّييلا) (النساء: )١ ٠‏ وحين 
أصروا على الكفر ورفض الإيمان» صاروا كما قال تعالى : ’ وَجَعَلَاهُہ ام 


قرو ار 


يذْعُون إلى اللا رَيوْم القيامَة لا ّْصَرُون) (القصص:١٠).‏ 
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فيتبين أن ابن سباً قد نجح إلى حد بعيد في نشر الشك بين المسلمين» وبث برامج 
الفتنة» وافتراءات التضليل» مقرونة بالتحريض والدعوة المبطنة إلى الخروج على 
الولاة ومباشرة المواجهة معهم» وكل ذلك بسرية وهدوء مستندأ إلى نصوص 
تشتبه فيها بعض المعاني على من لا علم لهء أعانه على تحقيق ذلك أن مواقف 
العلماء وآهل القرار آنذاك ل تكن حاسمة معه! وذلك لأمرين» الأول منهما: 
عدالة السلمين وورعهم» وحسن ظنهم في الناس» وآنهم لا يعاقبون على الشبهة» 
وثانياً باطنية ابن سباً واستعماله الأباطيل» وتظاهره بغير ما يريد ويخطط له 
مستفيداً في كل ذلك من العقائد اليهوديةء والكذب على المخالف وغشه وخادعته 
ومن خلال تلك الثقافة التخريبية نشر الشك بالأمراء والولاة وافترى عليهم 
الأكاذيب الباطلة لتأكيد ما يرمي إليه» فوافقه على ذلك آهل الأهراء فأغواهم 
وقادهم إلى ما فيه تمزيق وحدتهم وخراب امتهم فالبسهم ثیابا عارية» وأنطقهم 
بأقوال مزريةء لم يقل بها رسول الله َج ولا أمير المؤمنين علي اه ولا أحد من أمة 
الكتاب والسنةء مثل قوله: "لكل ني وصي" فمن قال بهذا؟! سوى هذا اليهودي 
الباطني ومن أخذ عنه بهتانه! فجعله أساسا لدينه المصنوع! فقال بالوصية المكذوبة 
على علي له ثم قال بالعصمة لأناس لم يقل أحد منهم بها! ثم حرّض هذا 
الزنديق وأعوانه مبغضي الصحابة الغوغاء على أئمة الأمة المسلمة فقاموا باغتيالحم 
تباعأ» عمر وعثمان وعلي والحسين # فأوجب الدين والعقل والولاء للكتاب 
والسنة ولأئمتهما؛ الراءة من كل من يتحدث عن الوصيةء ومعاقبة كل من ينال 
من أصحاب خير البرية 4 وأن كل عالم أو صاحب قرار من أمة الكتاب. والسنة 
لا يعمل بهذا مع أعداء الصحابة فهو متهم في فهمه أو في ولائه» وكل من يلتمس 
الأعذار ؤلاء إا هو طابور هم ومطية لأطماعهم» وعين لعدوانهم على هوية 
هذه الأمة وعقيدتهاء وهو يثل خطراً على أمنها وتقافتها وقيمها وأخلاقهاء؛ أينما 


حل وأينما رحل» ولا أمان ولا أمن ولا سر ولا خبوء للأمة وفيها من يثق آو 
بحسن الظن بهم» أو يأمن من يتستر عليهم ويلتمس هم الأعذار. 

وهذه. وأمثالما هي القواعد التي تصلح أن يبي عليها أبناء الأمة تقافتهم 
وإعلامهم وسياستهم مع هؤلاء القتلةء ولن تنجح الأمة ني تحرير أرض أو توحيد 
صف وبين أبنائها من يدعو إلى مؤاخاة قتلة الفاروق 4 والصمت عن معتقدهم 
الكذب للكتاب والسنة» ولا أدل على مصداقية هذه القاعدة من آن خليفة رسول 
الله ب أبا بكر الصديتق #ه ل يباشر الجهاد مع الروم والفرس حتى فرغ من تنقية 
بلاد المسلمين ممن رفض الزكاة ورفض خلافة أبي بكر له ومن ارت عن اللإسلام 
من آتباع مسيلمة والأسود العنسي وإخوانهم» وكذلك صلاح الدين الأيوبي ل 
يباشر حروب فتح القدس وطرد الصليبيين إلا بعد أن تم له تخليص مصر من 
الباطنية العبيدية التي تلبست سنيناً باسم الفاطمية» ولم يباشر قتال الصايبيين حتى 
طهر دولته من حلفائهم الطبيعيين من الباطنية وأعداء الصحابة وأذناب امجوس 
والصليبين» وبعد ذلك قاتل على أرض صلبة تكسرت على صخورها قرون 
الصليبية وأعوانها من أعداء الصحابة والتعاونين معهم» ففتحت القدس وطردت 
القوى الصليبية تجر أذيال الخيبة. 

ومغل ما يقال عن صلاح الدين الأيوبي يقال عن يوسف بن تاشفين ودولة 
المرابطين وشيخها عبد الله بن ياسين الذين كان من قواعد قيام دولتهم؛ أن لا 
ينساحوا في الفتوح وحاربة الصليبيين أو المرتدين في عصرهم؛ إلا بعد القضاء على 
دولة أعداء الصحابة آنذاك المسماة دولة برغواطة في جبال المغرب» وحال الأمَة في 
هذا العصر ليس بدعاأ عمّا مرت به من أزمات» فلن يتغير حالما ولن يتبدل وضعها 
إلى ما هو أفضل من الوحدة والأمن» إلا بعد أن يبني أئمتها المعاصرون على ما بناه 
هداتها وأئمتها الصلحون. 


اعتماد أعداء الصحابة على روايات موضوعة 
في الترويج لشبهة الوصية 

كان آعداء الصحابة يعلمون الوجه الصحيح لكثير من الأحداث التي جرت في 
عصر الرسالةء وبدلاً من التسليم وقبول الصحيح منهاء فإنهم نجتهدون لصناعة 
أحاديث مكذوبة تشوه وتشوش على الوجه الذي جرت فيه تلك الأحداثء» فإذا 
عجزوا عن صناعة خير من عند أنفسهم؛ يصور واقعة من الوقائع على الوجه 
الزائف الذي يريدونه» فإنهم يعودون إلى ما في كتب السنة الصحيحة فيأخذون منها 
نصوصا ثم بعيدون صياغتها وينسبونها مفترين إل بعض الصحابة أو آل البيت ا 
ليستظلوا تحت باطلها فيتابعوا إذاعة شبهاتهم ونشر أباطيلهم!. 

ومن ذلك موقفهم من شبهة الوصية» وجهوا ها النصوص إلى غير وجهتها 
الصحيحة» وحرفوا تفسيرهاء ثم وضعوا ها الأحاديث المكذوبة» مضاهاة لما في 
الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء التي هي أعلم الناس يخصوصيات 
الي # في مرضه الذي توني فيه #5 وبآخر ما قاله الني ج حين كانت رضي الله 
عنها هي مستراحه وهو على تلك الحالء فهم يتقمصون روح الأحاديث التي روتها 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومقاصدها ثم يصنعون شبهات هما من بنيات 
أفكارهم المريضةء ويسبون ذلك إلى أمير المؤمنين علي كه الذي كان يعاقبهم 
ويقتلهم ويجرقهم بالنار ويبرآ منهم 45! فقالوا كاذبين عمن كان مع الني بإ ني آخر 
لحظاته: ( توفي وإنه لمستند إلى صدر علي 4)"" وهذا لتكذيب ما ني الصحاح عن 
وفاة الني # بين يدي أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنهاء ولا أحسوا أن هذا 
الحديث المكذوب مقتضب» أضافوا إليه ما يؤكد بهتانهم وكلبهم وإصرارهم على 


)١(‏ السلسلة الضعيفة: ح )۹٦۹(‏ موضوع. 


تحريف كل حدث له صلة بعقيدة الكتاب والسنة» مع تشكياك الناس بحديث 
الصحيحين» فقالوا مفترين: عن أبي غطفان قال: سآلت ابن عباس: آرأيت رسول 
الله 4# توفي ورأسه ني حجر أحد؟!! مع تأكيد المفترين على كلمة "حجر" ليعرف 
كل عاقل بهتانهم الفاقع! قال: ( توفي وهو لستند إلى صدر علي. قلت: فان عروة 
حدثني عن عائشة أآنها قالت: توفي رسول الله ي بين سحري ونحري؟! فقال ابن 
عباس: أتعقل؟! والله! لتوفي رسول الله كك وإنه لمستند إلى صدر علي؛ وهو الذي 
غسله وآخي الفضل ابن عباس» وأبى بي أن يحضرء وقال: إن رسول الله ل كان 
يأمرنا أن نستت فكان عند الستر!!) قال الألباني: قلت: وهذا موضوع» ول 
يضعه الفترون هكذا اعتباطاً وإنما وضعوه ليشوشوا على حديث عروة بن الزبير 
هه الذي في البخاري لتشكيك الغوغاء ومن في قلوبهم مرض ممن يدعون إلى 
التعاون مع أعداء الصحابةء وهم على ما هم عليه من الحقد والإفك على الكتاب 
والسنة وأصحاب رسول الله 1#¥! ولا مهدوا لقاصدهم الخبيئة بأن الني 4 توفي 
بالحال التي ذكروا وهي آخر آيام رسول الله 4 وليكملوا بهتانهم ويحكموا إفكهم 
بزعمهم ربطوا وفاة الني #5 ببداية بعثته وأن علي # كان هو الوصي منذ ذلك 
التاريخ ليتبين بذلك لكل عاقل أن هؤلاء القوم لن يسالموا الإسلام ولا نبيه 4# ولا 
أئمته» وسيبقون يدون الإفك برواياتهم وأعداء الإسلام بأكاذيبهم وتعاونهم!. 

ومن الروايات التى وضعوها مضاهاة لا في الصحاح أيضاًء عن علي ك قال: 
لا نزلت هذه الآية على رسول الله  #‏ وَألذر عشيركك الأقَرَيين) (الشعراء:٤ )۲١‏ 
دعاني رسول الله #4 فقال لي: يا علي» إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الا قربين› 


فضقت بذلك ذرعاء وعرفت أني متى أبادئهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره» 


)١(‏ السلسلة الضعيفة: ح )٤۹٦۹(‏ قال الألبان: موضرع. 
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فصمت عليه حتى جاء جبرئيل اقث فقال: يا محمد إنك إلا تفعل ما تمر به 
يعذبك ربك» فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة» واملاً لنا عسأ من 
لبن» ثم اجمع لي بي عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما آمرت به» ففعلت ما 
آمرني به» ثم دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجلا یزیدون رجلا أو ينقصونه» فيهم 
أعمامه أبو طالب وحزة والعباس وأبو هب» فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام 
الذي صنعت همم» فجئت به فلما وضعته آخذ منه رسول الله بَا حذية من اللحم 
فشقها بأسنانه ثم ألقاها في تواحي الصحفة» ثم قال: خذوا بسم الهء فأكل القوم 
حتى ما هم بشيء حاجة» وما أرى إلا موضع أبديهم» وأيم الله الذي نفس علي بيده 
وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت حميعهم» ثم قال : اسق القوم» 
فجتتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا منه جيعأء وإيم الله إن كان الرجل الواحد 
منهم ليشرب مثله» فلما أراد رسول الله # أن يكلمهم بدره أبو هب إلى الكلام» فقال: 
لقد سحركم صاحبكم. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله َل!. 

فقال الغد: يا علي إن هذا الرجل بدرني با قد سمعت من القول» فتفرق 
القوم قبل أن أكلمهم» فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم إلي» قال: 
ففعلت ثم جمعتهم» ثم دعاني بالطعام فقربته هم ففعل كما فعل بالأمس» فاأكلوا 
حتى ما هم بشيء حاجة» ثم قال #: اسقهم فجتتهم بذلك العس فشربوا حتى 
رووا منه جيعاأء ثم تكلم رسول الله بل فقال: يا بني عبد المطلب» إني والله ما أعلم 
شاباً ني العرب جاء قومه بأفضل ما قد جتتكم به» إني قد جنتكم خير الدنيا 
والآخرة» وقد أمرني الله تعالى أدعوكم إليه» فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن 
يکون آخي ووصيي! قال: فأحجم القوم عنها يع وني لأحدثهم سنا وأرمصهم 
عيناً وأعظمهم بطناً وأمشهم ساقأء فقلت: أنا يا ني الله أكون وزيرك عليه» فاخذ 
برقبتيق ثم قال: إن هذا آخي ووصيي! فاسمعو له وأطيعوا. قال: فقام القوم 


٦ 


يضحكون! ويقولون لأبي طالب: قد أمرك آن تسمع لابنك وتطيع". 

وهذه الرواية اجتمع فيها نصوص متعددة منها الصحيح ومنها الكذوب وهي 
كما رواها الطبري وابن كثير وغيرهم في التاريخ والتفسير موضوعة» فيها عبد 
الغفار بن قاسم الكوني» قال عنه الدارقطني: ' متروك " وقال ابن المديني وأبو 
داود: " كان يضع الحديث " وقال الحافظ ابن كثير ي تفسيره: " تفرد بهذا السياق 
عبد الغفار بن قاسم وهو متروك كذاب شيعي» اتهمه علي بن المديني وغيره 
بوضع الحديث» وضعفه الباقون"" وقال: " تفرد به عبد الغفار بن القاسم أبو 
مريم» وهو كذاب شيعي اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث وضعفه 
الباقون "" وقال عنه الذهي: " رافضي ليس بثقة "“. 

وهذه الرواية وبعد كل ما قيل فيها فهي خالفة للسياق الصحيح الذي جاءت 
به كتب السنّة المعتمدة فلم ترد في الروايات الصحيحة مسألة الوصية! ذلك آنها لا 
أصل هماء وأنٌ أول من صنعها وروج ها هو اليهودي ابن سباً كما تم بيان ذلك 
قال ابن عباس رضي الله عَْهمَا: ( لا رّلتا: ‏ وأئذر عشرئك الأَفرَينَ € 
(الشعراء:٤۲۱)‏ جَعَلَ الي 4 ادي يا بني فهر يا بني عَڍِي طون قرَيْش» وقال: 
e NS‏ ۰ 


)١(‏ البداية والنهاية: .٠۳/۳‏ تاريخ الطبري: ٣/١‏ ٤ه‏ . والراوي هو عبد الغفار بن قاسم الكوقي» شيعي كذاب قال عنه 
الدارقطئ: متروك. وقال عنه ابن المديي وأبو داود: يضع الحاديث! ينظر معجم أسامي الرواق fo‏ الذهي: ميزان 
الاعتدال: .1٤ ١/۲‏ 

(۲) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیې ۲۳۱/۹. 

(۳) البداية والنهاية: ٠٣/۳‏ 

.٦٤./۲ ميزان الاعتدال:‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري: ج (TTT)‏ 


فالتي بل آنذر وصدع با أمر به بل على الوجه الذي أمر به مبتدئا بأهله ثم 
الأقرب فالأًقرب من قريش» ولم يكتف بإنذار بني هاشم كما يزعم من يريد أن 
يحصر الإسلام في أسرة واحدةء وآنها هي التي تفهمه! وهي التي تبلغه! وهي التي 
تأكل مغانمه» ثم تختصر من الأسرة إلى فرد واحد آو من ينوب عنه» فهو المتصرف 
في الكون وهو صاحب الزمان والمكان آو وكيله» يفعل ما يشاء ولا يسال عما 
بفعل» وبالتاګيد الذي يعلمه کل مسلم آن هذا شيءَ آخر غير الذي جاء به الي 
محمد بك وغير الذي أمر به! وهذه الرواية مردودة بسياقها السالف مردودة 
مخالفتها لا في الصحيح» ذلك ان التي 4 حن اَنَل الله عَرّ وَجَلَّ عليه: ( وَأنذِر 
عَشيرئك الاه رین ) قال: ( ا مَعْشَر قرش - أو كَلمَة تَحْوَمَا - اث روا فک 
لا اقبي عنم ين ال ٿيا يا بني عبد تتاف لا ابي نكم ِن الله شيئ ب 
اس ن عبد المطلب لا مني عنك من اللو شيء وي فة عثة رول اللو لا 
أغيي ڪنك ين الله شيا وا فَاطِمَة ينت مُحَڍ ملين ما شرفت هن مالي لا غي 
عك ن الو شي)"" وقال التي # : ( يا پڼي عبد ماف اث روا اكم الل 
يا بني عَبْدِ الْمُطْلِبي اشترُوا كم من الل ا ام الرتير بن العام مه رَسول, 
اللَهء يا فاطِمَة يت محمد ا* شكريا كما من اللي لا أَملك لَكمَا من الله شيا 
سلاڼي من مالي ما شيشا ) فبلغ التي 4# اسرته ثم بلغ قبائل قريش كافةء ثم 
نتقل إلى التبليغ العام من غير تردد ولا سرية. 

وقال ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا لما رَلّت: 8 رأنذر عَشرئك الأَقَرَينَ ) 
صعد ابي 4# عَلى الصا فَجَعَلَ باي: يا بي فِهره يا ب بني عَڍيء لبون قرش 


.)۲١٤۸( صحيح البخاري: ح‎ )١( 
(Y1) صحيح البخاري:‎ () 


ڪئی اموا َمل اَل إا َم سطع أن برج رَس رسلا ينظ ما ُو 
فَجَاءَ بو لهب ورش فقال کك: أرأيكم لو ركم اَن خَيْلا يالوَاڍي ثُريڈ اَن 
غر عَلیكم اكم مُصدقي؟ قالوا: َعَم ما جربا عَلَيّك إلا صدقاء قال ب: فاي 
یر لک بيْنَ يدي عَڌابٍ شدي فقال أبو لَهَبٍ: كبا لك سَابِرَ اليَوّم!! الها 
جَمَعا؟ فرَلّت: « بت يدا ابي لهب وب. ما اغى عله مَالهُ وَمَا كسب ) 
(المسد:١-؟).‏ 

فهذه الروايات الصحيحة تبين وبكل جلاء الموقف القيقي لبداية تبليغ التي 
دعوته لأبناء أمته» وآله هو الذي كان يباشر تبليغ الناس ما أنزل إليه من رب 
فإن كان طلب من بعض آهله أن يخلفه في بعض حوائجه ي المادية أو في رعاية 
أهله وأسرته وما إلى ذلك غا يأمر الكبير فيها الصغير من أبناء أسرته فهذا لا صلة ' 
له جخلافة النبوة الحسومة لأبي بكر الصديق ظه بإشارات وإرشادات رسول الله ل 
٠‏ وبإجماع المهاجرين والأنصار وآمة الكتاب والسنة» وما لا يقبل الشك ولا الريب 
وبا يؤكد أله لا وصية ولا وراثة ولا قبلية ولا حزبيةء إنغا هو دين الله يورثه 
للصادقين المؤمنين المخبتين» وأن كل من يشكك بهذه الثوابت فإنه متهم» و 
مقاصده مريبة» وهو موضع شك! وأهل للمحاسبة والتفتيش فيما وراء تشكيكه» 
ذلك أن هذا المشكك ما هو إلا داعية إلى تكذيب الصحاح» وتصديق الباطل» ورد 
إجاع الأمة! ومشاركته في العمل على نسف وقواعد الشريعة وبناء الإسلام بأجعه. 

غم مقى أوصى ب إلى علي؟! 

يتأكد لكل مطالع في النصرص الصحيحة» أن الوصية حكاية خترعة للطعن في 

الإسلام وفي المسلمين! وأن من مقاصدها اتهام علي 4 بالتفريط» والصحابة ك 


(۱) صحيح البخاري: جح (۳۳۹۷). 


بالعدوان» فصنع اليهودي ابن سباً هذه الخرافة هذه الغاية لا لغيرهاء ثم تلقفها عنه 
ورثة الدولة المجوسية التي سقطت حضاريا وأخلاقيا وعسكريا على أيدي أصحاب 
رسول الله ل وتابعيهم» فزخرفوا هذه القصة وقدموها ممزوجة بثقافة المظلومية التي 
تورث الأحقاد وتغذيها على كل ما هو إسلامي أصيل» وعلى كل من له صلة 
بميراث الصحابة الحضاري والعقدي» وتولوا كبر نشرها بين العوام ولا سيما 
العجم والمستعربين» ومن لا علم لمم في دين الإسلام ومعرفة أئمته» حتى تمكنوا 
من إيجاد قواعد هماء ومراجع يعملون جخلاف ما ني الكتاب والسنة» ويعادون 
ويوالون على خالفة كل ما فيهماء ومن ثم تكوين بيئة قائمة على هذه الأسس 
الخطرة على كل ما هو إسلامي وعربي آصيل! حتى تحولوا من آفراد وقِرق إلى 
دول تعمل بكل قواها خدمة هذه العقيدة المصنوعة! ولعل من أكبر ما أعانهم على 
هذا التمدد والتوسع في بلاد المسلمين» هو صمت أكثر علماء المسلمين عن 
نشاطات أعداء الصحابة» وسكوتهم المخزي إما لجهلهم في خاطر تلك العقيدة آو 
فراراً من تحمل تبعات مواجهتهاء أو مداهنة للسلاطين التائهين» فضلاً عمن باعوا 
عقيدتهم ببعض حطام الدنياء فأصبحرا أعضاء في المؤسسات التي تعمل على نشر 
دين عداوة الكتاب والسنة وحرب الصحابة وهذا ينطبق على كل من ليس له 
جهد جلي في مواجهة هذا الشر الحدق في أمن الأمة ووحدتها ومعتقدها من 
خارجها وداخلها! حتى أصبح عامة أهل السنة جهلة في هذه المعتقدات وما تحمله 
عليهم من خاطر!. 

وبعد ذلك تآتي حَيدَة الكثير من السلاطين عن نصرة الستة وآهلهاء بل إن 
البعض منهم ولغ ني إعلان الحرب على السنة ومن يتبنى معتقدهاء ني ذات الوقت 
الذي انغمست يده في يد أعدائها وهو يزعم آنه من أهلها!! ولکن ومع کل هذا 
فان حور معتقد أعداء الصحابة القائم على فرية الوصية لا يصمد آمام الروايات 
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الصحيحة» وسرعان ما يتبخر وتظهر رواياته الزائفةء وتتجلى الحقيقة ساطحة؛ 
لبلقى الله تعالى بعد ذلك كل من العلماء والحكام وعامة المسلمين على بينة من 
آمرهم» وإن كان الناس في هذا العصر كل يختار ما يتوافق مع معتقده آو هواه» وما 
یکڈب ما يتنطع به آعداء الصحابة حول مسالة الوصية ويرد باطلهم منكوساء هو 
ما جاء صريحاً في الصحيحين وكتب السنن» ما بجعل كل من يتحدث بالوصية 
المخترعة في معامل إفك ابن سباً حل تهمة وريبة. 

ومن ذلك ما رواه عُرْوَّة عن خالته عَائِشة رضي الله عنهاء قالت: ( إِنْ کان 
رول الله ل عدر في مَرّضيه: ين أا اليوْم؟ ين أا عَدا؟ اسبْطَاءً لوم عابغة! 
فلا کان يمي قَبضةُ الله بين سَحْري وري وَدُفِنَ في يي ) وهذا ما کرم 
الله تعالى به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء لتروي لأمَتها ما سمعت وما 
شاهدت عن آخر أحوال رسول الله 4 وهو يفارق الدنيا ويقبل إلى الآحرة طف 
وذلك لا كانت عليه رضي الله عنها من العلم والفهم والنباهة والفقه» فسر المؤمنين 
ما سمعوه منهاء فحفظوه وعملوا به» وأغاظ أعداء الصحابة ما سمعوه عنها رضي 
لله عنهاء فراحوا يدورون حول أنفسهم» تارة بصناعة الروايات الموهمة» وأخرى 
برد النصوص الصحيحة التي لا تردء ولا زالوا على ذلك عرومين من روح 
الإسلام وأجر اتباع الني 4# في سنته التي لن يدخلوا اها يتمتعوا بهديها 
وطمانيتتها إلا إذا طرقوا أبواب أصحاب رسول الله # يسالون ويتعلمون 
ويعملون» وهذا ما لم يفعلون إلى هذا الحعصر بل ما زادوا عنه بعداً وكراهية!. 

قال السود بن يزيد: دَكرُوا عند آم المؤمنين عَائِشَة رضي الله عنها: ( أن عَليّ 


ا ك 3 َه o‏ صر س 0 2 
#ه كان وصيا! فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندئة 4 إلى صذري؟! أو 


EDT صحيح البخحاري:‎ )١( 
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قالّت: حجري فَدَعا بالطت لذ الت في حجري ي فما شَعَرْت َه قد 
مات ب قمگی أَوّْصی إليه؟! ). 

وقوها رضي لله عتها: ( إن ِن عَم اللو علي آذ رَس ل الله # رفي في بتي 
رفي يَومِي» وَين سَحْري وري وان الله جَمَعَ بين رقي وريټو عند مَوته ي 
َل عَلَي عبد الرَحمَن وبيده السرا وأا دة رَسُول الله 4 رأة بنْظر اليه 
وَعَرَفتُ بج الراك فقلت: خد لّك؟ فأشار براه ۽ أن كَحّم» فتاوه فاشك 
عليه وَقلت: أله لك؟ شار يراه أن عب فاه امه وبين يديه ركوة أو 
ی رل ل ن ر 
إلا الله ِن لِلْمَوّت سَكرّات. ثم صب يده مَل يقول: في الرّفيق الأعلّى» حى 
يض وَمَالَّت بُ ل ). 

وني صحيح مسلم» قَالّت رضي اله عنها: ( ما رل رَسُولٌ ال 4 ديارًا ولا 
دِرْهَمًا ولا شَاة ولا بَعرًاء ولا أَوْصّى يشَيْء )" ولا كانت آم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنهاء هي أقرب الناس إلى رسول الله 5 وهي أعلمهم بخصوصياته ولا سيما 
ني مرضه الآخبر الذي توفي فيه 4# وأم الؤمنين عائشة رضي لله عنها ومعها أمهات 
المؤمنين جميعا رضي الله عنهن» هن اللواتي نزل قول الله تعالى فيهن: ‏ إِنّمَا يريد 
الله ڈو عَلكم الرَجْس أَهْل البيْت ويْطَهَرَكمْ هرا (الأحزاب: من الآية 
۳ فان قوهما هو الفصل» ومن خرج عنه فما يخرج إلى أباطيل السبئية وإلى 
الإسرائيليات والأساطس» وما تتناقله منها الغوغاء وأصحاب الأهواء والأحقاد 
على أمّة الكتاب والسلّة. 


e 


(TAA) صحیح مسلم: ج‎ )۲۹۹۰( )٤۱۰۱( )۲۹۳١( صحيح البخاري: ح‎ )١( 
.)5۰۹71( )٤۰۹٤( صحيح البخاري: ح‎ )۲( 
.)۲٤۷۹( صحیح مسلم: ح (۳۰۸۷). سئن ابي داود: ج‎ )۳( 
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الوصية بكتاب الله تعالى 
وإذا كان لا بد من الحديث عن وصيّة التي &# فإنّما أوصى بكتاب الله الذي 
تتجسد فيه رسالة الي # وعقيدته التي جاء بها إلى الناس كافة والتي تمثل الحكم 
الفصل فيمن هو على منهاج النبوة ومن هو حرب عليهاء وكل ذلك يتجلى في 
النظر إلى أعمال وأقوال ومواقف وتشريعات من يزعم الإسلام» وإلى الرايات التي 
يقف معها ويستظل بظلاهاء ومعلوم أن المسلمين هم من يقفون تحت رايات 


أصحاب رسول الله حميعا حباً وولاءً وأصرة واتباعأ قال الله تعالی: ‏ اتَبعواً ا 


زک لنم ریک ولا لبوا ن دون وآولیاء لیا اكرون (الأعراف : ۳). 

والوصية بكتاب الله تعاى تعني العمل با فيه وتنفيذ آوامره واجتناب نواهيه 
والعمل بتعاليمه في الشورى والكفاءة والمساواة بين المسلمين» هذا أوصى الني 
بكتاب الله وأهمية التمسك به والعمل با فيه» وأ من زاغ عنه هالك لا عالةه 
فكيف ممن بجعل دينه قائماً على تكذيب القرآن الكريم وما فيه من الآيات الات 
والأحكام الواضحات؟!. 

قال طَلحة بن مُصَرف: سال عبد الله بن ابي فى رضي اله :هَل 
کان التي ا أَوْصی؟ فقال: لاء فَقلت: كيف كب على الاس الوصيةء أو مروا . 
يالْوَصيًة؟! قال: أَوْصی یکگاب الله ٠‏ ووصية الني ب توجب التمسنك بكتاب 
الله وسنّة التي 4# وما فيهما من تبجيل لأزواح رسول الله 4# وتنويه بمكانة 
أصحابه 4# قال 4: ( كتاب الله هو حبل الله المتين؛ من اتبعه كان على الهدى» 
ومن تركه كان على الضلالة ٤‏ 


(۱) صحیح البخاري: ح .)۲٥۳۵(‏ صحیح مسلم: ح .)۳۰۸٦(‏ 
(۲) صحيح مسلم: فضائل الصحابةء ( .)۴٤١۸‏ 
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فالموقف ممن يترك العمل بكتاب الله أو مخالف ما فيه من الوصايا والتعاليم 
والحلال والحرام لا يقبل التردد والخلطء ذلك أن من ترك الحكم بكتاب الله 
قصمه الله تعالى» وارتكس في الفتن التي لا خرج منها إلا بالعودة إلى ما في هذا 
الكتاب من الأحكام الواضحة البينة» وهذا يؤكد على وجوب وضوح الوقف ممن 
يعمل على رد آياته وتحريف مقاصده أو التشكيك به» وأنُ أي مداهنة في هذا الباب 
توقع المداهنين في دهاليز الفتنة ودياجير ظلامهاء قال علي 4#: سمعت رسول الله 
ل يقول: ( آلا إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول اللّه؟ قال: كتاب 
اله فیه نبا ما کان قبلکم» وخر ما بعدکم» وحکم ما بینکم» هر الفصل» ليس 
باهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى المدى من غبره أضله الله وهو 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به 
الأهواء ولا تلتبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماء ولا يُخلق عن كثرة الرده 
ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي م تتته الجن إذ سوعثه» حتى قالوا: 3 إا سينا 
قرآئا عَجَبّا دی إلى الرشد فما به ) ( الجن:۲۰۱) من قال به صدق» ومن عمل 
به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ). 

وهذا النص الواضح على الرغم من غرابته والحكم بالضعف على سنده فاه 
يبين خطورة مداهنة المشككين بمصداقية القران من أعداء الصحابة والمستشرقين 
والإلاديين وغيرهم» لا فيه من الوعيد هؤلاء بالضلال والزيغ والقصم والطرد من 
الإسلام» وهذا واضح جلي في تشريعات ومراقف من يزعم الإسلام ويعطل 
أحكام القرآن» أو يحرفها أو يتجاوزها إلى مرجعيات تحكم بأآهوائها وتطلعاتها 


)١(‏ صحيح وضعيف سنن الترمذي: ح )۲۹۰٦(‏ قال ابو عیسی: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه 
وإسناده ججهول ولي الحارث مقال. وقال الألباني: ضعيف. 
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المقرونة بشهواتها ومصالخها. قال تعاى: #إ لن اَي هرقا يتمم واوا شيعا لست 
مهم في سىء إنما امهم م لک آمل م ینیم ا كوا علو £ (الأنعام من الآية:۹١٠)‏ 
وهؤلاء الذين فرقوا دينهم» وصاروا شيعا تحارب صحاح السنة وأئمتهاء هم 
الحاربون لكتاب الله ولحماته أصحاب رسول الله # بقصد نشر عقائد أخرى 
تسخها القرآن الكريم» وابطلتها السنةء فهم ينسبون لأبي عبد الله كما في الرواية 
المشهورةء قوله: ( إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم آل داود لا يحتاج إلى 
نة  )‏ وقومم: ( يقوم القائم بأمر جدید» وكتاب جديد وقضاء جديد ). 
والتساؤل هنا: لاذا بحكم آل داود اة فأين شرع محمد 4 وحكمه؟ وأين 
كتابه وسنته؟ وهذا بين هوية الشرع لعداوة الصحابة» وأنه يهد لمقاصد يهودية 
ويبشر بها وهو يزعم أنه يعمل لإعادة الأمة إلى شرع الني 4 وني هذا ما فيه من 
التناقض الفاضح! فكيف ينصر آل محمد بي من يدعو إلى غير أمره وكتابه وقضائه! 
وفيه من الدلالة الواضحة البينة على قرب أعداء الصحابة من اليهودء وأنٌ عامة 
تشريعاتهم تخرج من تلك العقيدة التي حاربت الني # حين كان يتنزل عليه 
الوحي» وحرضت عليه قبائل المشركين بعد أن تحالفت معها! وکل هذا وغیره 
يدعو إلى موقف صريح واضح من هذه العقيدة الحاربة لكتاب الله ولأصحاب 
رسول الله 4 وآنه لا جوز التهاون معها أو التسامح مع دعاتهاء أو الصمت على 
خاطرهاء نما يؤكد على كل عام مسلم» آن يدعو الناس إلى التمسك بستة التي ج ' 
والتحذير من تركها لأن ذلك يعني السقوط في اليدع والتفرق والاختلاف» قال 


.٤١۳ المفيد: الإرشادء‎ .۳۹٦/١ الکليي: الکاني»‎ )١( 
.\TofoY اججلسي: حار الأنوارء‎ (۲) 
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تعال: ( لهذ كان لَك في رَسُول الله أُسوَة حَسَة لِمَنْ كان برجو الله الوم الجر 
وَدَكرَ الله كرا ©€ ( الأحزاب : ۲١‏ ). 

فالموقف من الوصية هو الرد والتحذير ممن يروج ها تحت أي ذريعة كانت» 
ذلك آنٌ المخاطر التى تتهدد وحدة الأمة ومعتقد أهل السنّة والجماعة» تعود إلى 
بدعة ابن سباً التى يقول فيها إن عليا هو وصي عمد 4# وأنٌ الصحابة لم ينفذوا 
الوصية ويولوه الخلافة! فترتب على ذلك في معتقد أعداء السنّةء الذي يدينون به 
ويعملون على نشره بين الناس» وعلى أساس هذه الفرية؛ أن الصحابة خرجوا من 
دين الإسلام وأنٌ صحبتهم لرسول الله فاسدة» وجهادهم في سبيل الله باطلء 
وكذلك تضحياتهم» وسابقتهم» وبذمم» وهجرتهم» وفتوحاتهم! حاشاهم ‏ وهذا 
هو مقصد أولئك الأفاكين وهو ما محلمون بأنه سيتحقق في يوم من الأيام على 
أيديهم الآثمةء أي إبطال كل ما قدمه الإسلام والمسلمين للبشريةء لكي يقيموا بعد 
ذلك دينهم وكتابهم الجديدء فهذا يؤكد أن كل أعماهم ستكون موجهة ضد ورثة 
الصحابة كه وان أعداء الصحابة ومن منطلقات هذه العقيدة وما فيها من الضغائن 
والأحقاد» مستعدين لتخريب الأمة ونقض بنيانها الفكري والحضاري؛ لكي يقيموا 
على أنقاضها دولتهم الرافضة للسَّة ولدين الصحابة # والمعظمة لأبي لؤلؤة 
الجوسي الغادر» والحميت الأسود عبد الله بن سباء وابن ملجم الرافضي الخارجي 
الآثم» وابن العلقمي الخائن» ومن ثم تلامذة بريمر الصليي المخرب» ومن هم على 
شاكلتهم من باعة الدين والأوطان. 

والموقف ممن يبغض الصحابة هو التحذير منهم والشك بكل ما يصدر عنهم» 
وتزع الثقة عمن بحسن الظن بهم؛ كيف لا وهم مطالبون بدماء الخلفاء الراشدين 
الثلائة ا وباغتيال بغداد مرتين! وبالعمل بكل ما أوتوا من مكر وحقد على فصل 
الأمة عن أئمتهاء والتعاقد مع كل حلف يعمل على دمارها وهدر دماء أبنائهاء 
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والخوض في كل فرية تلصق بأعلامها الأفذاذ» فضلاً عن أن اور معتقد هولاء 
قائمة على الوهم والخيال والتدليس» ذلك أنهم يؤمنون بل ويقدسون من يزعم آله 
رأى المنتظر المزعوم الغائب الذي لا وجود له! ويرفعون من يزعم ذلك إلى مرتبة 
العدالة والصدق والعلم إلى أن مجعلوه مرجعأً لحم في معتقداتهم ومشرعاً لمواقفهم 
التى يعملون بها ضد أمة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من اللاحقينء قال 
آيتهم الممقاني: إذا ( تشرف الرجل برؤية الحجة - عجل الله فرجه وجعلهم من 
کل مکروه فداه - بعد غیبته فنستشهد بذلك على کونه في مرتبة أعلى من مرتبة 
العدالة ضرورة)'. أي لو زعم أحد من المخالفين آنه رأى المتتظر الذي لم يولد 
أصلاً لأن أباه محمد الحسن العسكري کان عقيما" ل يولد له فإنهم يشهدون لن 
زعم ذلك بالعدالة وسمو المكانة!. 


)١( ۰‏ ينظر الممقان تنقيح المقال:۱/٠٠۲.‏ 

(۲) ينظر جلال الدين السيوطي: العَرْف الوّردي في أخبار الْهّديء تحقيق: أي يعلى البيضاوي» ٠١۸/١‏ فما 
بعدها. قال: ذكر أهل العلم بالأنساب والتواريخ: أن الحسن بن علي العسكري م يكن له نسل» ولا عقب» 
و الإمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد ويدعون أنه دحل السرداب بسامرا وهو صغير» منهم مسن قال؛ 
عمره سنتان» ومنهم من ثلاث» ومنهم من قال: مس سنين» وهذا لو كان موجودا معلوما لكان الواجب يي 

حكم الله الثابت بنص القرآن» والسنةء والإجماع» أن يكون محضونا عند من بحضنه في بدنه» كأمه وأم أمسه 
ونحوهما من أهل الحضانة » وأن يكون ماله عند من يحفظه» إما وصى أبيه إن كان له وصى» وإما غير الوصي 

إما قريب» وإما نائب لدى السلطان» فإنه يتيم لموت أبيه » والله تعالى يقول: ا واوا الَامَى ّى إذا بغرا 
احاح قان اسم مهم رُشدا فاذفعوا لهم ماله ولا تأكلوها اسراف وبدارا ن يروا )€ (النساء:) فهذا 
لا جوز تسلیم ماله إليه حي ببلغ النکاح» ویؤنس منه الرشد کما ذکر اله تعالى ذلك فی کتابه» فکیف یکون 
من يسعحق الحجر عليه في بدنه وماله إماما لجميع المسلمين» معصوماً لا يكون أحد مؤمنا إلا بالإبمان به نم 
إن هذا باتفاق منهم سواء قدر وجوده» أو عدمه لا ينتفعون به» لا في دين» ولا في دنياء ولا علم أحدا شيغاء 

ولا يعرف له صفة من صفات الخير» ولا الشر» فلم يحصل به شيء من مقاصد الإمامة» ولا مصالحهاء لا 
الخاصةء ولا العامة» بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض» بلا نفع أصلاء قإن المؤمنين به أ ينتفعوا 
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وضحى بكل ما يلك بين يديه ومن أجل نصرة ما جاء به من الحق #! ويسقطون 
العدالة عن أصحاب رسول اله يك الذين آقاموا الدين وآسقطرا الدولة المجرسية 


به» ولا حصل هم به لطف ولا مصلحة» والمکذبون به یعذبون عندهم على تکذبیهم به» فهو شر محض» ولا 
حير فيه» وخحلق مشل هذا ليس من فعل الحكيم العادلء وإذا قالوا: إن الناس بسبب ظلمهم احتجحب عنهم» قيل 
آولا: کان الظلم موجردا في زمن آبائه ولم محتجبوا, 
وقيل ثانيا: فالمؤمنون به طبقوا الأرض؛» فهلا احتمع مم ف بعض الأوقات» أو أرسل إليهم رسولا يعلمهم شيثا 
من العلم والدين» وقيل ثالثا: قد كان بمكنه أن يأوي إلى كثير من المواضع الي فيها شيعته كجبال الشام الي 
كان فيها الرافضة عاصية»وغير ذلك من المواضع العاصية.- وهذا يصدق على حالم في هذا المصر الذي 
ظهرت فيه أحزايمم ودوهم المستقلة -. 
ورابعاً: فإذا هو لا يعكنه أن يذكر شيقاً من العلم والدين لأحد لأجل هذا الخوف» م يكن في وجوده لطف 
ولا مصلحةءفكان هذا مناقضا لا أثبتوه بخلاف من أرسل من الأنبياء وكذب فإنه بلغ الرسالة وحصل لن آمن 
من اللطف والمصلحة ما هو من نعم الله عليه» وهذا المنتظر لم محصل به لطائفته إلا الانتظار لن لا يأي» ودوام 
الحسرة والأ ل ومعاداة العا والدعاء الذي لا يستجيبه الله» لاهم م يحصل شيء من هذاء ثم إن عمر واحد 
من المسلمين هذه المرة أمر يعرف كذبه بالعادة المطردة في أمة محمد ك وقد ثبت في صحيح البخاري: ح 
)٩٦(‏ عن ابن عُمَرَ قال: (( صلى الي ب صلا العشاء في آحر حَياته فما لم فام ابي لل فق ال: 
ركم كم هذه إن رَس مائة لا قى ممن هو الوم على طهر الأرْض أَحَد فَوَهل الاس في مَمَالة رَسُولٍ 
لله ل إّى تا حون من ذو الأحاديث عن مائة سنه وما قال اي # لا قى من هو ايو على عر 
الأرض بريد ذلك نها تَر َلك اْقَرنَ)) فمن كان في ذلك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من مائة 
سنة قطعاء وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحدء فما بعده من الأعصار أولى بذلك في 
العادة الغالبة العامة» قال ي: (( أعمار أمي ما بين الستين. إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك )) سنن 
الترمذي: ح (4۳۷۳) قال الألباني: حسن صحيح: السلسلة الضحيحة: ( ۷١۷‏ ) ومر بمؤلاء القوم زمسن 
يقفون فيه عند باب السرداب المزعوم ينادون: احرج يامولاناء احرج يامولاناء م يرجعمون بالخيية 
والخحرمان» فهذا دأمم ودأبه» ولقد أحسن من قال فيهم: 

ما آن للسرداب أن يلد الذي کلمتموہ بجھلکم ما آنا 

فعلى عقولكم العفاء فإنكم للم العنقاء والغيلانا. 
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الظالة وشهد هم القرآن انهم خر الناس؛ قال تعالی: (كشم خير ر ام حرجت 
لاس امرون يالمَعْرّوف ورن عن المنكر ومون يالله ) (آل عمران: من 
الآية .)٠١١‏ 

وموقف أعداء الصحابة هذا أشبه بموقف إخواتهم الصليبيين الذين يؤمنون بان 
المسيح الي ية هو ابن اله! وأنٌ الله ثالث ثلاثة! في حين يكفرون بأن حمدا # رسول 
له! ويعجبون من ذلك!! ويزعمون كما زعم الشركون. أنه من المستحيل آن 
يرسل الله رسولاً! قال الله تعالى: ‏ وإدا أك إن يوك إلا هُرْواً أَهَدا الي 
بَعَث الله رَسولاً) (الفرقان:١٤).‏ 

فقول أعداء الصحابة بالوصية» قول مرذول باطل مهدوم» بقول الني 4 الذي 
ي الصحيح: ( ( قد هَت أو رذ أذ أزْسيل إلى أيي كرابتو وأعهّد؛ أن قول 
القائِلون او می لون ثم قَلْت: يأب الله وَيْذْفْعْ المُوْمون أو يدفم الله 
ویأبی المُومنون )0 دقر کف لسع می خرن ذو ل: : ( ئت الي 
مرا فكَلَمنهُ في شيب قأمَرَهَا أن ُرْحِعَ لالد قالّت: يا رَسول اللّه؛ رايت إن 
جت ولم أجذك؟ انها ريد المَوْت قال 4: إن لَمّ ئجديني أي ابا بكر ). 

ومردود با روته الصادقة بنت الصديتق كه آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: ( لا ثقل رسول الله 4# قال 5 لعبد الرحمن بن أبي بكر: اثتني بكتف أو لوح 
حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه»فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال بل: 
ابي الله والمؤمنون ان بختلف عليك يا أبا بكر ) وقوهما المروي في الصحيح: ( قال 


(۳4) صحيح البخحاري: ج‎ )١( 
.)٦٦۸٠١( صحيح البخحاري: ح‎ )۲( 
قال الألبان: صحيح.‎ )1۹١( السلسلة الصحيحة» ح‎ ٣( 
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لي رَسُول الله ك في مَرَضيه اذعي لي أبا بكر أباك وَأحاك حى اكب ابا فاي 
أحاف أن می ممن ویقول قائ: آنا أَولّىء وای الله وَالْمُوْمُونَ إلا با پکر). 

ومردوه بقوله تعالى: ( يا يها الرَسُول بلغ ما زل ليك مِنْ رَبك وإ لَمْ قعل 
فما يلت رسال وَاللّهُ يَعْصمْك ِن الاس إن الله لا هدي الوم الكافرينَ ) 
(المائدة: )١۷‏ فهذه الآية أمر من الله لنبيه ك بتبليغ جميع ما آنزل الله إليه» وأن لا 
يخاف أذى قومه ولا غيرهم» وهذه الآية نص جلي على آنه لا يوجد آحد من. 
الناس يستطيع أن ينع رسول الله بل من تبليغ ما يريد ولا سيما آن الجميع يعلم 
أن أبا جهل وجنده عجزوا آن يمنعوا الي 4 وهو في مكة بلا نصير ولا معين إلا 
له تعالىء فلماذا لم يقل الني ب4 يا معشر المسلمين إن وصيي من بعدي علي ڪه 
فاسمعوا له ولا سیما آنه 4 أصبح بین آبطال» کان هواهم تبعاً لما جاء به 4# 
ویفتدونه بأرواحهم وآهليهم» ویعملون بأمره ونهیه ڳلا . . 

وممحوق مسحوق برد أمير المؤمنين علي # على من ساله حول الوصيةء الذي 
جاء بيا جلا ني صحيح البخاري» لا يقبل التأويل ولا التفسير لصراحته 
ووضوحه» قال او جُحْفة: ( سات علا 4: هَل عدم شيءَ ما ليس في 
لْقرآن؟ وال ابن عة مَرة: ما ليس عند الاس؟ فقال ه: وَالَذِي فلق الْحَبَة وَبراً 
اَسَمَةَ ما عتتا إلا ما في القرآن إلا فَهْمًا يُعْطَى رَجْلٌ في ايه وما في 
المحيقةق قَلْت: وما في الصحيقة؟ قال: اقل وفكاك الأسي وَأن لا َل 
مُلْلِمٌ يكار ) صحيح البخاري: ح .)٠٤٩٤(‏ ۰ 
وهو في أكثر من باب في الصحيح وني كتب السنن؛ حديث لا يسع المسلم إلا 
التسليم له والبراءة من كل من يفتري على رسول الله 4# وأصحابه 4# فآين 


)0 صحیح مسلم: ح .)٤۳۹۹(‏ 
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الوصية المزعومة؟ ولاذا لم يحتج بها علي #ة على من بايع أبا بكر الصديق ه؟ 
ول اذا م يتج بها على من بايع عمر وعثمان وعلى من خالفه من غيرهم؟ كل هذا 
يؤكد أن الوصية المزعومة من تاليف صناع الفتنة» وناشري الشك المفترين على 
أصحاب رسول الله 4 وأن أمير المؤمنين حين بايعه بقية المهاجرين والأنصار أصبح 
هو الخليفة دون آي منازع» وکل ما حصل في فتنتي الجحمل وصفين؛ ٺم يکن له آي 
صلة بمسألة الخليفة والخلافةء وإنما كان الخلاف على وسائل تنفيذ القصاص من 
المجرمين الذي اغتالوا الشهيد المظلوم آمير المؤمنين عثمان كه ولكن آعداء الصحابة 
ومن يستقي من حأة بهتانهم؛ غيروا وبدلوا وحذفوا وبتروا الروايات» وأضافوا 
إليها ما يتوافق مع مقاصدهم» في تسعير الفتن ونشر الشك بين المسلمين» مما يؤكد 
على كل مسلم رد أخبارهم» والشك في مقاصدهم» واتهام شعاراتهم والبراءة من 
كل من يبغض أصحاب رسول اله #5 واليقين التام بان الصحابة لم يختلفوا على 
٠‏ مصالح ولا على مواقع» وكانت مواقفهم مبنية على اجتهادات عملية علمية 
تطبيقية ها آدلتها الصحيحة التي قادت كلا منهم إلى ما اتخذه من مواقف» وأن 
التشكيك بتلك الاجتهادات» إنما هو علامة الهوى والخذلان والجهل» أو أنه ترديد 
لشعارات وأماني الرافضين للكتاب والسنة ممن جعل دينه خالفة الصحابة طب 
واتهامهم وكيد أئمتهم بكل الوسائل المتاحة من البهتان والتزييف وإنكار الحقائقء 
والتحالف مع الغزاة والمعتدين!. 

فموقف أعداء الصحابة من الوصية يرمي إلى الطعن برسول الله 4 وتصويره 
کما في معتقدهم بانه کان یداهن قریشاً أو يخافهاء واتهام التي 4# بآئه لم يحسن 
تربية أصحابه لكي يتلقوا عنه كل ما يامر به! وكذلك يتهمون عليا ڪه با جين وعدم 
تنفيذ ما أمره به الي بل من الوصيةء وبهذا يتبين لكل مسلم حقيقة معتقدهم وأنه 
لايوجد عندهم مقدس لا محمد # ولا علي هه ولا آل البيت» وكل ذلك من 
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المكن أن يجعلوا منه وسائل يستخدمها عتاتهم للطعن في الإسلام» والعمل على 
إنشاء دين جدید على غير ما جاء به رسول الله ب وجاهد عليه أصحابه ة يقوم 
على معتقد " البداءة “ الذي يعطيهم صلاحية تغيير كل شيء في العقيدة والفقه 
والمواقف» تحت ذريعة أن الله بدا له غير ما کان مسطراً في كتبهم أو أفتى به 
مراجعهہ! 

فكل مسلم يعلم أن التي 4 بلغ ما آنزل إليه وم الدين وختمت الرسالة» فمن 
يخالف الني #5 وخلفاءه الراشدين # فهو من بقايا جند مسيلمة! لا تستره راية ولا 
تجمله دعوةء مهما كانت تلك الراية أو الدعوة! فمن يرفض خلافة الصديق له 
فقد أوصد الباب الموصل إلى رسول الله ل ووقع حكما في الماوية التي وقع فيها 
مسيلمة الكذاب ومن تعاون معه من المنافقين والشركين والمرتدين وغيرهم» وإن 
کان لکل منهم درجته في دركاتهاء ذلك آنهما طریقان لا ثالث هما وإن کان لکل 
منهما شعب تتفرع عنه؛ ولکل منهما آتباعه وورئنه» کما أن کل من يوافق آو یواد 
من يتهم الني ب وأزواجه وأصحابه فهو من تلك البقايا يقترب ويبتعد بحسب ثقته 
بتلك الأمة الحاربة لكتاب وستّة نبيه ولأزواجه 4# وأصحابه #. قال تعالى: « اليم 
ملت لَك ديك وأنْمَنْت عَليْكمْ نِعْمَتي وَرَضيت لَك الأسْلام ديا ) (المائدة: 
من الآية٣.‏ 


الخاقمة ونتائج الأبحث 


أمير المؤمنين علي د عاش مؤمناً صابراً محتسباء ومجاهداً بين يدي رسول الله 
متقللا من الدنيا لا يلتفت إليهاء وكان هه ذكياً فصيحاً فارساً مغوارأ وليف 
مقاتلاً من الطراز الأول» وكان عباً لأصحاب رسول الله ل مبجلاً للشيخين وذي 
النورين» متعاوناً معهم مطيعاً هي يعر بآوامرهم وينتهي بنواهیهم حتی توفاهم 
اله تعالىء عا مكانتهم في الأمة وعند رسول الله ك وكان ظه باراً بأمهاته مهات 
المؤمنين» عارفاً هن مكانتهنَ في الكتاب والسنّةء وبين أبناء الأمة» وفي العلم 
والقرب من رسول الله 45 ولا سيما أمّه الطاهرة الصديقة عائشة العالمة الزاهدة 
الفصيحة رضي الله عنها. 
- وخلال سيرته أسهم بأعمال ميزة أدى فيها ما أوكل إليه فنال ثناء الي بل 
وتنويهه بتلك الإنجازات» وقطف بها مناقب وفضائل زینت سبرته» وعطرت ذکره 
فمضت تلك الأعمالء وبقيت هذه المناقب والفضائل مورقة مزهرة. 
- لكي أعداء الصحابة لم يدعوا زاوية إلا وزرعوا فيها شكأ أو عاثوا فيها إفكأ آو 
تحريغا وشبهةء ففي القرآن الكريم عبثوا في توجيه الآيات» مثل آية الولاية التي 
خالفوا فيها أهل التفسير» وردوا النصوص الصحيحة التي تذكر المعنيين بهاء وقالوا 
مفترين: هذه خاصة بعلي ڪه وعلي م يقل ذلك! فجعلوا من معناها احرف دليلا 
للتشكيك في خحلافة الصديق #ه الذي قال الني # في حقه: ( فاي أخَاف أن يمى 
ممن وقول قَائل: انا اوی وای الله وَالْمُومِنُون؛ إلا ابا بكر في سعي حثيث 
منهم إلى نسف نظام الخلافة» وهدم الأركان التي قامت عليها الأمة. 


(۱) صحیح مسلم: ےج .)٤۳۹۹(‏ 


- وني قول التي #: " من كنت مولاه فعلي مولاه ' جعلوه دليلاً آخر لتزييف 
الموقف ونسف الخلافة» وني قوله #5 لعلي ظه: " أنت مني وآنا منك " أسقطوا 
مناسبة الحديث وأشاعوا ما هو ضد ذلك! في حين أن التي ي قال مثل ذلك 
لبعض الفقراء والغرباءء وقالما لأسر وعشائر كاملة من أصحابه ‏ وقا هما ي لعامة 
المتخلقين بأخلاقة من أمته. 

- وبدلوا معنى كلمة ' المولى " في الكتاب والسنةء وتجاوزوا بذلك لغة العرب 
ومقاصد الشريعةء وأسقطوا من أجل ذلك أسباب ورود الحديث وصنعوا أسباباً 
من عندهم ونشروها بين اباعهم تشك من لا علم مم من څورهم» وهلا م 
فعلوه في معنى الآل وأدلتها. 


- واستعملوا حديث الكساء لرة صريح القرآن وما فيه من توجيهات يينة في قوله 
تعالى لأمهات المؤمنين: ( راقن الصلاة وَين الرَكَاة وَأطِْنَ الله وَرَسُولَّهُ ما 
بريد الله يهب عَلْكم الرّجْس أَهْل البيْتٍ وَيْطَهركم تطهيرا وَاذْكرْن ما يى في 
يكن مِنْ آيات الله وَالْحكَمَة ِن الله كان أطيفاً خبيرا) (الأحزاب :۳( 

- ومشل ذلك فعلوه في حديث العِترّة الذين هم أهل التي بل الأقربون» فلم يقتصر 
الحديث على آل علي ك ثم آل الحسين اه وإنغا هو عام لكل آل البيت» فلماذا 
البعض يسمع لمن يحرف نصوص الكتاب والسنة؟ 

وكذلك حديث الثقلين الذي يتضح معناه في صحيح مسلم أن الثقلين هما 
الكتاب والسنة ومن تمسك بهما من جيع آل الى 4 والتقين من أمة الني 4 
فلماذا يردد البعض ما يقوله الذين يردون القرآن ليخرجوا أزواج الي # من 
أهله» ولاذا يعملون على إخراج بقية بناته من آله ب زوج الشهيد عثمان» وزينب 
زوجة أبي العاص بن الربيع د؟! 


- وهذه النصوص التي سبقت وغيرها كثير» تقع ضمن دائرة استهداف أعداء 
الصحابة تحريف توجيه الأحاديث الصحيحةء والاحتجاج بها على غير وجهها 
الصحيح» في مثل ما يسمونه عيد غدير حمء وكيف يسوقون ذلك الحدث على غير 
وجهته» ويسخرونه للطعن بالصحابة واتهامهم بالخيانة والكفر وغير ذلك حاشاهم 
ومثل ذلك ني قوله ا لعلي ڪه: " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله " دون بيان مناسبتهاء وكأن الي # لم يصرح بكثير ممن بحبهم 
من آله وأصحابه ل أفراداً وجماعات كما أعلن محبته للأنصار ب وآنه حث على 
ا لحب في الله» وبين أن ذلك مما يرفع الدرجات عند الله تعالى. 


- فإذا عجز أعداء الصحابة عن إقامة الحجة بالتحريف والتزييف والزيادة والبتر 
فإنهم يصنعون الأحاديث التي يحاكون بها أحوال الأنبياء والصديقين وغيرهم» ثم 
ينسبون ذلك إلى علي 4 في مثل شبهة رد الشمس» وشبهة حديث الطائرء 
واتهامهم له ه بأنه كان يتصرف با لجن ويشاورهم! كما قالوا ذلك في مسألة 
تزويجه آم كلثوم رضي الله عنها لأمير المؤمنين عمر 4 وكأنهم يريدون آن يقولوا 
بأئه كان ساحراً حاشاه ظله! وكأنٌ علياً هه بحاجة إلى المناقب المكذوبة! وهو الذي 
بلغ وبالنصوص الصحيحة القمة في ذلك! 

- ومن وسائل أعداء الصحابة الأخرى في عاربة عقيدة الكتاب والسنة اختراق 
الكتب المطبوعة» من خلال صناعة كتب تحوي على ما يريدون نسبته إلى الي ب 
آو إلى بعض أصحابه من شبهات» ثم نسبة ذلك الكتاب إلى بعض علماء السنة 
والجماعة! كما فعلوا مع كتاب الإمامة والسياسة المصنوع» ونسبته إلى العام الثقة 


ابن قتببة!. 
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- فإن لم تف الكتب والروايات الموضوعةء والشبهات المصنوعة فن بعض 
علمائهم يتسلل إلى مذاهب أهل السنّة والجحماعة» ويصنع الكتب والروايات التي 
تخدم معتقده فيعيث ني الروايات الصحيحة خلطاً وبترا وإضافة من أمثال من م 
ذكرهم في هذا البحث» ويبث ذلك بین الناس على آنه حقائق لا ترد» وقل من يتنبه 


لذلك فیحذره ويحذر منه!. 


- ومن وسائلهم الأخرى؛ تصويبهم شبهاتهم على مسالة اللإمامة والخلافةء 
وتقمصهم لأي أثر قابل للتحريف أو التحوير للتعلق به والطعن في الخلافة 
الراشدةء مثل استخلاف اللي 4 لعلي 4# على آهله وذريته في المدينة يوم تبوك في 
حين استخلف على الدينة محمد بن مسلمة كه آو غيره» فيجعلون من ذلك 
الاستخلاف الذي أبكى علياً ه وآله! يجعلون منه موقفاً للقول بان التي 4# 
استخلف عليا ظله على أمّته! وهذا منتهى التزييف والبهتان الصريح» حيث لم يشبت 
أن التي ك استخلف علياً # على بلد من البلدان طيلة حياته بل 

- وأهم من ذلك وضعهم أحاديث الشبهات المكذوبة الحاكية لا في الصحيح عن 
آخر ساعات التي ي التي قضاها وهو في رعاية زوجه الوفية آم المؤمنين الطاهرة 
عائشة رضي الله عنها؛ ونسبتهم تلك الأحاديث إلى علي 4 وتحريفهم لنصوصها 
ومقاصدهاء وهي منشورة معلومة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والسير 
والتاريخ وغيرها!. 

- ومع ذلك يتمسكون بالنصوص الكذوبةء والأحاديث الموضوعة! لمرب 
الصحاح» واختراق الثقافات والتجمعات الإسلامية عقدياً وأمنياًء ما يؤكد على 
وجوب الاحتكام إلى مرجعية الكتاب والستةء وإعلان النفير الثقافي العام» شعوباً 
وحكاماء خلف معتقد أصحاب رسول الله 4# وميزانهم في الولاء والبراءء فالمودة 
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والطاعة والنصرة لمن والاهم» والحذر والبراءة ممن ينال منهم» وني هذا الرد 
العقدي والسياسي والأمني والحضاري الصحيح» وفيه رد الشبهات وإطفاء الفتن 
ونزع التوتر والحساسيات» وفيه الرؤية الواضحة الموصلة إلى بر العافية من الطائفية 
والشعوبية» مع الوحدة وسلامة المعتقد. 
- فمن يرد زيف أعداء الصحابة وعدوانهم على عقيدة وبلاد أمة الكتاب والسنةء 
الذين عَدَوا على النصوص الصحيحة البيْنة؛ فسخروها لخدمة باطلهم» وكتبوا 
عليها امجلدات» وجملوها في الإعلام والمنتديات» يساندهم في ذلك التائهونء من 
أسقطوا من قيمهم دماء الفاروق # وعرض رسول الله 4# وكرامة الصحابة ! 
فأصبحوا دعاة لمن يدين بتكذيب الكتاب ورد السنة؟ وهذا هو العجب الذي لا 
ينقضي! فاي عاقل يثق من لا يثق بن لا يثتق بالوحيين؟! أو يجرؤ على نصوصهما 
أو على حلتهما؟! وآي مؤمن بالله وبرسوله 4 يتعاون ى من يتربص بالصحابة 
؟! قال تعالى: * في قلويهه مَرَض ام رابو م افون أن بجيف الله عله 
وَرَسُولة بل اولك هُمُ الظَابِمُونَ) (النور:٠٥).‏ 

فالمواقف التي سطرها أمير المؤمنين علي له والناقب والفضائل التي حازها في 
سيرته» مدونة عند أمة السنة والجماعة بأصح الأسانيد وأصدق الكتب» فيتعلمها 
أبناء السنّة صغاراً وكبارا وهم على بينة من آمره 4 فهو ساق الفتيان بالإيعانء 
وصهر الني العدنان ك ورابع الخلفاء الراشدين الأبرار هه لكن مع كل ذلك كان 
ڪه له اجتهادات وخیارات» فرعا اختلف مع بعض من عمل معه في وجهات 
لنظرء فكان الي # بيت في ذلك كما اتضح في البحث فتستقيم الأموروتنجدد 
الأخوة. 


- لكنٌ الملصاب جاء من انتهز هذه المسائل الاجتهاديةء ليضيف إليها من بهتانه آو 
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يبتر بعض حقائقهاء ويقدمها على آنها مشكلات لا حل هاء ثم آضافوا طامة 
معتقدهم الكبرى التمثلة بتكفير الصحابة 4 ما لا يبقي بابا لمن يتاول هم 
الاعتذار» وإن كان تكفيرهم لحملة الكتاب والسنة» ما هو إلا تعبير عن حقيقة 
معتقدهم وتعلقهم بالأديان التي قَرّضها الصحابة 4 فمن يُكفر الصحابة فهو بلا 
شكك كافر بدينهم!! دين الكتاب والسنة! وعلى هذا تتبلور المواقف والعقائد 
وتتساقط الدعاوى التي ينادي بها التائهون والمنتفعون. 

- ومع الوضوح التام في الموقف بين دين الصحابة ودين أعدائهم» وان عليا هه 
أحد العشرة المبشرين بالجنةء فن أعداء الصحابة استهدفوا اسمه وقرابته من التي 
# لصناعة علي آخر! حرب على آمير المؤمنين علي # ني سیرته ومعتقده وهویته 
ونسبه» فحرفوا سیرته» وکفروا أخوته أصحاب رسول الله ۶ وعزلوه عن أمته» 
فابتدعوا باسمه البدع وأنشأوا الفرق» وشرعوا الشرائع» الت تثير الشبهات وتكذب 
التصوص البيّنات» فصار الأمر على ما قال الله تعالى: « اما اين فِي قلويهم ريع 
حون ما تشابة مه اء اة وَابِاءَ كأويله وَمَا َعَم تأويلَة إلا الله وَالرُاسخون 
في الْعِلْم يقولون آمّا به كل مِنْ علد ربا وما يكر إل أولو اللاب (آل عمران: 
من الأية۷). 

ولا كانت الأمة في عصور خيريتها لم يتمكن هؤلاء من نشر باطلهم» فانتكسوا 
في حاة الخدر» فاغتالوا عمر الفاروق وعثمان ذي النورين ثم علي وطلحة والزبير 
رضي الله عنهم أجعين» فارتكب أعداء الصحابة أبشع الجرائم بجحق الصحابةء 
تمثلت باغتيال خسة من العشرة المبشرين بالجنة» وعناهج مقررة» حتى تكونت 
لديهم ثقافة تغلي بأنواع الكراهية والإرجاف» وإباحة كل ما ينال من الصحابةء 
فأجازوا لأجل ذلك (الكذب على أهل السلّة وإلصاق التهم الكاذبة بهم» والافتراء 
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. ) عليهم ووصفهم بالقبائح‎ 


فأصبح ضخ الكراهية في نفوس آعداء الصحابة وتجديد ذلك بأدعيتهم مثل دعاء 
صنمي قريش الذي جع آأحقاد الشعوبية؛ ركن من أركان تقافتهم» وفي حال 
قدرتهم يتحول ذلك من القول إلى الفعل» فيفخرون بغدرهم كإنجازات قوميةء فهذا 
آحدهم يشرح منهجه لشيخه في قتل آهل السنة فيقول: " ومنهم من كنت أصعد 
سطحه بسلّم حتی آقتله» ومنهم من دعوته باللیل على بابه فاذا خرج علي قتلته» 
ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته "”" وقال شيخ الإسلام: ' 
فقد رآينا ورآى. المسلمون» آنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافرء» كانوا معه على 
المسلمين“" ول بختلف الحال في هذا العصر!. 


- ولا أظن أن هذا الأمر أصبح بحاجة لنصوص تؤكده بعد أن ظهر كخلتق أصيل في 
معتقد القوم منذ مقتل عمر الفاروق # إلى سقوط بغداد المعاص وهذا الشر 
التجدد والمتمدد في بلاد السنّة لم يعد أحد بعيدا عن خاطره» هذا فكل من يهرّن منه 
فهو موضع ريبةء وأمًا الصامتون عنه فهم ما بين غافل لاه أو مغلوب مقهور» أما 
من يقر ذلك ويدعو إلى الثقة بأمة تدين بثقافته» فهم الطابور الكامن شرّه في قلب 
الأمةء الذي يجب الحذر منه لثبوت ضره ومساندته لمن دينه نشر الفتن والكراهيةه 
وزعزعة الأمن ونزع اهوية. 

- فاصبح من حق كل مسلم؛ على كل عال أو قائد في هذا العصر فضلاً عن الخطباء 
والدعاة» وأهل الإعلام والصحافة والفضائيات» والسياحة والأوقاف والثقافةت 


.۹۸ ۱ه ۲۰۰۱م‎ ٤٩١ )۱٤ط( حسين الوسوي: كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار»‎ )١( 
.٣ ٤۲۲ الكشي: رحال الكشي:‎ )۲( 


(۳) منهاج السنة: ۳۸/۲. 


وا لجمعيات والتجمعات» والحركات والنقابات» ومراكز البحوث ودوائر الأمن التي 
تزعم الانتساب إلى أمة الكتاب والسنةء أن يقال هم: لاذا تمددت عقائد أعداء 
الصحابة بين عوام أمة السنة والحماعة؟! وكيف تم ذلك؟ ومتى؟! ول اذا انتشرت 
مشاهدهم في بلاد لم تكن فيها؟! ولاذا يتاح هم كل هذا الزخم الإعلامي والأمني 
والاقتصادي وغیره؟!. 


فمن وراء هذا التمدد التخريي؟ ومن المسؤول عنه؟ وماذا ستجني الأمة من ينشر ثقافة 
الكراهية والتحريض على الفتنة بين آبنائها؟ ويشتم مقدساتهاء ويطعن بأئمتها وأخيارها؟! 
ويدمر موروثها الحضاري والأخلاقي؟ ويخادع قادتها وتجارها وعامة وجهائها؟ حتى إذا 
کن منم آلقی بهم في براثن احقاده لا يبالي ني آي هاوية يسقطون! 

- ولاذا يقيمون دولا داحل الدول؟ وينفردون بأسلحتهم وقضاتهم واتصالاتهم 
وفضائياتهم وغير ذلك» فیسقطون حکومات ویقیمون آخری» ویعلنون حروبا 
ويدمرون بلادأء وني أماكن أخرى يقطعون الطرق ويزرعون الألغام ويهاجمون 
الساجد» ويقتلون الجند ويستولون على المعسكرات» ويأسرون ويغنمون 
ويتوعدون» ولا يسميهم الطابور المندس في قلب الأمة إلا باحب أسمائهم إليهم 
ولم تسميهم الفضائيات بالمتمردين ولا المخربين ولم تشن على عقيدتهم الحملات» 
فكل هذا يؤكد أن للقوم خبايا ورزايا في كل ما ذكر من المواقع! ولولا هذه الخبايا 
والرزايا لا مد أحدهم عنقه فوق ثوبه. 

- ويساعدهم على تلك الاختراقات الثقافية والعقائدية والاقتصادية وسواهاء هذا 
ا لجمود الحاصل في ثقافة وفكر عامة أبناء آمة الكتاب والسنة في هذا العصرء فمنهم 
من تلبس بالعلمانية وهو يعلم آنه يرتدي ثوب زور لا يستره» ولکنه مع ذلك 
أخلص ها وتنكر لدينه ومعتقده» فلم يبق عندهم وزن لكتاب ولا سنة» ولا حذر 
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يمن همه إيقاع الضر بكل من يحمل اسم صحابي» حتى لو كان علمانياء وآخرون 
انغمسوا بدنياهم فلم يعد لديهم وقت للنظر إلى ما حوهم» وآخرون ظتوا أن 
السلامة في المداهنة والتغاضي عن ما يس الدين والعقيدة والسلف الصالح» ظانين 
أن ذلك هو سبيل النجاة الوحيدء فكلما ازداد الخطر من حوهم» زادوا في المداهنة. 
وهكذا يبدو حتى النهاية! وأصنافا تجاوزوا محطة المداهنة إلى الخدمة! فمنهم من 
اختص بتجميل أعداء الصحابةء وكأان الواقع لا يظهر ما وراء الستار» وآخرون 
أعلنوا التطوع لتقريب أمَّة الكتاب والسنّة إلى أعداء الصحابةء فهم نشطون في هذا 
الميدان باتجاه واحد» يتمثل في موافقة أعداء الصحابة على ما يعتقدون» والتهوين 
من فضائع ما يرتكبون» وهذه الفثة حطرة على الموية والعقيدة والأمن والوحدة 
لأنها تعمل باسم الأمة لأعداء الأمة تحت ذريعة البعد عن الفتنةء مع علمهم آنه لا 
يبعد الفتنة إلا من عرف صتاعهاء وحتر من دعاتها المتدينين بنشرها والنفخ في 
نارهاء فمن يصمت على من يطعن بالعقيدة أو يتعاون مع من ينال من الصحابةء 
فهو مشارك في تسعير الفتنة مهيىء لأسبابها؛ وإيقاع الأبرياء في أوراها!. 

أما الذين بدلوا دينهم» فحام كما قال اللُعمان بن بشير رضي الله عنهما: صحبنا 
َي # وَسَيعا يقول: ( إن بن يدي الساعة فخا كالما قطع الأيل الظلمء يصع 
الرَجْل فيها موينًا تم نسي كافرًا» وَيْسيي مُويًا م يصح كافراء بيع أَفَوَاءُ 
حلام عرض سن اتا ي قل الت" وَاللّهِ قد راهم صرَرًا ولا عقول 
أجسامًا ولا آحلام» فراش ار وَذبَانَ طْمَم» يغدون پدرهَمين ويرو حون يډرهمين» 


بيع آأحَذهُم دَيَة يمن الْعَنْن). 


- فأصبح من الحق الأدبي والأخوي والشرعي والأمني؛ لكل مسلم آن يسال وجهاء 


(۱) مسند أحمد: ح )1۷٦۷۸(‏ ( ۱۸4۲۸) قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» المستدرك: ح .)1۲١۳(‏ 
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أمته العنيين» في كافة مناحي الخحياة: أين جهودكم لحدمة أمن الأمة وحايتها من 
الفتنةء وحفظ دينها من التحريف؟ وموروثها من التزييف؟ فماذا فعلتم لذلك؟ 
وأين نتاجكم الفكري والثقاني والسياسي والاقتصادي؟ وأين جهودكم في تحصين 
أبناء أمتكم من هذا الغزو المتلون» الذي صدع الصفوف وزعزع الثقة؟ ثم ماذا 
وراء ذلك؟ ومن الذي يعالجه؟. 

- فخلاصة الموقف: آله لا عذر لتخلف عن فريضة الدفاع عن الكتاب والسنّةه 
وأعراض الصحابة» وأمن الأمَة وعقيدتهاء والإسهام المباشر في إيقاف الزحف السود 
الذي لا زال يتمدد مستهدفاً العقيدة والقيادة ولا سبيل إلى النجاة من مكائده 
وخاطره» إلا بحسم الموقف علميا من هذا الداء وأدواته» مطايا قتلة الراشدين وغيرهم 
من القادة والعلماء العاملينء والاعتصام بحب جيع الصحابة المكرمين» والبراءة من 
كل سياسة أو فكر أو معتقد يطعن بهم واليقين التام بان علياً ظإه 4# هو رابع الخلفاء 
الراشدين» لا يقدم ولا يخر عن هذا امقام الكريم الكين. 

- فالموقف بين واضح لا لبس فيه ولا غموض» ولا مجال للشك والريبةء توف التي 
4# فأصيح هناك رايتان: راية الشبهات والردة» بقيادة مسيلمة الكذاب ومن معه من 
الذين رفضوا خلافة الصديق #! وراية الكتاب والسنّةء بقيادة الصديق له ومعه 
علي # والصحابة حيعاً ## فمن يرفض خلافة الصديق د هه فبالبداهة سيكون مع 
رة الأخرى! ومن أبغضس الغاررق عر 4 فسيكون مم رابة أي لولؤة لجسي 
ومن افترى على عثمان الشهيد هه فهو من جند ابن سبأً اليهودي» ومن أبغض 
علياً ظله فهو مع ابن ملجم الخارجي» ومن تعاون مع أحد من ورّاث هوؤلاء 
المبغخضين فهو نصير هم ومعين؛ على تدمير وتحريف سنة سيد المرسلين #4 وهذه 
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أمور مقطوع بهاء لا تحتاج إلى تأويل ولا تفسير. قال تعالى: ‏ أَفَمَنْ كان مُومِناً كم 
کان فاسقاً لا يَسسَوٌون) (السجدة: ۱۸). 

وني ختام عملي هذا اللهم إني أسألك: أن تجعله خالصاً لوجهك الكريم» وأن 
تغفر لي ما آسررت وما أعلنت» وما أخطأت وما عمدت» وماعلمت وما جهلت» 
وأسألك إياناً لا يرتد» وقرة عين لا تنقطم» ومرافقة الي 4# وأصحابه الأكرمين 
#ه ني الفردوس الأعلى وجات التعيم» برحمتك يا أرحم الرحمينء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالين. 
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(علے ون ازو یی 
هم المراجع والمصادر 
# ابن الأثير: جد الدين أبو السعادات المبارك الجزري» ت (١٠٠ه).‏ 
- النهاية في غريب الحديث والأثر: تحقيق: طاهر الزاوي» وحمود الطناحى. 
- جامع الأصول في آحاديث الرسول» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط مكتبة دار 
البيان» الطبعة الأولى. 
# الإ سفرايیی ي: طاهر بن محمد آبو المظفر الإسفراييني» ت ۱ ۷ه. 
- التبصرة ةني الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الول ۱٤١۳‏ ۱۹۸۳م . 


# الأصبهاني: آبو نم الأصبهاني (١۳۳ه‏ ١۳٤ه)‏ 
- الإمامة والرد على الرافضة» تقيق: علي بن محمد بن تاصر الفقيهي» مكتبة 
العلوم والحكي» المدينة المنورة ١۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 
# الإشبيلي: آبو محمد عبد الحق الإشبيلي)٠۵۱‏ ه ١۸٥ه‏ 
- الأحكام الشرعية الكبرى» تحقيق: حسين بن عكاشة» مكتبة الرشد» الرياض» 
۲ هھ 
# الأشعري: علي بن إسماعيل الأشعري آبو الحسن» ت ١٤۳۲ه.‏ 
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثة. 
# الألباني: محمد ناصر الدين الألباني. 
~ صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف» الرياض» (ط٬٥).‏ 
- الجامع الصغير: المکتب الإسلامي» بروت» (ط»۲) ۹۹١۳١ه.‏ 
- السلسلة الصحيحةء مكتبة المعارف» الرياض. 
- صحيح الأدب المفرد للبخاري» دار الصدّيق» ( طا ۲۱٤۱ه‏ 


{To 


- السلسلة اذ لأضعيفةء مكشة المعارف» الرياض. 

- شرح العقيدة الطحاوية» المكتت الإإسلامى» بەروت› (ط۲) ٤١٤١ه‏ 

3# الألوسي: شهاب الدين السيد عحموده ت ۰ ۱۷٤1م‏ . 

# الأنباري: بو بكر محمد بن القاسم الأنباري. 

- الزاهر فی معانی کلمات الناس: تحقیق: حام صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» 
ببروت» الطبعة الاول» ٠١١١‏ ه. 

# الويجي: عضد الدين عبد الرحمن بن امد ت ١١۷م‏ ١٠١٠م‏ . 

- المواقف في علم الكلام بہروت» عام الکتب» (بلاء ط) » (بلا تا). 

# الباقلاني: آبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر» ت ۳١٤ھ‏ ١١١٠م‏ . 

- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب 
الثقافية» دروت» الطبعة الأرلء ۹۸۷م . 

# البځاري: محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» ت ١١۲ه‏ ۸1۹م. 

- اجام الصحيح اللختصر: تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثر.. اليمامة» 
الطبعة الثالثة ٤١۷‏ ۱ه ۱۹۸۷م . 

# البزار: أحمد بن عمر بن عبد الخالق العتکي» ت۲۹۲ھ ۹٩٤‏ م. 

- البحر الزخار المعروف بسند البزار: تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» بيروت» 
مۇسسة علوم القرآن» ۰۹٤۱هہ‏ ۱۹۸۱م . ) 

# ابن بطال: أبو الحسن علي بن خحلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطى. 
AT‏ "۳ ۹م 

# البغوي: الحسين بن مسعود البغوي. 

- شرح السنة: تحقيق: شعيب الأ رناؤوط» محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» 
دمشق» ببروت» الطبعة الثانية ۳ھ ۹A‏ م. 
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# البلاذري: آحهمد بن بحجیی بن جابر» ت ۲۷۹ھ ۸۹۲م . 

- الشيخان وولديهماء مؤسسة الشراع العربي» الکويت» الطبعة الأولی۹١٤٠ه‏ 
۹م. 

- آنساب الأشراف» دار الفکر» بیروت» ( ط» ۱) ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹ءم. 

# البوصيري: أحد بن آبي بكر بن إسماعيل» ت ۸٤١(‏ ه) هجرية. 

- إتحاف الخبرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» دار الوطن» الرياض» (ط١٠)‏ 


A‏ 1۹44م 
# البيهقي: آحمد بن الحسين بن علي بن موسى آبو بكر البيهقي» ت 0۸٤ھ‏ 
٥م‏ 


- سنن البيهقي الكبرى: تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة 
الملکرمة » ٤۱٤۱ہ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

- الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: 
تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى»١١٠٤٠ه.‏ 
# البيومي: حمد بيومي. 

- حقيقة الشيعة وهل يكن تقاربهم مع أهل السنة؟ دار الغد الجديد الطبعة 
الأولى» القاهرة المنصورة ۷٩١٤۱ه‏ ٦٠٠۲م.‏ 

# الترمذي: همد بن عیسی بن سورة» بو عیسی» ت ۲۷۹ه. 

- سنن الترمذي: دار الفکر» ۹۸١١ه.‏ 

# ابن تغري بردي: جال الدين أبي الحاسن يوسف الاًتابکي» ت ٤۸۷ھ ۱٤۷١‏ م. 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تحقيق؛ محمد حسن شمس الدين» 
بيروت» دار الكتب العالميةء الطبعة الأولی» ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۲ءم. 


# ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» ت ۷۲۸ه.. 


{TY 


- الإمامة في ضوء الكتاب والسنة: جمع وتقديم وتعليق محمد مال الله. 

- منهاج السنة النبوية: تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة الأولی» ۱٤٩٩‏ ه ١۱۹۸م‏ . 
# ابن الجوزي: جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغداديء» 
ت 9۹۷ھ ۱۲۹۹م . 

- تلبيس إبليس: تحقيق: محمد الصباح» بيروت» دار مكتبة الحياةء الطبعة الاولل» 
۹ھ 1۹44م . 

# الحاكم: آبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» ت٥ ٤٨‏ ۵٥۹1م‏ 

- المستدرك على الصحيحين في الأحاديث» بيروت» دار الكتب العلمية ( بلا. تا). 
#ابن حبان: محمد بن حبان بن أبي حاتم التميمي البستي» ت ٤٠۳ھ‏ ١1٩م.‏ 

- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ترتيب: الأمير علاء الدين علي المتوفى 
۹ه ۱۳۳۸م. ضبط نصه: كمال يوسف الحوت» بيروت» الطبعة الأول 
۷ھ ۱۹۸۷م . 

# الحبيب: مصطفى بن قحطان الحبيب. 

- الأوهام الواقعة في أسماء العلماء والأعلام» نشره أبو مهند النجدي ' 

Almodhe@hotmail.com‏ "اه 

# ابن حجر: أحد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي» ت ۲١٠۸ھ‏ 
۸مم 

- لسان اليزان: تحقيق : دائرة المعرف النظاميةء الهندء مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثة ١٤۰٩‏ ه- ١۱۹۸م‏ . 

# ابن أبي الحديد: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد آبو حامد» ت٦٥٦‏ ه ۸١۱۲م‏ . 


- شرح نهج البلاغة: نحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» بيروت» دار الجيلء (بلاء 
ط( ۷+ AVY a1‏ ١م‏ . 


TA 


د ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي» ت ٩٥٤ھ ٠٠١۳‏ م. 


- الفصل في الملل والأهواء والنحل» بيروت دار المعرفة طے ۲» ۹۷۵١ه‏ 


م٥‎ 

# اہن حنبل: أبو عبد الله بن آحمد بن محمد» ت۱٤۲ھ‏ ١٥۸م.‏ 

- مسند أحمد: تحقیق: آحمد شاک القاهرةء مکتبة التراٹ الاسلامے ١١١٤١ه-‏ 
حقیق هر : سلامي 


۰م 

م 
- فضائل الصحابة: تحقيق: وصى الله عباس» مؤسسة الرسالةء بيروت» ١١٤١ه‏ 
e۹۳‏ 


# الحكمي: حافظ بن مد حکمي» ت ۱۳۷۷ه.. 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: تحقيق: عمر بن حمود أبو 
عمر» دار ابن القيمء الدمام» طط »١‏ A`*ه۱۹44م.‏ 

# الحلي: برهان الدين الحلبي» ت ٤١‏ ه. 

- الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث: حقيق: صبحى السامرائي» عا 
الكتب. 


# الحميدي: عبد الله بن الزبیر القرشي» ت۲۱۹ھ ٤۸۳م.‏ 


- الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» تحقيق: علي حسين البواب» دار ابن 
حزم» ط› ۲ء بروت» A‏ م 


# ابن حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النحوي الأندلسي» ت 
AV 0‏ 

- تفسير البحر الحيط» موقع http://www .altafsir.con ) «mlaill‏ ( 

# الخطيب: الاستاذ الشيخ السيد حب الدين الخطيب. 

- الخطوط العريضة للأسس الت قام عليها دين الشيعةء الطبعة العاشرة ١٠٤٠ه.‏ 


<۹ 


الخلال: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال آبو بكر. 
- السنة: ة2 قق عطبة الزهراني» دار الراية» الرياض» طا ٤١١‏ ه. 
| لشیخ عمد مال اللّه. 


- يوم الغفران ( احنفال الرافضة - السنوي - ميقتل عمر بن الخطاب رضي اله 
عنه ) مكتبة الرضوان السلفية» مصر البحيرة» ط١٠ 0٥0‏ ھAھ‏ £ م 

# الخليفة: حامد محمد الخليفة. 

- ريانة الني الحسين بن علي رضي الله عنهماء دار القطوف» عمان» الطبعة 
الأولى» ۹ ھه`ھ °۸ م 


- إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله آبي بكر الصديق حامي الإسلام من الرفض 
والردة» مطبعة الحسام» عمان» الأردن» الطبعة الأول ۸١٤١ه‏ ۷١٠٠م.‏ 


- مهاجرة الحجاز تكوينهم وآثرهم في بناء الدولة في عصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم» مكتبة الصحابةء الشارقةء الطبعة الأولى ٤۲٤١ھ‏ ۳٠٠٠م.‏ 

٭ الخميس: عثمان الخميس. 

- وقفات مع كتاب المراجعات» مصدر الكتاب : موقع المنهج الموقع الرسمي 
للشيخ عثمان الخميس www.almanhaj.net‏ " الكتاب غير مطبوع وهو 
أشرطة مفرغة وهذه النسخة تتميز عن النسخ المتاحة على النت بأنها مراجعة". 

# الخوانساري: حمد باقر الخوانساري. 

- روضات الحنات» الدار اللإسلامية» بروت» ( ط١١).‏ 

# ابن خياط: خليفة بن خياط شباب العصفري» ت١٤۲ھ ۸٤‏ م. 

- تاريخ خليفة بن خياط: تحقيق: أكرم ضياء العمري» بيروت» دار القلم» الطبعة 
الثانیة» ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . 

د الدارقطني: علي بن عمر أو الحسن الدارقطني البغدادي» ت ۳۸۵ھ ٩٩۹م‏ . 

- سنن الدارقطني: تحقيق: عبد الله هاشم يماني» دار المعرفة» بیروت ۱۳۸۱ھ ۱۹٩٩‏ م. 
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# أبو داود: سليمان بن الأأشعث السجستاني» ت٥۲۷ه‏ ۸۸۸م . 

- سنن أبي داود: دراسة وفهرسة كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافيةء 
بیروت» الطبعة الاولی ۱٤۰٩‏ ه ۱۹۸۸م . 

# دمشقية: عبد الرحمن خحمد سعيد دمشقية. 

- أحاديث يحتج بها الشيعة» المكتية الشاماة. 

# ابن أبي الدنيا: أبو بكر عبد الله بن محمد البغدادي» ت ١۲۸ه..‏ 

- اليقين لابن أبي الدنياء موقع جامع الحديث. 

# الديئوري: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت ١۷٣ھ‏ 

- أدب الكتاب: مصدر الكتاب : موقع الوراق. 

- الاختلاف ني اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» الكتبة الشاملةه ۳. 

- الإمامة والسياسة المنسوب لابن قنيبة» مؤسسة الحلي» القاهرة. 

# الذهي: شمس الدين آبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاُماز الذهي» ت 
۷۳ھ AYA‏ 

- النتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال: تحقيق: الشيخ 
حب الدين الخطيب. 

- سير أعلام النبلاء: تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة اتةه 21م 11۹4 : 

- تذكرة الحفاظ تحقيق: زكريا عمبرات» دار الكتب العلميةء ببروت» ط)١‏ 
۹ھ 


آحمد بك الموجوده دار الكت ا بېروت» الطمة الأو ٥م‏ 


# الرازي: محمد بن آبي بكر بن عبدالقادر الرازي. 


- تار الصحاح» محقيق: حمود» خاطر» مكتبة لبنان» طبعة جديدة» ١١٤١هم‏ 
0م. 

# الرضي: الشريف الرضي. 

- نهج البلاغة المنسوب لأمير المؤمنين علي #: تحقيق صبحي الصالح» ط» 
بيروت» وشرح محمد عبده» المكتبة العصرية»۲٩٤٠ه‏ ١٠٠۲م»‏ وطبعات أخرى. 
# الربيدي: محمد بن حمّد بن عبد الرراق الحسيني أبو الفيض» الملقب بمرتضى 
الربيدي. 

- تاج العروس من جواهر القاموس: تحقيق: مجموعة من الحققين» دار الهدايةء 
موقع الورJlق« http://www.alwarraq.co¬"‏ ". 

# الزيلعي: جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» ت ۲٦٠۷ه.‏ 
- نصب الراية لأحاديث المداية مع حاشيته بغية الأ لمعي في تخريج الزيلحي» تقديم: 
محمد يوسف البُوري» صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجانء إلى 
كتاب الحج» ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري» احقق: حمد عوامة» مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر» بروت» دار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدةء (ط١١)‏ 
۸ھ ۱۹4۷م. 

# السبكي: آبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» ت ١١۷ھ‏ 
۵م 

- فتاوى السبكي» دار المعرفة» بيروت» ( بلا. تا ). 

# السُخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الر هن السخاوي» ت ٩٩۲‏ ه. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء دار الكتاب 
العربي. 


# أبن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» ت ١٠ه.‏ 

- الطبقات الكرى: إعداد: رياض عبد الله عبد الحادي» دار التراث العرييء 
بیروت» الظبعة الاولی» ۱۷٤۱ه٩۱۹۹ءم.‏ 

# السقاريتي: شمس الدين عمد بن آحمد بن سام السفاريني الحنبلي» ت ۸۸٠١ه.‏ 
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضيةء مؤسسة الخافقین ومکتبتهاء دمشق» الطبعة الثانيةه ۱٤۰۲‏ هھ ۹۸۲٠م‏ 

# سليم عيد الملالي وحمد بن موسی آل نصر. 

- الاستيعاب في بيان الأسباب ( في بيان أسباب نزول آي القرآن الكريم ) دار ابن 
الجوزي» ط١٠‏ الرياض» ٠٤١١‏ هم 

#السهيلي: عبد الرحمن بن أحهمد الخثعمي» ت ۸۱٥ھ‏ ۱۱۸۵م . 

- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: تحقيق: مجدي منصور» دار 
الكتب العلمية» بیروت» (ط١۱) ۱٤۱۸‏ ه ١۱۱۸ءم.‏ 

# السيوطي: جلال الدين عبد الرحهمن بن آبي بكر السيوطي» ت ١١۹ه ٠٠٠١‏ م. 
- جامع الأحاديث: ويشتمل على حع الجوامع للسيوطي» وال جامع الأزهر وكنوز 
الحقائق للمناوي» والفتح الكبير للنبهانى» النسخة مرتبة هجائيا فى قسمي الأقوال 
والأفعال» من المكتبة الشاملة. 

- الجامع الکبیر: ملتقی آهل اٺحدیث http://www.ahlalhdeet.cO©^‏ 
تنسيتق وفهرسة أبو عمرء للموسوعة الشاملةء ۲. 

- العَرْف الوَرْدِي في أخبار المهدي» تحقيق: أبي يعلى البيضاوي. 

# الشاطي: إبراهیم بن موسی الشاطي الأندلسي» ت ۷۹۰ھ ۳۸۸٠م‏ 

- الإفادات والإنشادات» تحقيق: محمد أبو الأجفان» مؤسسة الرسالة» ببروت» 
الطبعة الثانيةء ١٤١٩‏ ه ۱۹۸1م . ٠‏ 


- المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام وموسوعة الرد على المذاهب 
الفكرية المعاصرةء المكتبة الشاملة. 

# الشهرستاني: عمد بن عبد الكريم بن آبي بكر آحمد» ت ۸٤۵ه.‏ 

- الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بیروت ٤‏ ١٤١ه.‏ 

# الشوكاني: حمد بن علي بن محمد ت ۱۲۰۵ھ ۱۸۳۹ م. 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: تحقيق : عبد الرحن بحيى المعلمي 
اللكتب الإسلاميء» بيروت» الطبعة الثالثة » ۷١١٠ه‏ ۔ 

# آبو بكر الشيباني: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني. 

- الآحاد والمثاني» تمحقيق: باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» الرياض 

الطبعة الاولی» ۱٤۱۱‏ ه- ۱۹۹۱٠ءم.‏ 

# ابن آبي شيبة : بو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي» ت .٠٠١‏ 
- مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والاآثار» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة 
الرشد الرياض. الطبعة الأولٰی ۹١٤٠ه‏ . 

# الصالحي: محمد بن يوسف الصالحي الشامي. 

- سبل ادى والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في المبدأ والمعادء مصدر الكتاب: موقع يعسوب. 

# الصدوق: آبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي» ت ۱۸٠۲ه‏ . 

- علل الشرائع» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت» لبنان. 

# الطبراي: سليمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني . 

- المعجم الصغير: تحقيق: محمد شكور مود الحاج آمريرء المكتب الإسلامي» دار 
عمار» بیروت» عمان» (ط۱۰) ٥١٤۱ھ‏ ۱۹۸۵ م. 
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- تاريخ الرس والملوك المعروف بتارخ الطبري: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
# الطحاوي: أبر جعفر أحد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي. 

- مشكل الآثار» موقع الإسلام ' ۳ 0ع.۸ "http://www. aa‏ اdكتبة‏ 
الشاملة ۲. 

# الطيالسي: آبو داود سليمان بن داود الطيالسي» ت ۲٠٤‏ ه. 

- مسند أبو داود الطيالسى» دار المعرفة» بروت. 

# ابن آبي عاصم: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» ٥٠ھ‏ ١١١١م‏ . 
ظلال الجنة في تخريج الستة: تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
ببروت» الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ . 

# العاصمي الحثبلي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد ت ١١٤٠ه.‏ 

- آل رسول الله وأولياؤه» المكتبة الشاملة» موقع مكتبة المسجد النبوي. 

# ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري» ت ٤٦۳‏ ه ١۷١٠م.‏ 

- الدرر في اختصار المغخازي والسير: تحقيق: شوقي ضيف دار المعارف» القاهرة 
الطبعة الثالثت ۱ھ ۱۹1۱م. 

# ابن عساكر: علي بن الحسين بن هبة اللّه» ت ١0۷ھ ۱١٤۸‏ م. 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل: تحقيق: حب 
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفکر» بیروت ۱۹۹٩‏ م. 

# الفراهيدي: أبو عبد الر من الخليل بن أحد الفراهيدي. 

- كتاب العين: دار ومكتبة الالء تحقيق: مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي. 
# الفيومي: أحد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» (١۷۷ه)‏ 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» المكتبة العلميةء بيروت. 

# ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن آبي بكر آيوب الزرعي» ت ١١۷ه.‏ 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 


4t٥ 


عبد القادر الأرناؤوط, دار العروبة» الکویت» الطبعة الثانیةه ۱٤٩١‏ هھ - ۱۹۸۷م . 
# ابن كثير: عماد الدين أبي الغداء إسماعيل الدمشقي» ت٤۷۷ھ‏ ۳۷۲٠م‏ . 
- البداية والنهاية: تحقيق: أحمد أبو ملحم وآخرون. دار البيان للتراث» القاهرة 
الطبعة الأول ۱٤۰٩۸‏ هم ۱۹۹۸م . 
- تفسير القرآن العظيم» دار الفکرء بيروت» ١١٤٠ه‏ . 
- السيرة النبويةء تحقيق: مصطفى عبد الواحد دار الفكرء (ط»۲). 

# الكشي: أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي . 
- رجال الكشي» قدم له وعلق عليه: أحمد السيد الحسيني. 
# اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم» ت ۱۸٤ه ٠١۲۷‏ م. 
¬ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والحماعة: تحقيق: أحمد سعد حمدان الغامدي» دار 
طيبة الرياض. الطبعة الثالثة ٩۱۹۹م‏ . 
# ابن ماجة: محمد بن يزيد القزویني» ت ۲۷۵ھ ۸۸۸م . 
- صحيح ابن ماجة: تحقيق: صدقي العطار» دار الفكر» بيروت (بلا. ط) 
SHE‏ 
مال الله: محمد مال الله. 
- الإمامة في ضوء الكتاب والسنة: جمع مال الله» المكتبة الشاملة. 
# مالك: مالك بن آنس ابو عبد الله الأصبحي» ت ١۱۷۹‏ ه ١۷۹م‏ . 
- موطاً مالك: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 
# المباركقوري: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله 
بن حسام الدين الرحاني المباركفوري» ت ١٤٠١١٤٠ه‏ . 
- رعاة المغاتيح شرح مشکاة الصابيح» إدارة البحوث العلمية والدعوة والافتاءء 
الجامعة السلفية» بنارس اند (ط)۳) ۱٤٤١٤‏ ه) ٤۱۹۸م‏ . 
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- الرحيق المختوم» الجامعة السلفيةء اهندء طبع على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر. 

# المامقاتي: عبد الله المامقاني. 

- تنقيح المقال في أحوال الرجال» المطبعة المرتضوية بالنجف سنة ۲١١٠ھ‏ . 

# المتقي المندي: علي بن حسام الدين المتقي امندي. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» مؤسسة الرسالةء ٩۹۸٠م.‏ 

# الجلسي: محمد باقر امجلسي. 

- مرآة العقول في شرح أخبار الرسول. 

# الحب الطبري: بو جعفر أحمد بن عبد الله ت 1۹٤‏ هھ ۱۲۹۵م . 

- الرياض النضرة في مناقب العشرة: تحقيق: عيسى عبد الله حمد مانع الحميري 
دار الخرب اللإسلامي» بیروت, الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 

# مسلم: آبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم التيسابوري» ت ۱١۲ه‏ ٤۸۷م‏ . 
- صحیح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
# الفيد: الشيخ الفيد. 

- الإرشاد للمفيد» طبعة الأعلميء ببروت» والطبعة الحيدرية بالنجف. 

# المقريزي تقي الدين أحمد بن علي المقريزيء ١٦۷ه-١٤۸ه.‏ 

- ختصر الكامل في الضعفاء: تحقيق: أن بن عارف الدمشقي» مكتبة السنة» مصرء 
القاهرة ١۱٤۱ہ‏ ٤۱۹۹م‏ . 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاآثار: تحقيق: محمد زينهم» مديحة الشرقاوي» 
مكتبة مدبول: ۸م 

# المناوي: عبد الرؤوف المناوي. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية» مصر» الطبعة الأولى 
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# ابن منظور: حمد بن مكرم الإفريقي» ت ١1۲ھ‏ ۱۲۲۸م. 

- لسان العرب: تنسيق وتعليق: مكتب تحقيق التراث» دار الكتاب العريي» بيروت» 
الطبعة الثالثةہ ۱۳٤۱ه‏ ۱۹۹۳م . 

# الموصلي: عبد الله الموصلي. 

- حقيقة الشيعةء دار الإيانء الاسكندريةء الطبعة الثانية ۲٠٠۲م‏ . 

# النسائي: آبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب» ت ۳۰۳ھ ١۱٩م‏ . 

- سنن النسائي الكبرى: تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» 
دار الكتب العلميت ببروت» (ط۱۱)۱۰٤۱هھ‏ ۱۹۹۱م. 

# نعمة الجزائري: نعمة الله الجزائري ت ١١١١ه.‏ 

- الأنوار النعمانية» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبتان. 

# النووي: آبو زكريا حي الدین بن شرف» ت ٩۷٦ھ‏ ۱۲۷۷ م. 

- تهذيب الأسماء واللغات» دار الكتب العلمية» ببروت» (ط١٠)‏ (بلا. تا) 

- امجموع شرح اللهذب» هو شرح النووي لكتاب المهذب للشيرازي ت ٤۷1‏ ه 
موقع يعسوب أعده للمكتبة الشاملة: موقع مكتبة المسجد النبوي الشريف 
.http://www.mktaba.org‏ 

# ابن هشام: عبد المللك بن هشام الحمیري» ت ۲۱۸ھ ۸۳۳م . 

- سيرة ابن هشام: تحقیق: طه عبد الرؤوف. دار الجیل» بیروت» ط ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 
# اميتمي: أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر. 

- الصواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةء تحقيق: عبدالر حن التركي 
وكامل الخراط» مؤسسة الرسالةء (ط٬۱)‏ ۱۹۹۷٠م.‏ 

3 الوادعي: مقبل بن هادي الوادعي. 


- الإلحاد الخمينى في أرض الحرمين» المكتبة الشاملةه ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

# الواقدي: محمد بن عمر بن واقد» ت ۲۰۷ه A1‏ م . 

- المغازي: تحقیق: ارسدن جودس»› دار المعارف» القاهرةء ۵م 

- مسند آبي يعلی» حقیق: حسن سليم آسد» دار المأمون للتراث. دمشیٰ» الطرعة 
الاولیء ٤۰٤۱ھ‏ ٤۹۸٠م‏ 
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الولاية وآل البييت وأهله وأحاديث ر الكساء والعترة والنقلين ) 


المببحث الأول 


٩ 


من معا وأبعاد حدیث: "من کنت مولاه فعلي مولاه " وحديث:" أنت مني وأنا 


مى" 


O 


eeuaunnaenoansucemnarenonanesenObnonneSnsmnonOanenoacneonnasnrsooananne 


saunssrnanenaneatNEOASNDOMHOCORLAGSLLLLALSARECSLSRaASEOA 


حديث: " آنت منى وأآنا منك ' م 


فقول الني 4 " علي مني وأنا منه " eee‏ 
وقال الي 5 مثله لبعض الفقراء الغرباء n‏ 


ONUHEGEBAAGBESAGODECCODEABHIGRPEPHHREHPHEEHGOSGRERS 


E 


المبحث الثاي 

"لآل" معانيها وآدلتها وأحاديث ( الكساء والعترة والفقلين) 
أولاً: آل التي 4 وأزواجه وذريته وأولياؤه وأهل الكساء n‏ 
' اللهم هؤلاء آهل بيتي فأذهب ء: عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً"... 


٤٥١ 


۷١ 


۷۲ 


في معنی الآل واشتقاقه وأحکامه VT‏ 


ومن الأدلة على ما سبق V4‏ 
أدلة من قال بأن ذريته وآزواجه هم آله خاصة A ns‏ 
اتقون هم أولياء رسول الله ب qT ss‏ 
حديث الكساء qs‏ 
خلاصة الموقف من آية التطهبر وحديث الكساء J‏ 
ثانياً: أ- حديث العِتْرَة esses‏ 


الفصل الاين _ ۰ ۳۹ 
تحريف توجيه الأحاديث الصحيحة والاستشهاد بالأحاديث الموضوعة 
المبحث الأول ۱۳۱ 
توله 4# لعلي: " لأعطين الراية غداً رجلا حب الله ورسوله 4# " بيان مناسبتها وذكر 
من صرح الني ب محبتهم من آصحابه ا 


بحب الله ورسوله 5 YT cesses‏ 
قال 4: حب أَهْلِي الي Ee sss‏ 
أحب الاس إلى الي 4 VEY esses‏ 
حب الي 4 للأنصار اه VEE cesses‏ 
وحبّه ي لبعض عوام أصحابه وغربائهم في المدينة O esses‏ 
قال بب لمن يعرف بالحلم والأناة o ns esses‏ 
قال ب لسعد بن أبي وقاص ظ4 Jo sess‏ 
ووصف الني بل أخلاقا تقود إلى محبة الله ورسوله 4 Jo ss‏ 
الحث على الحب في الله OT wse‏ 


حبة رسول الله 5 ترفع أهلها إلى مصاف المقربين JOR wens‏ 


من درجات ية رسول الله 4 e esses‏ 
المبحث الثاي ئ 
احتجاجهم بالأحاديث الموضوعة 
احتجاجهم بالا حاديث الموضوعة esses‏ 0 
ومن شبهاتهم رد الشمس لعلي له VY weset s‏ 
سلوني قبل أن تفقدوني سلوني VY sees‏ 
فمواقف أعداء الصحابة خزية هم بحق أصحاب رسول الله ع AY sess‏ 
حديث الطائر AY cesses‏ 
قوهم: اللهم أعط عايا فضيلة لم تعطها أحدا ee‏ 
قوهم: لولا علي ملك عمر رضي الله عنهما 
ومن آباطيلهم مشاورة حاكم الجن لأمير المؤمنين ظله على المنبر ef ss‏ 
اتهام أعداء الصحابة لأمير المؤمنين علي #ه بأنه ساحر eT‏ 


الفصل الثالث 1۳ 
من وسائل أعداء الصحابة اختراق الكتب وتسخير بعض العلماء وتحريف 


الأحداث 

المبحث الأول ۳ 
التسلل من خلال الكتب والعلماء 1۳ 
من وسائل أعداء الصحابة العلمية التي يُيسون بها الأَمَة 1۳ 
أولا: التسلل من خلال بعض العلماء Po ss‏ 
- آبان بن تغلب الكوفي YY esses‏ 
- ابن المغازلى الشافعى Ys n‏ 


- الخوارزمي الحنفي YY essere‏ 
- عبيد الله الحسكاني صاحب كتاب شواهد التنزيل YY es‏ 
- يوسف بن قزغلي آبو المظفر سبط ابن الجرزي o n‏ 
- الكنجي الشافعي صاحب كفاية الطالب YT sss‏ 
- على بن الحسين المسعودى TIA assesses‏ 
ثانياً: التسلل من خلال الكتب e‏ 
كتاب الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة e‏ 
الميحث الاي Yo‏ 
التسلل من خلال تحريف الأحداث ( غدير خم ) 

تذکير الي ل آمته بال بيته اه يوم غدیر حم TT‏ 
أول من أحدث بدعة غدير خم E ss‏ 
لوقف من شبهة غدير حم EV sess‏ 
۰ المبحث الغالث Yo:‏ 

أولاً : موقف أعداء الصحابة من الحكام المسلمين ................... ۲0١‏ 
من أحقاد أعداء الصحابة على عمر الفاروق o04 O nn‏ 
تعظيمهم لقاتل عمر الفاروق له YO es es‏ 
إعلانهم الحرب على رسول الله 44 PVT ces sess‏ 
ثانياً: حاولة نادر شاه وقفهم عن التعبد بشتم الصحابة أو ما يسمى (مؤقر النجف 
٦شوال/‏ ١١١١ھ) YAY was assesses‏ 
من نتيجة المناظرة AF‏ 
نهاية وعبرة geese‏ 40 


من قال في مذهب جعفر الصادق تقية فهو مفتر عليه e‏ 
الفصل الرابع ۳ 
الموقف من الخلافة بعد البي ي وشبهة الوصية لعلي كله 

المبحث الأرل ۳ 

آولاً: شبهة استخلاف علي ك4 على المدينة وقوله #5: آلا ترضی أن تکون مني 
بمنزلة هارون من موسى اطق ۳ 
ثانياً: وبيعة علي كه لأبي بكر الصديق هه PY‏ 
شبهاتهم حول استخلاف علي هه على المديلة في غزوة تبوك Peo ns‏ 
قوله #: 'وأقضاهم علي ڪه ' F0 sss‏ 
حول تشبيه منزلة علي 4ه "منزلة هارون من موسى عليهما السلام " ۹ 
الي 4# يشبه الصديق 4# بني الله إبراهيم وني الله عيسى عليهما السلام ويشبه 
عمر هه بني الله موسی ات وني الله نوح اقی. YY‏ 
فم علي 4# لقول الي #' أنت مني بنزلة هارون من موسى ' ۳۲4 
ثانياً: بيعة علي 4 لأبي بكر الصديق طله Ts‏ 
وما يفند مزاعم تخلف علي کله EV‏ 
مبايعة علي هه لأبي بكر الصذيق # تبطل شبهات أعداء الصحابة 00 
المببحث الثاي Tov‏ 

شبهة أشجع الناس...والموقف من شبهة الوصية 


أولا: TOY) aucune eens‏ 
شبهة أشجع الناس TOA aras‏ 
أشجع الناس رسول الله عل Yon. sss‏ 


واش جم الناس بعد الى ج I‏ 


الموقف من شبهة الوصية م 
ومعنى الوصية اللغوى eseren‏ 
آثر ابن سبأً في ترويج شبهة الوصية المكذوبة ese‏ 
اعتمادهم على روايات موضوعة في الترويج لشبهة الوصية .0 
ثم متی آوصی 4 إلى علي ک؟! ا 
الوصية بكتاب الله تعالى eens‏ 
الخاتمة ونتائج اليحث essere‏ 
آهم المصادر ولراجع eee‏ 
فهر س الحتويات sees‏ 


٤٥ 


الۇلف 


- الدكتور حامد محمد الئليفة» من مواليد العربية السورية محافظة ديار الزورء» اتم دراسته 
حن الثانوية في بلاده. 

- وام الدراسه الجامعية والدراسات العليا كلها في جامعة بغداد قسم التاريخ كلية الآداب. 

- حصل على البکالوریوس من جامعة بغداد عام ٤۰۸(‏ ۱ه ۱۹۸۷). 

- ونال شهادة الماجستیر من جامعة بغداد عام (٩۱٤۵۱ہ‏ ٩۱۹۹۵م):‏ 

- وحصل على الدكتوارة من حامعة بغداد أيضاً عام ٤۲۰‏ ١ه‏ فی ۱۳/٦/١٠٠١۲م.‏ 

- المؤلفات المطبوعة: 

الإنصاف فيما وقع في العصر الراشدي من الخلاف ر السقيفةء استنهاد عدمان رضي الله عة 
موقعة الجمل» موقعة صفين» علي ومعاوية رضي الله عنهما ) الطبعة الأول في مطابع الواحة» عمّان» 
٠٢‏ ٣ه‏ والطبعة الثانيةء دار القلم» دمشق» ٤‏ ١١۲م‏ الطبعة الثالثة وزارة الأوقاف في دولة قطر»› 
۴۰ھ ۲۹۱۰ م. 

مهاجرة الحجاز تكوينهم وأئرهم في بناء الدولة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم دار 
الصحابةء الشارقة. ۰ 

الأنصار في العصر الراشدي. سياسيا عسكرياً فكريا. دار الصحابة» الشارقة. 

يوسف بن تاشفين قائد المرابطين موحد المغرب ومنقذ الأندلس من الصليبيين ... دار القلم دمشق» 
بوروت. ٤ه ۲١٠۳‏ ومطبو ع أيضاً في دار الصحابة الشارقة. 

الموقف من التاريخ الإسلامي وتأصيل اهوية. دار القلم دمشق» ١۲٤٠ه‏ ١٠٠۲م.‏ 

إمام الأمة وقائدها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق ... مطبعة الحسام» عمّان» ٤۲۸‏ ١ه‏ 
¥ 

ريحانة البي ب الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنهما دار القطوف عمّان ٤۲۹‏ ١ه.‏ 
أخلاق وآداب الحرب في عصر الرسول صلی الله عليه وسلم» دار عمار» عمّان ١۳٤١ه‏ . 
الموقف من الشبهات على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل4 دار عمار» عمّان» ١١٤١ه.‏ 
الموقف من يقدم أحدأ على خليفة رسول الله ل أبي بكر الصديق له دار الفيحاي عمُان 
7ھ ٢۱۰‏ ۲م. 


to 
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e 7‏ ... الموقت من الشيهات التي اثيرت حول أمير المؤمنين علي بن | 
آبي طالب رضي االله مئه وحملها من تستروا بحبه طاعتين ± | 
اخواتة الصحابة المكرمين» و2 أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. أ 
2 : 


وأخرجوا من الإسلام كل ذلك الجيل الأول ما عدا أربعة أو 
خمسة ., وأنشأوا عقيدة وثقافة تتسمى بأسماء المسلمين وتعمل 
بل مكر وخذيعة على هدم بنيان العقيدة تحت زعم النص 
والوصية والولاية. قحرفواالتصوص الصحيحة ووجهوها إلى 
غير وجهتهاء فجعلوا من دوم غدير خم يوما يفضلوئه على يوم 
عرفةرفكادوا آل البيت اسم نضرتهم ومزقوا الأمة باسم العمل 
على وجدتها وقبّحوا محاسن القاتحين وزيّفوا جهود المحدثين 
2 حرب لاهودة فيها على ثوابت الامة وعقيدتها فاستطار 
شرهم خبن غدروا بأمير المؤمنين علي فقتلوه 2 مسجده 
واستغلظ کيدهم حبن مگروا بالحسين رضي الله عنه فأخرجوه 
الى مصرعه وأسهموا ج قتله ترويجا للفتنة وتغذية للفرقة. 
فأصبح من الؤاجب على كل مسلم الحذر منهم ونزع الثقة 
عنهم والريبة بمن يصمت عن تبصير الامة بمخاطرهم واتهام 
من ايداهنهم وذلك عملا يمتهجية أمير المؤمنين رضي الله 
عته الذي تبراً منهم وقاتل من أعلن عن هويته الشعوبية 
المبغضة لاصحاب رسول صلى الله عليه وسلم؛ 


